.0 وبارع به أزهار الحب والألفة والسرور وكالبيت الفارغ 
به أنوار ولا تجد به استقرار , إلا بوجود الساكن الأمين 


ذلك السك الأمين فيضن به انور ييمث عب 
الحبيب , هنيئاً لك الساكئ القريب , فيتعاهدون - 
بوداده. 


البارت الأول 


تهات الخفيفة شعر "ياسمين" ,كانت ملامحها الهادئة الساكنة تشير الى استغراقها 
"سمية" وهي تفتح نافذة حمرتها التي تسللت منها تلك النسمات التى 
قطة على جبينها فى رقة , اقتريت الأم من فراشها ونادتها بنبرة 


"ياسعين" 
تململت "يامعين" في فراشها وذ في بطء وارتسمت ابنسمة صغيرة على شفتهها ونظرت 
الى أما قائلة : 
- ماما ... صباح الخير 


- صباح الفل يا حبيبتى .. قوى أبوك نزل يصلي 
أزاحت "ياسمين” الغطاء الذى تدثرت به ونمبضت فى 
- حاضر يا ققر .. هدخل الام وأجي أشوف هنعيل | 
- أنا هدخل المطبخ أبدأ في تحضير الغدا وانتى يا حم 


نظرت "ياسمين" الى الفراش الفارغ الموجود بجوار فراشها والتفتت الى 
- أمال فين "رههام" 

- نزلت تجيب شوية طلبات .. أنا عارفة اتأخرت ليه ؟؟ 

دخلت "ياسمين" الام وتوضأت وصلت ركعتي الضحى وشرعت فى مساعدة والدتها فها اعتادت 
أن تقوم به من أعال. 


كانت "ياسمين" ابنة لأسرة متوسطة الحال أو تحت المتوسطة بقليل , من تلك الأسر التي تقول عنها 
(عايشين مستورين) , والدها موظف على المعاش ولا يملكون من حطام الدنيا إلا هذا البيت الذى 


يأوههم والذنى يقع:فى أحد الأحياء البسيطة فى القاهرة , أتما من تلك الأنمات اللاتي تراهم فى معظم 
البيوت ١‏ هذه الطبقة و د راحب 
وزوجحها وبناتها ةحانية تجمع بين الطيبة والبساطة , إدى "ياسعين" شقيقة 
واحدة تصغرها نة الأخيرة بكلية تجارة جامعة عيبن همس . 


ن عمرها دكتورة يبطرية لا تعمل منذ أن تخرجت , نجح البثثان فى 
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ع ع ا 5 هو ذى يفتخر بها كلا اجقع بأصدقائه 
على القهوة التى يجلس علم ذ مستواه المتواضع إلا أنه لديه ابثتان 
كانتا سبب خره دام لبس 


رن جرس الباب فنظرت "ياسمين" من العين السحرية 


- طبعا "رهام" هئم هربانة على الصبح من شغل الييت 
- يا بي على الظلم .. كنت بجيب حاجات ماما طلباها 
- طيب , يلا يا حلوة شوفى ماما فى المطبخ ساعديها 

- من غير ما تقولى كنت داخللها 

كانت "ياسمين" و "ريهام" على وفاق دائماً ويجبان مشاكسة بعضه| البعض والمزاح والضحك وساعد 
على ذلك تقارب سنهما. 


التف الجميع حول طاولة 0 وشرعوا في تناول طعاتهم واشتركوا في الحديث والمزاح , ثم بعد فترة 


"ياسعين 1" : شعت 


دخلت مسرعة الى غرفتها ونظرت الى وجنتهها اْمراوتان فى المرآة , وشعرت»بدقات قلها تتسارع 
وتساءلت فى نفسها ( يا ترى شافني فين ؟ وعرفني منين ؟ يا ترى ليه اخترنى أنا بالذنات ؟ ) 
نت " ياسمين" طوال سنين دراستها الجماعية ترفض تنام الإختلاط بالشباب والإنضهام الى 


جموعات تحتوى على الجنسين , فلم تكن تهتم إلا بدراستها وتفوقها , وساعدها ترييتها وتدينها على 
المحافظة على نفسها ومشاعرها ,كانت "ياسمين" تمنى دائاً أن يكون زوجحما هو أول من يطرق باب 


قلبها فإحتفظت بكل مشاعرها وعواطفها له وحده , فكانت ترى أن الحب الحلال أبرك كثيراً من أى 


ومن جحمه أ ن "ياسمين" تحطلى بإهتام الشباب وخاصة أولئك الذين ييحثون عن حب 


م تكن تملك مقومات جال تههر الرجال , فلامحها الهادئة ليس بها شئ مميز 
بإستثناء عينيها الملؤذأوين , فة التي تتشكل مع ابتسامتها الرقيقة جبالآ هادا ناعأ برينا 


ات "رياء ١‏ وأغلقت لق ” 
- تدفعى كام وأقولك المعلومات اللى بابا قالها عن 
"ياسعين" بلهفة : قولى بأه ما تبقيش رخمة 
أيه هى سايبه .. مش هقول إلا لا تخد الحلاوة 79 
- حلاوة ايه هو لسه حصل حاجة 
- هيحصل ان شاء الله وبكرة ند تقولى "ريهام " قالت 
- قولى بأه با "ريهام" , باب قال أيه؟ 

"رهام" باستسلام مصطنع : طيب صعبتى عليا , هرأف بحالك وأقو 
- أوف , مش هنخلص الهاردة 


انتِ زى أخى برده 


بت "ربهام" "ياسمين" من ذراعها وأجلستها على السرير : بصى يا موزة .. العريس اللى أمه 
ا .. يوووه قصدى اللى أمه دعياله عنده 35 سنة خرج هندسة ييشتغل نمندس بترول .. 
جاه من مجاميعة ب غدده شئقة بتاضنه فى منطتة رأقية مش تأقصها يرك با ميل 
- اسه ايه ؟ 
"رهام" ضا 3::ههههههه هيفرق ايه اممه معاى .. افرضى مثلاً اممه "عتريس" هترفضى ؟ 
اضبة: عشان أما أجى أصلى اسستخارة يا أذ اخواتك أقول اسمه فى الدعاء 
"5 يي 


"ريهام" وهى تفرك ناس 17 ..يا متوحشة ١‏ 
"ثيفة تيفة" الله يمسيه بالخير هو و بابا بيصيعوا مع بعض 
- احتربى نفسك ايه بيصيعوا دى 5 


- الله .. ما تتسبينى أكل بأه .. المهم شكل كدة الواد " 


رح محاولات "ياسمين" الاستغراق فى النوم إلا أن النوم أبى أن يسيطر 
فى التفكير فى شكل هذا ال " مصطفى" , وأهم شيع أخلاقه وطباعه , ولم تنسى قبل أن تخلد الى 
النوم أن تصلى صلاة الاستخارة لتسأل الله -عز وجل- أن يدسسر لها إن كان هذا الأمر خير لها وأن 
يصرفه عنها إن كان فيه شر لها .. وفى الهاية استسلمت "ياسمين" الى سلطان النوم. 
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بعناية ولفت حجابها وتأملت نفسها في المرآة , كانت في غاية 
م أحدهم بطلب يدها , شعرت أنها تريد أن تسأله 

. الوقت شعرت أنها لن تستطيع أن 


عشرات الأسئلة لتتأكد من أنه 
تتفوه يبلت شفه. 
دخلت "ريهام" الغرفة 
- ايه أخبار عروستنا ؟ 

- هوت يا "رهام" حسه الى هيغنى علا 
- ههههههه معلش حبيبتى كلنا لها 

- حسه أني متوترة أوى ومكسوفة أوى 


في هذه الأثناء دخلت "سمية" : يلا يا "سوسو" أبوكى قالى أندهلك 
"ياسمين" بفزع : بسرعة كدة .. خلهم يعقدوا مع بعض شوية 

"ريهام" : يعني الراجل دابب المشوار ده كله عشان يعد مع أبوكِ .. يلا يا بت بلاش دلع 

سارت "ياسمين" الى الصالون وهي تناجى ربا فى سرها وتدعوه أن يقدر لها الخبر حيث كان ,كانت 
تشعر أن قدمبها لا تستطيع حملها , جذبتها أنما قبل أن تدخل الهم قائلة : 

- استني هتدخلى كدة وايدك فاضية .. خدى قدبى صينية الحاجة الساقعة دى 


- ماما أبوس ايدك شيلها انتى أنا شايلة نفسي بالعافية 


دخلت "ياسعين" وألقت السلام وهى تنظر الى الأرض : السلام عليى 


توجتحت "ياسمين" الى القدم الأنتو, 
- بسم الله الله أكبر ..از 


الخنفيف , وظلت "ياسمين" مستتعة الهم دون أن تشاركهم الحديث 
- "عبد اميد" : "ياممين" يا بنتى شوفتى عريسك ؟ 


إلا 
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- كوثر" : اظاهر عروستنا مكسوفة 
- "صادق" والد ل أذ " : والعريس كمان شكله حرج 


- "عبد البيد" : طيب يا جماعة فسييهم شوية لوحدهم عشان يعرفوا يتكلموا براحتهم 


نبض الجميع وتوجموا الى الأنتزيه اأذى لا يبعد كيرا عن المكان اأذى يجلس فيه "مصطفى" و 


- طيب أنا اسعي "مصطفى" عندى 34 سنة و 9 *: 
الأحمر بنزل القاهرة اسبوعكل شهر , يعني عايز وأحدة 


أثناء حديثه كانت "ياسعين" تختلس النظر اليه , رأته شابا هادئ الملامح عينيه سوداويين خمرى 
البشرة بنفس لون بشرتها لديه شعر قصير جدا أسود اللون , أكل "مصطفى" قائلاً : 

- شقتى جاهزة على الفرش بس ٠‏ ولو قبلتيني وكان لينا نصيب مع بعض ان شاء الله الفرح هيكون 
خلال شهرين بالكتير 

- شهرين ؟! 


- أيوة ان شاء الله الأمر مش هيطول عن كدة أنا متكلم مع والدك فى الموضوع ده , وأنا هاخد أجازة 
من شغلى الفترة الجاية عشان أقدر أخلص الشقة قبل معاد الفرج 


| فى انتظار رد العروس 


و ثو“كهثت أله امام وتوضأت وصلت استخارة مره 5 أخرى فهى لم تتوة قف عن أدائها منذ أن 
بدأ هذا الموضو: : :أن تكون فكرة ا ال 


ق ملا برغبة فى القبول ولا برغبة فى الرفض اذلك تركت 
1 يقلقها هو هذه الخطوبة القصيرة التى لن تتعدى الشهرين 
, تساولث فى نفسها هل 3 عليه وتعتاد عليه فى هذه الفترة القصيرة ؟! 


كان من الواضم الجلى أن "عبد اميد" سعيداً - 
لابنته , وما زاد من تمسكه به هو أن "مصطفى" اتفق 
ينتبى سريعاً من اعداد شقة الزوجية فرفع بذاك عن كا 
أخبرت "ياسمين" والدها عن مخاوفها من قصر فترة اخ 
طوبه رإمساب قار قارط 


البارت الثالث 
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ن" فنسّتانها النى عثرت عليه بعد عناء وأجرته من أجل هذا 
لما كانت تمتع بذوق راق في اختيار ملابسها رم بساطتها , 
ن الفصوص فضية اللون وارتدت طرحتين من اللوئين الموف 


كانت الزغاريد لا تنقطع : 
صغيره فى منزلها المتواضع تضم الأسرتان فقط , و 
أيام الثانوية 


اله مذاق خاص .كانت حفل الحطوية 
ت " ياسمعين" المقربات من 


- " سماح" : قمر يا اخواقى .. قفر اللهم بارك 
- "يامعين" : بجد يا "سباح" .. حلو الفستان والطرحة وال 
- "سماح" : بقولك قفر 

- "ياسمين" : قر بالستر يختى 

- "رهام" : يليا عروسة الاس مستلية بره 

- "ياسمين" : حاضر خارجة أهو 

خرجت "ياسمين" من غرفتها وتعالت الزغاريد مرة أخرى فى أرجاء المنزل. 


قبل يومين خرجت الأسرتان وانتقت "ياسمين" دبلة الخطوبة والشبكة المكونة من خاتم رقيق و 
سلساة بسيطة يتدلى منها قلب صغير ,كانت سعيدة للغاية فهذه هى المرة الأولى الي ترتدى فيها 
ذلك المعدن الذهبي النفيس الذى يخطف عقول النساء , فلم تكن ظروف اسرتها تسمح بشراء مثل 
هذه الرفاهيات. 


| 01005 
قالت "يامعين" ؟ 
- "كوثر" : ليه د 0 
- "ياسمين" بجحرج أكبر : معلش 
نظرت الها أهما نظرة معد 


تلبسيني الشبكة 


ص بأه خطيبك وقريب أوى هيبقى جوزك 


بضيق " 3 " من تصرفها لكنها حدثت نفسها قا 
عنه وأرضى عنه الناس) , ألبستها “كوثر" الشبكة ,. 
لحت بركب صديقاتها وجاراتها الخطوبات. 


فى هذه اللحظة وفى حديقة فيلا كيرة فى المعادى كان هناك حفل خطوبة لأحَد أكبر رجال الأعمال 
بالقاهرة .. "عمر نور الدين الألفي" ..كان "عمر" في ال 37 من عمره , أسمر طويل عريض المنكبين 
ذو شعر أسود حريري , تجمع ملامحه بين الوسامة والرجواة 58 رجل مناه الكثير من النساء ليس 

لشكله ووسامته فقط بل لمركزه الإجتاعى وثراءه الفاحش أيضاً , فبالرغ من صغر سنه إلا أنه يملك 


ويدير العديد من المصانع والأراضى والشركات التي كانت ملكا لأجداده ولكنه بذكائه وحسن ادارته 
لأعاله نجح فى توسيع أعماله حتى ذاع صيته داخل مصر وخارجما. 


أقبل رجل فى العقد السادس من عمره على "عمر" قائلاً : 
أعشت وشوفت 7 ده 


: أى الغالية , هى فين العروسة مش 


/! لبس والكوافي ركان خلص شغله 
- "عمر" واجياً : كوافير ؟ يعني راجل اللى بيزوقها ؟ 
- “كرمة" : بقولك ايه ما تضايقش البنت الهاردة وم 
بطبعك 


أقبلت "نانسي" فى فستاها زهرى اللون النى صم على يد أشهر مصميي الأزياء فى العالم كانت 
فاتدة تخطف الأنظار بعينيها الخضراويين وشعرها الأشقر الذى رفعته الى الخاذ 
ناصعة البياض ,كانت كالأميرة تنزل على سلا الفيلا ليستقبلها أميرها الساحر. 


- أمسك "عمر" يدبها وقبلها وهمس لها : حبيتي 
- "نافسي" بإبتسامتها الساحرة : مجبتك ؟ 


- امتلأت عيناه بنظرات الحب والإعجاب قائلاً : تممبتيني بس , ده انتتى هوستيني .. اعملى حسابك 
فترة الخطوبة هتكون قصيرة جدا 


السد والإعجاب والانيهار , فالإثنان ثلان ثنائي العام , " ناذسي" ابنة رجل 
ثراء عن " عمر" , فكان الميع براها مثاليان لبعضها البعض. 
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والحنان ود لو تمر الأيام سريعاً لبجتمعا معاً فى بيت وا 
3 8 
فها ؟ 

: "نانسي" ضاحكة : طبعاً ودي حاجة تتشي 
- كنت راجع من الشغل وشوفتك راكنه عريبتك على جمب وشكلك 
طلبت من السواق يوقف العريبة ونزلت أعرض عليكي المساعدة.. قو| 
سبت السواق مع عريبتك وخدتك معايا فى عريبتي 

- أهاا وفضلت تعاكسنى طول الطريق 

- حد يبقى جمبة القمر ده وميعاكسوش 

أسعدتها كلمات "عمر" فلطالما أحبت سما ع كلمات الاحجاب التى يلقيها الرجال على مسامعها دائًاً , 
كانت مدركة لمدى جلها وجاذييتها جيداً 


وعلى احدى الطاولات جلست سيدتان تنظران الهها وتتحدثان 
- "جيهان ل : بتك وقعثت واقفة قفة يا "نادين 


- "نادين : طول عمرها شاطرة , جابت الراجل على ملا وشه , شايفة بيبصلها ازاى 
- لا ومش , ده "عمر الألفى" يعني هتضمنى ان بنتك هتعيش ملكة طول عمرها وطبعا 
عه 8 


- لا أبدأيا قلبي هو أنا قولت ايه يعني 
- اقفلى على الموضوع ده , مش عايزاه يتفتح تافى ١أ‏ 
١‏ ف 
يه 

- مش قصدى ,| أنا 5 
- قالت "نادين" والشرر يتطاير من عينها : قولتلك مش عَأيزة أسمع 
عارفافى 7 "جهان" اتقى شرى أحسنالك 

1 5 "جيهان ل ريقها بصعوبة ة قائلة : طيب يا "نادين" خلاص أنا أ؛ 
تآفى 


ية فى الموضوع ده , انتى 


.. مش هفتح الموضوع ده 


نت تعم جيداً أن "نادين" امرأة شرانية ولن تتردد فى أذيتبا فآثرت الصمت. 


البارت الرا؛ 


في صباح اليوم التالي اليخطى 
اليه هو تلك الدبلة الذه, : ئ ت ابتسامة صغيرة على شفتيها وهي تتذكر 
أحداث الليلة الماضية وكأنها حم جميل .. ها هى 
وتصبح زوجة لها بيتها وحياتها الخاصة .. كانت مستغرة 
الغرفة : 8 
- أهو هو ده اللى أنا كنت خايفة منه 

- "ياسعين" بإستغراب : هو ايه ده اللى خايفة منه ؟ 

- بدأنا فسرح ونروح فى دنيا تانية ونبتسم , وشوية شوية هلاقيكي بتكلمى نفسك 
قذفتها "ياسمين" بوسادتها وتعالت ضككاتها معاً 
ه اقتربت "ريهام” من "ياسعمين" وعانقتها قائلة: 


- مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا , ربنا يوفقك فى حياتك ويجعلها كلها سعادة فى سعادة 


- أنا فرحانة أوى يا "ريهام" 
- ههههههه مش محتاجة تقولى ,كل حاجة باينه على وشك .. ربنا يبعد عنك الحزن ويديم عليكي 
الفرح يا "ياسعين" ... ثم رفعت يدها الى السماء وأضافت مازحة : وأحصلك قريب ي|||||اااارب. 


قالت لها : منستعجليش ,كل حاجة فى أوانها , ربا يرزقك انتى كمان بالراجل 
اللى يصونا لوا تمتك يا "ريهام" يا أجلى أخت فى الدنيا 
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تعانقتا مرة أ ' لتزاها هكذا فرغيا عنها تتزقرق الدموع فى عينهها ودعت الله 
أن يمارك فى 


بالرق والفخامة .. نزل السائق ليفتح الباب الخلفي يازا 
أنيق تحته بلوفر رمادى ذو رقبة عاليه وبنطلون جينس 
أنيقاً ساحراً يخطف الأنظار .. سار بسرعة ورشاقة وعا 


- صباح الخير يا باثمهددس "عمر" 
- صباح النور 


دلف "عمر" الى الأسانسير واختار الطابق الأخبر الذى يحوي مكتبه ومكاتب أعضاء مجلس ادارة 
الشركة , توقف الأسانسير في الطابق المطلوب , خرج "عمر" وسار على السجادة الطويلة ذات 


اللونين الزيتي و البيج والتى تمتد على طول الرواق من الأسانسير الى مكتبه .. بمجرد أن مر على 
مكتب السكرتيرة هبت واقفة : 


- صباح الخير يا باشمهندس "حمر" 


8 
ناصة ومديرة مكتبه ذات المظهر الجاد والتي يبدو علبها أنها فى 
الكثير من أسرار الشركة لثقته الشديدة بها 


الملف ده حالاً 
منها الملف ويتصفحه:: ها .. جمعتوا الكمية المطلوبة ؟ 


- أيوة يا فندم وقبل | 

- ممتاز .. الشحنة هتدخل الجمارك امت ؟ 

- هى حالياً على رصيف المينا وفى اننظار امضة حضرد 
0 


ذيل "عمر" الملف بتوقيعه الأنيق وأغلقه وأعطاه لمديرة مكت 
الباب الفاصل بين مكتبها ومكتبه , تناول "عمر" هاتفه النقا 
- ألو 

- حبيبتي صباح الخير 

-صباح الدوريا "عمر" 

- وحشتيني أوى 


- وانت كيان 

- كنت امبارح زى القمر و لازى القمر ايه ده القمركان مكسوف منك 

- "نانسي' ' بدلع : امبارح بس ؟ 

ااطا اس ار .. قري اللى يبنور لياليا واللى قريب أوى هيبقى معايا ومش هيفارقنى 


- ممم يه رك فطع ومين شرع ؟ 
ين .نل لني" الي حل لمشتو 


- خلاص يا عمرى أنا مبهيوذش عليا زعلك هفضى نفسى اا فش 
عندى أثم منك 

- "نابي" ضاحكة : تسلملى حييبى , هر قي وانت خاص الى ورك وعدى عليا فى الفيلا . 
اوعى تتأخر 


- "عمر" باسمأ : مقدرش أتأخر على حبيبتي , بحبك , هتوحشيني لحد ما أشوفك , سلام يا عمري 
- سلام. 


بعد انتباء المكالمة قالت "ناد ين" ل "نانسي" والتى كانت تسهجع الى المكالمة : 

- انتِ غبية يا بنت انث .. بيتكلم عن الجواز تقوليله أما اتمتع بخطويتنا .. انتِ عايزة تنقطيني 
- يوه يا ملى أنا ممش مستعدة للجواز وأتقييد المرية دلوت 

يزة تنقطيني .. انتِ مش عارفه المصيبة اللى احنا واقعين ذيها 
ا 


- اممعيني كريس , "عمر 
الورطة اللى احنا فيها 
- عارفة .. مع انه مش الشخصية اللى كنت أحلم 3 . 
حاجاة تانية 


ل متقلقيش ده خلاص بأه بيتتفس حاجة | ها ناذ 
يعيش من غيري .. انث عارفه كريس ان مفيش راجل يقدر يقاوم محر "ناذ 
- عارفة يا بنت أمك 


تبادلتا نظرات ماكرة والابتسامة تعلو شفاههها. 
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جعة الأوراق التي أمامه .. سمع دقات صغيرة على الباب ثم 
العينين يرتدى بدلة أنيقة ومهتف بمرح : 


- مبروك يا عريس , عقبال ما ذ 
انسعت ابتسامة "عمر” وهو ينهض ليعانق صديقه : 
- الله ييسلمك يا "كرم" 


- بعد الشر تف من بقك 

- "مر" ضاحكا : ليه يس كده 

- محلاها عبشة الحرية , ايه اللى يخليني أجيب لنفشي القزف ووجع القلب ناكدة 100 فل 
و10 


- بكرة تيجي اللى تغيرلك رأيك ده وألاقيك بتقولى الحقنى يا "عمر" أذ 
- هههههههه ما أظنش ان اليوم ده هييجي أبداً 
- لا هيبجي بكرة تشوف 


- ماشي يا 3 أنتم السابقون وحن اللاحقون إن شاء الله 


عاود "عمر" الجلوس خلف مكتبه وجلس "كوم" على المقعد أمامه : ها أخبار حفاة امبارح ايه؟ 


-كانث ممتازة .. مكنش ناقصها غيرك 
- يا راجل قول كلام غبر ده .. آل يعني افتقدتني أوى .. لوكان همك انى أحضر خطوبتك مكنتش 
حدفتنى الحدفة السودة دي وبعتنى السفرية دى يوم خطوبتك 

- "عمر" معللآً ذلك : أعمل ايه يا "كوم" .. انت عارف اللخبطة اللى حصلت فى تسل شحنة العنب 
ك هيقدر يقوم بالمهمة دى ولو كنا اتأخرنا شوية كان زمان الشحنةكلها فسدت 


- ياه ده أنا كدة ودر 0 
- سلام يا "كزم" ؟! .. استنى يا ابني سلام ايه ملحقناش نعقد مع بعض 
السفرية .. رايم فين 

- هعدى على "ناي" طالعين يومين شرم 

- ماشي يا عم الله يسهلووو .. أنا مش بحسد أنا بقر بس 
- "عمر" فى جدية : "كزم" مش هوصيك على الشغل ولو فى أى حاجة كلمنى فى أى وقت صبح أو 
ليل 

- يلا انت بس ومتقلقش كله هممشى أكنك موجود بالظبط 


- ربت "عمر" على كتفه قائلاً : عارف يا كوم" 


ثم حمل هاتفه النقال وانصرف. 


03550505505000 ا عاد اد علد اد عد عاد اد عاد اد ي 


طويل.. نزت "ناشسي' 
ععاي عر عند بلاسازم 
- "نانسي" زى ما نيهت عليكِ 
- متقلقمش قولنا.. سلام 


.. وجدت عمر قد خرج من سيارته بعدما فتح له السائق الباب : 
- حبيلئي وحشتبني 

- وانت كيان 

قبلته ناذسي على وجنتيه , ابتسم لها عمر : 

- جاهزة ؟ 


- بخير يا "عمر" .. رجعتوا تانى ليه .. 
- لايا مانى "عمر" 
- ابتسمت "نادين” قا 
- : نافسي" : يلا يا "عمر" بأه 
"لاقي" #مستتسيداة لبة يا ""نوسة" نيه متشتبعناش , ان شاء الله بعد.ما ترجعوا من 
شرم كل العيلة يا "عر" معزومة عندنا 8 
- تسلمي يا مدام "نادين" أكيد طبعاً يشرفنا اننا نبي د 
- "نادين ": صحيح يا "عمر" هتجيب ايه لناشسي هدية اد به .. سفرية شرم ههى 
هديتها كدة هقول عليك بخيل على طول 

- "عمر" : لا طبعاً مقاتما عندى أكبر من كدة 
قال ذلك ثم أخرج من جيب معطفه علبه قطيفة والتفت الى "نانسي" قائلاً : 
- مبروك عليكِ يا حبيبتى 

- قالت "نانسي" وقد لمعت عيناها من الفرحة : ميرسي يا "عمر" 


فتحت العلبة لتجد سوار رائع من الماس «كادت :نادين: أن تشهق من فرط حاستها لرؤية السوار 
والتقت عينها بعين ابلتبا وقد انسعت عيناها هى الأخرى و التفئنت "نانسي" الى "عمر" قائلة بدلع : 
0 للسهول انث يا "عمر" بليز 


نظرت "نادي 


نسي" نظرة رضى وقد أعبها ما فعلت * ألبسها "عمر" السوار فى يدها البسرى 
ني وداعبت فصوصهبالتى تساوى كل منها مبلغاً لا هستهان به , ثم طبعت قبلة 
١١1١‏ 


- التف " عمر" الى "نادين" قائلاً : مع السلامة 
- مع السلامة يا "عمر" الل 
- دى فى عنيا متقلقيش علبها 


تابعتهه| "نادين" بعينيها وابتسامة كئيرة مرسومة على شفتهها حةٍ 
المطار ومنه الى شرح. 


البارت السادس 


بعد صلاة المغرب رن جرس الباب ففتح "عبد اميد" واستقبل القادم : 


لمرآة المعلقة علي الحائط بجوار امام , دخلت اللى الصالون قائله : 
«السلام عير 

: السلا 

الورك 53 "مصطفى" وقدمث اليه العصير قائله 9 
- اتفضل 

- متشكر تسم ايدك 00 | 
وضعت "ياسعين" الصنية على المنضدة الصغيرة التى أمامه وجلست فى مقعد بعيد عنه 


- " عبد اميد" : اتفضل يا "مصطفى" يا ابني.. دوء عمايل عروستك شوف هيعجبك ولا لأ 
- طالما هى اللى عملاه أكد هيعجبني 
ضكك "عبد اليد" .. ودخلت "معية" مرحبة به : 
انك ب "عصطفى" يا ابنى وازى الست الوالدة والحج ان شاء الله يكونوا بخير 
: قائلاً: 


- ازيك يا "ياسمين" 
ردت "يامعين" بخجل وهى تنظر الى الأرض : | 
- ايه .كل مرة هتفضلى بصه للأرض كدة ؟ 
ابتنسمت بخجل قائله : يعني لسه مخدنش على حضرة 
- وكيان حضرتك .لأ كدة كثير احنا خلاص بقينا #خطوبي: 
تناول "مصطنى" قطعة من الكيك الذى أمامه , ثم نظرا 
- تسلم ايدك شكلك ممتازة فى المطبخ 
ابنسمت قائله : ماما عودتنى أنا و "رهام" على دخول المطبخ من 
- متاز يعني دكتورة وفى نفس الوقت ست بيت كمان 

اتسعت ابتسامه "ياسمين" وسعدت كثيراً لهذا الإطراء 


قر .. "ياسمين" أنا هطلب من والدك اننا نخرج مع بعض بكرة .. يعني عشان نتعرف على 
بعض أكتر ونكون براحتنا أكتر 

- مفيش مشكلة بس هسأل الأول "ريهام" اذاكانت فاضية بكرة ولا لأ 

00 بإستغراب : "ربهام" مين ؟ 


- ما تقلقيش .. لو على باباكِ أنا هعرف أقنعه 
- قالت له بحزم : ما أعتقدش ان بابا ممكن يوافق و- 
.. لو مصر على الخروج لازم "ريهام" أختى تكون معانا 


استسم "مصطنى" مضطراً لوجود "ريهام" معي| 0 أكنه شعر بالضيق 
أن يخرجا بمفردهيا مثيا يفعل أصدقاوه مع الخطيبه ...كان يتوقع مثل هذ 


تناولت "كيية" هاتفها واتصلت ب " عمر " أتاها صوته عبر الهاتف : 


- السلام عليكم حبيبة قبي 
وصلت بالسلامة يا "عمر" 9 


انهى المكالمة ووضع هاتفه على طاولة الطعام أما 
على الطاولة التّى أمامه .كانت تتفرس فيه بجرأه ؛. ود آث نه تخا 

رغ جلوسها مع رجل ..كان "عمر" يعلم تماماً بأنه محط ' 4 2 عهن أيضاً .. ورغ 
ثقته الكبيرة فى نفسه إلا أنه لم يتلفت أبدا لتلك العلاقات العابرة ولا لتلك النثناء اللانى يحاولن 
ايقاعه فى شبأكهن ونيل صداقته .. كان التفكير بالمرأة يمثل له معنى واحد فته 
يتوج بالزواج والاستقرار .. فلم يكن رجل هوائي أو عابث .. بل كان جاداً نشي 
مرة أخرى الى ساعتها وأمسك هاتفه وأوشك على الاتصال بها عندما وجدها 
"عمر" وعلامات العبوس واضحه على محياه. . أزاح لها الكرسى المواجه له لتجلس عليه 


- أنا واقعة من الجوع .. ياريت تطلبلنا الأكل 


عندما : تتلقى رداً رفعت نظرها اليه فواجمتها نظراته الصارمة .. : تفهم "ناشسي" سبب تلك النظرات 
.. فقالت له : 


- أنا مالدش دعوة بالناس .. ليا دعوة بواحدة بس من الناس وهى انتب 
- محسسنى الى لابسه لبس فاضم .. ده فستان عادى جدا ومحترم 


- ده محترم ؟! 


- والله ده لبسي وانت شايف لبسي من أول ما اتعرفنا .. احنا اتعرفنا لمدة 3 شهور قبل الخطوية 
وشوفتنى بلبس أصعب من كدة كيان 


- أيوة قبل كدة مكنش في رابط بيربطنا ببعض أما دلوقتى انتِ خطيبتي يعني اللى يمسك يمسنى .. 


- الكلام ده ما يقولوش راجل راقى ومثقف زيك .. و؛ 
وتتخانق معايا 


- حاول "عمر" احتواء الموقف قائلا : لا مش جايبك عشان أعكنن 
انى راجل وبغير على مراق 


أمسك يدها وقبلها ووضعها على وجنته ونظر الى عينها قائلاً : قريب أوى هتكونى مراقى .. مراة 
"عمر لوق الد 7 الألفى ل 


وهنا حضر النادل ليسأهها ماذا يحبان لطعام العشاء. 


- أنا مش متخياة ازاى واحد فى مركزة وفى مستواه 
لزمن مي السيد .. هو يأمر وأمينة تنفذ . وأمشي فى | 
فس ستايلي محدش ببوتتملهم كلام أيه 

- "نانسي" حاولى تسيطرى على أعصابك شوية 


- مش قادرة ده بجد انسان مستفر وقال ايه عايزنى أغطى شعرى ناقص يقولى اقعدى فى البيت 
وماتخرجيش الا بإذني 


لا مش الرعة دى "“عمر" انسان متحضر وإن ناس ومتم 


- ما هو واضم التحضر ! 


- خلاص يا "نانسي" أقفلى على السيرة دى .. وحاولى تكسببه وتطاوعيه وتوافقيه على كلامه حتى 
لو مش هتدة كده .. المهم دلوقتى ان الدبلة اللى فى ايدك تتنقل لايدك الشهال بأسرع وقت 


١6 
عمر” بأ زى احاتم فى صباعى‎ 


اللى عايزة أسمعه :: يلا باى عشان خارجه 


البارت الساب 
ف 31 
تبت "ياسمين" من ارتداء ملابسها وخرجت حيث يجلس "مصطفى" 1 ووالنتها وأختها 


"ريهام" ١‏ بمجرد أن رآها "مصطفى" :بض ومد يده ليسم علبها : 


- ازيك يا "ياسمين" 


_ "ياسعين" : المد لله 


وقفت أمام يده الممدودة بالسلام الها لا تدرى ماذا تفعل , فهى ليست معتادة على السلام على 
فى نفس الوقت لا تريد احراجه , مقت بصوت منخفض : 


حب ,يده وجلس فى مكانه وعلامات التبرم ظاهرة على 


محياه قال فى نفسه ( قال ما بد بد قال ده أنا شكليئ هشوف معاكِ أيام بي منقطة باسود 
) , جلست "ياسعين" بجوار والدها 


- "عبد اميد" : ما فيياش حاجة يا بنتى أما 3 ه برده خطيبك 


لم ترد "ياسمين" لأمها لا ترغب فى الجدال مع والدها أمام"مصطفى".. > 
"مصطفى ل و "يامعين ل 5 "رهام" ا 


انضرف 


التف ثلائتهم حول مائدة أحد المطاعم التي تطل على النيل مكان الوضع غريبا بالنسبة ل "ياسعين" 
فهذه هى المرة الأولى التى تخرج فبها مع رجل ولم تستطع حتى الآن أن تعتاد عليه كخطيب : 


حاول "مصطفى" استدراكها للاشتزاك فى الحديث معه و بالفعل تخلت "ياسمين" شيثاً فشيثاً عن 
جمودها وشاركته الحوار .. تحدث عن عمله وعن أسرته وعن أحلامه ونظرته للمستقبل .. أعجبت 
"ياسعين" بطموحة وتفائله .. تحدثت معه عن دراستها وعن رغبتها فى العمل والتى لم تضعها حيز 

م" صامته معظم الوقت تفسح لما امجال ليتحدثا معا .. كانت سعيدة برؤية أختها 
تأ على خطيها ..كانت. "ياسعين" أيضاً فى غاية السعادة لأها وجدت موضوعات 
.كانت "ياسعين" ششخصية قوية وأثقة فى نفسها لكن حياتها كان يعطى 


هو الى ببته . 


به .. رأته "نانبي" وهى مقبلة من بعيد , بمجرد أن رآها ابتسم وأقبل 
وس 
- ضحكت بنعومة : ده أنا كنت لسه معاك من ساعة 


+ آنا غاررك مهايا كل .ساعة 


نظرت "نانسي" الى ما يحمله فى يده , قائله : 


- ايه ده ؟ 


- مسمعتدش عن هواية جمع الطوابع وهواية ع العملات أذ بأه أختلف خرين طول عمرى 
ميز عشان كدة أما فكرت أجمع حاجة جمعت ضحور 


قال ذلك و أطلق ضسكة عالية ثم قال : 


أجمع شوية من الصخور الصغيرة وأفضل فتزة طويلة أنقههم زى ما أنا عايز عشان تكون ذَكرى حلوة 
لليوم ده .. عندى جموعة ككيرة منها لسه محتفظ بها لحد دلوقتى. 


التفتت "نافسي" الى محدثها وانفرح 
5 "عاد للا هاى هاوآر 
أقبل المدعو "عاد" قا 
انحنى "عاد" ليقبل 1" نانسي" . وقبل أن يفعل 
- ايه يا كابتن أنا مش مالى عينك ولا ايه 


قال ذلك ثم “حب "نانسي" من ذراعها وانطلق عائداً د" النى أخذ يراقهها .. 
كانت "نانسي" تجرى للحاق بخطوات " عمر" وهو مازال مطبقاً على ذراعها ويسحها منه .. توقفت 
لخجاأة واسحبت ذراعها من يده بقوة قائلة : 


- انت ايه اللي انت عملته ده 


قال لها غاضباً : 
- ايه اللى أنا عملته ولا ايه اللى الحيوان دهكان عايز يعمله 


- ده كان هسم عليا وباركلى على الخطوبة عادى يعني 


صاح عمر وقد ازداد غضبه : عادى يعني ايه , يبوسك وأنا واقف .. ليه شيفانى شوال جوافة 


أدامك 
- ده "عاد" ابن صَاحبة مااى الأنتهم يعني مش حد غريب ومتربيين مع بعض و "عاد" بجد حد 
كريس أوى 


أخذ نفس عميق 
اترييت عليها ومش هتنازل عنها 


- يعني أيه ؟ انت عايز تلفى خخصيتي مامأ وتشيني ور بكده 


نظر الها تحدداً : ده اللى عندى ومفيش كلام تآنى أقو| 
3 انصرف وتركها تغلى من الغضب 


- وبكدة نكون خلصنا محاضرة النهاردة .. اتفضلوا 


تلك هى المحاضرة الأخيرة لها اليوم .. ممعت صوتاً يناديها : 
5 "رهام" 5 "ربهام" 


يفضل مستنى تحت الشباك منتظر الفرصة اللى يلاقى 
وأظن انت عارف باب بيتنا كريس لأنه أدام باب بيتكوا 


التفتت لتغادر المكان لجذبها "معتز" من ذراعها ليوقفها , نزعت ذراعها وصاحتث غاضبة : 
انت ازاى تسمح لنفسك تسكنى كدة 

- أنا آسف بس عايزك بس تسمعيني 

- مش محتاجة أسمع لأنى عارفه الكلام اللى هتقوله كريس 
- لا مش عارفه .. اديني بس فرصة أتكلم .. ماشي ؟ 
نظرت اليه صامتة تاركة له الجال ليتحدث با لديه 


- قولتلك قبل كدة ان بابا م تحيل يوافق يخطبلى قبل ما أخلص السنة دى انب عارفه اننا فى 
آخر سنة فى الكلية 
قاطعته قائلة : خلاص اصبر لحد ما تخلص السنة دى زى ما باباك عايز 


مش فى ايدي حاجة غير انى أصبر .. بس ليه تحرميني منك وتفضلى بعيده 
3 مي لا 


صمتت "ربهام" لبرهه ثم قالت له فى حزم : 
- عارف .. الكلام اللى انت قولته دلوقتى خلاك تنزل ذ 


رض 


قالت ذلك ثم تركته وانصرفت و تابعها " 2 : 
- ماشي يا "ربهام” .. مش "معتز” اللى يتعامل بالطريقة د 


ل 2 


متعرفيش مين هو معتز . 


جلس "عمر" على شرفة الفيلا واجاً , أقبلت 'كريمة" وتطلعت الى ابنها السكك , اقتريت منه 
ووضعت كفها عن كتفه , فإنثبه نتبه "عمر" لوجودها وأمسسك يدها وقبلها وابتسم لها , بادلته أمه 


شعر بالحرج من كلاهما واعتذر الها قائلاً : 
- آسف يا أأى بس مضايق شوية 

- من "ناي" 0 

- لا مش من "نانسي" .. من تصرفات "ناي" 
- فزورة دى ولا ايه ؟ 

5 0 اتربت تريية مختلفة عنى شو وم أن ؟ أهلها مختلفين عنك 


أيه 


- لا مش فزورة 
و اي و 


- فكرت كريمه فى كلامه ثم قالت : "عمر" انت لسه على البر , يعني لو شايف ان "نانسي" 00 


قاطعها "عمر ل قائلاً : 


- ماما أنا بحب "ناذسي" ومش هسيها .. وبعدين أنا وائق انها تقدر تتغير للأحسن وتقدر تتنازل 
عن الحاجات اللى بتضايقني .. لأنها بتحبني .. وطالما بتحبنى يبأه هتحاول على أد ما تقدر انها 


ترضيني زى ول أرضها .. هى بس مشكلتها مدلعة شويتين تلاته ومش واخدة على ان حد 
يوقلها | 


ما تعمليش كذا .. بسببكرة تتعود وتفهم يعني أيه جواز ومسؤوليه 
1 


15 من جيمتى مش هبطل الدعوة اللى بدعبهالك ليل وبمار وفى 
صلاق وف كل وقت ( ربنا يحميك وينؤزلك بصيرتك ويكفيك شر ولاد الحرام) 


د د د +4 جا عا علد علد د 1د 16د عاد عاد عإد علد عد عا عاد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عإد عد عاد عاد عاد عاد اد 


- ذه انسان لا يُطاق 
هتفث "ناي" بهذه العبارة ف غضب بعدما قصت 


شرم .. 


- كتيت "ناد بن" قائله : ضطرين نستحمله 


نظرت "نانسي" البها وقالت فى عصبيه : 


مو و كي او احير . ذه سم يه 
متحضر عن اللى اسعه "عمر" ده 


قالت "نادين" فى برود : 


- بس ابن رئيس اندم بتاعنا مش هيقدر ينقذنا من ورطتنا .. مفيش حد غير "عمر" يقدر يلحقنا 


بسخرية : 
- فالحة بس تقوليلى ده زى الخاتم فى صباعى يا ماني 


ً 5- "ناي" هاتفها متبرمة واتصلت به 


4د عد عاد عد عد عد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد 


تررررن تررررن تررررن 


أخرج عمر هاتفه من جيبه وارتتسمت ابتسامه صغيره على محياه عندما رأى أن المتصل "نانسي" 
الضف كربمة" لابتسامة ابنها وعرفتث المنصل دون أن تنظر الى الهاتف و ربتت على كتفه وغادرت 


انسعت ابتسامته أكثر ولمعت عيناه لكنه ظل 
- آسفة على ايه بالظلبط ؟ 

- انت كان معاك حق .. ما ينفعش بعد ما اتخطبتلك اذ 
قبل الخطوبة مع حابي .. عشان دلوقتى أنا بتاعتك اذ 
لم يستطع "عمر" ال“سققرار فى التظاهر وهمس قائلاً : 
- وانتِ كان وحشتيني أوى 


ارنسمث ابتسامة خبيثة على شفتيها وأطلقت نفساً عميقاً فقد استطاعت احتواء المشكلة وعاد لها 
"عمر" كيا كان 


4 4د 41د 16 عاد علد عد د 16 عاد عاد عاد عاد عد أذ عاد عاد عاد علد عد عد د عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


نت "ربهام" تجلس ساهمة على فراشها ولم نشعر ب "ياسمين" وهى تفتح باب الغرفة وتدخل وتغلقه 
خلفها , لاحظت "ياسعين" شرود أختها فسألتها : 


توجمحمت "ياسمين" اليها وجليت بجوارها على السريز "ياسمين" بأن المشكلة خاصة ب 
"رهام" وليس بصديقتها كما ادعت , لكبها لم ث: 0 
- ها .. ايه بأه يا ستى مشكلة صحبتك ؟ 

اعتدلت "ريهام" فى جلستها ووضعت يديها فى حجرها 


- بصى هى حكتلى المشكلة دى وأنا معرفتش أرد علبها فقولت ١‏ .. لأنك أختى الكبيرة 
وأنا بثق فى نصايحك يا "ياسعين" 


مررت "ياسمين" كفها على شعر أختها فى حنان وقال لها : 
- قولى يا حبيبتى سمعاكِ 


- فى واحد معانا فى الجامعة فى نفس الكلية بتاعتنا وفى نفس السدة .. يعني تقدرى تقولى أنه .. يعني 
.. يبحب حبق دى 

سكتت "ياسمين" قليلاً ثم قالت : 

- يعني أيه ببحبها ؟ 


- لا .. هى مش بتتكلم معاه خالص .. هو وقنها 


ة فى الجامعة وقالها الكلام ده .. بس هى 
لا بتخرج معاه ولا بتقعد معاه لا فى الجامعة ولا بره الم : 
1 


ياله ريق حلو أ 


شعرت "ياممين" بالإرتياح , سأتها قائله : 


- المشكلة انها بتصده جامد لأنه طبعا عايز نظام خروج وموبايلات و 


| بعض 
- طيب طالما بيحبها زى ما بتقولى ليه ما يتقدملهاش وكل ده يبقى فى النور 


ى .. زى أى اتنين 


قالت "ربهام” بإحباط : أبوه السبب .. مش راضى يخطبله قبل ما يخلص دراسته وياخد شهادته 


طيب برده يا "ريهام" معرفتش فين المشكلة 


- المشكلة انها مضايقة قة يا "ياسعين" وحسه انها بتظلمه , يعني هو ببحبها وام بيحب يكلمها يعني 
غصب عنه عشان بتوحشه , وهى آخر مرة صدته جامد أوى وقالتله كلام صعب وهو أَقد زعل 


ا ” معز" .. ثم قالت : 
مه ني هو مش ايز حاجة وح هوسكل أللى عليه أن 
3 أكتر من كدة , هو ممكن يفهم صدها له ان هى مش 


صمتت "ياسمين" قليلاً لتفكر جيدأ فما ستقوله رج فى رأس أختها 


قالت بعد تفكير : 


- يعني هو ببحها وهى بتحبه .. طيب قوليلى يا "رهام" مين الوحيد | 


5 قالت "ريهام" فور : ربنا 
جميل .. يعني هى عايزه الولد ده وبتحبه واللى فى ايده انه يجمع ببنها ويبنه هو ربنا .. طيب انب لما 
بتعوزى حاجة من ماما أو من بابا بتعملى ايه ؟ 


- مش فاهمة 


- يعني أما بتعوزى تخرجى , أو تزورى ححبتك , أو لما بتعوزى فلوس , أو لبس جديد .. بتحاولى 


- معالكِ حق يا "ياسمين" .. الى هى عملته هو | 
الدنيا 


استسلمت "ريهام" للنوم أخيراً و فلقد اطمئن قلبها أن 
أن تغوص فى سبات عميق قدت قائله : 
ب ارسعر ف لواح سر ل لد را 


- معقولة .. يعني عايزة تفهميني انك لحد دلوقتى محبتههيوش ؟! 


صديقة,"ياسعين" وهى تجلس معها على سريرها فى غرفتها .. فلقد 
فترة لأخرى فكل منها تمثل للأخرى الأخت والصديقة الخلصة 


ة مش بحبه بس برده مش بكرهه .. هو انسان كريس 


- بسيطة قولى لباباكِ انك مش عايزة تتجوزي دلوقتى وانك محتاجه ذ 
تهدت مرة أخرى فى حسرة قائلة : 


- للأسف بابا مصر ان الفرح يكون فى معاده ومش شايف أى معنى لكلابي ولا مديه أى أهمية , 
ييقولى هتبقى تعرفيه بعد الجواز 


- قالت "سياح" باستغراب : منطق عيب 


بالطبع يجب أن تتعجب "سماح" من تفكير والد "ياسعين" لأنها تربت فى بيئة مختلفة عن تلك التى 
'.. "سماح" هى ابنة لتاجر كمير يعمل فى مجال التصنيع يملك مصنعاً لإنتاج المربي 
ة نسا ناحجة ومشهورة .. رغ اختلاف المستوى الإجاعى للفتاتين لكن 
بينما وتتحول تلك الخيوط مع الأيام والسنون الى روابط 
متينة لا تنقطع أبداً .. ولرها لك أن أسرة "سماح" كانت أسرة طيبة ومحترمة . لم يكن كل 
فبرالمنتستوى اللائق لإبنتهها بل اهتا أيضاً بالجانب التريوى ويث 


ولكلااي خاصة فى الحاجات اللى تخصني .. زى بان اح" ما شاء الله عليه ربنا يحنظهولك 
عرف ازاى يكسبك ويصاحبك عشان كدة انتوا دا 
من تفكير باب| ب 


- قالت "سماح" وهى تحاول التخفيف على صديفتها 5 بحصي ربد وإن شاء الله ربنا 
يقدملك اللى فيه الخير .. الهم ما تبطليش استخارة لحد معاد الفرح 


- "ياسعين" فى استسلام : حاضر. 


عبرت "ريهام" بوابة الكلية عائدة الى منزلها بعد اتتهاء يوما الدراسي فى الجامعة .. لم تنتبه لتاك 
العينان اللتان تتابعانها من مكان قريب. 


0 ل اين 


- لا بس البت دى جامدة أوى 
يقمر عبش 


- قال "معتز" محتدا : ما عاشت ولاكانت اللى : 
خلفوها كران 


"معز" .. ده أنا أطلعه عليها وعلى اللى 


- يا عم روح وانت بق على الفاضي 


- قال "معنز" وقد ازدادت حدة انفعاله : بق ! .. طيب هتشوف البق ده هيعمل ايه في بنت 
التيسييييييت دي 


0 


- هتعمل ايه يعني هتضريها على ايدها وتقولها كده كتخ متعمليش كدة تانى ؟ 


- هضريها آه .. بس مش على ايدها .. على تفوخها . عشان تفوق وتعرف ان مش أنا اللى حتت 
تيسبدييبيت تعاملنى المعاملة دى .. مش هى راممة دور سث 0 
أرض .. أهو أنا بأة وبجوز جنههبات هنزلها معايا لسابع أرض 


كانت ليلة هادئة تلمع فيها بعض النجرات على | 
المناطق الهادئة على كورنيش المقطم .. نزل ورفيقت 
استندا بظهريها الى السيارة ولف "عمر" ذراعه ف 
ييتسم فى صمت .. تطلعت اليه "نانسي" قائله : 

- مالك .. مسوط ليه ؟ 


- يعني مش عارفه ؟ 


- لأأمش عارفه 


- مبسوط عشان من يوم ما رجعنا من شرم وانثٍ بقيني "نانسي" تانية وبطلتى تعملى الحاجات اللى 
تضايقني .. خاصة لبسك 


7 يداحلا , فهى ومنذ خلافهها الأخير لم ترتدى شع 
ن نت تظهر أمامه دام اميل جينز و اسكيني 
اق م الام ذه الوعة من 
- قالت له لجأة : "عمر" انك ما 5 منل2 


- اندهش قائلاً : ليه بتقولى كدة ؟! 


- قالت فى دلال معاتبه اياه : عشان اللى يبحب حد بيحب يشوفه كل م وكل ساعة وما يفترة فترفش 
عنه أبداً 


- أزاح بيده خصلات شعرها الذهبية التى تساقطت على جهتها فى حنان قائلاً : 


- ومين قال افى مش عايز كدة 


- قالت بحزن مفتعل : عشان لخد دلوقتى محددنش معاد الفرح , رثم انك قولتلى ان خطويتنا مش 
0 


تظاهرت "ناي" بالغضم 
لكن "عمر" لم يفسح لها المجالى وجذبها من ذرا 


- شهرين كريس ؟ 
- حاولت رمم علامات الفرح على وها وقالت : بجد يا "عمر" 
- نظر اليها فى حب قائلاً : أيوة بجد .. شهرين وتكونى مراق 

- عائقته وقالت : يا حبيبي أهو أنا دلوقتى اتأكدت ان انت فعلاً بتحبني 


- عاتها قائلاً : هو انتِ كنتى لحد دلوقتى متأكدتيش 


- نظرت اليه وقالت فى دلع وهى تلف ذراعيها حول عنقه : كنت متأكده بس كنت عايزة أتأكد أكتر 


- طب تفتكرى عندك فى البيت هيكون فى أى اعتراض على المعاد ؟ 


- قال لها "عمر" بعتاب : لا يا 5 
واعترضوا أنا اللى هتفاهم_معاهم . 


- أنا كل ما أقوله آه . يقولى هو لأ . يجرحنى وأقوله آه . يقو برده لأ. 
التقطت "نانسي" هاتفها وردت على المتصل قائله : 
- "عاد" ازيك 


- أهلاً بالناس الوحشة 


- ضحكت قائلة : أنا وحشة ؟ .. ده انت ما بتنشوفش بأه 


- هو أنا عارف أشوفك انتِ فين غطسانه فين من يوم الموقف الزباله بتاع شرم مشفتكيش ولا اللى 


- تعالت خككاته قائلاً : أمال عايزانا نتقابل فين .. فى | 
عشى كلامه على "نانسي" 

- قالت بحده واستعلاء : محدش يقدر يمشي كلامه عليا يا "عماد" 
- ما هو واضم أهو .. قالك ما تروحيش الديسكو يا "نانسي" وانثٍ قولتيله حاضر يا سي "عمر" 


اللى تشوفه .. ده حتى لبسك ممعت انك بقيتي عاملة زى ستى الحاجة .. بس تعرفي مش لايق 
عليكِ دور أمينة ده خالص 


53 غضا 5 "نانسي" قائله : "عاد" ما د فزندش 


- اسكتى بأه ده انتِ طلعتى فشنك وأنا اللى كنت فاك شخصية 


شعر "عباد" بالسعادة لأنه اس: 
- شويه وهنكون هناك 
- خلاص استنونى عشان أنا جايه الهاردة 
-ضحك "عاد" بصوت عا قائلاً : أحبك يا "ناذسي" يا جامد .. مشتذيك ما تتأخرش عليا 


أغلقت "نانسي" هاتفها وفتحت خزانة ملابسها لتختار فستان يتكون من قطع رقبقة من التهاش التى 
فشلت بأن تبقى على اتصال ببعضها البعض !. 


البارت العاشر 


اتجه "عبد اميد" الى السرير , 
عليها علامات التردد , انتبه اليها قائلاً 
كبرق حاجة :9 
- قالت بتردد : بصراحة فى موضوع كنت عايزة أ 
- خير إن شاء الله 

- لأخير .. خير إن شاء الله .. أصل .. يعني .. | 
اعتدل "عبد الميد" فى جلسته قائلاً : 
- خير حصل حاجة بها وبين خطيبها ؟ 
أسرعت "ممية" بإجابته : 

- لأ .. لأكنى الله الشر , ده الجدع بصراحة ما يتعيبش 
- أمال في ايه ما تقولى وقعتى قبي 

- أصل بصراحة كدة "ياممين" مضايقة ان يقة ان معاد الفرح اتحدد بسرعة 

قال وقد ظهرت عليه ملامح الغضب : بسرعة ايه وزفت ايه .. هو لعب عيال .. المعاد متحدد من 
يوم ما الجدع جه اتقدم 


- آه يا أخويا ما قولناش حاجة .. بس هي يعني بتقول انها لسه معرفتهوش كريس وعايزة فترة المخطوبة 
تطول شوية عشان تفهم تخصيته 

ازدادت حدته قائلاً : بلا داه بنات بلا مسخره .. قال تفهم خصيته قال .. ماكلنا اتجوزنا وبعد 
الجواز فهمناكل حاجة .. ده أنا خطبتك وأنا معرفنش شكلك يا وليه 

حاولت "سمية":امقصاص غضبه قائله : أيوة معلك حق يا أخويا .. هى بس عايزه ... 

: لاعايزه ولا مش عايزه... البت المتربيه كريس بتسمع كلام أبوها .. أنا مش 
هضرها الجدع د فى < ومتعلم وكفاية انه شايل الليله لوحده ومطلبش مننا أكتر 


من طاقتنا فهم اتخصيته براحتها .. دلع مرئ 
- خلاص ده أبوها وأدرى بمصلحتها 


- اطفى النور خلينا ننام .. ومش 


ا 16 6د عد عد د عد جا عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد علد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


تعالت أصوات الموسيقي برجال أخذتهم حمى الرقص والميل مع نغهات تلك 
الموسبيقي الصاخبة 

قال "عاد" ل "نانسي" الجالسة بجواره : 

- يلا تقوم نرقص 

قامت من فورها وهى تبتسم له , وشرعا اللإثنان فى الإنة 
قال بصوت مرتفع لتستطيع سماعه : 

- كنت خايف متجبش 

- ليه بأ 

- يعني .. قولت هتخافى من خطيبك 

- أنا مبخفش من حد أنا أعمل اللى أنا عايزاه 

- وربنا انت جامد 


اتنب الرقصة فإقترب "عاد" منها ونظر الى عينيها قائلا : 


- وحشتيني على فكرة 

- قالت له فى دلال : وانث كيان 

- مين اللى وحشك .. "عاد" صحبك .. ولا "عاد" حبيبك ؟ 
ابتسمت وأخذت خصله من شعرها تتسلى بلفها حول صابعها وقالت: 


- دى حلاوة روح , أنا موت من 
- "عباد" أنا دلوقتى مخطوبة وهتجوز 
- بالسرعة دى ؟! 
- أهاا 

- انتِ حكايتك ايه بالظبط - خلوبة وبحاول أبلعيي” 
ان فى الموضوع 
نهدت "نانسي" بحسره لخجذبها من ذراعها وسار بها نحو طاولتهم قا 
- أنا برده قولت كده .. تعالى قوليلى بأه حكايتك ايه بالظ 


نت نت "رهام" تقف مع زميلاتها خارج المدرج وكافتك الكلية مزدحمة فى ذلك 1 م لوجود امتحان 
00 .الفرقة الرابعة ,كانت تتحدث مع صديقتهها وتراجع اجابات ما جاء فى الإمتحان من أسئلة 
سات ا ا الات 


أخرج سلساة صغيرة ذهبية من جيبه وحركها أمام وجنمها حيث كانت تحمل السلسلة فى نهايتها 
عر 
1 


قلت نظزها من السلسلة الى "معتر" وهى مندهشة ولا نهم م مرى اليه . قال بصوت مرتع وقد 


- قالت بصوت خافت مبحوح : 
شعرت بأن الأرض نهار تحت أقداهما 
يحدث ويتهامسون , و+ 


زملائها وزميلاتها يتابعون مأ 


اا اد د د عد عد عاد عاد عاد عد عد جا عاد عاد عاد عد علد 1د عاد عاد عاد عد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


دخل "عمر" الى غرفة الطعام وقد ارتدى حلة أن : 
الذنى يجلس على رأى الطاولة ومندمجاً فى قراءة جريدته قائلاً: 
- صباح الخير يا بابا 

رفع والده رأسه ونظر اليه قائلاً : 

- صباح الخير يا "عمر" 

التفت الى أمه التى تجلس على يسار الأب وأمسك يدها وطبعا عليها قباة صكيره وقال : 
- صباح الخير يا أنى 

- صباح الخبر يا حبيبى .. يلا عشان تفطر سوا 


جلس "عمر" فى مكانه على بمين الأب الذى ترك الجريده من يده وشرع ثلاثتهم فى تناول طعام 
الفطور , قالت "كعة" موجمه حديقها الى "عمر" : 
- ازى خطيبتك ؟ 
- الهد لله يا أنى بتسلم عليكِ كتير 
٠ 3‏ "عمر" نعزما عندنا هى وأهلها ؟ 


1 ... ببس أحنا خلاص هنكون عيلة واحدة فلازم 
يكون بينا زيارات وود عشان تقرب من بعض أكتر 


بنسي 
- اكربمة" : وأنا هكلم مدام "نادين" 
- ابتسم "عمر" قائلاً : يا سلام هى جت عليا .. أنا 
ضحك ثلاتهم فى مرح .. وبدأت سمية فى الاتفاق مع أله 


د 4د جا جا عاد علد لد 21 ع1 جا عاد عد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد د عاد عاد عاد عاد عد اد 


نت "ياسعين" تقف ساهمة على شرفة حجرتها تتسلى بالنظر الى الناس بفى الشارع ..كان عقلها 
يعمل بدون توقف .. لدهها عشرات الأسئلة فى رأسها لا تجد لها اجابه 
نت تفكر فى شكل حياتها الجديدة ومستقبلها مع "مصطفى" .. تثرى ماذا تخئ لها الأيام ؟... 
أفاقت من شرودها على جرس هانفها .. ابتسمت وهى ترد : 
- السلام عليكم .. "سماح" ازيك 
أناها صوت "سماح" عبر الهاتف وعلامات الحزن باديه عليه : 


- وعليكم السلام .. ازيك انتِ يا "ياسمين" 

- ايه يا بنتى مال صوتك فى حاجة حصلت ؟ 

- عايزة أتكلم معاكِ 

- خير فلقتيني .. انتِ كريسة .. و طنط وعمو كويسين 

بس فى موضوع يخصنى عايزة أتكلم معاكِ فيه 


- قالت "ياسعين" بإصرار : هستناك الضهر .. ما : له 
- قالت "سماح" فى استسلام : حاضر .. أشوفك بكرة ان 
- ان شاء الله يا حبييش .. منتظراكِ 8 


د عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


نادت "نادين" خادمتها وسألتها قائلة : 
5 فين "ناي" 0 


- قالت الخادمة : فوق حضرتك لسه مصحنش 

- ايه ده لسه نايمة .. طيب روحى | 

صعدت "ناد دين" لحجرة "ناضسي" ونادتها قائلة : 

: "ناي" امي .. قوبى عايزالكِ بسرعة 

.. فاق فاقتزيت من فراشها وهزتها بيدها : 


- ايه ده ايه اللى اذ :' .. انتِ خرجتى امبارح ؟ 
قالت وى تجد صعوبة فى ابقاء حتين : 
- آه خرجث 


- خرجتى روحت فين .. 
ضحكت "ناي" بشدة قائلة : 
- وانتِ متصوره ان "عمر" ممكن يسبنى أخرج بالة 
ايه 

- أمال خرجتى فين 

قالت وهى تجلس بصعوبة على السرير : 
- خرجت روحت الديسكو .. قابلت "عاد" وباق الشلة هناك 
شعرت "نادين" بالغضب صرخت فى وجمها قائله : 

- ديسكو ؟ .. ديسكويا "نانسي" .. افرضى "عمر" شافك .. افرضى حد شافك وقاله .. انتِ 
مش عارفه انه منعك تهاماً انك تروحى المكان ده 

أزاحت "نانسي" الغطاء عنها وهبت واقفة : 


- أوف أوف .. كل شوية "عمر”" قال .. "عمر" عاد .. أنا اتخنقت أنا مش متعودة على كدة .. 
متعودة أعمل اللى أنا عايزاه وفى الوقت اللى أنا عايزاه 

- انتٍِ هتفضلى مدلعة لحد امتى .. لحد ما نضيع كلنا .. أنا مكنتش عايزة أقولك عشان ما أأثرش 
على نفسيتك بس طلا انتِ ما عندكيش احساس كدة هقولك .. الببك حجر على كل حاجة يفلكها 


.. مافضلش غير:الفيلا دى وعربية أبوكِ وعريدتي وعريدتك واللى قريب أوى هيضيعوا هما كيان 
امتقع وجه إشدء + 5د نت تعلم الظروف التى جرون ما لكمها لم تتوقع أن تتدهور أمورهم الى 
هذه الدرجة , ظلت واجمة لا تنطق بشع .. اقتربت منها "نادين" قائله : 


- فهمتى بأه ان الموضوع جد .. وإن "عمر" هو آخر أمل لينا وان 5 مش متحمل أبداً 
استهتارك ود :. عشان أقولك ان حماتك المستقبليه كلمتنى وعزمتنا 
كلنا بعد بكرة وهيكون موجود 2 عايزة غلطة يا "نانسي" خلى 


قالت ذلك وتركتها وخرج 


اد د د جد ع1 عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد علد علد اد 16د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


5 
أثناء ابههاك "ياسعين” فى مساعدة والدتها فى تحضير 
التفتت لوالدتها قائله : 

- دى أكهد "رهام" .. بابا لسه نازل من شوية 
نادتها قائلة : 

- "رهام إلا ."رهام إلا 

سمعت باب جربا يُخلق بقوة .. فقالت لنفسها (مالها دى ) 

ترت ما بيدها وذهبت لترى أختها .. صدمت "ياسمين" عندما فتحت باب الغرفة ووجدت "رهام" 
منهارة من البكاء .. أغلقت الباب سسرعة وتوجمحت اليها قائله بلوعه : 


- "رهام" مالك فى ايه .. ايه اللى حصل .. قوليلى 
نت "رهام" ترتجف من شدة البكاء للست "ياسعين" بجوارها وأخذتها فى حضها قائله : 
- بس يا حبيبتى .. بس متعيطيش .. فى ايه مالك .. طمنيني وقعتى قبي 
ل 

باللله من الشيطان الرجيم واحكيلى اللى حصل 


قالت لها "ياسمين” بصرامة : 


- بتبرجى .. م .. انتٍ ما غلطتيش عشان 3 اللى المفروض 
يتكسف يورى وشه للناس .. اوعى تخلى واحد زى ده وياما هتشوى 
فى حياتك .. مينفعش تسمحى لخد انه يدوس عليكُ با أن 

يجخرحك أو بهبنك .. انثِ هتروحى الكلية بكرة وانثِ رافعة راسك لأذ وربنا عارف انك 
- اوعى تقولى حاجة لبابا يا "ياممين" لو بابا واج|مه معرفش الولد ده مكن ين عليا ويقول ايه وانتٍ 


- متخافيش بابا مش هيعرف .. بس الود ده لازم يتربي .. لان لو محدش وقفله هيسوق ويقادى 
فيها .. لما سألوا فرعون وقالوله ايه اللى فرعنك قال ملقتش حد يلمنى 


- ازاى يعني هتعملى أيه ؟ 
- اممها هنعمل مش هتعملى .. بكرة هتشوفى 


د د اد د جد جا عاد عاد عد 21 216 16د جد عاد عاد علد عد اد جا عاد عاد عاد د 


فى اليوم مكتب سكرتيرة عميدكلية التجارة بجامعة عين شمس وقفت "ياسمين" مع "رمهام" 
فى انتظار السما خول , خرج” السكرتيرة من حمجرة العميد ونظرت الى الفتاتان قائله: 

- أتفضاوا 

شعرت "ريهام' : بتها "ياسعين" من يدها ودخلوا الى داخل الغرفة 0 قالت 
"ياسعين" 


- قال العميد : وعليك | 
جلس تكل منها على مقعد مواجمه للمكتب .. د 
- اتفضلوا .. ايه الموضوع المهم اللي عايزني فيه 
روت له "ياسمين" تفاصيل ما حدث من "معتز" واها: 
- أنا بعد اللى حصل فكرت نبجي ونتكلم مع حضضرتك 


ان حضيرتك بركز يُملى عليك تحمل مسؤلية الكلية كلها وأكيد كل الب: د اللي هنا ها أبنائك 
وبناتك اللى لازم حضرتك تحافظ عليهم عشان كدة احنا جينا لحضرتك النهاردة يا دكتور لأن أَكد 
مترضاش ان حد يهين بنت من بناتك اللى مسؤلين منك طول وجودهم فى الكلية وتحت اشرافك 


- رد العميد قائلاً : طبعاً .. كمد اهانة بنت من البنات وان ولد يتعرضلها ويضّايقها ده ما أممحش ببه 
أبداً فى كليتي .. والولد اللى ذكرق اسمه فعلا ممشاغب وببجيلى اسمه كتير 

- ثم وجه حديثه الى "ريهام" قائلاً : 

- ما تقلقيش .. محدش يقدر يتعرضاك ولا يتعرض لأى بنت داخل الكلية والولد ده لازم يتعاقب 


- شكرته "ريهام" قائله : أنا متتشكره جدا يا دكتور .. بجد ربنا يكرمك 
وفى البوم لال كانت سعادة "رهام" غامرة عندما قرأت التنويه الموضوع فى بهو الكلية (قررنا فصل 
الطالب معتز مود صبحى لمدة اسبوعين عقاباً له على اهانته لزميلاته ومشاغبته فى الكلية) 
حمدت الله عز وجل وأيقنت أن من يصدق الله يصدقه 


٠.6.‏ بحي 
حمل هاتفه وساعته والجاكت وتوجه الى الباب قا 
- الغي كل مواعيدي الهاردة ويكرة 
قالت السكرتيرة بنيرة روتينيه : 
- حاضر يا فندم 


اد اد د عاد عاد عاد علد علد عد د عد جا عاد عاد عاد عد د 14د عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


أقبل "عمر” على والدته التى تجلس فى حديقة الفيلا وقبلها على رأسها 
.. رأت أمه علامات القلق والضيق باديه على محياه فسألته 

- خير يا حبيبى فى حاجة ؟ 

تهد فى ضيق قائلاً : 

- للأسف هنضطر نأجل عزومة "نانسي" وأهلها اللي كانت المفروض تكون بكرة 


على المقعد الجاور لها 


- ليه ايه حصل ؟ 

- فى مشكلة فى الشغل ولازم أسافر النهاردة ضرورى ومعرفش هغيب كام يوم 
ار او اباد 

سكت قلياك ا 

رع 


البارت الحادي عشرة 


ك الروا 


ممعت "ياسمين" جرس هاتف المنزل وهمت بآرا 


الصوت توقف خْأَة فعلمت أن أحداً ممن فى الببت رد حتى فتح 
والدها باب غرفتها بعدما طرق الباب وقال لها : 

-كلمى يا "ياسعين” تليفون عشانك 

تعجبت "ياسمين" من الذى يتصل بها على هاتف المنزل ننذ أن تخرجت لم يبقى على اتصال بها الا 


"سباح" فقط والتى تتصل دامًاً على هاتفها ا حمول , مضت من فراشها وتركت روايتها وسألت 
والدها : 

- مين يا بابا 
- خطيبك 


- قالت بإندهاش : "مصطفى" 


- ايوة هو انثٍ ليك خطيب غيره 

كانت هذه هه المرة الأولى التى يتصل بها "مصطفى" ,كانت العلاقة بها تقتصر على زيارته مرة كل 
اسبوع وأحياناكل اسبوعين بسبب انشغاله بتجهيز عش الزوجية بالإضافة الى عمله الأذنى يلتهم 
معظم وقته , توءمحت الى الهاتف وقالت : 


التزمت "ياسمين" الصمت ولم تدرى ماذا تقول 6" رة الضيق فى 
صوته : 

- خلاص براحتك .. 

ثم قال فى برود : 


- طبعا عارفه ان الفرح بعد أقل من اسبوعين .. أنا بس حبيت أعرفك ان خلاص تقريباً الشقة 
جتمزت فها عدا بعض الأمور البسيطة .. أنا حاليا فى البحر الأحمر وان شاء الله هنزل قبل الفرح ب 
3 أيام أخلص الحاجات اللى فاضله .. فى حاجه انث عايزاها أو حاجه حابه ولي 


نت لو تقول له (أيوة عايزة أقولك كلام كتير أوى واسمع منك كلام أكتر نفسي أعرفك وأفهمك 
نفسي أقعد معاك فترة أطول مش تقولى انك نازل قبل الفرح ب 3 أيام , نفسي فى خطوبة أطول 


نفسي أتجوز وأنا حاسه انى فرحانه ومبسوطه زى أى بنت بتتجوز نفسي حد يزيل القلق والمنوف 
اللى جوايا نفسي أطمن على حيانى معاك) لكنها لم تستطع أن تنطق بحرف مما ودت أن تقوله .. 
وردت قائله : 

- لا شكراً .. مش عايز انث حاجه 


غرفة والدها وقالت لنفسها (كان فسي تفهمنى يا بابا .. أنا 
بس ياربت تفهمنى شوية .. وتحس بيا ) قامت ودخلت 
تستطيع أن توقف عقلها عن 
قليلاً 


فيب 


أنيون لل 3 بل اتصاله 3 "ياسعين" وشرع يعبث ف 
الباب صديقه النى يشاركه فى السكن وف العمل" قالها مصطنى" : 
0 ادخل با "رأفت" 


دخل صديقه فوجده بمدداً على السرير يعبث بأزرار هاتفه .. فاقتردب وقال بمرح : 

- فينك يا عريس .. انت هتختفى من دلوقتى ولا ايه .. لا اسمع لو الجوا هيغيرك متتجوزش خليك 
كده أحسن 

- ليه مالى في ايه 


- شكلك زى اللى واخد ألم على وشه .. ده منظر واحد فرحه بعد اسبوعين .. المفروض اللى زيك 
يكون طابر من الفرحه يا أبنى 


قال " 1 " لصديقه فى تبرم : 

- والله ما عارف , انا لا مبسوط ولا فرحان 

- ليه بأه .. انت مبتحبش خطيبتك ولا ايه ؟ 

- بصراحة هى انسانه كويسه وكل حاجة يعني زوجة مناسبه لكن مش حاسس نحيتها بأكتر من كدة 


بوع أجازة .. لازم أتجوز واحدة أبقى 
' سايها فى البيت وأنا مطمن لأنها زى ما 
قولتلك محترمة وقطة مغمضة 
- بس يا "مصطفى" د ده ميكفيش عشان الحياة الزوج. 
من كدة تخليها تسهر 
- تقصد الحب والتفاهم و الكلام ده .. يا حييبى الحب والغرام ده ييكون قبل الجواز بس .. الراجل 
بيعمل اللى هو عايزه لحد ما يوصل لسن خلاص لازم يتجوز ويفتح يدث ١‏ 
اتنين متجوزين ببحبوا بعض بلاش جو أفلام الأبيض واسود ده 
- تفكيرك غريب 

- لا تفكيري واقعى جدا 

- طيب و "هله" مش انت برده كنت بتحبها 

و ا 0 الموضوع لكنه قال : 

- بص يا "رأفت" من الآخر كدة مفبش راجل يتجوز واحدة كان ماشي معاها 


ويلا سيبنى بأه عشان أكلت ودانى وصدعتنى أكتر ما أنا مصدع 


ا عاد عاد علد عد عاد عد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد اد عاد عاد عاد عد اد 


اقتريت سيارة "عمر" من المزرعة التى كانت تقع فى احدى القرى بالقرب من محافظة المنصورة 
البوابة ظل يطلق زمور السيارة وينادى وأخرج رأسه من الشباك مناديا الغفير 
١ 1‏ 


5 
عمره وقال وهو يمد رأسه مستطاعاً القادم : 


0 الغفير بفتح البوابة مرد. : 


علق "مر" بسياه وتوقف أمام 407 .على الرغ م نألله بيد قنجا إلا 
أن له هيبه لا تغفلها العين 
لحق به الغفير الذنى أغلق البوابه وأسرع يجري خلف | ّ ف جلبابه فى ثمه .. قال 
الغفير فى حبور : 
- يا أهلا وسهاة المزرعة كلها نورت .. ليه ما قولتلناش ان سعادتك جائ كنت خليت "صفية" 
تنضف الببت زمانه مترب 
قال "عمر" فى عالة : 

- لا تسم يا ع "عويس" أنا أصلا مش هطول هنا ولو خلصت احقال ارجع النهاردة .. فين مدير 
الؤرعة ؟ 

- الباثمهندس "مد" تلاقيه دلوقتى فى استراحة الغدا 


- شكرا يا ع "عويس" 

قال ذلك وهو يربت على كتف الرجل وأسرع ليبحث عنه في المزرعة 

كانت المزرعة ميراث والد عمر من أيبه .. أى أن هذه المزرعة ملكا لعمر أباً عن جد .. كانت مزرعة 
كيرة تخطف الأبصار - الون الأخضر الساحر 4 3 العين والأعصاب . م 0 
ل وأصحاب الما بس بسبب عناية "عمر " الشديدة بجودة 0 
فلم يبخَل عليها بشي فأعطته كل شئ .. وتحتوى المزرعة أيضاً 


0 نظرة لو 7 
يتناول طعامه فى 7 يها قال له " 
- ازيك يا باثمهددس "خمد" 

هب الرجل واقفاً بمجرد أن رآى "عمر" وابتلع ما بفمه 
- اهلا وسهلا ازيك يا باششهندس "مرك 9 
- صاغه "عمر" ثم جلس على المقعد المواجه له قائلاً : 
- ايه الفاكس اللي بعتبولى النهاردة ده .. عايز أعرف المشكلة بالتفصيل 
ابتلع الرجل ريقه وجلس فى مقعده مرة أخرى وقال : 

- زى ما قولت لحضرتك فى الفاكس تشخيص المرض "البياض الدقيقي' 
حاول "عمر" السيطرة على غضبه قائلا: 

- الاصابة وصلت لفين بالظبط؟ 

توتر الرجل قائلاً: 

- للأسف يا باثمهندس الاصابة وصلت للأوراق والأغصان والأزهار والغار 


ضرب "عمر" ببده على الطاولة فإنتفض الرجل فزع والتفت جميع من فى القاعة اهما .. هدر صوت 
"عمر" قائلاً: 

- وكنت فين حضرتك يا باشهندس ما المرض انتشر فى الزرع بالشكل ده ؟ .. ومخدتش 
احتياطاتك ليه عشان تمنع الإصابة من قبل ما تحصل ؟ 


- والله يا باه ال 0 
قاطعه ' 

- هنشوف 

الإصابات 

- بض الرجل معه فى | 


انهى الرجل جولته مع "عمر" الذ ت حدة عضبه قا 
قو انز اعرال .يا ب| الف ش 


له دور كير فى اتنشار 
وقف الرجل وقد أخذت حبات العرق تنبت فوق 


أكل "مر" فى غضب : 


للزرع .. ده تسيب أمال بتقبض مرتبك على ايه بالظر 
بهت الرجل ول ينطق ببذت شفه 


4 عاد جد عاد علد عد عاد عا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد 


فى المساء أغلق الغفير بوابة المزرعة بالحديد والسلاسل وتوجه الى غرفته ونادى زوجته : 


"صفية . "صفية 
سق لد وبا ١‏ ليه اي الايد مر مير 
وتغلق الباب خلفها 


- هكون فين يعني .. كنت بجهز الأكل للباثمهندس "عمر" وبنضفله الأوضة اللي هينام فيها 
- طيب يلا عشان ننام 
نام عم "عويس" وتدثر بغطائه ودخلت زوجته الفراش بجواره وأخذت تتطلع اللي زوجم الذى أولاها 
ظهره لتتأكد من :أنه أخمض عينيه ويغط فى النوم فأولته ظهرها وأخرجت من صدرها حفنه من المال 
أخذت تم ذ ثم أعادتها الى صدرها مرة أخرى 
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أعوذ بالله من الشيطا 
انتفض زوجتا واستيقظ 
-خير فى ايه مالك يا “كئيمة" .. 


كان حلقها جاف فل تستطع التحدث وأشارت الى ابره فهم زوجم 
اشارتها وصب لها كربا من الماء وأعطاه لها قائلة :78 

- اتفضلى يا حبيبتى .. اشربي واهدى 

شربت 'كريمة" كوب الماء بسرعة ونهم وكأنهاكانت تسير فى صحراء .. أ ب الفارغ فوضعه 


على الكودينو مرة أخرى و قال لها : 

- هنياً .. مالك فى ايه ؟ انب تعبانه 

قالت بعدما هدأت قليلاً وبدأت ضربات قلها فى الانتظام : 
- لا .. بس شوفت حلم وحش أوى 

- خير اللهم اجعله خير 

- حلم خاص ب " عمر" .كان قلي هيقف من النوف 


- يارب سترك .. خير شوفتى أيه ؟ 

بلعث ريقها فى صعوبة وكأن تذكر الحلم يعيد اليها خوفها مرة أخرى .. قالت : 

- شوفت عمر وهو واقف فى مكان فاضى مفيش أى حد شايفه وفى حيه كميرة فاتحه بقها و وماشيه 
ناحيته أول ما شافها فضل يرجع لورى وهى برده عاله تتقدم ناحيته وكان منظرها مرعب جدا 


وكان ضلمه مكنش شايف البير ده فضل يرجع لورى عشان يبعد عن 
ب أل و وراك أكنه مكئش سامعى حاولت أجرى عليه 


اعيك كريمة" كلامما م الى زوجتما قائله : 
- تفن ايه الحيه وايه البير ده 0 ؟ أنا خايفة عل "عمر 
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قال لها زوجحما يطمئها : 
- ما تخفيش ربنا هيحميه ان شاء الله .. لعلها تكون 1 بس ادعيله انكِ عارفه ان 


دعوة الوالدين مستجابة ان شاء الله 
- والله بدعيله دايا وعمرى ما بطلت دعا ليه .. ربنا يحميه وينورله بصيرته ويكفيه شر ولاد الحرام 


د عاد عاد عد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاذ عاد عاد عاد عد عد اد عاد عاد عاد عد اد 


جلست "يا سعين '" 3 "سماح" فى غرفتها بعدمأ انشييا من تناول طعام الغداء .. قالك "يا سين" لها : 
- ها يا ستى ايه بأه الموضوع اللى كنتٍ عايزانى عشانه 


- بصى يا "ياممين" من الآخ ركده فى واحد تعرفت عليه فى المطار أما كنت رايحه أجيب بنت خالى 
من السفر 


سألتها "ياسعين" : 
- اتعرفتى عليه 


ه فضل يحوم حوليا كتير وبعد ما اتأكد انى مستحيل أكلمه أو 


أعبره .. تقرد بنت خالى وصلت وسلمت عليها .. جينا نفشي لقيته 
بيوقفنى 


- طبعا لسه هفتح بقى عشان أديله اللى فيه النصيب .. 
5 

قالت "ياسمين" وهى مندهشة : 

- نعم .. خبط لزق كده 

مطلبش اننا نقعد في مكان ولا طلب رقى ولا أى حاجة .. وبعد ما خلص كلامه طلب منى رق بابا 


قالت "يامعين" وقد انسعت ابتسامتها : 
- ها وبعدين كلى 


- بنت خالى اديته الرث .. وبعدها محطتش الموضوع فى دماغى .. كن بعد يومين لقيته بنتصصل ببابا 
وطلب يقابله وفعلا اتقابلوا بره البيت وشرحله ظروفه كلها 


- هو من ساعة ما اتخرج وهو عايش بره .. بيكون 
الى حوشها لأن دخل شركة مع ناس فى البلد اللى كان 
عوشه علول السنين الل قات 
قالتك "ياسعين" فى حزن: 
- لا حول ولا قوة إلا باللّه 


- بصراحة يا "ياسمين" أنا مش فارق معايا الموضوع ده .. هو بيقول انه لسه يبدأ يكون نفسه من 
أول وجديد .. وانه مش مرتاح فى شغله وبيفكر يشتغل مع واحد صحبه .. هو لا يملك غير عرينته 


بس .. حتى الشقة اللى اشتراها هنا اضطر يبعها عشان يسدد ديونه .. يعني هعيش معاه على مرتبه 
بس 
- طبب وانثٍ رأيك ايه فى كل ده 


عارفه ماما راسمه فى خيالها 


"0 


» « 


- بابا ده حبيبى .. قالى انتٍ الى هتعيشي معاه ييأه أ 
هيتدخل فبها هي انه يطمن انه انسان محترم ومؤدب ود 
كان شغل فيها 

.. أنا خايفة أوى يا "ياسمين" ادعيلى الموضوع يتم على خير 


00ظ | "ياسعين" قائلة : 


- ان شاء الله يا حبيبتى ربنا يقدرلك الخبر ويسعدك ويفرح قلبك يارب 


د د د 4د جد عا عاد عد 21 216 16د 16د عاد عاد علد عد د عاد عاد عاد عاد عاد اد 


أثناء انهماك "مصطفى" فى دراسة أحد الخططات أمامه شعر خْأة بشخص يقف خلفه .. التفت ليجد 
فتاة جميلة تقف وتنظر اليه فى حزن .. ممت لرؤيتها والتفت اليها قائلاً : 
- "مهلة" 


- بس انت يا بااثمهندس مكنتش بتعترض .لا ك: 
بتفرح وتنسي الدنيا واللى حواليك 
قال لها بدبرة محذره : 

- "نهلة" مش عايز مشاكل 
قالت فى مرارة : 

- متخفش أنا مش جاية أسبباك مشاكل .. أنا خلاص فهمت .. صميح 
قال وقد بدأ يشعر بالضيق : 

- فهمتى ايه ؟ 

قالت والدموع تتساقط من عينيها : 
- فهمت أن مفبش راجل بيفكر يتجوز واحدة غلط معاها .. حتى لو هو اللى دفعها أكده وحتى لو 
هو السبب فى كده 


قال بحدة : 

- أنا مضربتكيش على ايدك .. كل حاجة كانت برضاكِ وبرغبتك 

انفجرت فى البكاء قائلة : 

-كنت بحبك . وكنت فاكراك بتحبنى .. كنت بعمل زى ما قولتلى .. بحاول اسعدك عشان متبصش 
لغيري .. ورخم.افىَ عملت كل اللى طلبته منى وفرط فى كل حاجة عندى برده سبتنى وهتتجوز 

' يثراك انت رغيب سامت ضهالراجل مش جوزها .. وما فكرت تتجوز 


0 0 
قالت ذلك ثم تركته وانصرفت . 8 


فى الصباح عبرت سيارة "عمر" بوابة الفيلا , خرج من سيارته وصعد الدرج استقبلته سيدة فى 
العقد السادس من العمر , بش وجمها لرؤيته قائله : 


- حمدالله على السلامه يا باثمهددس "عمر" 


- الله يسلمك يا دادة "أمينة" أخبار صحتك ايه النباردة 


- عاقها "عمر" وقبل رأ 
الله يسلمك يا أى 
ثم وجه كلامه الي أببه قائلاً : 

- صباح الخير يا باب| 

- صباح الخبر يا ابنى حمدالله على سلامتك 
- الله يسلمك 

نظرت البها والدنه وهى ثملى عينها برؤيته , استغرب "عمر" نظراتها وقال : 
- مالك يا أنى فى حاجه 

قالت بشع من التأثر : 

- لايا حبيبى بس وحشتنى أوى 


ضىئك "عمر" قائلاً : 


- انث ايه حكايتك بالظبط مستقبلانى أكنى بقالى سنة غايب مش يوم .. وكيان مبطلتيش 
اتصالات بيا من امبارج .. هى دى أول مرة أسافر فيها يا ماما .. 


كادت أن تخبره عن حلمها النى أفزعها ليلة أمس لكنها أحجمت عن ذلك فهى لا تريد أن تير قلقه .. 


شعر زوجحما بما .يعتقل داخل صدرها فقال : 

- عادى يا "أ ايده نا حد يناي افر تان أكه لل صغير 
نظرت "| 

- يعني مش من 

قال زوجحما وهو يحاول 

- لامن حقك طبعا بس 


ضىيك "عي" قائلاً : 
- أوب|||ا|||اااا .. لايا بابا انت كدة دخلت ف الغميق 
نظرت 'كريمة" الى زوجما وقد نسيت ماكان يدور فى دا< 


- سيبه يا "عمر" يقول اللى هو عايزه .. أنا عارفه ان مفبيش ست ف الدنيا دى تملى عين باباك غيري 


أنا بس 
ضكك كليها .. وقال "عمر" : 


- أحبك وانت واثق من نفسك يا "كريمة" يا قر انت 


نمض والده وأحاط كتفى زوجته بذراعه ونظر اليها قائلاً : 

- طبعا مفيش واحده ست قلى عبني وحباق وقلي غيرك 

قال "عمر" فى مرح : 

- احم .. من الواضي كدة انكوا عملتونى شجرة , ناقص اتنين لمون وأطلع منها انا بقه 


8 
ضعك ثلاتهم . "نور الدين" لزؤية زوجته مبتسمه فى مرح بعدما قضت ليلتها فى قلق 


وتوتر بسببها 
قائلاً : 


لو الدين" حديثه الى ابنه 


منه 
- للدرجة دى ؟ 


- أيوة للأسف .. غلطتى الى فى الفترة الأخيرة أهملت المتابعة الدورية اللى كنت بعملها للمزرعة .. 
وللأسف و؛ ثق” ثقت فى الشخص الغلط .. مدير المزرعة طلع خص لا يعتدد عليه أبداً 


شاركتهم كريمة فى الحديث قائله : 
المحصول ضاع .. ان شاء الله السنة الجايه تعوض الخسارة دى ؟ 


.. متباع لشركة عصائر ومربي والفلوس قبضناها من زمان 


كانيهك 


- يعني لو الكية اللى اتفقنا علها متسلمتش فى 
شرط جزائي كير .. ده غير ان مش متوفر حاليا السيوا 
فال 5 


نظر اليه والده قائلا : 
- وناوى على ايه دلوقتى يا "عمر" ؟ 


- زى ما ماما قالت أول حاجه هعملها هغير مدير المزرعة وأجيب مندس زراعى بيفهم وأقدر أعتمد 
عليه 


أب 


- وانت ليه ما تتابعش الموضوع ده لحد ما الأزمه تعدى 


- أهِد هتابع يا بابا بس حضرتك عارف ان جوازى كان أقل من شهرين يعني مش هبقى متفركلياً 
للمزرعة فحتاج حد أثق فيه وأعقد عليه 


سار مبتعداً وهو يتحدث قائلاً : 
- ألو .. تصدق انك واطى 
ضحك المتصل بشده ورد قائلاً : 
500 


- عارف أيه 


- ان أنا واطى وكل اللى انت عايز تقوله قوله 


- سنتين ما اعرفش عنك حاجة يا "أيمن" انت بتستهبل بجد 


ده 


قال "عمر" فى قلق: 


_ يريا "أيمن" قلقهه: ؟ 
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- خير ان شاء الله .. عايز أقاباك مينفعش نتكلم كده 


- طبعا يا ابنى قولى انث فين ومسافة السكه وأكون عددك 
- لا خلينا بعد العصر لانى فى الشغل دلوقتى ايه رأيك نتغدى سوا 


- تمام يا باشا وجيب الواد 'كزم" معايا 


- "كرم" يخرب ببته ازيه 


ضىئك "عمر" قائلاً : 


اع بتلك اللحادثة التى اشتاقا اليها 


- والله وحشتنى جدا اد ده وانت كران يا "عمر" 


- والله وانت يا ابنى ده أنا سألت عليك طوب | 
بعتها و رثك ده على طول مقفول 


فتش أوصلك حتى شقتك قالولى انك 


- أما أقابلك هحكيلك على كل حاجة 
- خلاص اتفقنا وأنا مش هسيبك 
- خلاص معادنا العصر ان شاء الله يلا سلام 


2 ان شاء الله سلام 


ا ا اد د د 16د 16 عاد علد علد عد عد عد عاد عاد عاد عد 21 216 16 عاد عاد علد عد د عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد 


قفت "رهام" تنظر الى الجدول المعلق فى ردهة الكلية وهى تضم كتها الى صدرها , عندما شعرت 
اه ة .. التفتت لتجد شاب متوسط القامة نجيف يرتدى عوينات أخذ فى 


تعديلها وقد شئع من الإرتباك .. ظنت "رهام" أنها تحجم الرؤية عنه وأنه يريد بدوره 
الإطلاع امحاضرات - ظيزهالى لأرض ومرت بجواره وأفسحت له لجال .. وبعدما 


- يا آنسه 0 
زب مها ضع خسان فتراجعت 


- ايوة فى حاجه ؟ 


نظرت اليه "رهام" فى غضب وتركته وانصرفت .. 
الشاب واقفا فى مكانه وعيناه تتابعامها فى صمث. 


4 د د د جد جد عاد عاد علد عد عاد جا عاد عاد علد علد اد عاد عاد عاد علد علد علد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


دخل "عمر" مطبخ الفيلا والذى كانت تقف فيه والدته تعد شيثاً ما .. وتأمر الخادمة بأن تأقى لها 
- بتعملى ايه يا ست الكل 
نظرت اليه قائله فى غضب : 


- بره يا "عمر 

ضحك "عمر" الذى يعرف مدى 5ه والدته لرؤية أى رجل فى المطبخ حتى ولوكان والده .. كانت 
كيمة" تتم بأن تتعلم بعض الوصفات التّى تجذبها وتحاول تطبيقها لزوجتما وابها وكانت تسعد عندما 
تجد أن ما صنعته لافى اتجابها ولم تكن لتسمح لأى منها بمشاهدتها وهى تعمل .. قال "عمر" مبتسم| 


قالت ذلك ثم التفقت مرة أخرى لتكمل عملها الذى يبد 
ل ا 
- ماما انتِ بتعملى ايه .. بمكن أعرف على الأقل 


التفتت اليه قائله : 

- ولد 

- ما هويا أنى بصراحه انتٍ بتختارى أكلات ليها أسماء يبه .. لا بتعجبنى حاجة مبعرفش أطلبها 
منك تانى .. دى أسماء محتاجه خريطه 


9 0 


4 4 4 ع عاد عاد د 21 ع1 جا علد عاد عد د عاد عاد جا عاد عاد عاد عد عاد عا 


انهمكت "رهام" فى مطالعة أحد كتبها وهى جالسة فى كافتيريا الجامعة .. قالت لها صديقتها التى 
تجلس بجوارها : 
0 "رهام" 


- معرفش منزلش عينه من عليكٍ 
نا 

- فى الترابيزة اللي على 
نظرت "رهام" فوجدته نفس الشخص الذى 
فأشاحت بوجحمها عنه قائله : 

- سيبك منه ده عبيط 

- عبيط ..عبيط ازاى يعني ؟ 

- تصورى جه لأ ييقولى بمكن أعرف اسمك 
ضحكت صديقتها بصوت خافت قائله : 

-آه .. جو ممكن نتعرف ده عارفاه .. بس دى كانت موضه وبطلت .. قديم أوى 
- قديم ولا جديد ملناش فيه ويلا نقوم من هنا أحسن 

نبضت الصديقتان وغادرتا الكافتيريا وعيون الشاب تتابعهها فى صمت 


ف الصباح .كان يجلس وبنظر اليها ٠.6‏ 


4د د !د د عد علد عاد عاد د عاد عاد عاد علد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد اد علد عد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد 


كان "عمر" يجلس فى الصالون منتظراً "نانسى" سي" التى ذهبت والدتها لويقاظها من النوم .. تململ فى 
جلسته وبعد وقت طويل وجدها تنزل 7 فى سرعه قائله : 

وحشتنى أوى أوى 

وعانقته , لف "عمر" يدبها حولها قائلاً : 


أرجع رأسه فليلا الى الوراء وقال وقد ضاقت 
- وبعدين أنا سافرت يوم واحد بس .. عايزة تهعيني | 

قالت وهى تنظر له بعينين ناعستين : 

-كل ثانية بتكون فبها بعيد عنى بتكون صعبة أوى 

انسعت ابتسامة "عمر" قائلا : 

- لا أنا مش أد كلامك ده 

قالت له فى دلال : 

- اعمل حسابك بعد كدة رجلى على رجلك أى مكان هتسافر فيه هتاخدنى معاك .. فاهم يا 

باشمهندس 


- عيون الباثمهندس .. خلاص السفريه الجاية هتكونى معايا ان شاء الله .. أنا اصلا هسافر تانى 
المزرعة .. وهاخدك معايا لانى نفسي تشوفيها أوى المزرعة دى كبرت على ايدي وليها مكان خاص فى 
قلبي عشان كدة عايز أخدك هناك أنا واثق انها هتعجبك أوى 


قالت بسرعة : 
- طالما مجباك ف هتعجبنى يا حببى 
- قوليلى بأه منا زومة اللي اتأجلت دى .. نفسي انتٍ وماما تكونوا حاب وتقربوا من 


بعض أكتر وكيان عايز أعرة وولادها انث اتعرفتى عليهم بس بهمنى انكوا تكونوا قرسبين 


انسعت ابتسامة "عمر 
- خلاص اتفقى مع بابا وماما عشان منتظرينكوا 
- اوك حبيبى 

نظر "عمر" فى ساعته ثم قال : 

- حبيبتى معلش أنا مضطر امشي د فى 
تظاهرت بالضيق وقطبت جبينها قائله : 


- زهقت منى بالسرعة دى 

رد بسرعة : 

- طبعا لا .. ازاى تقولى كدة .. أنا مبشبعش منك ومن وجودك معايا .. بس عندى معاد نحم ومش 
عايز أتأخر 

قالت بحدة مصطنعه : 


- معاد .. ها وشكلها ايه بأه ؟ 


قال "عمر" باستغراب : 

- هى مين اللى شكلها ايه ؟ 

- البنت اللي هتقابلها واللي ممتم انك متتأخرش عليها 
قال "عمر" بجدية : 


ال 


نظر البها قائلاً : 
- ها حبيبى اطمن ان مفيش فى قلبي ولا فى عيو 
قالت بدلال : 

- ايوة اطمنث ب 
ثم طبعت قبله على فه وقالت فى خبث : 

- خد دى .. عشان تفكر فيا لحد بكرة 


!د عاد عاد عاد عاد علد عد علد عد عاد عاد علد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عؤد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عد اد 


نتبت "ياسمين" من توضيب بعض الأغراض التى اشتزتها لجهازها مؤخراً فى حقيبة سفر .. رتتهم 
اسلا ا 
, دخلت "رهام" الغرفة وابد مث عندما رأت وجه أختبا الفرج قائله : 


- خيانه .. أنثٍ ناويه تعيني حاجتك من غير ما أشوفها 

قالت لها "ياممين" ضاحكة : 

- يا مفترية ده انتِ هريقهم من كتر الفرجه عليهم ده انتِ حفظتى شكلهم أكتر منى 

أقبلت عليها أختها وحضتها قائله : 

- ربنا يسعدك,يا:"ياسعين" انتِ طيبة أوى وتستاهلى كل خير 

ما .. وشعرت "ياسمين" بعينها وقد اغرورقت بالدمع قائله : 

ني اوى ٠.‏ مش قادرة اتخيل انى هنام فى مكان انتِ مش موجودة 


_ "ياسعين" با 3 أعيط نا مان .. انا الي م مش عارفه 0 ايه من غيرك 


.. ويسعدكوا فى حياتكوا يارب‎ ١ 


ويرزقك يا "رهام" يا بنك "سية" بابن الحلال ا " على شر 


قال ذلك ثم قبلت كل منها على رأسها 


4 !د عد عاد عاد عد عاد علد علد عد عاد عاد عاد علد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد د 


التف الأصدقاء "عمر" و "كرم" و "أيمن" حاولة احدى الطاولات فى أحد المطاعم الفخمة .. قال 


"عمر" فى حزن : 
- ياه يا 1 يمن" كل ده حصلك حصلك واحنا منعرفش 
ا ا 


- طيب وليه يا "أيمن" متقلوليش حاجة زى كده .. مش احنا اخوات يا ابنى ولا ايه 


- طبعا اخوات يا "عمر" وأكتر من الإخوات كيان .. وأنا امد لله الديو نكلها اتسددت وبشتغل 


حاليا فى شركة للأسمدة الزراعية 

قال كرم": 

- انت أهبل يا ابنى فى حد يعمل عملتك السودة دى 
قال "ع" : 


0 
1 عليه ويخس ركل اللى وراه والى أدامه 


ا 
فلوسك بين ايدهم 
قال "أيمن" فى حزن : 
- أهو اللي حصل بأه قدر الله وما شاء فعل 
قال كرم": 
- ونعم بالله .. بس برده حاول تغير من طبعك ده'وات: 
بيفتكروه أهبل 
- ما تحترم نفسك يا "كزم" ايه أهبل دى 
ضحك "عمر" وهو ينظر الها قائلاً : 
- انتوا مش هتبطلوا تقار أبدا .. من أيام الجامعة وانتواكده .. أكبروا بأ 
ابنسم "عن" واكم" : دوقال "لين" : 
- تعرفوا انكوا وحشتو فى أوى ووحشنى أيام ما كنا ما بنفترة فترقش الا على النوم 
ووجد حديثه الى "كي" قائلا ‏ 
- وبصرف النظر عن غتاتك وطولة لسانك الا ان النقار معاك واحشنى 


قال كرم": 

- وبترجعوا تزعلوا 

ضعك ثلاتهم .ثم سأله "عمر" يإهتام : 

- وانت مرتاح فى شغلك يا "أيمن": ٍ 

- بصراحة يا هو ده الموضوع اللى كنت عايز أكلمك فيه 


- خير يا 

تعبد "1 

- أنا مش مرتاخ فى الشغل دول خالص يعني بحس ان فى غش ورشاوى ولعب من تحت 
الطراييزة وأنا 

قال له "عمر" بسرعة : 


- طيب ما تيجي شه 
نظر له "أيمن" بإمتنان عدم 8 ليبطلب ذلك بنفسه .. قال "أيمن" 


- بحد ؟ يعنى انتوا فعلاً محتاجنى ولا قولت كدة 
قال "عمر" على الفور : 

- لا محتاجينك ومحتاجينك جدا كيان .. لاننا وأ 
- مصيبة ايه يا "عمر" 

تحدث كرم" قائلاً : 

- المهندس الزراعى اللى كان مسؤل على المزرعة عك الدنيا اخر عك والزرع حالته منيلة بذيلة وكدة 
جزء كمير من الحصول هيضيع ان مكنش كله ده لو ملحقناش نفسنا ورشينا وأهتفينا بالموضوع 
ومحدش فينا فاضى لمتابعتها المتابعة الكاملة 
أكل "عمر" حديث "كم" قائلاً : 

- احنا فى موقف صعب يا "أيمن" لأن المحصول اصلا متباع وفى شرط جزاق لو متسلمش فى معاده 
أو لو اتتسم أقل جودة من اللي اتفقنا عليها 


افى مش مرتاح فى شغلى 


- خلاص طالما محتاجينى فعلا فأنا معاكوا يا شباب 

قال "عمر" فى فرح : 

- مام أوى .. حضر نفسك باه يا باشا عشان السفر وطبعا اقامتنك هتكون فى بيت المزرعة 

- تام هبدأ أحضر نفسي للسفر بس هروح وأرجع فى نفس اليوم .. يعني مش هبدأ اقامه فى المزرعة 


سعدكل من "مر" و كام" 
- ياآه .. اخيراً فى واحدة رذ 

قال له "أن" : 
00 

- "عمر" : سيبك منه وقولنا بالتفصيل الممل عرتها از 3 


ضصك أبن قائلا : 
- حيلك حيلك ايه هو تحقيق ده أبويا وأنى الله يرحمهم لوكانوا عاليشين مكنوش ممموا عليا بالأسئاة 
كده 
قال له "عمر" فى مرح : 


- خلص .. مش هسيبك الا لما آتخد منك اعتراف كامل 
- طيب يا سيدى وأنا هعترف .. كنت فى المطار بوصل واحد صحى .. لفت نظرى بنت كانت 
واضم أنه مستليه حد 

أبنسم "عمر" قائلا : 

- حب من أول نظرة يعني ؟ 


ابتسم "أيمن" وقال : 

- يعني حاجة زى كدة 

ساله "عبر" : 

- ايه اللى لفت نظرك فيها ؟ 

غي ركل الناس اللي حوالها .. أكنها فى دنيا تانيه لوحدها .. يعني المطاركان زحمه 
خارجه .. ودى كان ت,أعده على الكرسي و ماسكه مصحف صغير وبتقرأ فيه 


الأيام دى الوا 
ضىيك كم" 5 : 


حثه "عمر" على الحديث قائلاً : 
- كل .. وبعدين 

الاتنين مفبيمش دبله حاولت أقرب منها واتكلم معاها .. : 

وقامت وسابت 5 م أعده فيه بح و 

قال له كم" ا 

- ارعى تكون مستا مشي .. عارك با "أبن" أخبل وطلمله رامن ور 

- ليا غتت مسببهاش تنشي وققتها وبدون ما اديها فرصة قولتها السي أ بتاعى وطلبت رق باباها 
والبنت اللي كانت معاها واللى عرفت انها قربيتها ادتهولى 

ابّسم "عمر" قائلاً : 

- قصة غريبة .. خبط لزق كدة خدت رق باباها 


<بصراحة يا "غير" انا فضلت أكثز من ساعة ونص براقبها فى المطار ويد معرفش حسيث حاجه 


جوايا بتقولى هى دى 

- وكلمت باباها 

- ايوة كلمته وشرحتله ظروفى كلها مخبتش حاجة .. وأديني منتظر رد منهم 
ربت "عمر" عل ن كتف صديقه قائلاً : 

م - انت مفيش زيك يا,"أنمن" وبا بتها اللي هتكون من نصيما 
نتبه "أيمن" لأو| ٍ 

0 ده انت < 

قال "كرم" ١‏ : 

- لا لابس الدبلة يتصور بها 

لكه "أيمن" فى كنفه قائلاً : 

-يا اخى بطل أم الغتاته ؛ 

رد له "كم" اللكمة قائلاً : 

- الله .. ايدك تقيله يا بنى آدم 

نظر الهم| "عمر : 


- والله أنا حاسس انى آعد مع اتنين فى الروضة 
قال "أيمن" موجماً حديثه 1 كم" : 

- طيب ادى "عمر" خطب وأنا أهو شوية وهخطب أنا كيان .. سيادتك بأه مش ناوى تتأهل انت 
كان 

إلا عمر" ضاحكا : 
- بصراحة انا معنديش استعداد اتدخله فى جوازه يعني مقدرش أعمل كده فى بنات الناس 

: كم" :أيوة أيوة غنوا أدام بعض انتوا الاتنين .. بكرة تشوفوا عروستى دى هتكونى عاملة ازاى .. 


قال "أيمن" بجدية : 

اعملوا حسابكوا لو فى خطوبة ان شاء الله وقبلوا يبا .. انتوا الاتنين معزومين مفههاش كلام اثنوا 
عارفين انى مقطوع من شجرة واننوا اكتر من الاخوات بالنسبة لى 

قال له "عمر" : 


تقول .. وان شاء الله تكون الخطوبة تكون قريب أوى 


035405041505000 اد اد اد مد اد د اد اد ي 


تلت انجي إل وك را 


- السلام عليكم 


- ماما ماتت يا "سماح" .. ماما مانت 


البارت الثالث عشرة 


التفت العائلة حول احدى اعدرك الكبيرة فى حديقة الفيلا , استقبل "عمر" ووالده ووالدته عمة 
عمر وأبنائها "علاء" و "ايناس' 
3 الى ثريا" ف || ا | نامس من العمر يبدو علها علامات القوة والصرامة 1 


الها م صارخة 3 فى التاسعة والعشرون مر فى شركة "عمر" مديرة للعلاقات العامة 


- أمال فين خطيبتك يا "عمر" ؟ 
رد "عمر" على عمته وهو يخرج هاتفه من جيبه : 
- ثوانى ان شاء الله يا عمتو ويكونوا هنا 

هم بأن يتصل ب "نانسي" عندما وجد والدته ووالده يقفان ليرحبان ب "ذ 
شعر "عمر" بالغضب يتصاعد داخله عندما نظر الى ماكانت ترتديه خطييته .. وقف وحاول 
السيطرة على غضبه أماهم وسلم علهم ومد يده ليسم على خطببته ببرود دون أن ينظر الى وجحمها 
.. رحب الجميع ببعضهم البعض وتبادلوا عبارات الجاملة ثم جلس الميع ينعمون بتجاذب أطراف 
الحديث وبالنظر الى روعة ما يبيط بهم من خضيره .. شمخص واحد فى الحاضرين كان يجلس متبرماً 
ألا وهو "عمر" كان يكتفى بالرد عليهم بابتسامه صغيرة يرمعها بصعوبة .. كانت تراقبه منذ البداية 
عينان عسليتان .كانت تصوب اتجاهه نظرات حب ممزوجة بالحسرة والألم .. عينا "ايناس" .. ما لم 


زوالدها ووالدتها .. 


تبح به "ايناس" لأحد إلا "عمر" .. هو حيها الشديد له منذ الصغر فلقد تربوا معاً , من صغرهم 
كانت مشاعر "عمر" تجاهها لا تتعدى مشاعر الأخ الكبير اتجاه أخته الصغيره أما هى فلقد تجاوزت 
مشاعرها كل الحدود وكل الود .. حملت سسرها فى صدرها ولم تكشف النقاب عنه إلا ل "عمر" ليلة 
خطبته صارحته بمشاعرها التى طالما عذبتها وأحرقت قلبها .. لكن رد "عمر"كان (انتِ مش أكتر من 
لت استجدائه بكل الطرق لكنه لا يرى فيها إل الأخت الصغيره .. حانت 
الى "عمر" ولاحظت ,ما يبدو عليه من عبوس فالتفتت الى "نانسي" قائله : 

52 ٍ 


التفاته من 
- "عمر" ماله يا 
- ماله يا ماي 
- من ساعة ما جيد 

- وأنا أعرف منين ! 

- طيب ما تتحرى وتشوفيه ماله ! 
قامت "نانسي" وقالت 
- مش هتفرجنى على الجنينة يا "جمر"» 
قم مر" مع وساا مع بيدا عن المع ير متي 
بعدما ابتعدا عن أنظار الميع أوقفته "نافسي" قائله': . 
- مالك يا "عبر" فى ايه ؟ 

التفدت الها ينظر الى وجمها وهو يشير بإصبعه على ملابسيً من فوق 
- مش عارفه في ايه ؟ .. ايه الزفت اللى انثٍ لابسأه ده 
بدأت "ناذ نسي" بالشعور بالغضب والعصبيه هى الأخرى فتحكاته كاذ 
مدلل متها ل تناد عل كات الآخرين فى تصرفام .. قالت له فى عصبيه : 
- ايه ماله لبسي .. فستان برقبة طويله وتلت تربع م .. 

أكل "عمر" قائلاً فى غضب : 

- وقصير فوق الركة 


- قولتلك 100 مرة انت عرفتنى كدة وحبتنى كدة وخطبتنى وأنا كده ليه بأه عاوز تتحكم فيا بالشكل 
ده وعايزنى اغير من نفسي ؟ 
للب وتذكرت تذيرات أنما جيداً 0 


اد د د عاد د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عد د عاد عاد عاد عد اد 


وجمت والدة "سباح" حديتها الى "أيمن" قائله : 
- "سماح" دى بنتى الوحيده يا "أيمن" وأنا وباباها مكناش هنوافق ند 
أخلاقك وحسن سلوكك 

قال "أيمن" فى جل : 

- متشكر جدا يا دكتورة 

- "سسماح" دى بنتنا الوحيدة يا "أيمن” أتمنى انك تحافظ عليها وتصون الأمانة 


لو مكناش متأكدين من 


- حضرتك متقلقبش ولا عمى كان يقلق "سماح" هتكون دايا فى عنيا وان شاء الله مش هتكون 
هى بنتكو الوحيدة أنا كيان هكون ابنكو .. أنا يتم زى ما شرحت ظروف لعمى وأنا شايف فيكو 
العيلة والجو الأسري اللي اتحرمت منه 

قال والد "سراح" : 

- طبعاً يا ابنى.انت خلاص غلاوتك من غلاوة "سماح" بنتى 


- للأسف يا د 5 ألا : 7000 وهناك هتكون 
ة واحد صححى وأنا حابب الشغل معاه خاصة انه اتفق 


قال وقد انسعت ابتسامته : 
- ان شاء الله 


4 اد عد عاد علد علد عاد عد عا عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- بس وقعت وأقف يا "عبر" .. "نانسي" زى القمر 
قال "علاء" هذه الملة وهو ينقل بصره من "نانسي" التى يرمقها بنظرانتا اعماء جريئة وبين "عبر" 
الذنى يجلس أمامه مباشرة على طاولة الطعام ّ "عمر" حديثه الى 
- "اضه" 

قال "علاء" على الفور : 

- ايه أنا مش بعاكسها أنا بقول الحقيقة بس 


انسعت ابتسامة "نانسي" لهذا الإطراء فهى لطالما أحبت سماع تلك الكلمات من أفواه الرجال .. 
اللتى تشعرها بالزهو .. تضايق "عمر" كثيرا من تلك الابتسامة التى ارنسمت على شفتى "ناضسي".. 
ألقت عليها "ايناس" نظرة حاقدة قائله : 

- بس "مر" عرف بدات حلوة كثير .. يعني مفيكيش حاجة ميزة عنم 

التقت أعين الفتاتان فى تحد صارخ .. كان "عمر" مدرك إدوافع "ايناس" ولمشاعرها ذلك آثر الصمت 
قائلاً : 


ضحك "علاء" قائلا : 


- ليه بس مش كويسه يا ماما 
- عشان مش عايز ته 


من المشاحنات التى سببها الأكبر هو شعور "علاء" منذ صغره بتفوق 
كان "عمر" مميزاً فى العائله وهذا ما دفع "علاء" لأن يكن لابن خاله 


انتبى الجميع من تناول الطعام وتفرق الجميع حيث جلس والد "نافبي" ووالدتها مع عمة "عمر" ووالده 
.. أما والدة "عمر" فذهبت الى المطبخ لإعطاء الخدم بعض الأوامر .. وذهب "عمر" الى مكتبه 
داخل الفيلا ليجري اتصالا هاماً .. أما ايناس فكانت فشي بلا هدف ف الحديقه 


عندما خرجت "'كرية" والدة "عمر" للبحث عن "علاء" وجدته واقفا فى الحديقة يقة مع "ناي" 
0 وتضرب بكفها على كفه ويبدو عله ال“ستقتاع .. اقتربت منهما فانتها لوجودها رسمت 
ابتسامه صغيرة على شفتيها وقالت ل "علا" : 

- خالك بيدور عليك يا "علاء" 

اعتذر "علاء".مرن"نانسي" ودلف إداخل الفيلا .. وهمت "نانسي" بأن تدخل هى الأخرى عندما 


العبرم .. فأكلت 'كرية" قائله : 


ها أ أى حد يبه .كان غير ليا أ من 


وببحبها جدا وميحبش حد يلعب بها غيره و 
اللي يخصوه وانتٍ تخصيه يا "نانسي" 

- وبعدين .. 
تجاهلت ارمة" ضيق "نانسي" قائله : 
9 00 1 3 ببنك وبين مر با "نانسي” اذ 
استشاطت 0 1 0 قائله : 
- مالها تصرفاتى .. كل ده عشان كنت وأقفه بتكلم مع "علاء" .. اثتو بجد ناس غريية أوى .. أكتكو 
عايشين فى كب تانى 
قلت "كمة" بيدوء لكن بجزم : 


- مفيش داعى للكلام ده يا بنتى انا بنيك بس عشان مش عايزه مشكله تحصل ببنك وبين "عمر" 
- لا اطمنى مفيش مشاكل هتحصل بيني ويبنه ريحي نفسك ولو سمحتى متدخليش تانى فى حاجة 
خاصه بيبا خليكِ بس في اللى يخصك أنا مش صغيره ومش محتاجه نصايم من حد 

وخأ سمعا صوتاً هتف من خلفها فى غضب : 


أقبل "عمر' شد غضباً ...كانت أمه تفهمه جيداً ولم ترد حدوث مشكله بينهها فقالت له : 
- خلاص يا " _ 

قال لها : 

- لو سمحتى با أن ادخل لانسي" شويه 

حاولت '"؟ريمة" التحدث لكنه بحزم : 

- ابى لو سمحتٍ 

دخلت "كريمة" الفيلا وو ينظر الى " تحاول التفكير فى طريقه لامتصاص 
عضبه 

قال "عمر" بحزم شديد: 

- أثى فى حياتي خط أحمر لو اتعديتي حدودك ك معاها ذأ 


قفز قلب "نانسي" من مكانه وحاولت التحديث : 
- "عمر" أنا مكنش قصدى .. أنا بس ... 
أوقفها وهو يرفع أصبعه محذراً قائلاً : 

ششقه شششش .. اسمعيني كريس 
00 
أنى .. ما أسمحش لا ليك ولا لأى واحدة غبرك ما كانت هى مين بالنسبه لى انها تتكلم معاها 
بالشكل ده نهائي ..لو اتكرر الموضوع ده يا "ناذسي" يبقى انث بتنبى علاقتنا يإيدك 
حاولت "نانسي" السيطرة على الموقف واحتوائه قائله : 


- انا بجد مكنش قصدى دى مامتك زى مابى بالضيط .. أنا هروح دلوقتى واعتذرلها يا حبيبى .. ها 
حاولت تقبيله فى خده فأبعد وجتمه عنها 
فأسرعت الى الداخل تبحث عن "كريمة" لتعتذر عا بدر منها 


4 د د د عاد 6د عاد عاد عد عد اد عا 4 د عاد عد 2 ج21 عاد جا عاد عاد عد 6د عاد عا 


وحاولت التاسك وتوجمت الى أختها قائله : 
- "رهام" حبيتق أنتِكويسه ؟ 

جلست بجوار "رتهام" التى أولتها ظهرها .. فأدارتها "ا 
على وجنتها فأخذت رأس أختها فى حضنها وقالت لها : 
- حبيق متعيطيش .. وأدعيلها بالرحمه والمغفره 

قلت "رييام” من بين شيقاما : 

- انا مش متخيله ان ماما مانت يا "باسمين" .. مش قادرة أصدق انى خلاص مش هشوفها تانى .. 
هنعمل ايه من غيرها ؟ .. دى كانت كل حاجه لينا يا "ياسعين" 
3 ازدادت حدة بكائها قائله : 

- وشوية وانثِ كان هتسبيني وهبقى لوحدى 

رفعت "ياسمين" وجه "رهام" يدها ونظرت الها قائله : 


ل ل ل 
اسبوع واحد .. ان شاء الله بعد ما تتعجوز هستأذنه ان ال 3 أسابيع هقفل فبهم الشقة واجى اعد 
معاكٍِ هنا انث وبابا 
نظرت اليها "ريهام"وقالت بلهفه : 

.يعني وهو "مصطفي" تفتكرى يوافق ؟ 


فى احد المطاع الفاخرة جلس "عمر" مع 'كرم" يتحدثان عن أمور | قال "كرم" : 
- وانت ناوى على امتى ان شاء الله ؟ 
قال "عمر" بعدم فهم : 

- مش فاهم ناوى على ايه ؟ 

- الجواز يا ابنى .. ناوى تتجوز امتى .. قولت شهرين بس مش شايفك يعني بتاخد خطوات فى 
الموضوع ذه .. عشان كدة سك انك غيرت المعاد ولا ايه 

شرد "عمر” قليلا ثم قال لصديقه: 


- لا المعاد زى مأ هو متغيرش 

- مالك يا "عمر" فى حاجه حصلت .. شكلك مش عاجبنى .. انت متخانق مع "ناشسي" 
- لا مش متخانق ولا حاجه 

- امال ايه - على بابايا "عبر .. أنا عارفك كويس فى حاجه مضايقاك أو شغلاك 


قليلاً ثم تركته وذهبت .. فى الداخل 
تتساقط على 


سمعته بيك فى الداخل .. اغرورقت عيناها بالدمو: 
كان والدها يمسك صورة صغيره بالأبيض والأسود 2 
وجنته .. ضم الصورة الى صدره .. ورفع رأسه الى السهاء وقال : 
- يارب ارحها برحمتك .. أنا قلبي راضى عنا .. أنا قل اضى ع 
رن جرس الهاتف فأسرع "عبد اميد" بمسح عبراته جيداً وذ 
- السلام عليكم 
- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عمى أنا "مصطفى" 
- أهلا بيك يا "مصطفى" يا ابنى 
- البقاء لله يا عمى 

- البقاء لله يا يا اببى 


تتحم "مصطفى" قائلا : 


يرد على الهاتف : 


- أنا اسف يا عمى الى اتأخرت فى الاتصال والتعزيه بس الشغ لكان لخنى جداً .. وكنث فى مأموريه 

تبع الشغل .. معلش أنا آسف 

- ولا همك يا ابنى ربنا يعينك ويوسع رزقك 

- احم احم .. عهى أنا كنت حابب أتكلم معاك يعني فى معاد الفرح .. حضضرتك عارف اننا حمزين القاعه 
: ما لقينا المعاد ده .. يعني أنا بس أقصد أقول ان لو المعاد اتلغى صعب نلاق 

. وكمان كل حاجه جاهزة. خلاص مفضلش حاجه ناقصة فى الشقة .. انا حييت 


بعدما أنهى "عبدالححيد" المكالمة .. خرجت من ا 
- بابا ازاى تقول ان الفرح فى معاده .. بابا ازاى ده 
واحد .. ازاى انا اتجوز يا بابا فى الظروف دى ‏ © 7 
انسمث على ملامحه الجديه وقال بتّاسك : 

- زى ما سمعتى الفرح فى معاده بعد اسبوع مفيش داعى يتأ 
بكت "ياسمين"بقوة .. ازاى يا بابا ازاى ؟ .. ليه ما نأجلش الفرح 3 
مش مستعجله 

قال لها فى غضب : 

- انتِ ممعتى اللى أنا قولته هى كلمة واحدة الفرح فى معاده مفيش داعى للتأجيل 
ولأ انهار تماسكه أمام حدة بكائها وجذيها الى حضنه قائلا : 


لبه لازم أتجوز دلوقتى ؟؟ أنا 


- يا بنتى أمك ماتت خْأه .. كانت نايمه جمبي على السرير وهى كويسه مفههاش حاجه أبدا وصحيت 

لقيتها ميته .. أنا مش ضامن عمرى.. خايف أموت من غير ما اسيب معأكر راجل .. اثتو بنتين .. 
نتِ شايفه الزمن اللي احنا فيه ا بنتى .. أنا نفسي أطمن عليكو قبل ما أموت ألو طول أجود 

"ريهام" كيان كنت جوزتها .. عشان خاطرى يا بنتى متحرقيش قبي أكتر ما هو محروق .. 

أسيبك فى الدنيا:دى وأنا عارف ان معاكو راجل يحافظ عليكو و 


.. التى دفعته فى البدايه للموافقه على الزوا- اج السريع من 
"مصطفى" وعدم الانصا فبتها 9 فز العلوة واآن ريد ام هذه لز حون علي 
.. رح تفهمها لمشاعره ونبته أ : .. لكها رخخت لا أراده والدها 
مر جلل خطير .. أرادت اراحته 


وازاحه هذا المل الثقيل 
- خلاص اللى تشوفه يا بابا 

قبلها "عبد الميد" فى جبينها وقال لها : 
-ربنا يكئلك بعقلك يا بنتى 

تراجعت "ياسمين" قليلا لتنظر الى والدها جيدا وقال” 
- بس بشرط يا بابا .. أنا مش عايزة فرح ..مش بمكن أعمل فرح وأنى 
ألبس فستان فرح.. هلبس فستان عادى .. لكن مش فستان فرح 
قال لها بتأثر : 

- ليه يا بنتى عايزه تحرميني انى أشوفك عروسه 

قالت وقد شعرت أن هذا الحديث أرهتها كثيراً: 

- أرجوك يا بابا أنا هنفذ رغبتك وأتجوز فى المعاد ..بس أنا لا عايزه فرح ولا عايزه فستان فرح .. 
أرجوك يا بابا متضغطش عليا أكتر من كدة .. لانى بجد مش هقدر أتحمل أكتر 


.. وكمان مش عايزة 


قالت ذلك وأسرعت بالجري وألقت نفسها على سريرها وتركت لدموعها العنان 


4 اد جد ماد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاذ عاد عاد عاد عاد عد عد اد عاد عاد عاد عد اد 


1000 
قالت لها "ياسعين" بايد 


ا اد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


"أيمن" وهو يجلس مع صديقه فى مكتبه بالشركة 
- بكرة الخطوبة ومسستنيك عشان تروح سوا 
- "عمر": طبعا يا أيمن ومبروك يا عريس 


- والواد "كم" أنا كلمته وعزمته هو كيان 

- متقلقش يا عريس أنا و'كزم" هنكون هنا فى الشركة وهنخرج سوا نعدى عليك ونطلع على بيت 
العروسة ان شاء الله 

- ان شاء الله 


- أها .. متيجي انتٍ كران على ي جو انب ش الكليه يا "رهام" 
- لا ميش نفس 
- ليه .. انك عارفه أن 'ش حد وهعنل أيهجالا تلاقينا احنا الاتنين معاها 


- بحد يا "ياسعين" مش حسه انى عايزه أخرج وا حاجه 


- براحتك يا حبيبتى بس لو غيرق رأيك عرفيني وأنا 
- خلاص ماثي 8 


9 


- بس انتٍ ليه رايحه بدرى كدة 

- عشان أساعد طنط وكيان "سماح" حساها قلقانه أوى خابه انى أكون معاها ونظبط كل حاجه مع 
بعض 

- ماشي 

- مع السلامه .. ولو غبرتي رأيك كلميني 

- ماشي .. مع السلامة 


4 ا 4د عاد عاد عاد عد عاد عاد اد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد اد 


نظرت "سماح" اللى نفسها فى المرأة والتفقت الى صديقتها قائله : 


أيه ريك يا "يامعين" شكلى حلو ؟ 
- ى القمريا "سماح" ما شاء الله لا قوة الا" بالله 
- ولفة الحجاب 0 


-آه يا "يأمعين" أنا حسه الى مخنوقه أوى ومش . لو أعدت فيه ثانيه واحده كيان 
موت 

قالت لها "يامعين فى حنو: 

- عشان كده قولتلك تبجي معايا 
- ينفع اجى دلوقتى ؟ 

لذت "سيا" الهانف من "ياممين" وقالت ل "ريهاء؟ 


5 ايوة با "رهام" أنا "سراح" 
- ازيك يا "سراح" وألف مبروك 


- الله ييارك فيك يا قر عقبالك .. أنا منتظراك يلا تعالى سرعه 
- مش هسببلكو ازعاج 
- ده على أساس اننا هنشيلك ونقف بِيكِ فى وسط الصاله 


ضصكت "رهام" قائله : 


- متتأخريش 


أخذت "ياسمين" الهاتف من صديقتها وقالت لأختها : 
- أول ما تنؤلى.من المتر وكلمينى وأنا أنزل أخدك 

- خلاص 
سلام 


اد عد ماد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


جلسن "عمر" واكزم" : 
السرور والفرح ترقسم 
- السلام عليكم يا شباب 
وطح العصلام 

1 وعليكم السلام يا عيبس 
انطلق "عمرا بل بسيارته الى بت "سراح" 0 مروا أولا 
وأحضر سلة من التشوكليت الفاخرة .. وصلوا الى حيث تقط: 
سيارته واستعدوا للنزول عندما رن هاتف "عمر" فرد قائلآ : 
ٍِ ألو 

- أيوة يا باثمهددش أنا "حنان" مديرة مكتبك 

5 أيوة يا "حنان" 

-آه ماله ؟ 


- مش موجود ومندوب اللجنة عندى ومنتظر الملف 
قال "عمر" بغضب: 
- ازاى يعني مش موجود 
ا د تراجعه لأخر مرة ولأن الملف سري أَكّد حضرتك 


أغلق "عمر" هاتفه 5 الى 
2 لاز م أرجع المكتب 3 
قال إه ارم" وهويخرج 
- طول عمرك فاح 
نبه "أيمن"قائلاً : 
53 اوعى تتأخر يا "عمر" 
لامظقف يا "أبن" فروج وألى سرد 
0 

( 


ب الملف واجى على طول 


9 


رن جرس الباب فتفز قلب "سماح" من مكانه .. فابنتسمت "ياسمين" قائله : 


أدار "عمر" سيارته وانطلق فى طريقه 


اد اد جا عاد علد علد عد عد عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- ايه من أولها كده ٠.‏ اجمدى 


- أجمد ايه أنا حسه ان ركي بتخبط فى بعضها 

سمعت صوت "أيمن" وصوت آخر لم تتعرف عليه كان والدها ووالدتها يرحبان مما , وبعد قليل 
دخلت والدتها قائله : 

- بسم الله ما .شاء الله زى القمر يا حبيبتى .. ربنا يتم عليك بخير 

والتفعت | 

- وانبٍ يا بتيش "سماح" فى اليوم ده لوحدها هى كانت متوتره 
جدا وانتٍ ش صاحبه غيرك تلق فيها وتعتبرها زبى اختها 

- طبعا يا طنط ورين ' أد ايه ومبفرقهاش عن "ربهام" أختى 

- دا يخليكو لبعض وبوفقك انث وك أمال هى فين "بياذ" مجنش ليه 

- هتيجي يا طنط 

فى هذه الأثناء دخل وا 


- يلا العريس بره 

أقبل على ابنته وقبلها من جبينها قائلاً : 

- مبروك يا حبيبة قلب بابا .. ربنا يسعدك يارب 78 

قالت "سما" : 

- خلاص يا جاعة بأه هتخلوى أعيط 

فى هذه الأثناء رن هاتف "ياسممين" وكانت المتصله "ريهام" فالتفقت ل " 

- أنا هنزل أجيب "رهام" 

- خلاص ماشي بس متتأخروش 
نزلت "ياسعين" وأسرعت الخطى .. كانث سعيده لسعادة "سما اح" تمنت لها الخير والتوفيق .. 

وفكرت فى حالها وفى نفسها .. تمنت أن تستطيع | م تريد .. قالت فى نفسها 


4 قائله : 


(يا ربي انت عام بحالى .. قدرلى الخير .. أنا مش عارفه فين الخير وفين الشر .. أنا قلبي مش 
مرتاح .. ومش فى ايدي حاجه أعملها .. يارب أنا عارفه انك كريم أوى وعند حسن ظن اللى يحسن 
الظن بيك .. يارب أنا بحسن الظن بيك وعارفه ان أى حاجه هتختارهالى هيكون فها الخير ليا حتى 
لو انا مش شايفاه .. يارب فوضت أمرى اليك). 


١6١ 
5 


البارت الرابع عشرة 


انطلق "عمر" بسيارته عائداً الى بيت "سماح" عق 
جيبه ونظر اليه فوجد "كرم" المتصل : 

- أبوة يا كوي" 

- ايه يا "عمر" انث فين ؟ 

- خلاص أنا فى الطرد فق أهو 

- طيب يلا بسرعة شهل شويه 

- خلاص أنا أهو دقيقتين وأبقى أدام الببت سلام 
ملام 

أغلق "عمر" هاتفه" وزاد من سرعة سيارته وخأه 7 


انطلق فى الشارع صوت فرامل السيارة وهى تكبح ج|حما بشدة .. بعدما صدم شخصاً ما ظهر أمامه 
من العدم فلم يستطيع تفادى الإصطدام به .. سقط الشخص أمامه على الأرض بعدما دفعته 
السيارة عنها بضعه خطوات أوقف سيارته ونزل بسرعة ليجد فتأة وقد ارتسم على ملامحها الألم 
الشديد .. لم تستطع "ياسمين" تحمل الألم الذى كانت تشعر به فى ساقها فسقطت مغشياً علها .. 


وجه الهم "عمر" حديثه 
-هى اللى ظهرت أدائى خْأه 
فقال له أحد الماره : 

- يعني أيه ظهرت فأ طلعت من تحت الأرض ينما .. 
والبنت ملهاش ذنب انت الغلطان .. اتقى الله يا شيخ 
اللى زينا .. اه ما احنا أرواحنا فى البلد دى رخيصه ملهاش تمن 
انفعل عليه "عمر" قائلاً : 

- لزمته ايه الكلام ده دلوقت .. المهم دلوقتى أوصل البنت دى ١‏ 
- اه توصلها المستشفى !! .. رجلى على رجلك يا بيه .. معلش بس ولاد الحرام كتير .. ومنضمنش 
نسيبك توصل البنت دى لوحدك خاصة وانت خابطها والموضوع ده لازم يتبلغ عنه ويكون في محضر 
عشان حق المسكينة دى ميضعش 

قال "عمر" فى غضب : 


- اعمل اللى تعمله أنا مش هخاف منك .. 
حمل "عمر"جسد "ياسممين" بخفه ووضعها فى المتعد الخلفى لسيارته .. ووجد الرجل النى تشاجر 
معه يركب فى المقعد الأمائى وهو يخرج هاتفه ليتصل بالشرطة .. أدار "عمر" السيارة وتوجه الى 


وقف "أيمن" وحضنه قائلاً : 
- الله يبارك فيك يا بابا .. واسمحلى افى أقواك باب 
أبنسم الأب قائلاً : لب 
- طبعاً يا ابنى انت خلاص بقيت ابنى .. ده انث وا< 
وجنحت "سراح" حديثها الى والدتها الجالسه بججوارها قائله: 
- مامأ فين "ياسعين" ؟ 

- واه يا "ساح" ما أعرف .. هى قالت هتروح تجيب أختها من امترو بس اتاخرت أوى 
طب معاش يا مانا لض ٍّ 

اتصلت الأم 7 "ياسعمين" ثم قالت 

- ما بتردش 

شعرت "سراح" بالقلق قائله : 


- ربنا يستر 

طمئنتبا أتما قائله : 

- متخفيش زمانها جايه ان شاء الله 
وفى هذه الأثناء قال "أن" ل كوم" : 


- ايه يا ابنى انت فين ...كل ده 
020005 تبت "عمر" قائلا : 
- أنا فى المستشنى يا ' 


قام ليبتعد عن "أيمن" ثم قال : 
- لا حول ولا قوة الا بالله .. انت كويس ؟ طمنى 
- اه كريس بس خبطت بنت بالعربيه وكانت مغمى 
عملولها اشاعه وبيجبسولها رجلها 
- لا حول ولا قوة الا باللّه 
- ودلوقتى فى ظابط عندها بياخد أقوالها 
- ظابط ؟؟ وايه اللى وصل الموضوع لكده 
قال "عمر" فى ضيق : 

واحك عر كارا ماشيين اتدخل ْأة وقعد بيرطم بالكلا ومرتحش ا أما بلغ البوليس وجم 
وبباخدوا أقوالها دلوقتى .. استنى أهو الظابط خارج من عندها 


قال "كم" بسرعة : 
- هو ده 3 أنا عملته وآديني اعد مستنيه كم" اقفل دلوقتى الحائى جه .. سلام 


أغلق ان 
- استاذ شوق 


- الو 
-لا أهلها لسه مظهروش .. اللي بلغ واحد شاف 
- انت فعلا كنت سايق بسرعه 

ارتبك "عمر" قائلا : 

- ايوة كنت سايق بسرعه 

ثم أردف بسرعه : 

- بس هى ظهرت أداى خْأه 

- طيب اتكملت مع حد .. حد خد أقوالك 

- لأ حاولت أتجنب الظابط عشان ميشوفنيش وانتظرتك تيجي عشان نشوف هنعمل ايه .. ايه 
امل دلوقتى أنا مش عايز قضضية عايزها تخلص ودى 

- ان شاء الله تخلص ودى .. هنديها مبلغ مقابل انها تتنازل عن القضية الموضوع بسيط متقلقش 
- أخرج "عمر" دفتر شيكاته وقلمه الأنبق وقال : 


اني كنت سايق بسرعه عاليه 


- مفيش عندى أى مشكلة .. عشر تلاف كويس 
- زودهم شويه يا "عمر" عشان تللى عينها ومتديهاش فرصه للرفض 
- تمام آدى شبيك بعشرين ألف .. وكل مصاريف العلاج والمستشفى أنا هدفعهم .. بس عايز 


أتصلت "ريهام" بأيها فرد قائل : 
- ابو يا "رهام" وصلق ؟ 
لايا "باب" أنا سه فى الطريق 
- محدش كلمك تافى ؟ 

-لايا بابا الممرضة متصلتش تالى .. أنا خلاص عشر دقايق وأكون فى 
- أنا كيان تقريبا أدائى عشر دقايق ربع ساعه .. جيب العواقب سلهه يا 
- متقلقش يا بابا الممرضة طمنتنى ان شاء الله خير 


أغلقت الهاتف فى المترو وهى تبكى فى صمت و تستغفر ربها وتدعوه أن يحفظ أختها 


4 اد د علد عاد عاد عاد عا علد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد 


خرج الحامى من غرفة "ياسعين" فهب "عمر" واقفاً فوقف الرجل أمامه ومد يده له بالشيك .. نظر 
"عمر " الى الشيك فى يد المحاني فغضب وأخرج دفتر شيكاته مرة أخرى وقال بحده : 

- مفيش مشكلة هزودلها المبلغ .. هى طالبه كام ؟ 

- مش طالبه حاجة مفيش قضية أصلاً 


صمت "عمر" وهو مندهش .. ذ 
- طيب بما ان حمتى انتيت أستأذن 
- معلش تعبتك معايا 
- مفش مشكلة يا "عمر" أشوفك فى الشركة .. 
- مع السلامة 

ظل "عمر" واقفاً وهو يفكر فما فعلته الفتاه .. فى تلك | 
"عمر" : 

- هى عامله ايه دلوقتى ؟ 
-كريسه .. عندها كسر فى رجلها والدكتور حطهالها فى الجبس وان شاء ,الله الجبس هيتفك بعد 
اسبوعين .. وفى شوية كدمات بسيطه هتاخد وقتها 
- طيب متشكر أوى 

انصرفت الممرضة فتوجه "عمر" الى الغرفة التى ترقد فيها "ياسمين" وطرق الباب بضع طرقات ثم 


فتحه ودخل. 


فعت "ياسعين" نظرها لتجد رجا غرياً أماتما كان يرتدى بدلة سوداء علها معطف أسود اللون .. 
رفعت يدها لتتأكد من ضبط حجابها .. قال لها بصوت رخم : 


- ازيك دلوقج 

قالت وقد شعرت بالخجل من نظراته المتفحصه فأطرقت بوججمها : 

- المد اله 

- أنا | انك ١‏ شاء الله هتشيلي الجبس بعد اسبوعين 

أومأت برأسها و' ن هو وماذا يفعل فى غرفتها .. فسألته قائله 
- حضرة 

ابتنسم "عمر" |/ 

- لا أنا لا ظابط ولا محاتى أنا 


شعرت "ياسمين" 5 ' ويين وكأنهها مه بعدت عيلبها بسرعه واحمرت 
وجنتاها لهذا الوضع به أمام هذا الزائر الغريب فلم تعتد أن يراها رجلا” غريبا وهى مده 


ل وعاو لك بورد 
.. شعر "عمر" بتوترها فلم يزيده هذا الا تفحصاً فيها .. 
- أ آتمف عل الى حمل .. بس بجد مشفتكيشن اذ 
نظرت اليه "ياسعين" بدهشة قائله : 

- حضرتك اللي خبطنى ؟ 

تتحنح قائلاً : 

- ايوة .. بس بجد مشفتكيش 

أطرقت "ياسمين" برأسها وقالت : 

- أصلا أنا اللي كنت ماشيه ومش مركزة لو كنت انتيت مكنش ده حصل 
- وأنا كهان كنت سايق بسرعة 3 أو كنت بطدت شوية كدت عرفت أتفاداك 
- قدر الله وما شاء فعل .. نصيبي كده 


أكثر ودت لو طلبت منه الاتصراف 


- أنا متشكر أوى انك ما اشتكيتيش عليا 
- زى ما قولت لحضرتك وللظابط وللمحانى دى غلطتنى أنا 
أخرج الشيك من جيبه واقترب من فراشها ومد يده به قائلاً : 


- طيب لو سمحت اقبلى المبلغ الصغير ده 


حاولت السيطرة على غضهها وقالت : 
-حصل خير .. ولو سمحت ممكن بعد اذنك تتفضل لأن 
اندهش "عمر" مما قالته فقال : 8 
- انا اسف مرة تانية أنا بس كنت عايز أطمن عليكِ وأ 
سكنت ول تجببه .. لفنها قائلاً : 
- لحد دلوقتى معرفتش اسمك 
قالت بصوت خافت : 

- أنا امعى ياسعين 

- وأنا اسهى عمر.. وبشكرك مرة تانية .. ولو احتتجتى حاجه أنا 5 
قاطعته قائله دون أن تنظر اليه : 

00 


هز "عمر" رأسه وتوجه الى الباب وفتحه وخرج .. وجد أمامه رجلا ير لاله وبجواره فتاة بأكه , 
جرى ناحيته وقال له بلوعه : 

- بنتي كويسه ؟ "ياسعين" جرالها ايه ؟ 

ب تايل 0 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد علد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- خير يا "حمر" طمنى ايه لبي حصل ؟ 
- لا خير امد لله تعاللى نقعد فى أى مكان ونتكلم 
- طيب هات عرييتك وتعالى نروح الكافيه بتاعنا '. ' 
- طيب تام 

توجه كل منها الى سيارته وغادرا المستشفى 


اد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- كده يا "ممسم" تخضينا علِيكِ 
- معلش يا "رهام " مكنش قصدى .. أنا أول ما فوقت قولت للمرضه تكلمك عشان عارفه انك 
واقفه مستنيانى فى المترو 


- ده أنا كنت هموت لما اتصلت بيا وقالتلى ان عريبه خبطتك 
قال لها والدها وهو يجلس بجوارها على الفراش + 


- امد لله يا بنتتى جت سلهه قدر ولططاف 

- الجمد لله يا بابا 

- والجبس محدشن:قالك هيتفك امتى 

- أه الد : كيان اسبوعين ان شاء الله 
- ان شاء الله 8 
سكت الأب 


- مين الجدع | 


- ذه الراجل اللي 6 


انفعل الأب قائلاً : 
- وله عين كيان .. أنا لو أعرف كنت مسكت فى 


أسرعت "ياسمين" قائله : 
- هو ملوش ذنب يا بابا أنا اللي مكنتش مركزه وكنتٌ ماشيه سسرحانه 
- وليه يا بنتى كده مش تركزى يعني كنت هعمل ايه أنا دلوقتى لوكان حصلك حاجة 
تدخلت "رهام" قائله : 

- خلاص يا باب/ حصل خير 

- أنا قايم أشوف حساب المستشفى .. شكلها مستشفى غالية أوى ربنا 
شعرت "ياسمين" بالذنب لما كبدته لوالدها من مصاريف .. خرج الأب لخجلست "ربهام" بجوارها 
وأخرجت قلا وبدأت فى الكتابه على ساقها المتجبره .. ضمكت "ياسمين" قائله : 

- بتعملى أيه يا بت انثِ 

- بكتبلك ذكرى على الجدس بتاعك 


- على أساس انى هفضل متجبسه طول عمرى يعنى 
- بس ايه الواد المز ده يا "ياسمين" يا خراشي ده يحل من على حبل المشنقة .. ده نضيف نضافه .. 
بياكل أيه ده 


ضِ 5 5 "بامعين" قالعه : 
- يخرييت انتِ كنت فى ايه ولا فى ايه 


قلقانه عليكِ ومفطوره.من العياط بس ده مممنعش انى أخدت بالى من لهطة 
١ ١‏ 


ازدادت ضحكات "ياسمين" من"السلوب أختها قائله 
- اه لو ابوك 


- أبويا مين ده أنا مستعده أخسر لسه معبأه الأوضة .. ايه 
الناس دى 
سمعا طرقا على الباب ذ 
- طيب اخرمى بأه أبوكِ جه 
دخل "عبد اليد" وقد ارنسمت ابتسامه على محياه .. 
- غير يا بابا ؟ - 
- واللّه جدع ابن حلال دفع مصاريف المستشفى واقا 
قالت "يامعين" بدهشة : 

- اسبوعين ؟! .. بس الدكتور قالى انى بمكن أروح كيان يومين 
أخذت "ياممين" تفكر فى كوم هذا الرجل الغريب 


فيوم بتا 


4 !د جد عد عاد عاد اد عاد علد عاد عاد عاد عاد علد عاد علد عؤد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- مفيش شكرتها ولا جيت أخرج قابلت باباها على الباب ومعاه بنت بتعيط وكان واضم انهم قلقانين 
عليها أوى 


كده ده أنا لما أصريت عليها 
ضحك 'كرم" قائلاً : 
بيت كانت عمتبا 
قال "عمر" بجديه : 
- بصراحه لما الحابى قالى انها مشتكتش ضدى استغرد 
يساومنى على تعويض .. وكمان فى غريبه أوى تصور ب منى أخرج من الأوضة عشان 


الممرضة مش موجوده ومفيش حد فى الاوضة ا” أنا 

نظر اليه "كوم" وهو يبتسم 

أكل "مر" قلا : 

- ولا لما ببصلها كل ما عيني تيجي فى عينها ألاقى وشها يحمر وتبعد 
- شكلها خجوله أوى 

ابتسم "عمر" قائلاً : 


- هو لسه في بنات كله 


- ألف سلامة عليكُ 
قال "مصطنى" هذه العبارة عبر الهاتف , فقالت "ياسعين" : 
- الله يسلمك 


- ليه مينفعش علاس كل اسبوعين 5 مرا 
- أما ابقى مراتك 

- طيب براحتك سلام 

فم السلامه 

أغلقت "ياسعين" وهى تنشعر بغضب شديد من جرأته فى | 
إنهام المكالمة .: 


اد عاد جا عاد عاد عاد علد علد اد عاد عاد عاد عاد عد عد عد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


أثناء جلوس "عبد الميد" على المقهى وهو شارد يفكر فى حاله وحاله بناته أقبل عليه شاب وقف 
أمامه ويبدو عليه علامات التردد .. نظر اليه "عبد اليد" مستفه| فلم يتحدث الشاب .. فقال له 
"عبن اميد "5 


- خير يا ابنى فى حاجه ؟ 

عدل الشاب من وضع عويناته التى يرتدبها وقال فى ارتباك : 

- حضرتك أستاذ " عبد اليد منصور" 

- أيوة يا ابني أنا 

تك .. أنا "وائل" 

كلامه لكن الشاب صمت .. فقال له : 
ل أ3 5 


قعل 


نوع .. يعني .. أنا ٠‏ يعني .. بنتك .. "رهام" 


- لألأه كويسه أنا لسه شايفها من شويه 
تصاعد غضب "عبد اميد لل قائلاً : 

- يا ابنى اتكلم مش فاهم منك حاجه م 
- احم احم .. يعني .. أنا كنت عايز .. أقول لحضرتك .. 
- اللهم طولك يا روح يعني ايه عايز "ربهام" ؟ 

- قصدى يعني أنا عايز .. يعني أنا وهى نتعجوز 

هدأ "عبد اميد" قليلاً وهو يرمق الشباب بنظرات غيظ .. فقال الشاب : 

- بصراحة يا أستاذ "عبد اميد" ماما قالتلى انى أجى لحضرتك عشان أقول لحضرتك اننا عايزين 
نزوركوا فى الببت 


- طيب يا ابنى .. بيشرفنى ده طبعا .. بس فرح بنتى الكبيره كمان أريع أيام فلا يخلص الفرح الأول 
وأطمن عليها نبقى نشوف موضوع "رهام" 

- طيب يا أستاذ "عبد اليد" ياريت تحدد معاد عشان أقول لاما عليه 

نظر اليه "عبد اميد" شزرآً وقال له : 


البارت الخامس عشرة 


- "عمر” انت ليه متغير معايا 
قالت "نافسي" هذه العبارة أثناء جلوسها مع "عمر" فى أحد المطاع .. رد 
- مش متغير ولا حاجه يا "نانسي" بس الفترة اللى فانت كنت مشغول 
المزرعة كتير عشان انب عارفه ان أمورنا مش مظبطه هناك 
- مش انت خلاص شغلت واحد صحبك فيها 

- أيوه بس مش هطمن الا أما نخلص الرش ونشوف النتيجه ونعرف هننقذ أد ايه بالظبط من 
الحصول 


قائلاً : 
| وكمان كنت بسافر 


- أنا يا "عمر" مغلطاك بصراحه .. يعني ازاى تسيب ادارة مزرعه كميرة كده لواحد أول مرة يشتغل 


عندك 

احتد "عمر" قائلاً : 

ٍِ ولا آيمن" ده صاحبي وأخويا مش واحد من الشارع .. ثانياً "عن" مش ببشتغل عندى "أيمن 5 
بدك تخ[ 


اك رشعل فى ملى 


نختار الأثاث سوا 
قلت 'نانسي" 0 
قال اع وقد ضاق 2 

- "نانسي" احنا فتحنا الحوار ده مليون مره .. وكل مرة بعيد نفس | 
.. وبابا معظم الوقت فى الشغل أو مسافر .. وأثى لوحدها طول اليوم 
مكان تانى وفيلتهم طويله عريضه هيكون لينا فيها مكان خاص بينا يعني 
مستقله خاصه بِيكُ بس الفرق ان الشقة دى هتكون جره فيلتنا 
رسعت ابتسامه صغيره على شفتهها قائله : 

- خلاص يا حبيبى اللى تشوفه 

صمت "عمر" قليلا ثم نظر اليها قائلاً : 


: "نانسي" انتِ حسه اننا مناسبين لبعض 
قالت بدهشة : 


- مش فاهمة قصدك ايه 
قال فى حيره : 


- لا متحطيش يالك ويلا عدا 
- طيب قولى الأول اذ فر المز 
- مسافر بكرة ان شاء 
- طيب انت ٠‏ مش وعدتنى انك معاك 
الت تر 

ا 
نظر الها "عمر” نظره طويله ثم قال : 
- أمال هنقعد أنا وانتِ فى بدت المزرعة لوحدنا ؟! هناك بلد أرياف مشن ز 
هتتكلم عنى وعنك .. وكمان فرصه عشان أهلك يغيروا جو 
- خلاص يا حبيبى اللى تشوفه 


د 4د علد د عاد عد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


رن جرس الباب فأسرعت "رتهام" يفت الباب وقالت مبتسمه : 
- ازيك يا "سماح" منوره 

دخلت "سماح وقبلتها ثم قالت : 

- ازيك انتٍ يا "ري ري " .. أمال فين "ياسمين" ؟ 


- أخبارك ايه ارده .. ها .. ها هتف الم 
- خلاص هانت بكرة | شاء الله هذ 
- طيب امد اله أحسن : 
تجهم وجه "ياسمين" عندما تذكر أن فرحما بعد 3 سماح" ذلك فقالت ل "ريهام" : 
- ايه معندكوش حاجه تتشرب ؟ 
- لا طبعا في .. حالا هعماك كوباية الشاى أبو لبن بتا 
- تسلميلى يا "رهام" 

خرجت "ربهام" من الغرفة , واقتريت "سماح" وجلست بجوار "ياسمين 
- مالك يا "ياسمين” شكلك مش عاجبنى خالص .. ده شكل عروسه ذ 
قالت "ياسمين" فى حزن : 
- عروسه ؟! .. لما بتقولوا الكلمه دى بحس انكوا بتقولوها لحد تانى .. أنا مش 
عروسه 


- ليه يا حبيبتى بتقولى كده ؟ عشان والدتك الله يرحمها ؟ هى أكبد حاجه صعبه عليكِ بس انتٍِ 
لازم تقكرى فى حياتك ومستقبلك يا "يامعين" مش بقولك اذسي والدتك بالعكس افتكريها وادعيلها 
واعمليلها صدقة جاريه كمان بس متوقفيش حياتك انتٍ 

تهبدت "ياسعين" قائله : 

ما الله يرحمها هو اللى مضيع فرحتى يا "سراح" 


يا "سباح" لا الاق ولا فى حاجات كنير بتضايقني منه .. مش عارفه ازاى 
المفروض يتقفل عليا باد ذ قادرة أتخيل ده أبداً .. حسه الى بموت يا "سراح" 
حسه انى مخنوقه أوى وجوايا ذ 
- طيب متكللى باباكِ هشا: 9 
قاطعتها "ياسعين" قائله : 
- بابا مصر على اللى فى دماغه .. أنا عذراه انه خا 
بمبدأ ضل راجل ولا ضل حيطه - بس أنا تذكيري *. 
مرة من راجل مش عايزاه 

- انتٍِ مش عايزه "مصطفى" 

احتدت "ياسعين" قائله : 

- هو أنا أصلا أعرفه عشان أحس انى عايزاه ولا مش عايزاه.. تعرفى يا ,"سماح" لو "مصطفى" جه 
دلوقتى وفسخ الخطوبه أنا مش هزعل .. لاني مش حسه بأ حاجد * 
واحده تشجعنى على الارتباط ببه 

صمتت قليلا ثم قالت : 

- أنا رميت حمولى على ربنا يا "سماح" وواثقة انه مش هيضيعني .. أنا عارفه ان ربنا هيختارلى الخير 
5 وأنا راضيه بقضاؤه أى ان كان .. حتق ولوكان ضد رعبقق 


وأصرخ لحد ما اتعب 


- وبنأ يريم قلبك يا "ياسعين" 

- عارفه يا "سماح " قصه السفينه اللى فى سورة الكهف ؟ 

- آه عرفاها 

- سيدنا النضر عليه السلام خرق السفين بتاعة ناس مساكين ييتشغلوا بها وهى مصدر رزقهم وبلا 
شافه سيدنا عليه السلام ييعمل كده حزن ولامه عشان عمل كدة فى سفينه ناس غلابه .. 


بس ربنا ٠‏ كذه ان كان في .ملك بياخد السفن غصب من الئاس وبيصاردها ول مرثت 
السفينة غدوها لأنها كانت معيوبة بعد ما سيدنا الخضر خرقها .. لو 


مكنش سيدنا كده كان زمان الناس المساكين دول خسروا سفينتهم والملك 
صادرها .. أنا أوى .. وبطمن ان ربنا أكد رايدلى الخير "وعسى أن 
تكرهوا شيا وهو خير لكر" 

- ونعم بالله .. وعشان ن . بالله أنا 

مكن حد يضرك أبداً 

- ان شاء الله 

- لسه مصره انك متلبسيش فستان فرح 

- أيوة يا "سباح" مش حبه ألبس فستان فرح هاس 

حلوة اوى هيعجبك 

- ماشي يا حبيبتى المهم تكونى انثِ مبسوطة 


نقث نقت "سماح" صديقتها وهى تدعو الله فى سرها أن يبدل حزنها فرحاً 


جلست "نافسي" مع والدتها فى التراس قائله : 


- حسه أن "عم ر" كل مدى بلبعد عنى 
قالت "نادين" بإهتام : 


- ازاى ؟ 

- مش عارفه بس حسه بكده .. معدش ملهوف عليا زى الأول 
صاحت أحما بغضب : 

- فالحه يا "ناي" فالحه 

مش بقولك كده عشان تفطميني 


قاات "نانسي" بإصرار : 
ل لازم أسافر معأه 
ا 

- عشان هناك هعرف ازاى أرجعه "عبر" اللى هجوت 
- والله انثِ بتاعة كلام وبس 

قالت "نافسي" بزهو وتفاخر : 

- بكرة نشو 


اد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


دخل كرم" الى مكتب "عمر" بالشركة قائلاً : 
- ها يا "عمر" ناوى على السفر امتى ؟ 
- النهاردة ان شاء الله 


- طيب قام أنا جاى معاك 

- لا مفيش داعى خليك انث 

- لا جاي معاك أهو أساعد فى أى حاجه انت شايل المل لوحدك 
- مش لوحدى 0 أمن" موجود 

- أهااا "أيمن" .. يبقى "كم" شكرا .. مش كده 


وتدعى عليا طول الطريق 
ضكك "عمر" قائلاً : 
- لايا "كوم" متقلقش أنا أصلا بدعى عليك من غير 
ووه 8 


ا د اد د عد جد عاد علد عد عاد اد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


ف الطريق الى الممصورة انطلقت شيا 5 رة "عمر" فخوازه "نانسي" وفى المتعد خلنى يحخلس زم" 
وخلفهم سيارة والد "ناشسي' ' ووالدجها .. التفتنت "ناي" قائله ل رم" : 

- كله برده متحضرش الخطوبة يا رم" .. ده انك أقرب صديق ل"عمر" 

قال كوم" معتثرا : 


- معلش يا "ناي" يوبا كان نفسي أحضر بجد .. بس كان فى سفريه نحمة يوبا ومينفعش يقوم بها 
غير أنا أو "عمر" .. 

ثم ضكك قائلاً : 

- يعني لو كنت حضرت مكنش العريس هيعرف يحضر عشان كده حوا بالجنين عشان الدكتور 


- كوي" :61 يا "عم" اله يكرك طب شيتوين ولب 
التفت له "عمر" قائلا : 
- نعم يا أخويا .. شيتوس ولبادا 
-آه يا "مر" بس لمبادا بالشكولاته مليش فى القراو 
أطلقت "ناي" ضحكة عاليه أخرى 
- محسسنى انى خلفتك ونسيتك يا ابنى .. انزل هات 
- ما انت نازل يا "عبر" هاتلى فى ايدك وانت جلى 
قال وهو يخرج من سيارته : 

لطر الى ارو 

التفتنت "ناي" الى كم" الجالس خلفها قائله : 

- معرفش أن دمك خفيف كده با رم" 

- دى أقل حاجه عندى 

ضحكت مرة أخرى قائله : 


كان نفسي صحبك يطلع زيك كده 

- "عمر”؟ 

-آه .. بحس انه جد أوى ومتنشن على طول 

- بالعكس "عمر" دمه خفيف وتحي تتكلمى معاه .. هو بس يمكن اليومين دول اللى شادد شوية 
عشان ضغط 


- أنا شغال مع "عمر" مش عند "عمر" .. أنا شري 
رفعت "ماي" حاجها فى دهشة ..ولمعت عيناها ب 
- تصور مكنتش أعرف .. يعني انت و"عمر" 7 
- أيوة شرك 

فى تلك الأثناء عاد "عمر" وشعر بالضيق عندما وجد "نانسي 
صعد الى سيارته فاعتدلت "نافسي" فى مقعدها وانطلق يكئل طريقه | 


اد عاد جا جا عاد علد عد علد عاد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد 


طرق "رأفت" باب حجرة صديقه , فقال " أ ". 


0 دس "1" 

خل "رأفت دفص 7 ونظر الى "مصطفى" الذى يرتب ملابسه فى حقيبته قائلاً : 
مم 
- اه يا ابنى معدش الا يومين على الفرح يدوبك أظبط البدله واتفق مع الحلاق 


سبوع واحد طبعا منهم اليومين دول وخمس أيام بعد 


يه فانت كنت ت كتيره فطبيعي ميرضوش يدوك أكتر 

- معلش يا درش .. أصلك الفترة الى فاتت كد جازات كتيره فطبيعي مي 

- يلا خير 

- هتمشي امتى ؟ : ٍ 

ولا أن نباء للد اجو سجيك بق الترج اوعمتجا تبن تييبيدييدت 
ضحك "رأفت" قائلاً : 

- لا متقلقش قاعد على قلبك .. ومبروك يا عريس 

- الله يمارك فيك يا "رأفت" أشوفك على خير .. يلا سلام 

- سلام 

م حمل حتيبته وانصرف . 


د اد 6د 2 جا جا عاد عد د 21 16د جا عاد عاد عد عد عاد عا 


قال "عمر" ل "نافسي" وها يسيران معا داخل المزرعة : 
- ايه رأيك فيها ؟ 

- فى ايه ؟ 
5 5 

-آه .. آه حلوة 8 

- عارفه يا "ناذ فيه لما باجى هنا بنسي كل حاجه فى الدنيا مبفككرش غير 
الخضرا والسما وأ 
قالت "ناي" ويبدو عليها علا 
- بس يا "عمر" المكان هنا مل شوية 
قال "عمر" يإستغراب : 
-بمل ؟ 

- أيوة .. متفهمنيش غلط ..بس دى قريه ومفيش فيها 
1 ولا بينا وبين المنصورة نفسها ربع ساعه بس وفينا أء 
عايز لا دوشة ولا زحمه .. بحب أسستفتع بالهدوء والسكي 
رأى شجرة فأسرع الخطى ومسح على جزعها بكفه وارتسمت على شة ء 
- شايفه الشجرة دى زرعتها بنفسي من زماان .. كنت فى اعدادى وجدى ساعدفى وعرفنى ازاى 
أزرعها 
أقبل "أيمن" علهها فانفرجت أسارير "ناشسي" لقدومه فلقد وجدت فيه فرصه 
"عمر" الذى أشعرها بالضجر ..التفتت الى "عمر" قائله : 

- هسيبكوا بأه تتشوفوا شغلكوا 


ثم وبجمت حديئها الى "أيمن" قائله : 


- ازيك يا "أيمن" 

هز رأسه مرددا : 

- أهلا بحضرتك 

انصرفت "ناذسبي" وتركت الصديقان بمفردها .. قال "أيمن" معتذراً : 

-معلش با “يجيت فى وقت مش مناسب ولا يه . أصل فى ورق تاج امضتك علي 


يت سكا 


-لا ان شاء الله أنا مستبشر خير 
سار الصديقان معا .. فسأله "عمر" : 

- ها ايه أخبارك مع خطيبتك 

ابتسم "أيمن" قائلاً : 

-كله تمام امد لله 

- امد لله .. ناويين على امتى ان شاء الله 
- بصراحة محددناش معاد محدد .. ساينها بظروفها .. يعني لما نحس احنا الاتنين اننا مقتنعين يبعض 
واننا مستعدين للخطوة دى 

ربت "عمر" على كتف صديقه قائلاً : 

- انت ابن حلال وتستاهل كل خير يا "أيمن" 

- تسام يا "عمر" .. وانت ايه أخبارك مع خطيبتك ؟ 


أزاح "عمر" يده من على كتف صديقه ونظر أمامه ولم ينطق بشع .. خثه "أيمن" قائلاً : 
- ايه فى مشاكل ببنكو ؟ لا شوفتكوا من شوية كنتوا كويسين 

قال "عمر" وهو شارد : 

- مش عارفه يا "أيمن” ساعات بحس الى بحب "نائسي" أوى .. وساعات ... 


- انت ايه اللي عبك ف 
أغذ "مر" يذكر وهو 


- جميله , جذابه , مرحه , ذَكة , من عيلة كبيرة 
قال "يهن" مستتكرا : 
- بس كده ؟ 


سكت "عمر" وهو يشعر بالحيره .. ثم وجتمه نفس | 


- طيب انت ايه اللى عبك فى خطيبتك وخلاك تقول هى دى .. ف والمطار 
- مجبنى حاجات كتير ولما عرفتها وعرفت هلا ينا أكز راص با .. مجبنى أخلاقها وأدبها 


وحيتها .لما بيصلها يشوف فيا أم لولادى 
صمت قليلا ثم أكل قائلاً : 

- أنا مش بدور على واحدة تكون زوجة وبس يا "عمر" أو واحدة عشان أشبع رغباق معاها وشكرا 
ل آنا بدور على أم لولادى .. نهم سوا وتكبرهم سوا وتعلمهم سوا يكونا رجال يحد .. بدور على 
واحدة تكون سند ليا لما أتعب أو لما أكبر في السن وأعجر ألاقهها جمبى ومعايا .. بدور على واحدة 


تكون سكن ليا وأكون سكن ليها واحده تفهمنى وأفهمها وأحس بها وتحس ببا وأحس معاها اننا 
بنكمل بعض وان أنا وههى خص واحد مش شهخصين 
أعقب حديث أيمن صمت طويل لا يتخلله الا تغريد العصافير على الشجر .. وبعل ذ فترة نظر "أيمن" 


الى "عمر" قائلا : 

- انت حا همع خطيبتك ؟ 

صمت "عمز" وعاود القا المصى ه ف لديم التفت الى "أيمن" وابتسم قائلاً : 
- لوانت حا بخنتك بها 


لد د عاد عاد عاد علد عاد عد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد 


- ص النوم يا عرو 
هتفت "سباح" بهذه الع 
0 نت تنام على سريرها مغمضة | 
قلملت "ياممين" فى فراشها ونظرت الى صديقتها قائله : 
- صباح الخير ايه اللى جابيك بدرىكده 715 
- بدرى ايه يا بنتى الساعه 10 والهارده فرحك قوبى 


.. لكنها م تدرى أن "ياسمين" لم تذق 


متيقظه ومنتهه تذكر وتذكر وذكر .. 


قامت "ياسعين متكاسله وقالت : 
امأذون هييجى العشا هعمل ايه أنا من دلوقتى للعشا 
97 هتفت "سماح 1" قائله : 


مل .. قوى با بنتى مفبش وقت يلا 
ض” نمضت "ياسعين" وتو“هقت الى امام وأخذدت دش ساخن لتريج أعصابها المشدودة 


4 اد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عإد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد 


قم والد "عمر" من نومه ليجد زوجته جالسه على السرير وعلامات القلق بادني على محياها .. 
فاعتدل جالسا وقال : 

صباح احبر با كية" صاحيه من بدرى ؟ 

بدت قائله : 


- الحم اللي حلمته ل "عمر" من : 
بتجرى عليه وهو بيقع فى البير وبعد 
أمسك يدها فى يده قا 
2 متخفيش ان شاء الله ربنا يحنظه 


- يارب .. يارب أحميه يارب واصرف عنه السوء 


4 اد عد عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


- مبروك يا عروسه طالعه زى القمر فى فستانك 
قال "سماح" هذه العباره وهى تحتضن صبديقتها ..كانت "باسمين" ترتدى فستانا بسيطأ لونه سهون 
ويوليرو وطرعه نفس الون .كاك رقيقه وميه القايه :الاريك هنبا "و7 اقائلة + 

- مش كنت لبستى فستان فرح يا "ياسمين" فى عروسه ما بتلبسش فستان فرح؟ 

ابتسمت لها "ياسعين" قائله : 

مراع كلما "رياد" 


علقتها "ريهام" عناقً طويلا لم تتحدث فيه وكأن الكلام يسجر عن وصف شعورها فى هذه اللحظة .. 
قالت "ياسمين" والدموع تتجمع فى عينيها : 

- كان نفسي أوى ماما تكون معايا النهاردة 
أسرعت والدة "سماح " قائله : 

- وأنا روحت له 


ليده 


0 
ومتتخيروش عن بعص 
قاأت "سباح" : 
- أيه يا جاعة هنقلها : 
أشوف دمعه واحدة فى عين حد فيكوا الهارده .. 
ابتسم ثلاثتهم .. وبدأوا فى الغناء والرقص واطلاق اله 
البسمة على شفتهها 8 


د 4د ع1 عاد عاد عاد علد 1د 1د عاد عاد عاد عد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


سألت لاني "صفية" زوجة هلها الغفير والتى كانت تقوم ٠.‏ 
- هو فين "عمر" ؟ 

قالتك "' صفية" على الفور: 

- فى أوضته يا هائم تؤمرى بحاجه ؟ 


قالت "نانسي" وهى توليها ظهرها وتنصرف : 
- لا ميرسي 

تابعتها "صفية" بعينيها ولوت شفتيها قائلا : 

- لا مبرسي 


١١ 
5 


اد د 1د اد عاد عاد عاد عاد عاد 6د 6د 


دخلت "نانسي الدش فى المام الملحق بغرفته فارنسمت ابتسامه 
خبيثة على شفتهها .. ف نفسه تّزره توقف ْأه 
عندما وقعث عين بها القصير الذى لا يكاد يغطى 
شيئاً .. تسمر 

-كنت حسه افى - مجهز 

أخذت ساندونش من نظرت اليه 


تقد م "مر" حتى أصبح فى مواحتها لا يدرى لما وفى هذة) غلة , تلك الفتاة التى 
5 وك سل لك سات ل وجتمها وكفيها ومع ذلك 
كانت تخجل من نظراته وتتورد و جنتاها بحمره الخجل وتبعد عيناها نيه .. ل يشعر بنفسه أل 
وهو يقارن بينها وبين تلك الفتاه الجالسه أمامه بجرأة بلا أدنى شعور بالخجل .. شعر بشع من التقزز 
وقال لها بصرامة شديدة : 

- فى واحده محترمة تعمل كده ؟ .. تدخلى اوضة شاب أعزب وانتٍ لابسه لبس زى ده ؟ 

قالت وعلامات الدهشة مرسومه على محياها : 


- ايه المشكلة احنا بنحب بعض و خلاص هنتجوز 

ثم أضافت بدلع : 

- ولا انت معدتش بتحبنى ؟ 

نظر البها نظرات غاضبة وأطبق أصابع كفيه بشده وكأنه يريد أن يلم أحدا وقال لها بصوت هادر : 
ناذ أنا مش طايق أشوف وشك 


9 5 - لازم نشي . 
صاحت والدتها فى فزع : 

- مش فاهمة يعني ايه طردنا 

صرخت "انسي" فى وجمها قائله: 

- بقولك طردنا يلا قوبى 

وما هى الا" لحظات حتى جاء "عمر" حيث تتحدث المرأثان ووجه حد 
- معلش يا طنط جالى تليفون شغل ممم ولازم أنزل مصر حالا .. لو 
وعمى و"نانمي" مفيش مشكلة بس أن راج مصر حالا 

تصنعت نادين" بتسامه ثم قالت : 

- لايا حبيبى واحنا ايه اللى يقعدنا هنا .. احنا قضينا 3 أيام وحقيقي لازم نرجع مصر عشان أشغالنا 


الى "ناد بل بن" قائلاً : 
تك عا 


4 ل 4 


يزة نستنى انث 


- طيب تنام أنا منتظركوا تحت فى العربية عشان تقشوا ورايا بالعريبة بتاعتكوا زى ما جينا عشان 
متتوهوش فى الطريق 

- ماشي يا حبيبى 

خرج حمر" فوجمحت الى "ناي" نظرات صارمة قائله : 


قمه وأخلاقه .. كيف اهتم بالتشور وسي اللب ..كان يسأل 
530 "نافسي' ' أم من نفسه .. رآي ثلانهم وهم ينزلون 


أخرج والد "نانسي" رأسه هو الآخر وقال : 
- ايوة النو ركان والع وشكل البطاريه فضيت ©" 
- طيب سيبوها وأنا أخلى حد من العال يجيب ميكاذ 
مها 

نزل ثلاثهم فى صمث .. همتث "نانسي" أن تركب فى الخلف لكن "مادين" دفعتها الى الباب الأمااى 
.. للست متبرمة بجوار "عمر" .. وانطلق بسيارته قاصدا القاهرة وفى رأسه ألف سؤال وسؤال 


4 جد جد عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


تعالت الزغاريد فى بيت "ياسعين" والتف الجميع حولها من أصدقاء وجيران حنئين ومباركين لهذا 
الزواج .. دخل "عبد الحيد" حمرة ابنقه و العبرات تملا عينيه وقبلها فى جبينبا وأمسك يدها وقبله 
فأسرعت "ياسمين" بسحب يدها والعبرات تختنق فى عيليها ‏ نظر البها والدها وأمسك رأسها بين 
كفيه قائلاً : 


0 00 
قال بحده وهى ينظر حوله خوفاً من أن تنتبه "ياممين" 
- أمال ايه اللى جابك ؟ 


قالت سخريه : 
- جايه أشوفك وانت عريس 


وفى تلك اللحظة خرجت "ياسمين" من 6 وجلست على الطاولة | 
فألقت عليها "نهلة" نظرة حاقدة وقالت 

- هى دى بأه ربة الصون والعفاف؟ 

قال "مصطفى" محذراً اياها : 

- "نهلة" .. انتِ عايزة ايه بالظطبط ؟ 


نظرت اليه قائله : 

- مش عايزة حاجه .. قولتلك جايه أشوفك وانت عريس ..يلا عروستك مستفياك 

تركها "مصطفى" وهو يشك فى أمرها .. دخل وقلبه يكاد يقفز من مكانه من الخوف وقدميه تصطك 
ببعضه)| البعض جلس بجوار المأذون 

محدثه نفسها يصوت منخفض ( بكرة أحرقك زى ما حرقتنى يا مصطفى ) 


١٠١ 
.كانت "باسمين غلة 3 بأن ما يجرى حولها هو مجرد حم .. حلم ستستيقظ منه‎ 
بعد لحظات .. أغمضت عيذ فتحتها .. لكن نفس المشهد ونفس الوجوه الضاحكة ...كانت‎ 
وكأن الأصوات اختفت من حولها فلم يبقى ال صوت‎ َ 
قات قلها النى يكان يخرج من‎ 
(باك زواها)‎ 


4د عاذ عد عاد علد عد عاد عا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد 


دخلت ببتها وهى تقدم رجلا وتؤخر 

وأختها و "سماح" من تنظههه وترتيبه 
دخلت ووقفت وسط الصالة وكأنها عابرة سبيل ضلت طرد وجتحتها .. أفاقت من 
شرودها على صوت باب الشقة الذى أغلقه "مصطفى" علهما .. التفتت الدرة 
أذنهها من علو صوت دقاته .. ثم .. ابتسم "مصطفى" واقترب منها بخ 


اد عاد جا عاد عاد علد عد علد عاد عاد عاد علد عد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


كان "عمر" يسير بسيارته مسرعاً وهو لا يشعر بأولئك الجالسون معه فى السيارة ..كان عقله يدور 
ويدور بدون توقف ..كانت "نانسي" تنظر اليه ولا تصدق أن كل شع سيتتهى فى لحظة أرادت 
التحدث اليه فى محاولة لمعرفة ما يدور داخل رأسه لعلها تنقذ شيئاً .. نادته قائله : 


0 "عمر 5. "عمر "5 
م يننبه " 5 فدت يدها لتلمس كفه الموضوع على مقود السيارة .. انتفض "عمر" وكأن 


بعينين كادتا أن تخترقاها .. وعندئذ هتفت "نادين” التى كانت تجلس فى المقعد 
5 


- "عر" حا|االمؤلب .... |ااالاسب 
نظر "عمر" أمامه.ة أمامه وما هى الا الحظات تعالت فبها أصوات الصراخ 


وح ليع بيع بيع يم ليم 
البارت السادس عشرة 


بل أ بل وأختبا و "سماح" من تنظى وترتلبه 


دخلت ووقفت وسط الصاله وكأنها عابرة سبيل ضلت طريقها ولا تهندى الى وجمتها .. أفاقت من 
شرودها على صوت باب الشقة الذى أغلقه "مصطفى" علههما .. التفتت لتنظر اليه وقلها يكاد بيصم 
أذنها من علو صوت دقاته .. ثم .. ابنسم "مصطفى" واقترب منها بخطوات بطيثئه ... 

عندما مد يده وأمسك ذراعها وأراد ضمها اليه أوقفته بإشاره من يدها .. فقال متبرماً : 


- ايه تانى مش .خلاص .. اديكي بقيتي مراتي أهو .. 
أطرقت " قالت بخجل : . 

- مش هينع 

احتد "مصطة 


"قالت "ياسمين" وه مازلت 
- الحادثة هى السبب 
- حادثة ايه ؟ 

- العريبة اللى خبطتنى من اسبوعين .. هى السبم 
ازدادت حدة "مصطنى" قالئلاً: 
- ايه اللى جاب القالعة جمب البحر 8 
ازداد احمرار وجنتاها وجاهدت لتخرج صوتها قائله : 
- يعني أقصد أقول معاد افرح اتأجل اسبوع عشان رجلى 


نت فى الجا 


- وايه علاقة ده بينا دلوقتى 
ازداد ارتبأكها قائله : 


- يعني المعاد الجديد .. مكنش مناسب بالنسبه ليا .. يعني .. يعني .. مش هينفع 

قال "مصطفى" وقد ثارت ثائرته : 

- وأما هو المعاد الجديد مكنش مناسب لجنابك ما قولتيش كده ليه من الأول كنا غيرنا الزفت المعاد 
قالت وقد تساقطت عبراتها على وجنتيها : 


- اتكسفت أقول لبابا 
- وموضوع مش هينقع ذه .. هيسدر أد ايه ؟ 


- 6 أيام 
- الله أكبر يعني الأجازة اضربت 


تركها " الصاله ودخل يغير ملابسه وهو يبرطم .. 


اد د د اد عاد عاد عاد عد عد اد عاد 


قائله : 
- ليه ابنى يحصله كده 
قال زوجتما الجالس بجوارها : 
- انتِ مؤمنة يا كريمة حرام اللى بتقوليه ده 
قالت بأكه : 

- عارفه بس غصب عنى قلبي محروق على ابنى أوى 
- طيب استغفرى ربنا وادعيله زى ما بدعيله بدل الكلام 
- استغفر الله ٠.‏ استغفر الله . يارب ده اببى الوحيد اللى ملدش غيره يارب ا حميه يارب 
ثم التفتت الى زوجتما قائله : 

_ "نانسي" 3 "نادين" كويسين ؟ 
تنهد بحسره قائلاً : 

- ايوة انا لسه كنت عندهم من شويه كلها خدوش بسيطه .. لكن اللى تاعبنى موت والدها الله 


يرحمه 


- الله يرحمه ويغفرله ويتجاوز عن سيئاته .. طيب هما عاملين ايه دلوقتى ؟ 
سكت قليلاً ثم قال : 


هد ويقلب فى قنوات التلفاز .. دخلت 
على طرف الفراش والدموع تتساقط من 
١١‏ 9 ل "رهام" 


الأمان هن فى باه عم اد هذا ايت و) دة الى بد 
تلقى بنفسها فى حضتها ولو مرة أخيره .. مسحت عبراتبأ بسها... ارتدت عباءة 
طويلة ذات أكيام طويله واحتارت هل تترك شعرها أم ترتدى حماها .. بأنها فى بيت 
غريب ومع رجل غريب .. جاهدت نفسها لتترك جابها ولا ترتديه مذ بأن هذا الرجل 
الجالس فى الخارج حتى ولو شعرت بأنه غريب إلا أنه الآن زوجتما ويجب عليها حسرن التبعل له 

والطاعه .. ولو رآها بالحجاب لإزداد غضباً على غضب .. خرجت من غرفة النوم وتو“خت حيث 
لبن لحان ' وقلك جل سحاد أنار يي الزن ديا البسداق "اكر] وخر تلا 
كر ترتديه ثم أعاد نظره الى التلفاز مرة أخرى .. وقفت قليلا ثم قالت : 


نخس تتىئةث 


حب التعشي 


قال بحذه : 
- لا مش عايز زفت 
تركته ودخلت غرفة النوم مرة أخرى وهى تشعر بأن هناك أيام بائسه تنتظرها فى بيت "مصطفى" 


دراعه الشهال اتضررت بشكل جزي 
العلاج الطبيعي والحجامه عشان 


بالإضافة للكسور اللى في دراعه .. يعني هيحتاج 
الأعصاب تنشط تانى .. بس اطمنوا ان شاء الله خير 
قالت كوهة" فى قلق : ع 
- يعني يا دكتور واثق انه هبكون كريس بالله عليك ما تخبي علو 
- أنا هنا طبيب يا حجه وبصارح أهالى المرضى بحالتهم بالتفصيل مينفعش حاجه .. وزى 
ما قولت لحضرتك هو بس بعد الجدس ما يتفك هيحتاج فترة من العلا لطبيعي عشان ايده ترجع 


زى ماكانت 
- أد ايه هياخد الموضوع ده 


- حسب حالته وحسب استجابته .. منقدرش نحدد دلوقتى الا لما يفك الجبس ان شاء الله 
- وايده هتفضل فى الجبس أد ايه يا دكتور 
- مش أقل من شهرين .. عن اذنكوا 


غادر الطبيب .. فالفتت "كرعة" لزوجما قائله : 

- تفتكر الدكتور مخبي حاجه 

- انثِ عايزه تقلقى نفسك وخلاص قالك انه لازم يكون صريم معانا وشرحلنا حالته بالظبط 
- امد لله اللهم لك امد 


..أدخلوه الغرفة الخصصه له وجلستث ككية" بجوا مصحفها 


4 جد عاد علد عاد د جد عاد عاد علد عد اد عاد عاد عاد علد علد عد د اد عاد عاد عاد عد ا 


نظرت "نانسي" الى الكدمات الى تعلو وجمها فى مرآة صغير بيدها فى 


بحعصميه . 


- انشوهت ٠.‏ وثى انشوه 
نظرت لها "نادين" النائمة على الفراش فقائله : 
- انتِ معن دكش دم 0 ابوك مات يا "نانسي" 
نظرت لها "نانسي" قائله : 


- يعني عايزه تفهميني ان انتٍ زعلانه عليه ؟.. بصراحه أنا مش حسه بأى حاجه .. عارفه ليه .. لأنه 
ما حسيث بوجوده فى حياتي .كان طول الوقت اما مسافر واما فى الشغل .. ايه اللي يخليني أزعل 
انى فقدت حاجه أصلا مكنتش موجوده فى حياتي 

- حتّى لو كده ده خلى عندك دم شويه أهل خطيبك يقولوا ايه علينا 
قالت "ناذ خرية : 

353 5. 
قالت لها "نادين" .بعصبيه : 
- ما انتٍ بنى أدمه غبيه .. لسه 
زيك 
- أوووووف .. خلاص مفب 

نظرت لها "نادين" بغل قائله : 
- مش بقولك غبيه .. موضوع ايه اللي انتبى .. الأمور 
قال "نانسي" بسخرية : ؟ ١‏ 
- ازاى ان شاء الله 

ابتسمث ابتسامه خبيثة وقالت : 

- هقولك ازاى 


وبني "عمر" زى الأول وأحسن 


اد عاد جا عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


دخل "مصطفى" الى غرفة النوم فأسرعت "ياسمين" الجالسه على طرف الفراش بالهوض والتفتت 
وأولته ظهرها وأخذت تمسح عبراتها التى تساقطت على وجنتها .. دخل "مصطفى" الفراش وتدثر 
بالغطاء وأشمض عينيه دون التفوه بكلمه 


أخذت "ياسمين" مخده صغيره وغطاء من الدولاب وتوجتحت الى غرفة المعيشة .. نامت على الاريكة 
وتدثرت بغطابها وقد أخذت العبرات تتساقط على وجنتيها مرة أخرى 

استيقظت فى اليوم التالى عندما شعرت بيد تبزها بقوة وبصوت "مصطنى" وهو يقول : 

- انتِ يا مدام .. قوى عايزين نفطر 

على الأريكة .. وأعادت خصلات شعرها الثائرة الى الخلف وأغمضت عينيها 
1 ن ل وماذا تفعل ,هنا 


أشياء لجهازه| ...كانت تفرح كلما اشترت لها أما شيثاً - 
الكبير الذى احتوى جمازها والتى كانت تضعه تحث د ْ 
الأشياء عندما تتزوج ويصبح لها يبت خاص بها وزوج محب ..وهنا اختة 
نعم حصلت على البيت .. لكن أين هو الزوج الحب ! .لم ترد لليأس سيد 
عبشها .. كانت تكره الفشل والاستسلام له .. عاهدت نفسها أن تبذلإقه 

زواجحما وبث الألفة والود داخل جدران هذا الببت .. شرعت تحضر م 
والابتسامه تعلو شفتهها 


4 !د عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


تململ "عمر" فى فراشه فى غرفته بالمستشفى وفتح عينيه وأخذ يدور يعينه فها حوله ويحاول تذكر ما 
حدث أه .. نظر بجواره ليجد "كر" وهو يفط بالنوم على كرسي جاور لفراشه .. التبه "عمر" ليده 
اليسرى والتى كانت موضوعه من الكف لبداية عظمة الكتف فى الجبيره .. نادى صديقه قائلا : 

0 ارم" 2 رم" 

استيقظ كر 
5 "عمر" 


ض ليتفحص صديقه بعينيه قائلاً : 
السلامه .. انت كريس 
١ 5‏ 


قال "عمر" بإندهاش : 
- حادثة ايه ؟ 
صثت قليلا 3 قال : 
- أه .. أنا آخر حاجة فادها ان كان فى عربية جا 
تنبد صديقه قائلاً: 
- ايو كان فى تريلا جت مخالف وللاسف العربيتين خر 
قال "عمر" بسرعة : 
- و "ناي" وأبوها و مدام "نادين " 
ال كوم" فى شن من الأسى + 
: "نانسي" و مدام"نادين" بخير .. حصلهم كدمات بس لأن العريبه اتقاب على الجهه اللى كنت انت 
0 لي أعدين فيها 

ووالد 0 - حاجه 
- البقاء 00 "مر" .. تو 
هتف "عمر" 0 : 


فِ'ومش فار أى حاجه بعد كده 


- لا حول ولا قوة الا باللّه .. لا حول ولا قوة الا باللّه 

ولخأة انفتح الباب لتدخل 'كرمة" التى انفرجت أسارهها لرؤية "عمر" مستيقظا وأقبلت نحوه فى سرعة 
وعانقته قائله : 

- "عمر" حبيبتى حمدالله على سلامتك يا ابنى .. حمدالله على سلامتك 

وأخذت ت, .. طوقها "عمر" بديه العينى وهدءها قائلاً : 

- انا امد 3 


قال "عمر" لوالده بقلق : 
5 ازى "نانسي" ومدام "نادين" د فى 
-كنا من شوية فى الدفنه و سبنا "كوم" معاك هنا عشان 
شعر "عمر" بالأمى الشديد لفقدان "نانسي" والدها 5 : 
- لا حول ولا قوة الا بالله أُكد الى حصل صعب أوى عليهم 
هتفت "ويمة" قائله بعصبيه : 

- "عمر" دى آخر مرة نسوق فبها العريبة بنفسك .. عددك سواق مبت: 
- يا ماما الحادثة مكنتش غلطتى التريلا هى اللى جايه مخالف 
- ولو ..مفيش سواقه عريية تانى 

م يرد "عمر " مجادلة والدته التى يعم جيداً ما تشعر به فى هذه اللحظة فردد قائلاً : 
- حاضر يا أنى 


فى تلك اللحظة سمعوا طرقات على الباب ثم انفتح الباب ليدخل الطييب .. كشف على "عمر" 
وأخبره بنفس ما أخبر به والده ووالدته يوم أمس .. شعر "عمر" بالقلق وقال : 

- يعني يا دكتور ان شاء الله ايدي هتبقى كريسة مش كده 

- ايوة ان شاء الله بس الموضوع محتاج شوية وقت وزى ما قولت لوالدك امبارح منقدرش نحدد 
الوقت ده الا لما:نفك الجبس ونشوف مدى استجابتك للعلاج الطبيعي .. بس متقلقش الضرر 
مكنش كير أوى وان شاء الله فى وقت قصير ايدك ترجع تتحرك طبيعي تانى 

قال له "عمر" بج 


" التى وقفت على باب الغرف متها ككيمة" فنانتا 


- تعالى يا بنتى 
دخلت "نانسي" الغرفة ؛ تظهر على وجمها .. رآها "عمر" فى 


هذه الحاله فشعر بالأمي عليها ..نظر والد "عمر" 
ثلاثتهم الغرفة .. اقتريت "نانسي" من فراشه 2-2 
-" عمر" انث عامل ايه دلوقتى 

قال بأمى : 

- المد لله ..المهم انتٍ عامله ايه .. البقاء لله يا "نانسي" 
انفجرت "نانسي" بأكة وجلست بجواره وألقت بنفسها على صدره وقالت : 
- بابي مات يا "عمر" .. مش عارفه هعمل ايه من غيره ...كان كل حاح 
أتحمل ده .. أنا تعبانه أوى يا "عمر " 

ريت "ممر" على ظهرها قائلا بأمى : 

«اقدر الله .وما شاء فمل.:. رونا ربعن ويقتر اه 

أبعدها عن صدره ليرى وجنمها ومسح بكفه عبراتها وقال : 


و “كرم" نظره ذات معنى .. ففادر 


حياتي .. مش قادره 


- اهدى يا "نانسي" وبطلى عياط وادعيله ..اللى هيفيده دلوقتى هو الدعاء 

نظرت له بعتاب قائله : 

- بابي سابنى .. وانت كيان هتسبنى يا "عمر" خلاص معدش ليا حد فى الدنيا دى 
- انتِ ليه بتقولى كده 


نظرت اليه قائله بحزم : 
- بقول اللى هعمله لوانت سيثتى يا "عبر" .. أو 
قال "عمر" بقلق : 

- طيب بمكن تهدى وتبطلى الكلام اللى بتقوليه دة .. 
صمت قليلا ثم قال : 

- وبعدين مين قالك انى هسيبك .. أنا مش هسيبك متخفيش 
نظرت اليه بلهفه وابئنسمت وسط دموعها قائله : 

- بجد يا "عمر" مش هتسبنى 

- أيوة مش هسيبك .. بس يا خوفى انتٍ اللى تسيبينى 

قالت بسرعة : 

ا ل 000 


نظر "عمر" البها بشع من الشك ثم شرح لها وضعه ذراعه الصحى كما وصفه الطبيب .. فقالت : 
- الله أعم .. ده لسه ميقدرش يحدده دلوقتى .. ده على حسب استجابتىق للعلاج الطبيعي وعلى 


خرجت "نانسي" من حجرة "عمر" لتجد "كزم" فى ث مع الطبيب .. اثنظرت أن أمبى 
حديك ثم تواتمت نحوه قائله : 
- كوم" خلى بالك من "عمر" أنا هروح أستريم فى ال 
- متقلقيش عليه يا "نافسي"كلنا هنا معاه 
قالت له فى براءه مصطنعه : 

- أنا مش عارفه هروح البيت ازاى .. ومش هقدر استنى الشفير لحد ما يجيلى بالعريبه .. حسه افى 
تعبانه أوى 

أسرع رم" قائلاً : 

- طيب مفيش مشكلة أوصلك أنا 

- جد .. ميرسي يا كم" 

- ثوافى بس هدخل أطمن على "عمر" وأقوله انى ماشي 


انتظرته "نانسي" حتى جاء وانطلقا معا الى بنتها .. أوصلها ثم تركها وعاد الى المستشفى مرة أخرى 


اد اد ماد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


إيبا 
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ألقت أم "مصطفى" م 
"ياسمين" وشعرت بالخجل الشديد و تتفوه ببذ 
زوجما لا يحق لأحد غيرها معرفته وسبر أغواره بل وأ 
قالت لها والدته بحده : 8 
- أهاك علموي ما حدكير بكامك متديش عليه ؟ 
ارتبكت "ياسعين" وقتقت: 

- آسفه يا طنط 

طنط مين زا رو طنط :د نامقل طأبي 

ازداد ارتباك لاسي" وشعرت بغصه فى حلقها وهى تقول 
- آسفه قصدى يا ماما 


تركتبا أم "مصطفى" لتغادر المطبخ وهى تنظر اليا شذراً 


ن" المطبخ وهى تعد العصير .. ارتبكت 
شعرت بالضيق والغضب فا ييها وبين 


.. بعدما انصرف المهنئين من أهله دخلت غرفة المعيشة لتجد "مصطفى" جالساً على اللاب توب 
منبمكاً .. فقالت له بنيره خافته : 

- انت قولت لطنط ايه 

رفع رأسه وكأنه تفاجع بوجودها ثم نظر الى اللاب توب مرة أخرى قائلا : 


فيه ...أنا:راجل مش فاضى .. أمى دى تحطي جزمتها فوق راسك 
بنت الناس مش عايز بأه أسمع 


اي أن أ ا" 
عاود الجلوس مرة أخرى على الأريكة والتفت لللان تويقا ' 
النوم تجلس على الفراش وتفكر ..قالت لنفسها (ايه يا ياسمين .. 
تمه ومامته من جحمه .. أعمل ايه بس يارب .. أنا لا بحب المة 
غيرك .. أصلح ما ييني وبين زوجى وأمه ) 


فى اليوم التالى أعدت "ياسعين" طعام الغداء وحاولت التنويع فى الأصناف وزينت الأطباق بطرق 
جميله وجذابه ..كانت"ياسمين" تحاول التأقم على حياتها الجديدة ومحاولة كسب زوجم الذى أصبح 
جنتها ونارها .. وضعت الطعام على السفرة مع لمساتها الرقيقه فى التزيين .. دخلت لتنادى "مصطفى" 
القابع خلف شاشة حاسوبه .. قالت بإبتسامه رقيقه 


- "مصطفى" الغدا جاهز 

بض "مصطفى" والفت الإثنان حول طاولة الطعام .. نظر "مصطفى" الى الأطباق المرصوصه أمامه 
وقال بشئع من السخريه : 

- هو ده بأه اللى أخرك فى عمايل الغدا 

ابنسمت "ياسمين" قائله : 


- كنت دا النت 2 عولد الأطباق بالشكل ده وكنت يقنى انى أطبق اللى 
اتعلمته فى بيتي 
بدأ فى الأكل 


انه ملوش لازمه تعبتى نفسك على الفاضى .. كده كده 


0" 
صدمت "ياسعين" هدها مع نفسها بألا تدع اليأس يتغلب 
عليها ومكن منها .. تل زوجتما لتنال رضى رها .. أمسكت 


ملعقتها وأخذت بتناول الطعام ..حانت منه التفاته الها فتلاقت نظراتهما فشعرت بالخجل وأطرقت 
برأسها تنظرالى طبقها .. فقال "مصطفى" : 
- انتِ على طول أكلك أكل عصافي ركده .. لا أنا مبحبشل 
وشغل الرجم والتفه فى الأكل .. أنا عايزك تمى شوية 
قالت دون أن تنظر اليه : 
- أنا مش بعمل رجهم ولا حاجه .. أنا ألى كده .. مش بعرف أكل 
- لا تتعودى ... الست لازم تسمع كلام جوزها .. أما أقولك عايزك تد 
طبص بره 

قم تكله كالصاعقة ة على رأسا كلانه منه م ول نوم .م تتخيلأبدا أنه 
ا 


- أصلا اللى انث بتقوله ده يغضب ربنا قبل ما يغضبنى 
- وحياة أبوكِ بلاش فزلكه 

- قول لا اله ال" الله 

- ليه بأه ؟ 


- أنا ما قولتش كده 
- ولا تقدرى أصلا تفكرى تقولى كده .. شكلها هتبقى الف 
لوحدك 


تركها وانصرف ..لم تشعر "ياسمين" الا والعبرات تتساقط 


فى المساء أعدت كوب من الشاي .. رصت فى طبق صغير كك و! أعدته بيدها .. وأقبلت 
على غرفة المعدشة تحتسب فى سرها أجر ارضاء زوتما وحسن التبعل له .. وضعت على المنضده 
بجوار الصينيه الصغيره .. فالتفت اليها قائلاً : 


- نسم ايدك 


سرت "ياسمين" بداخلها واعتبرتها بداية مبشرة ..عاود النظر الى اللاب توب أمامه .. حاولات 
"ياسعين" فتح حوار معه قائله : 

- بتعمل أيه ؟ 

قال دون أن ينظر الها : 


التفت اليها وقال فى دهشة : 
- يعني ايه ليه اتجوزتنك 

- يعني ليه اتجوزتنى .. الجواز بالنسبه لك بجثل ايه ؟ 
أخذ رشفه من كوب الشاى الموضوع بجواره ثم قال : 
- الجواز يعني يبقى عندى بدت وزوجة وولاد 

نظرت اليه قائله : 

- بس كده 5 

ضكك قائلاً : 

- وهو في أيه غير كده 

تسلل الحزن الى قلب "ياممين" تندت لو ممعت منهكلاما آخر يعطها دفعه أمل وحياسه لبشل 
فسها من أجل انتجاح زواجما .الرواج بالنسبه ل "ياممين" لا ممثل مجرد يت وزوج وأولاد فقط .. 


بل يمثل كيان يضيف للمجمع ويخدمه .. أرادت زوجاً يأخذ ببدها ويعيها على التقرب من ربها .. 
أرادت زوجاً يكن سندا لها ودعامة ترتكز عليها .. أرادت زوجاً يعرف واجباته قبل حقوقه .. أرادت 
زوجاً يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم "رفقا بالقوارير" .. أرادت زوجا يمثها على ألا ترك 

وردها .. أرادت زوجا تشاركه اهتاماته ويشاركها اهتاماتها .. أرادت زوجاً يكن الحضن الدافع لها فى 
ليالى الشتاء الباردة .. أرادت زوجا تثرك عبراتها تنساب أمامه لمسحها بكفه بحب وحنان .. أرادت 


4د عاد عاد عاد علد علد عد عد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


كانت "نافسي" جالسه برفقه "عمر" بالمستشفى فلم ترك 
اراحته ..كان "عمر" مسرورا هذا التغيير الذى طرأ . 
السبب فى هذا التغيبر ؟ هل تهتم لأمره فعلاً ؟ هل 5 
للمسؤليه .. هو يرى تصرفاتها ذا وكأنه يتحدث الى "نانسي" أخرى وكان سعيداً بهذا التغيير ا/ا 
أنه كان يشعر بالريبة وعدم الطمأنينة .. فى اليوم الخامس بدأ "عمر" يه 
داخل هذه الجدران الأربعه فل يعتاد المكوث هكذا بلا حراك وبلا شئن 
اأنى سمح له بالإنصراف مع اعطاءه تعلهات مشدده بالراحة والالتزام بالدواء فى موعده .. وصل الى 
الفيلا بصحبة والده ووالدته و "كزم" ونانسي" و "أيمن" الأذنى حضر للإطمئنان على صحة صديقه .. 
تركهم "عمر" يتحدثون معا وطلب من "ناذسي" ال لاق به فى مكنبه بالفيلا .. دخلت"نانسي" 
وهى تشعر بالقلق .. أغلق الباب ووقف أماما ينظر البها فى صمت .. قالت "نائسي": 


خيريا لغب" شاب نات 
- ايوة 

- فى ايه طمني 

صمت قليلا وهو يراقب تعبيرات وجتمها ثم قال بصوت هادئ : 

بل تراش يريع طلبيتى نان .وق غقاق دقنلل :خائم 
, حاولت التقاسك قائله : 


ابتلعت ريقها قائله : 
- وبعدين هتعمل ايه 
- مش هعمل حاجه .. 
ثم أطرق برأسه وتنهد قائلاً : 

- بس مش دى الحاجة الوحيدة اللى تعبانى 
- أمال فى ايه أكتر من كده ؟ 

- المزرعة .. انتِ عارفه المشاكل اللي كانت فيها للأسة 
عرفت بمشكلة الحصول وطالبونا بفلوسهم وبالشرط الجزائي وخسرت 
قالت بتوتر : 

- خسرت أد ايه يعني ؟ 

- نسبة كميرة من الأسهم بتاعتى فى الشركة اضطريت أبيعها ل "كوم" عشان فى سيوله أدفعها 
للناس 

- طيب و'كرم" مش المفروض انه معاك فى الخسارة دى 


- لأ .. المزرعة بتاعتى مش بتاعة الشركة يعني ادارتها وأرباتما خاصين بيا أنا .. "كم" ملوش علاقه 
ها وعشان كدة الخسارة عليا لوحدى 

شعرت "نانسي" بالضيق الشديد لكها انتتيت لنظرات "عمر" التى تتفرس فيها فرسمت ابتسامه 
بصعوبة على شفتهها قائله : 

بكرة كل حاجه تتعوه تتعوض .. وأهم حاجه اننا مع بعض 


. خسارق واصابة ايدي 


اليد ور 1 
خرجا الاثنان وفى داخل "ناشي' ' غضب هادر .. الئة 
شارده واجمة لكنها حاولت التظاهر بالإندماج معهم فى | 
خارج الفيلا يتحدث فى هاتفه وبعدما انمى حديثه الت 
تبتسم اليه قائله : 

- ارى خطييتك أخبارها ايه 

- كوريسة امد لله 

- مش ناوى تعرفنا بها ولا ايه 

- اكد طبعا فى اقرب وقت ان شاء الله 
صمتت قليلا ثم قالت : 

- زمانك أَكد مضايق دلوقتى من اللى حصل 


فسألها "أيمن" مستفههاً : 

ايه الى سيل ؟ 

نظرت اليه 0 تراقب ردود أفعاله قائله : 

« اللزوعة .. بتاعة "عير" 

كان ادها شك بأن"عمر" يكذب عليها وأرادت التأكد ...سادت لحظة حمث .. نهد أيمن " بحسره 
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- قدر الله وما . الخنسارة ... بس أَكِد ربنا بيحبه وهيعوضه باللى 
أحسن منها 

قالت بإندها 


ل 0 : 


ثم تركها مندهشه تفكر فيها قال ودلف داخل الف 


أ 


4 اد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد علد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد 


أعدت "ياسعين" حفيبة "مصطفى" بعناية فائقه .. أرادت أن يشعر با ف بعدما دخلت حياته 


٠.‏ أغلقت الحفيبة ووضعتا بجوار الباب .6 أنتبى من ارتداء ملايسه و« 7 . ابنسمت له 
قائله : 

- تروح وترجع بالسلامة 

- ان شاء الله . انا هغير معاد اجازق الجاى يعني بدل ما هغيب 3 اسايبع هغيب شهر .. تمام كده 


شعرت "ياسعين" بالخجل وأطرقت رأسها .. توجه الى الباب وحمل حقيبته وقال : 


- متفتحيش لحد متعرفهوش .. وخلى بالك من الغاز اقفليه كويس قبل ما تنانى 

- حاضر .. بس كنت عايزة أطلب منك طلب يا "مصطفى" 

- خير 

- بما انك يعني هتغيب شهر وأنا هنا اعده لوحدى فلو سمحت ممكن أروح أقعد عند بابا 


- تستفادى الى عايز كده انا 
قالت "ياسعين" وهى 3 


- خلاص يبقى تقعدى فى بيتك واختاك وابولك عليزين 


تروجى هناك وانا مسافر لآ 

نظر اليها ثم قال : 

- ممع 

شعرت بالغضب لكهها حت جاح نفسها وقالت : 
- ميعمتك 

- يلا سلام 

- مع السلامة 


أغلقت الباب وأغمضت عينيها وتتهبدث بحسرة ... 


مر الشهر علبها ببطء شديدكانت "ربهام" تأتيها يوميا بعدما تنبى كليتها تجلس معها ساعة أو اثنتين 
ثم تنصرف لتتركها وحيده حزينة حبيسه تلك الجدران التى مازالت تراها غريبه عنها ولا تستطيع أن 
تألفها وتعتادها .. لا يسلها الا زيارات "سماح" و "رهام" والتحدث معهما على الهاتف .. فى يوم 
وصول "مصطنى" من السفر اتصل ليخبرها بأنه سيصل فى المساء .. فرحت كثيراً لعودته فعلى 
الأقل ستجد من:تونس وحدتها .. أرادت أن تبدأ حياتها كزوجة وأن تسقر فى محاولة كسب قلب 


ها ويتها وكيف مكون زوجة ناجمة مطيعة لزوجما وفائزة برضا 
عد ما يحبه "مصطفى" من طعام ورتبت البيت 


رقاً غريياً فردت قائله : 
- السلام عليم 

أتاها صوت أنثوى قائلا : 

ساد 

- أيوة .. مين حضرتك 

- انا واحدة متعرفيياش 

شعرت "ياسعين" بالدهشة و قالت : 
- طيب امك ايه ياللى معرفكيش 
اتاها الصوت الأنثوى بعد لحظة صمث : 
- امي "نبأة" 


د 24 216 16 عاد عاد عد د اد عاد عاد عاد عاد د 1د عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد 


كان ارم" يشاهد احدى المباريات فى منزله عندما رد جرس هاتفه فرد قائلا : 


اعتدل "كوم" فى جلسته قال : 
-آه "نافسي" ازيك 
- تمام ازيك انث 

- بخير الحد لله .. خير "مر" كيس 

- معرفش .. أنا مش بكلمك بخصوص "عمر" 
- أمال خير فى ايه 

- بصراحة يا 'كرم" أنا عايزة أتكمل معاك شوية بس ... مينة 
صمت ارم" قليلا ثم قال : 
- أنا فى البيت دلوقتى ومش هعرف أنزل .. تحبي تبجي نتكلم براحتنا 
- اوك .. اديني العنوان 

أعطاها “كرم" العنوان ثم قال : 

- أدامك أد ايه ؟ 

- مش هتأخر ساعة بالكتير 

- خلاص مستنيكِ 


- سلام 


- سلام 
بعد مرور ساعة ونصف طرقت "ناذسي" الباب .. ففتح "كرم" ابتسمت له وقالت : 
2 اوعى تكون اجت من زيارق 


نظرت الى عينيه وبنسمت لإ 


- اختا رلى انت 

أحضر "كرم" كوبا من جدها واقة ف الردهة تنظر الى احدى اللوحات قدم 
لها العصير قائلا: 

- اتفضى 


- أخذت الكوب ووضعته على منضده صغير ثم قالت : 
- كم" أنا فى حاجه عايزة أقولهالك ومش عارفه أبدأً 


+خيرا اناسي” تسبي 

- لا مش حاجه مقلقة 

- أمال ايه 

اقتزيت منه وارتسمت ملامح الحزن على وجمها قائله : 
- خايفة تفهمنى غلط 


- لا قولى وأنا مش هفهمك غلط 


- كم" أنا حسه انى مشاعرى اتغيرت ناحيه "عمر" .. حسه الى أصلا عمرى ما حبيته .. وعمرى 
ما عرفت أحبه .. لأنه مش الإفسان اللى اتمئبته طول عمرى .. أنا اتمنيت واحد تانى خالص .. من 
يوم ما شوفته وأنا عرفت ان هو ده الانسان اللى يتمنى ارتبط بيه 

صمتت قليلا ثم اقتريت ت منه قائله : 

- أنا حبك ان" رم" 

هشة على وجه 6 قال 


- ايوة يا "كم" أكتر من كده .. أنا مبحبش "عمر" .. وبحبك انث .. 
وحسه ان انت كيان معجب , 
صمتت قليلا ثم قال : 
- منكرش اللى قولتيه تعمل معاه | 
قالت بسرعه : 

- مش لازم يعرف بعلاقتنا دلوقتى .. أنا هخترع اى خ 
وساعتها ترتبط احنا الاتنين ى 
نظرت له قاله بنعومه : 

- قولت ايه يا ككزم".. عليزنى ولا ل .... ؟ 


البارت السابع عشرة 


- انا واحدة متعرفيياش 
شعرت "يامعين" بالد ذْ 
- طيب امك ايه ياللى معرفكيش 
اتاها الصوت الأنثوى بعد لحظة صمث : 
- امي "نبأة" 0ل 
ثم ساد الصمث مرة أخرى .. فقطعته "ياسمين" قائله : 
- حضرتك تعرفينى ؟ وجبتى رقى منين ؟ 

- لأ معرفكديش معرفة شخصية .. أما جبت رقك منين فأنا جبته من موبايل جوزك 
قالت "ياسعين" بدهشة : 

قالت "ياسمين" بنفاذ صبر : 

- لو حضرتك ما قولتيش عايزة ايه أنا هقفل 


- اللى عايزاه هو انك تعرفى جوزك على حقيقته .. لو قولتلك ان جوزك خانك وييخونك تصدقيني 
0 

قالت "ياسعين" بيرود وقد شعرت بالخوف يدب فى أوصالها : 

9 ات مغ ان مد لامي ا يال ٠.‏ ات رسأل من 


0 وكات 0 0 


اعد نغ امد د 
تقول لنفسها (دى أككد واحدة كدابة .. ا .فيد ١‏ 
ضغطت على اسمه لتجدها فعلا صورته .. ارتجف قليها بشدة تطلعت || 


بياناته .. بيانات 
زوجتما .. أسرعت بالدخول الى الرسائل والبحث عن الإمم الموجود فى الرسالة بأصابع مرتجفة .. 
جمظت عيناها من هول ما رأت .. وضعت كنها على ففها وكأنها تكتم ية كادت أن تخرج من 


أعماق قلبها المطعون .. جالت بعينيها فى الحوار الذى أقل ما يوصف به هو الم لمذاءه .. م نت تنظر الى 
الموار ثم تلقى ينظرها الى التارية .. أدركت أن هذه الفتة ليست تجرد ماضى فى حياة زوجما بل 
موجودة فى حاضره أيضاأ فتاريذ آخر محادثة بها قبل يومين فقط .. يتواعدان باللقاء فى مكانها المعتاد 


!! .. لم تشعر إلا بالدموع وهى تنساب ساخنة على وجنتهها فى صمت .. شعرت بالغثيان فأغلقت 
الشاشة بسرعة فلم تعتاد مثل هذه البذاءات .. دخلت الام مسرعة لتريم معدتها التى تقلبت علبها 
بشدة .. نظرت الى وجتمها فى مرآة امام فترة طويلة مصدومة مطعونة مجروحة .. غسلت وجمها 
وأسرعت الى غرفة النوم ارتدت ملابسها وأخذت حقيبتها وهاتفها وأسرعت بمغادرة البيت . 


4 د د 1د 6د عاد عاد عاد عد كاد عاد 


((فلاش باك 3 


- "لاني" انث مدركة إلى بول 
- ايوة يا "كرم" أنا مقدرققش أ: 
وحسه ان انت كبان معم 
صمتت قليلا ثم قال : 

- متكرش اللى قولتيه بيس "مر" هتعمل معاه ايه 
قالت بسرعه : 8 
- مش لازم يعرف بعلاقتنا دلوقتى .. أنا هخترع اى خ 
وساعتها نرتبط احنا الاتنين 

نظرت له قاله بنعومه : 

- قولت ايه يا كم ".. عايزنى ولا لأ .... ؟ 


.. أنا مبحبش "عمر" .. وبحبك انث .. 


صمت "ككرم" وصمتت "ناي" منتظره جوابه ... عندها جحظت عيناها بشدة وهى تنظر الى نقطة 
ما خلف 'كرم" التفت "'كزم" ليلقى نظره على صديقه ثم ينظر الى "نانسي" مرة أخرى قائلا بصرامة 


- متخلقتش البنت اللى تخليني أخون أخويا وصاحبي عشانها .. ده ردى يا "نانسي" 


قال ذلك ثم حمل معطفه وفتح باب البيت وخرج ...ران الصمت طويلا .. كانت نت "ناضشي" فى موقف 
لد عتارات لعل عدوا بيصت بر رج ايلا الاق .. تقدم "عمر” منها ووقف أماما 


- على فكرة أنا ادي ان شاء الله رح لدي تانى .. مش هتتشل زى ما قولتلك 

نظرت اليه بدهشة فاكل قائلاً 

- والمررعة "5 50 
معادها وبالجودة اللى اتفقنا عليها 

ازدادت ل" عمر" بشراسه هو يرمقها 
بنظرات نارية : 

- ده كله كان اختبار لِيكُ .. وَمََث ختبار .. انتِ فشلتى وبجداره انك 7 
انسانه محترمة .. أقصى حاجه توقعتها هو انك تسبئنى و تفس: اطوبة أو تيده 

تقبلى وانتِ غاصبه على نفسك ومضطره .. لكن مكنتش مُتخيّل أ دى .. بس دى 
مش غلطتك دى غلطتى أنا لأنى كنت أعمى البصر والبطيرة نتِ كيرك 
أوى يا "نانسي" تتصاحبي أو يتخرج معاكٍ أو تتحبر فيه .. لو أطول 
أرجع الفترة اللى فاتت نت وأشيل صورتك وامك من حياق . للأسف مش 


هقدر ومضطر افى أتحمل انك تكونى ذكريات سيئة فى حياق .. انا عرفت بديون والدك وعرفت 
واتأكدت ان كل اللي جنيك ليا هو افى غني وهنقذك انثِ وعيلتك الحترمة 
كنتي مستعدة تتجوز: ى واحد لا بتحبيه ولا عايزاه .. بس عشان فلوسه . . عارفه بنات الليل اللى 
يبعوا تفسهم حشان الفلوس أنثِ فى نظرى زيهم باللبط متفرقيش حاجه عنهم .. أوعى تكو فاو 
انى حبيتك .ل .. أنا حبيث صورة نضيفه فى خيالى فضلت معايا طول عمرى للبنت اللى أحب 
أرتبط بها وحاولت انى أخليكُ زيها بس كان لازم أفهم من الأول انى هفشل .. لأن مستحيل الوردة 


اللي مرميه على الأرض واللى ببدوس علبها الناس برجليهم أقدر أنضفها وأخلها ترجع تانى وردة جميلة 
الناس تحب تشترها .. 

خلع دبلته وألقى بها على الأرض أمام قدميه ثم قال : 

- ده مقامك .. يلا اتفضلى ومش عايز أشوف وشك تافى فى أى مكان .. ولو حاولتى تتصلى با أو 
تتكلمى معايا هخلِيكِ بحد تندى على اليوم اللى عرفتيني فيه. 


5 
هيا من قبل .. أطرقت برأسها وتوجحمت الى الباب فتحه ثم 
خرجتث ..مرد م" الذئكان يننظر فى الردهة أمام باب الشقة فنظر اليها نظرة احتقار ثم 

تركها ودخل الى بيته .. أ فهوربت على كه قائلا : 


نظر اليه "عمر" وقال بهدوء : 
- ايوة كريس ما تقلقش 
- دى واحدة بنت تبسسيسيييييت اوعى تزعل علبها 
- لأأنا مش زعلان عليها أنا زعلان انى كنت غبي للدرج 


- هون على نفسك محدش ييتعام ببلاش .. المهم انك منها قبل ما تقع فى 
الراس 
- حتى لوكنت اتجوزتها وأكتشفت حقيقتها كدت هطلقها فورًا .. أنا مستخيل أعيش مع واحدة زى 
دى 


عازمك على أحلى أكلة سمك وجمبرى ولو قولتلى ملكش نفس هاخدك معايا صب عنك 
ابتسم له "عمر" قائلا : 

- بتهرج .. سمك وجمبرى وأقولك مليش نفس .. ليه هوأنا عببط 

اننسم "كم" وجذب صديقه من ذراعه وتوجه الى الباب قائلا : 


- قولتلك من الأول بلا جواز بلا قرف مصدقتنيش .. أهو هما الستات كدة مبيجيش من وراهم غير 
وجع الدماغ 


د اد د د جا عا عاد علد 2 21 16د جا عاد عاد عد 6د عاد عا 


جامست "راسم /لرولى أ 
كوب من الماء لها وقالت لها : 
- حبيبتى اهدى اشر 
أمسكت "ياسمين" الكو 
أماهما ووضع يده على رأسها يقرأ آيات من كناب 
خيريا بت ايه الى حصل احكيلي 

قصت عليه "ياسمين"كل ما حدث .. ران صمت كلَو, 
- لا حول ولا قوة الا لله 

رفعت "ياممين" نظرها الى والدها وقالت بصوث مرتجف : 
- بابا أنا عايزة أطلق 

نظر البها "عبد اميد" ثم هتف قائلا : 

- معندناش حاجة اسمها طلاق انب عايزه تفضحينا 
وقفت "ياسمين" فى مواجحمته وهتفت بأكة : 

- أنا مستحيل أقدر أعبش مع واحد زانى زى ده .. دى مش بس علاقة قدهة لأأده خنى يا بابا وأنا 
لسه عروسة 


احدة وأبعدته عنها ..وقف والدها 


ليو دا ل 
9 9 


- مينفعش اللي بتقوليه ده الناس تقول ايه لما يلاقوكى اطلقتى وانتِ مككلتيش شهر جواز 
- قولوا اللى يقولوه أنا مش هسامح حد يتكلم عنى ربع كلمة وهقتص منهم يوم القيامة .. لكن أنا 
لاو سداق 


2 بابا ارجوك أنا مش , 5 .٠.‏ ادس 1 ٠6‏ رأعش معأه 
أبدا 
2 قولعلك انب ه موضوع الطلاق 
ذهب الى غرفته وأحضر هاتفه واتصل على ا 
- ألو ازيك يا ععى 


- أيوة يا مصطفى منتظرك فى البيت تعالالى 
- خير يا عمى فى حاجه .. "ياسعين" كويسة 
- أما تبجي هتعرف ..أدامك أد ايه 

- نص ساعة وأوصل القاهرة 

- خلاص مستنيك 

«سلام 


جلست "ربهام" بجوار أختها وأخلتها فى حضنها .. دخل والدها الى غرفته وتركا .. هبت واقفة خجأة 
وأحضرت هاتفها واتصلت .. سألتها أختها : 

5 4 مين 2 زلا 1 إلا 0 

دخلت "ياسمين" الى حجرتها القديمة وأغلقت الباب .رد الطرف الآخر : 


وكلام مع بعض كان بطريقة بشعه جدا مش طرة 
صاحت أمه قائله : 

- لا بقولك ايه .. احتربى نفسك والزى حدودك ابنى 
وحتى لوكان عمل كدة فيها ايه راجل وغلط ومحدش 


عين ابنى ..امشي ارجعى يدنك قبل ما جوزك يوصل .. وحسك عينك جى من الببت بعد كدة 
ال" بإذنه انتِ فاهة ولا لأ 
كخلمت "ياسعين" غيظها لأنها مماكانت فهى سيدة كثيرة فى السن وقالت : 
- مع السلامة يا ماما مضطرة أقفل د ف 


ا د د د 16 46 عاد عاد د 21 26 16د عاد عاد عد عد كد عاد عا 


- ألو .. حماتك بتحبك 
ضكك "أيمن" قائلا : 


ضحعك"عمر" قائلا : 


د د 4د جا عاد عاد علد علد 1د عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


بعد ساعة ونصف حضر "مصطنى" الى بدت والدها ترككهم "ياسمين" يتحدثون معا ودخلت هى و 
"ريهام" غرقتها .. وقفت "ياسمين" خلف الباب تستع الى الموار .. دار الموآر فى اتجاه لم ترضاه أبداً 
.. عاهد "مصطفى" والدها بأها غلطة ولن تتكرر أبداً وطلب منه أن يسامحه على ما بدر من فى 

حق ابثته .. أغلظ عليه والدها فى القول ثم لان بعد ذلك لكى يتم حل الموضوع واحتواء المشكلة .. 


قام "عبد اميد" ودخل الحجرة وطلب من "ياسمين" أن تعود مع زوججما الى بيته .. قبلت "ياسعين" 
يده وقالت له بأكه : 

- أرجوك يا بابا مش عايزاه مش عايزه أرجع معاه البيت 

- انتِ تسمعى اللى أقولك عليه .. خلاص هو اعتذر ومش هيحصل منه حاجة تضايقك تانى هو 


ونال ا مم لسار 


ممعانى با "ياسعين” 
أطرقت "ياسمين" برأ 
سحاضر 

3 التفت الى "مصطفى" قائلا: 
-وانت يا "مصطفي” انت وعدتتى انها غلطة وش 

- ان شاء الله يا عمى ب 


عانقت "ياسعين" أختها وسارت خلف زوجما .. تمنت : ئلة .. منت أن يقبض 


الطريق .. صعدا الى الببت فدخلت الى المام وأغلقت الباب وجلست على طرف البانيو تبط 
جسدها بذراعيها علها توقف ارتجافة جسدها 
سمعت جرس تليفون "مصطفى" .. دخل "مصطفى" الى غرفة النوم وأغلق آلباب ورد قائلا : 
- أيوة يا ماما 

- أبوة يا "مصطفى" طمنى عملت ايه 

- خلاص ليت الموضوع وجبتها وجيت الببت 


- دى عايزة كثسر رقابتها على صدرها .. بص يا "مصطفى" اوعى تسكتلها .. لو سكلها هترك بعد 
كده .. هو فى بنت متزيبة تعمل اللى هى عملته ده وتفضح جوزها كده .. لو خليت الموضوع يعدى 
بالساهل كده لا انث ابنى ولا أعرفك .. الراجل اللى ميعرفش يسيطر على مراته ييقى 
تمسيسسيسييت 


ا وانها زفق 0 0 جك هى 


بجواره فأمسك ذراعها قائلا : 
- استنى هنا 

حاولات أن تفلت ذراعها قائله : 

- لو سمحت أنا مش عايزة أتكلم دلوقةٍ 
اشتدت قبضته على ذراعها ولطمها على وجنمها بقوة وصرخ فيها قائلا : 
- ما هو مش بمزاج أهلك .. أما أقولك استنى نستنى 

شهقت "ياسمين" من هول الصدمة وبكت بشده .. فأكل قائلا : 
- أنا مش نبت عليكِ متخرجيش من البيت وتروحى لأهلك .. حصل ولا محصلش 
نت "ياسعين" ترتجف من شدة البكاء ومن شدة الخوف فم تنطق بكلمة 

وعندها خلع "كصطفى" حزامه ولف طرفه على يده وأخذ يضرهها وبصرخ فيها قائلا : 
- راحة تفضحيني عند أهلك .. فاكوانى هسكتاك .. أهم رجعوى ليا تانى زى الكلبة 


ارقت "ياسمين" على السرير تصرخ وتبكى من شدة الأم .. زاد من قوة ضرباته ولكياته قائلا : 
- اخرسى خالص مش عايز أسمع صريخك .. يا اما هموتك فى ايدى اللهاردة .. أنا هريبكِ وأعلمك 


يعني ايه تكسري كلمتى 
قالت "ياسمين بل وسط بكابها : 
- حسبي الله ن الوكمل فيك .. ربنا يثتقم منك .. انت فاهم الرجولة غلط .. ربنا يثتقم منك 


لياق نسقط مغشياً عليها .. اغمضت عينها بشدة وناجت ريها 


بد و : ف ببطن الحوت والذى ما دعا به مكروب قط إلا فرج الله 
كربته .. (لا إله اا 2 

أخذت ترددها بلساها قلها 8 و جرس الباب وسمعا طرقات عالية 
علي الباب حتى كاد أن 0 | الباب ففتحه ليجد رجل فى وجتحه 
فقال ليه بحده 

- ايوة أفند 

- أنا جارك اللى سكئ أدامك سمعنا صوت صرية جلى من عندكرا 

انفعل "مصطفى " قائلا : 


الاي مفيش حاجه اتفضل 
هبت "ياسمين" واقفة متحملة الألم النى ينغز فى كل أنحاء ح 

بها 0 وارتدت حجابها بسرعة وخرجت الى الصالة وومجرد أن وقعت 

وعيونها البكمّة حتى هتف قائلا : 

- لا حول ولا قوة الا بالله انت عملت فيها ايه 

هتف "مصطنى" فى غضب : 

- وانت مال أهلك انت .. مراقى وأنا حر فبها .. يلا امشي من هنا 


الرة فبق ارتدت عباءه نستر 
الرجل على وجحمها الداى 


قالت "ياسمين" للرجل بأكه : 
- أرجوك مشيني من هنا .. أنا عايزة أورح لأهلى .. لو فضلت هنا هموتتى 
صرخ "مصطفى" فيها قائلا : 


تجديه اياه ودموعها تختلط بالدماء على وجمها : 
ما أمشي .. أنا دل امل 


الستع ا ١‏ 


قالت بصوتث مبحوح من شدة الصراخ والبكاء : 

- لو سمحت وديني علي أى مستشفى 

انطلق الرجل فى طريقه وهو يرمقها فى المرأة بنظرات التعاطة ..وصلت "ياسمين" الى 
المستشفى ونزلت من السيارة بصعوبة شديدة .. بعد الفحص أخذت 5 بالإصابات التى 


مقت بها .. وأسرعت بإيقاف سيارة أجرة وتوجخمت من فورها الى 
الأعتداء بالضرب .. نظر الضبابط الى وجمها والإصابات التى لحقت به 


- لو سمحت عايزة أقدم شكوى 
- فى مين ؟ 


> زوبىى 
- هو اللى ضربك كده 
بكت فى حمث وأطرقت برأسها قائله : 


وأخرجت التقرين:الطبي وأعطته له .. اسع الضابط لشكواها وكتب محضراً بالواقعة وأعطاها رق 


المحضر وذ عن محانى جيد فى .حال ما اذا أرادت رفع قضية بالخلع .. وكان هذا هو ما 
تنويه "ياسمين ن نعود أ ئن المنعدم الرجوله مرة أخرى .. خرجت من قسم 

الشرطة لا تد ب الى والدها ؟ .. فكرت كثيرا وخافت أن يجبرها والدها على 
العودة الى زو: قرب صديقه الها .. "سماح" 


اد اد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد 


شعرت "سباح " بالصدمة عندما فتحت الباب ورأت 
- "اين" مالك فى يه .. مين عمل قيلي كله 19 

كانت "ياسمين" لا تجد فى نفسها القدرة على الحديث وا سباح" وأخنتها 

الى غرفتها .. أقبلت والدة سماح وتفحصت جروا وندوها و : ن لا ترويه 

علههما وملامح الأسى والأم تعلو وجيجهه| .. ذهت والدة "سماح" لتعد 3 
وأعطته لها بعدما دخلت فى الفراش ودثرتها "سماح" بالغطاء وجلست 

التعاطف والشفقة وعينها تمتلآن بالدموع ..تركت "ياسعين" الكوب من يدها على الكودينوا وقالت ل 

ادام 

- أنا عايزة أتوضا يا "سماح" عايزة أصلى 

- الععشا ؟ 


- لأصليت العشا .. بس حسه الى عايزة أصلى 
- طيب يا حبيبتى ارتاحى دلوقتى 
قالت وه على وشك البكاء : 
- لأأعايزة أصلى .. حسه انى مخنوقة ومش قادرة آخد نفسي .. الصلاة هتريحنى 
مض :وتتنوضا ثم عادت وجلست على الفراش فلن ستمكن أبدا من الصلاة واقفة تركتها 
وأظلقت الباب ..كانت تأق يوضع السجود الصحيح فتضع ججهتها على الأرض 
: كعاليف: 


- أنا اسفه يا "سماح" بس ملقتش مكان تانى أروحه .. وتخفيتا'أرجع البيت بابا يشمن انه يرجعنى له 
1 8 

- انتِ بتقولى أيه .. بطلى كلام عبيط .. انث عارفه اذ: : 
- رينا يليك يا "سباح *. وسدان كنة سطاب عدك ا أن" 
ا 

- أيوة مش ممكن أعدش معاه لحظة واحدة بعد كدة .. وأنا واثقه انه مش هيرضى يطلقنى 

- طيب يا حبيبتى حاضر .. لوكان بابا هنا كنت سألته بس هو مسافر بره وزمانه نايم دلوقتى 
عشان فرق التوقيت هكلمه بكرة ان شاء الله وكبان هخلى ماما تكلم "أن" وتسلله على محلى 
كريس 

نرت اليها "ياسمين" برجاء : 


: "سراح" رجوكِ خلبها تكلمه دلوقتى أنا عايزة رغ المحانى دلوقتى .. أنا خايفه أوى .. أنا عايزة أبتدى 
القضية فى اقرب وقت 

امتثلت "سراح" لطلب صديقتها الي كانت فى حاله ير لها .. قالت لها : 

- طيب يا حبيبتق متقلقيش هحل ماما تكلمه دلوقتق 


رد "عمر" قائلا : 
- أستاذ شوق ؟ 
-آه أستاذ شوق .. ياريت تديني رقه يا "عمر" 
- خير يا أيِن لو فى مشكله قولى وأنا أحاول أحلها .. 
- لأدى مش مشكلتى أنا دى مشكلة يامعين 

قال "عمر" باستغراب : 

'ياسمين" مين ؟ 

تنهد "أيمن" قائلا : 

- دى أقرب صديقه ل "سماح" .. تصور جوزها الحيوان خانها بعد شهر واحد جواز ومش بس كده 
ضرها وبهدلها 

قال كرم" : 

- لا حول ولا قوة الا باللّه .. ده ايه البنى آدم الزبالة ده 


قطب "عمر" جبينه قائلاً : 
- وهى عايزه الحائى ليه ؟ 


مش راضى وعشان كده هارفع القضية 
محاى ممتاز. لو مكنتش كدة مكناش عيناه فى الشركة عندنا هو اللى 


ماسك كل ١‏ 
أطرق قليلا 
- ان شاء الله تخلص منه بسرعة 


قال "أيمن" وهو يره 
- يارب 

اتصلت "سياح" ب "ريهام" وقصت عليها ما حدث 
أبيها ويمجرد : خرجت لوالدها بهذا الشكل اضجر اا 
- سامحيني يا بنتى . سائحيني أنا الي جنيت دليلئٍ . 
قالت "ياسمين" والدموع تغرق وجمها : 

- مش عايزه ارجعله تانى يا بابا .. ارجوك .. مترجعنيش ليه تانى 
نظر اليها والدها قائلا بحزم شديد : 

- متخافيش مش هيطول ضفرك بعد كده 

ثم عاتقها مرة أخرى وأخذ يقبل رأسها وهو يشعر بمزيج من الألم والندم. 


البارت الثامن عشرة 


ايوم اللى حصلت فيه واقعة ار 
قالت "ياسمين" والأمل يدب فى أو« 
- يعني يا أستاذ "شو 
ا 
قال والد "ياسمين" يشكره : 
- ربا يبأركلك ويجزيك عنا خير ف 
ثم أردف المحاى قائلاً : 
- لازم تعرفى بأ مدام "ياسمعين" انك هتتنازلى عن جميع حقوقك المالية وا 
ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردك مقدم الصداق اللى أخذتيه من | 
أسرعت سين" قائله : 

- مفيش أى مشكلة هتنازله على كل حاجة المهم أطلق منه 
- تام كده يبقى على بركه الله هنيتدى فى اجراءات القضية من الهاردة ان شاء الله 
- ان شاء الله .. بس بمكن أعرف هو الموضوع ده هياخد وة قت أد ايه ؟ 


يه وي مؤخر الصداق 


- على حسب القاضى اللى هيحكم وعلى حسب القضية نفسها بس متخفيش ان شاء الله تخلص من 
- يارب ان شاء الله 


4 اد 1د 16د 6د عاد عاد عاد عد كاد عاد 


- ماما , بأنا 
نطق "عمر" بهذه العبارة وو لفيلا يحتسون أقداحاً من 
الشاي .. قالت والدته 

- خير حصل حاجه تافى .. مش خلا ع 


- أيوة انتبث المد لله .. بس بصراحه حابب أغيرن 


نظرت "كريمة" الى ابنها بأسي قائله : 
5 موضوح "نانسي" برده 


افى برتاح جدا هناك .. ده أكتر مكان بحس فيه بالراحة وا 

سأله والده قائلا : 
ابن لوم 

- البركة فى حضرتك وفى 'كرم" وباقى أعضاء مجلس الادارة وكيان أنا هتابع الشركة من هناك 

يإسقرار 

- خلاص اللي تشوفه يا ابنى 

قالت “كرية" بقلق : 


- طيب ودراعك 
رفع "عمر" ذراعه الموضوع فى الجبيره قائلا : 

- ماله دراعي لسه معاد فك الجبس مجاش وعامة فى دكاترة هناك كويسين جدا 
- خلاص ماشي بس ابقى طمنا عليك بإسقرار 

ابنسم قائلا : 
قالت "كريمة" عر 
- كد طبعا يا باثمهندس 

كدة وهتلاقيني طابه عليك 
- خلاص وأنا فى انتظارك 

- هكلملك "عويس" + 
فاتتث 

رن جرس هاف "عر" فرد قالآ : 
- ألو .. ازيك يا "أيمن" 

- تام امد لله ازيك انت يا "عمر" 


- بخير امد اله 
- بص بأه أنا بتصل ببك عشان أعزمك على فرحي لاننا خغلاص حددذ 
ضحك "عمر" قائلاً : 


- تبرج .. أخيراً 

- محسسنى انى كنت قاعد على قلبك 
- لا مش قصدى .. أنا أقصد ان واحد من شلتنا المنحوسه دى اتفك نحسه وخلاص هيتجوز 
-آه يا سيدى عقابلك انث و المنحوس التانى رم" ان شاء الله 

- يدينا ويديك طولة العمر يا "أيمن" 


- ليه ناوى تتجوز فى المفسين ولا ايه 
- لا أبوس ايدك مد متكلمنيدش د قتى فى الجواز أنا مقفول منه أفله طين 
- بكرة أفرح ة فيك وانت واقع لشوشتك انث و "كم" 


ابنسم "عمر" قائلا : 

- لا أنا مش متفائل زيك .. بس سيبك منى قولى امتى الفرج 

- حجزنا < 3 ان شاء الله الفرج.بعد عشر أيام 

- يحد ألف ألف حتني جدا... وأنا الى كنت ناوى أجيلك على المزرعة من بكرة .. خلااص 


مش عارف فيه راسي من رجلى 


ب هبكون كران 3 أيام ان شاء الله 


0 
- تسم يا "عمر" وده برده العشم .. آه على فكرة 
- مش هتكتبوه يوم الفرج 

- لا هنكتبه بعد 3 أيام يعني قبل الفرح اشع © 
- طيب تام على خيرة الله .. شوف هتيجي القاهرة | 
الملذون 

- ان شاء الله بكرة هكون فى القاهرة 

- خلاص في انتظارك ان شاء الله 

- سلام 

- سلام 

ابتسمت والدة "عمر" قائله : 

- "أيمن" خلاص هيتجوز 


أيوة كتب كتابه بعد 3 أيام وفرحه كيان 0 أيام ان شاء الله 
- ربنا ثدمله على خير الواد ده ابن حلال ويستاهل 

ثم نظرت ل "عمر" نظره ذات معنى قائله : 

- عقبال اللي فى بالى 

تجاهل "عمر" 
أخرى ؟ 
يجد الفتاة التّى < 


ت واشاح بوجحمه وشرد قليلا .. أخذ يفكر هل من الممكن أن يثق فى فتاة مرة 
ن أن يسمح لنفسه.بأن يقع فريسة لعواطفه مرة أخرى ؟ هل من الممكن أن 
حلامه ؟ ت هذه الأسئله فى رأسه بلا اجابه 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


كانت "ياسمين" جالسه 
- ازاى يعني ؟ 

قال المحانى : 

- زى ما بقول لحضرتك .. "مصطفى" طلبك فى بق الؤقاءة 
واتهمك بالنشوز 
وقع قلب "ياسعين" فى قدا .. وابتلعت ريقها بصعوبة قائله : 
- طيب ودلوقتى ايه اللى هيحصل .. هيرجعونى له غصب عنى 
ابتسم المحاتى قائلاً : 

- لا متقلقيش .. امد لله انك كدتى أسرع منه بخطوة 

- يعني ايه 


ى مع وأ 


استحالة العشرة يكو الاش وقف القضية اللي وللى رفعها ا 


٠ 5‏ 2 يا مدام "ياسعين" 
تهدت "ياسعين" فى ارتياح قائله : 
- أيوة فهمت .. يعني ميقدرش يقدم الطلب ده الا بعد ما القضية اللى أنا رفعاها يتحك فيها 


أبثسم قائ - 


- اتهامات زى ايه مثلا ؟ 
- للأسف كتير من الأزواج معدوبى الضمير بيلح 

مثلا يتبمك فى عرضك مثلا .. أو انك تعرفى حد تانى 

قاطعته "ياسعين " بسرعه : 8 

- لا ميقدرش 

سألها مستفهها : 

- ليه ميقدرش 

أطرقت "ياممين" يرأسها فى خجل قائله: 

- عشان أنا فى حك المكتوب كتنابها 

صمت لحظات ثم استوعب ما قالت وانسعت ابتسامته قائلا : 

- كريس أوى كده يبقى مفيش أدامه أى فرصة للكذب أو الادعاء عليكِ بإدعاءات باطله 

- المد اله .. بحد طمنتنى يا أستاذ "شوق" 


- أيوة أنا عايز! ك كدة مطمنة مطمنة وواثقه من نفسك خاصة وانتٍ بتتكلمى أدام القاضى .. وكمان عشان 
أطمنك زيادة جارم اللى شاف اللى حصل واللى أنقذك من زوجك 
قالت بلهفه : 


- ان شاء الله وعدن انه هيشهد معانا فى القضية يعني مفيش فرصة أبدا أدام "مصطفى" للكذب أو 
السل مثلا دفي سبب اصابتك .. لأن معانا شاهد فى القضية 


جلست "ياسمين" مع "سماح" فى غرفة هذه الأخيره .. 

- شوفتى يا "سماح" كان عايز يطلبنى فى بيت الطاعة 
حول ارال عمد جرب نه 

قالت "سماح" بقرف 

ا ل : 

طبيعية وانتِ مش طيقاه 

- هو مش همه ان يكون فى حياة طبيعية يبنا .. هو همه بس انه يذلنى ويجيب مناخيري الأرض 

ثم قالت بأمى : 

- أنا مش عارفه أنا عملت فيه ايه عشان يعمل فيا كده .. مشفش منى حاجه وحشه 

عانقتها صديقتا قائله : 


- بكرة تخلصى منه خالص وتنسي انه دخل حياتك أصلا 

ثم نظرت الها قائله وهى تبتسم : 

- بس أهم حاجه انك لسه زى ما انتِ شكل ده اللي مجدنه 

ضحكت "باسعين" قائله : 

- وده اللى ا والا" كان زمانى اتجدنت 


قالث "سيا" 
- الحادثة ل 
أبوة .. لول الحادثة كان الف .. عارقه أ: ه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (عمبا لأمر المؤمن من » إن أصابته سراء شكر 


فكان خيرا له وإن أصاء 
- فعلا سبحان الله 
هيعوضنى .. مش ربنا يبقول "وََقِرٍ الصَايرينَ" أنا 


ابتسمت لها "سماح" قائله : 

5 وأنا كهان مستشره خير ان شاء الله .. 
قالت "سماح" بجديه : 

- اسمعى بأه مش عايزين نجيب سيرة اللى امعه "مصطفى" ده تالى أنا امعه بيركنى مليون 
عفريت 

قال لها "ياسمين" بخبث : 
- طيب واسم "أيمن" 
ابتسمت قائله : 


8 "عن" 5 هو فى زى "ع" وطيبة "أيمن" و- - حنية "أيمن" وخفة د 5 "أيمن 

ض 5 5 "ياسعين" قائله : 

- حياك حيلك نحن هنا 

- بحد با "ياسمين" أنا حسه ان هو ده الإنسان اللى فعلا أمَنى ان يكون زوج ليا حسه اننا شبه 


عنى مش متخيله افى مش هعرف أشوفك وا قت ما أنا عايزه 
فى سفرى الى هبعد عنك انب وماما وبابا مش عارفه 


- مش لوحدك يا بنتى "ا؛ 


- أكد طبعا ان شاء الله 
0 


جاء موعد الزيارة التى تأجلت كثيراً .. نعم زيارة "وائل" ووالده ووالدته لبيت "ربهام" وطلب يدها 
.. صدمت "رهام" عندما رأت "وائل" وتذكرت ملاحقته لها فى الكلية .. كانت جالسه فى صمت 
نسم ١‏ يدور حولها من , أحاديث وتركز أكث ركلا نحدث " وائل" تحاول استكشاف شخصيته 2 


تركوها معه بمفردها وجلسوا فى مكان آخر لا يبعد كثيرا عنها مثلم| فعلوا مع "ياسعين" و "مصطفى" .. 
ران صمت طويل لم تقطعه هى وانتظرت أن يبدأ بالكلام لكن يبدو أن انتظارها سيطول حانت منها 
اتفاته اليه لتجده يتصبب عرقا ومرتبك ربما أكثر منها قالت فى نفسها ( يا حلاوة ده مكسوف أكتر 
منى ) ..قطعت هذا الصمت قائله : 


لتى ان انثِ بنت مؤدبة 


- طيب ايه مواصفاتك فى البنت اللي عايز ترتبط 
ارتبك وتنحنح كثيرا م قال : 

- يعني تكون مؤدبة وكريسة 

- بس كدة ؟ مؤدبة وكويسة ؟ 

- لا وتكون كيان بتعرف تطبخ 

لكنه أسرع قائلا : 

- بس عادى لو مبتعرفيش تطبخى ماما تعلمك .. ماما بتعرف تطبخ 
- (عليك وعلى أمك فى يوم واحد يا بعيد ..) 

- طيب حضرتك ممكن تقولى ايه هى عيوبك اللى شايفها فى نفسك 
استغرب قائلا : 

- عيوبى ؟ 


ى .. أنا موت فى أكها 


- أيوة عيوبك 

- يعني . .. أنا من أكون طْر طيب زيادة عن اللزوم 

علطيب رزادة عل الأروه 

- مش عارف بس ماما دايما بتقولى كده 

يا ابن ال تيسيسيييت ) 

فق انى أشتغل لما اتخرج ولا بترفض الشغل 
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بتشتغل ومع ذلك هى ممت عظهة جدا 


- كفا 10878 1 32500170010ه221 
استأذنت قائله : 


- طيب بعد اذنك 
ذهبت حيث يجلس وا 


- يمكن بعد اذنك يا افسه "ريهام" آخد رقنك .. يعي | 
- ( حد يشيل الواد ده من أدائى يا اما هرتكب جنايه 
قالت ببرود ٠‏ 

- لامش ممكن .. شرفتنا يا أستاذ "وائل" 

بمجرد أن رحلوا التفت والدها البها قائلا : 

- ها أيه رأيك با "ريام" أظن الراجل ميتعييش 

قالت بدهشة : 

- راجل هو فين الراجل ده .. أنا شوفت راجل كير وست كجيرة ومعاهمكائن هلامى مقدرش أحدد 
كنونته بصراحة 


- مش فاهم تقصدى ايه ؟ 
- بابا أنا ممش موافقة ماما على الكائن اللى اسمه "وائل" ذه 
- ليه يا بنتى ده الجدع طيب وابن حلال وظروفه كريسه وكيان شغله مضمون فى شركة أبوه وشقته 


- بس الواد شرك يا بتى وكان . 
قاطعته قائله : 

- بابا انت عايز تعمل 
بهت الأب وصمث فأكلت قائله : 
عبتا ها تجوز واحد هى مش م رتل بس جرد 


وحمة نظر 


أطرق الأب وقد دمعت عيناه وظهر على ملامحه الآ 
- معالكٍ حق يا بنتى .. أنا اللى جنيت على بنتى 

اقترر بت منه "رهام" وقد ندمت على ما تفوهت به : 
- أنا اسفه يا بابا مكنش قصدى والله .. حقك عليا 


نظر البها والدها قائلا : 
- اسمعى يا "ربهام" أنا مش بمكن أغلط نفس الغلطة مرتين لو مش مرتحاله يا بنتى خلاص يغور فى 
داهة 


يما 


- ايوة يا بابا مش مرتحاله 


0 م 


لسك نفته "ربهام" قائله : 
00 يخليك ليا يا بابا .. ومتقلقش ان شاء الله "يامعين" هتخلص من اللى اممه "مصطفى" فى 
اقرب وقت 
- على الله يا بذ 


ا عد عد د عاد عاد عاد عاد عاد اد عا 


تحدد ميعاد | " وبالطيع سيتواجد الو 
"ياسعين ل . : "سراح ل لكن الحالى طمئنها 
بأنه اجراء روني ولن خل وقتاً 2 وكان ييدث فيها داعا كم 


الحانى .. فهذه هى المرة الأولى التي سترى فيها "مطفى "امن بعد تلك الليلة التى اعتدى عليها فيها 
بوحشية .. ظلت تستغفر ربها وترجوه أن بهون عليها ما يفيه 
محاميه خفق قلبها بشدة وودت الهرب من أمامه .أن ف 
.. أشاحت بوجمها عنه فهى لا تريده أن ينجح فى توتر أعصام الموعد ودخلت مع محامبها 
ومع "مصطفى" ومحاميه ووقفوا جميعاً أمام القاضي لصا اا تقدمت به فى 
شكواها قصت عليه كل ما حدث منذ أن علمت بخيائته وحتّى ضربه 
"مصطنى" ولذلك كانت تتحدث بقوه وثقه .. بعدما أنبت حديثها شعرد 
وكأنها انتبت من سباق للعدو .. وجه القاضى سؤاله الى "مصطفى" قائلا : 
- سمعت يا " مصطفى" شكوى زوجتك ضدك .. ايه ردك على كلاما ؟ 
حانت من "مصطنى " التفاته الى "يامعين" قبل أن يتحدث فالتقت نظراتها الواثقه بنظراته المتحدية 
ونظر الى القاضى قائلا : 


- أنا ببننى كل اللى هى قالته يا حضرة القاضى 
شعرت "ياسعين" بالتوتر لكنها تذكوت كلام الحامى بأنه من المتوقع أن يلجأ زوجما للكذب 
قاله له القاضى : 


ور 
نساقطت العبرات على وجنتهها وهى تشعر بالقهر وا 
- اتقى ربنا .. ده قذف محصنات .. مش خايف 
- بلاش دموع وقثيل انتِ عارفه كريس انى مش كدام 
وهنا تدخل يحاى "ياسمين ل قائلاً : 
- حضرة القاضى احنا بنرفض الادعاء اللى وجمه زوج موكلتى وبطالب 
هارفع دعوة سب وقذف وتشهير بسبب الكلام الى وجممه ليها دلوقتي 
وجه القاضى حديثه الى "مصطفى" قائلا : 

- عتدك شهود بكلامك ده 

- أيوة عندى طبعا .. أثى ربنا يخليهالى 

ابتسمت "ياسمين" بسخرية وهى تقول فى نفسها (حسبي الله ونعم الوكيل فيكو انتو الاتنين) 


اء كشف عذريه وكمان 


0 المقابلة بعد تحديد معاد أول جلسه والسماع الى الشهود من الطرفين 
جت "ياسمين" من الحكمة وأسرعت يإيقاف سيارة أجرة وذهبت الى منزل "سماح" التى 0 
أن نساضها فى هذا ايوم .كانت تتحرك بآليه وهى غير مدركة لكل ما يدور حولها ...كانت 
ان ١.»‏ يكن دري كت اطي اليس دل لمعا أن بد ما لطر وو ل 
: من مكر الله .. يكف ينام ملء جفونه وهو ظالم لعبد من عباد الله .. كيف لا 
من العذاب لقاذف ا حصنات .. أى رجل هذا الذى تروجته .. بل أى كك هذا 


كنبا الصافية على وجمها المزيد من 
مسو م 


لردهة. وبين الصالون .. ابنسمت لفاثان 9 الى عضها | بنش - "سماح" ترسم على 
وجحمها ابتسامة صغيره تشى بما يعتقل داخل قلبها من فرحة .. حانت التفاته من "سماح" فتلاقت 
نظراتها مع نظرات "ياسمين" واتسعت ابتسامتها حركت "ياسعين" شفتها بدونَ صوت قائله : 
- مبروك 

فهمت "سماح " ما قالت لخرككت شفتيها هى الأخرى قائله : 
- عقبالك 


بدأ المأذون فى بدء مراسم العقد ...كان الحاضرون نفر معدودون على الأصابع . والد "ساح" 
ووالدتها وعمها واثنان من خالاتها وبالطبع "رهام" و "ياسمين" أما من طرف العريس صديق والد 
"أيمن" 07 الصغر و م" 508 و بالطبع "عمر" 

.كانت نظرات "ياسعين" مصوبه على "سماح" .. الابتسامه تعلو شفتيها بدأت المرامم وانتبت مجملة 


ربتت والدة "سماح" على ظهرها قائله : 
- يا حبيبق .. ربنا يخليكوا لبعض ويرزقك بإبن الحلا 
اختفت ابتسامة "ياسمين" وحاولت تغبير الموضوع قائله 
- حضيرتك خدى الصنية بتاعة الرجالة قدمبها وأنا هقدم 
- طيب يا حبيبتى هاتها تسم ايدك 
تناولت أم "سماح" الصنية من "ياسعين" وخرجت لتقدهها الى الضيوة 
"سماح" وهى تهم بتقديها فأسرع يأخذها منها وابتسم قائلا : 

- عنك يا طنط 

ابتسمت له والدة "سماح" قائلا : 

- تسم .. انت صاحب "أيمن" مش كدة 

- أيوة تقدرى تقولى احنا أكتر من الاخوات 


رآى "عمر " والد 3 


- ربنا يخليكوا لبعض نخدمك يوم فرححك ان شاء الله 
-متشكر 
قام "عمر" بتقديم الجاتوه والمشروب الى الرجال 
.. خرجت "ياسعين' ' وراها واتجهت حيث حيث تجلس النساء وقدمث 0 ما تحمله .. وعندما اقتربت ِ 
من "سباح" تيت تكلتاهما للأخرى .. أشارت لها "سباح" بالاقتراب فاقتريت منها “ياسدين" 


انتبى "عمر" من هحمة التقديم ذ 
تحمل صنية التقديم الفا م 


- أو سمحتى خدى دى 

التفتت له "ياسمين” دون أن تنظر اليه .. عقد " 

نعم انها هى .. الفتاة التى صدما بسيارته منذ فترة .. تفرس فيا ليتأكد من أ: .. أيقن أنه 
| يتن هى فسها تك النة الى دما يبط منه الصنية 


دون أن تنظر اليه ودون أن تتفوه ببنت شفه 
أعادت كلتاها الى المطبخ ثم خرجت مرة أخرى لتجلس على أحد | 3 
ذكريات المحكمة مرة أخرى .. كانت تهرب من تلك الذوى طوال اليوم عادث الها لتعكر صفو 
مزاءتما .. كانت ترى ابيع من حولها مبتسم| سعيدا ضاحكا .. لكنها كاز فى عالم أخر ودنيا أخرى .. 
ترى هل ستستطيع الحصول على الطلاق ؟ .. ترى ماذا سيكون رد فعل مصطفى ؟ .. هل 
سيتركها لتنعم بحياتها ؟ .. أم يبقى شبحا يطاردها ويعكر صفو حياتها .. ماذا ان خسرت القضية 
هل سيجيرها على العبش معه ؟ .. كيف ستتحمل ذلك ؟ .. هى لا تطيق مجرد ذكر اسممه .. اسمه 
بين شفاهها كالسباب بالنسبة لها .. تهدت فى حسيرة ولفت ذراعها حول جسدها وأسندت خدها 


وء .. استعادت 


بقبضة يدها .. كانت تنظر الى الأرض أماتما غير واعية لما يدور حولها من أحاديث .. حانت من 
"عمر" التفاته الها .. ربط على الفور بين اسمها والخسم الذى ذكره "أيمن" وقال انها أقرب صديقات 
خطيبته وتذكر مشكلتها مع زوجحما اأذنى خانها بعد شهر من الزواج .. دقق فى ملامحها وتبين تلك 
الكدمات التى تقع على جبينها والجرح بجانب شفتها العليا .. تههد فى أمى كيف يستطيع رجل ضرب 
مات على جسدها .. بل كيف يكون وضيعا لدرجة أن يخونها وفى شهر 
زينه هادئة كزهرة الحائط التى تزينه فى صمت .. تساءل فى نفسه .. الى أى 


عادت الى زو: 000 جر يا ل 0 
معابغيره تهدد بالسقوط .. شعر بالأمى الها .. عندها تقدمت 


- “ياسعين" انتِ ا ظ 


- أنا عايزة أمشى يا "ريهام”" حسه 1 مخنوقة أوى 
- طيب يا حبيبتى و "سماح" 

لفت إلى صديتها لجدها تتحدث مع زوجما وابقل نتهها فالتفتت الى أختها قائله : 

- ان شاء الله مش هتلاحظ غيابى استنى بس هقول لطد 3 

وجدها "عمر" تنبض وتتحدث قليلا مع والدة "سماح" .. ثم عانة 

لتى نحن أنها أختا .. تاعها "مر" حتى فتحت باب البيت وغادرت ة 


اد اد جا جا عاد علد عد علد عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


عادت الأختان الى الببت وقبل صعودها قالت "ياسمين" : 


- هو فى عشا فوق 


- مش عارفه أعتقد لأ 
- طيب اطلعى انتِ اسبقيني هروح أجيب حاجه من السوبر ماركت 
- أجى معاكِ ؟ 


بر مارككت أمام ,البييت وابتاعت منه طعام للعشاء وأثناء عودتها ومجرد أن 
ت هدآتلتف بقوة على ذراعها التفدت وكادت أن تشهق بقوة 
فى" ليغطى فها بيده وألصق ظهرها على الخائط ونظر اليا 


عارف ارفع عيني فبهم .. وكمان راحة تقولى انك لسه , 
صرخ فيها بغضب هادر قائلا : 8 
- اتنازلى عن القضية وارجعى البيت وال يا "ياممين" 
شوفتيه فى حياتك 


تساقطت العبرات على وجنتهها وتصاعدت شهقات بكائها كادت أن تموت من 
صوتا لشخص ينزل من الأعلى فأسرع "مصطنى" وغادر البناية .. وقفت وجسدها يرتعش بشدة 
ودموعها تنزل كالشلال .. وجدت احدى جاراتها تنزل فقالت لها بلوعه : 

- ايه ده مالك يا "ياسمين" فى ايه يا بنتى ؟ 


م تجيبها "ياسمين" بل أسرعت تجرى على الدرج وفتحت باب الشقة وأغلقته سسرعة ووقفت خلفه 
تبى وهى ترتجف بشدة 


4د 4 6 عاد عاد د د 1د عاد عاد علد عد عد د عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


١ 1‏ 
فاذ "سراح" .. اعتذرت "ياسمين" عن حضور الفرح مذ تلك 
الشارع ولو مرة بل أنهاكانت تخشى أن تفتح شباك حجرتها 
رع أماحا.. , ت "سماح" موقف صديقتها حزنت كثيرا من أجلها 
ودعت لها أن يخلصها الله منه فى غير وزفت "سماح" الى عريسها 
وانطلقت معه الى عش الزوجية فى | 


4د عاذ عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عد اد عاد عاد عاد اد 


اتفضل 
دخلت "صفية" حاملة صنية صغيرة موضوع عليها شاى وطبق من | 


- عملتلك شاى يا سي "عمر”" 
قال دون أن برفع عع عينيه عن الأوراق التى فى يده : 
- منشكر يا "صفية" بس أنا مطلبتش شلى 
ابتسمث له قائله بدلع : 


- عارفه .. بس لقيتك مكلتش كويس فى الغدا قولت أجيبلك شاى وشوية كحك على ما أحضرلك 

العشا 

قال وهو مازال ينظر الى الأوراق : 

- طيب متشكر حطيه عندك 

صطدم بققحه جلبايها او كت أن الو له 
الؤرق أ سمت "صفية" بعدما حققت هدفها وأخذت تهادى فى مشتتها 


فهب واقفاً يعترض طريقها قبل أن تدخل غرفتها قائلا : 


- هكون بعمل ايه يعني بحر العشا لسي "مر" ويرك 
- طيب .. بس ابقى خلصى شغلك بدرى مفيش 


ازاحته بيدها ودخلت الى غرفتها .. ظل "عويس جمر .كان يشك 
كثيرا فى تصرفات زوجته .. لكنه لم يستطع أن يمسك عليها د أن يدمر عقله 
فعزم على مراقبتها .. وبعد ليلتين شعر بها وهى تغادر الفراش فتظاهر بالنوم .. وجدها تفتح باب 


منها وتضع ججرا صغيرا حتى لا تغلق البواية باحكام .أسرع مغادرة غرفته ولق بها .. ترك ينها ونه 
مسافة حتى لا تشعر به ..كان الشك قد تملك منه وأصبح يقيناً .. شعر بالدماء تتصاعد بسرعة الى 
رأسه حتّى كاد أن ينفجر .. وجدها تدلف الى بيت قديم مكون من طابق واحد لا يبعد كثيرا عن 
المزرعة .. دخلت واغلقت الباب الخشب ورابها .. أخذ يلف ويدور حول البيت عله يجد فتحه ما .. 


ذا "بي 


وأخيرا وجدها فتحه صغيره فى الجدار .. صوب عينيه اتجاهها وهاله ما رأى .. زوجته "صفية " تقف 
معانقة رجلا يوليه ظهره تفرس فى وجتمها وهى تبتسم أذاك الذى تقف أمامه ويتحدثان معا .. سمع 
صوت ضحكاتها العالية فازداد افراز الأدرينالين فى دمه .. وفى اللحظة التالية وجد الرجل وهو يحاول 
فتح أزرار جلبابها فاستشاط غضبا وظل يدور حول نفسه كالطير المذبوح .. التفت حوله فوجد 
رع نحوه وفتح غطائه وشم الرائحة النفاذة المتصاعده منه فلمعت عيناه وهب 
واقفا وأخذ ل الببت ويفرغ محتويات الجيرئ على جدرانه من الحارج وبعدما انتبى أخرج علبة 


ثقاب من فى لحظة اشتعلت 
النيران فى ا بفعلته فها هى زوجته النائنة تكتوى بنيران الخطيئة .. 
أسرع يعدو ٍ التى تصاعدت من خلفه 66.6 


بعد مرور "شهر" على زفاف "أيمن" و "سماح" .. عاد "أيمن" إلى عمله فى المزرعة بعد انقطاع 
..أقبل على "عمر" الذى كان يقف أمام احدى الأشجار يتفنحص جودة ثمارها ..: 

- ايه الحمة والنشاط دو ل كلهم يا باثمهددس 
انفرجت أسارير "عمر" عندما رآى صديقه "أمن" فترك ما بيده وأقبل عليه معانقاً اياه قائلاً : 
شك بس لل اسن جو او ري 

ضحك "أيمن" قائلا : 


- أهو العريس رجعلكوا تافى وهيرجع يتفرم تانى فى شغل المزرعة 

- طيب يلا عشان فى شغل كتير مستنيك 

- طيب سبنى آخد نفسي الأول 

سار الصديقان معاً يتحدثان فى أمور المزرعة .. وخأ سأله "عمر" : 

فترة عايز أسألك على حاجه بس اتلبخنا بموضوع فرحك 


قلا ولا 
- ترجع أيه هو ذه راجل أصل ذه انسان مريض 
سأله "عمر" مستفههاً : 

- رفعت القضة يعني 

- أيوة رفعتها ومنتظرين الحكم فى القضية 

أطرق "عمر" برأسه ثم صمت .. حنت من "أن" التفاته ال الجبيرة | 
- هتفك الجبس امتى ؟ 

- متقلقش ان شاء الله هتبقى زى الفل 

انتبه "أيمن" لكف "عمر" الأمن فأشار اليه وهتف قائلا : 

- ايه الحرق اللى فى ايدك ده يا "عير" 


توتر "عمر" وتغيرت تعبيرات وججمه صمت قليلا ثم قال : 
- موضوع مش حابب أفتكره .. هبقى أحكيلك بعدين 
سأله "أيمن" بشك : 

- موضوع ايه ده يا "عمر” .. خير ايه اللى حصل 


- اه خليك قاعد كده ومرا 
هب جالسا على السرير وصاح قائلا : 
- مش هنخلص فى يومنا ده 

- الناسكلت وشنا .. أنا مش عارفه أقوهم ايه .. مرا 
صاح "مصطفى" غاضبا : 

- يعني عايزانى اعمل ايه دلوقتى 

- أنا لو منك كنت جبتها من شعرها وحبستها فى البيت وخلتهاش تشوف الشارع طول عمرها .. 
وتبقى عاملة زى البيت الوقف و مذلوله كده لا هى طايله جواز ولا 


- حاولت كتير ارجعها ومش راضيه 
صاحت أمه فى غل : 


- لازم ترجعها ..حتى لو غصب عنها .. عايز الناس تقول ايه معرفش يمشى كلمته على مراته .. مش 
كفايه القضية اللى رفعتها عليك وكلاما انها لسه بنت .. فضيحتك بأت على كل لسان 


غادر الغرفة وهو يصيح فى غضب : 
- سبينى فى حالى بأه أنا مش ناقصك انتٍ كيان 


5 
.. ووالدها كالعادة يجلس مع أصدقائه على المقهى الذى لا 
ض- لتنظر من القادم .. مجرد أن وصلت الى الباب 


بداخلها 
0 ا .. ألن يتركها و: 


هاتفها واتصلت بالحاى .. بعد فتزة من الرنين رد المحائى 
- ألو 


- السلام عليم يا أستاذ "شوق" 

- وعليكم السلام أهلا يا مدام "ياسمين" 

قالت بصوت متهدج : 

- أهلا بحضرتك .. أنا دلوقتى لقيت ورقة من "مصطفى" سابها تحث الباب 
- الورقة معاكِ 

- ايوة معايا 


- طيب تنام احتفظى بها وعدبها عليا فى المكتب عشان نطلب ضمها لملف القضية 


قالت بصوت أوشك على البكاء : 

- حاضر بابا هيبجي وأنزل أنا وهو ونعديها على حضرتك .. بس هو أنا مش هخلص منه بأه .. أنا 
تعبت أوى وعلى طول خايفه ومرعوبة 

- متقلقيش ان شاء الله القضية هتخاص قريب وساعتها هترتاحى منه ان شاء الله .. هو اللى مخليه 


أغلقت "ياسعين" هاتة (ستغفار أذلك عودت لساها فى 
الفترة رار ألا يفتر الاستغفار دائًا وبحديث النني صلى 


4 
السير وحده .. شعرت "ياسعين" بالهلع فطمأنها الرجل 


- متقلقيش يا بنتى الضغط بس على عليه شوية 
قالت "ياسمين" بلوعه : 

- ليه ايه الىى حصل ؟ 

- مفيش اتخانق مع حماكِ على القهوة 


نظرت بحسرة الى والدها الذنى تمدد على فراشه فى اعياء : 
- ليه بس كدة يا بابا .. صحتك بالدنيا وانت عارف ان الانفعال ببعليلك الضغط 


ٍِ خليه ياخد الدوا ده فى معاده 


- رنا يطمنا علاك يا "عبد الميد" ريم نفسك ومتعملش مجهود خالص ..وأنا هبقى اتصل اطمن 
عليك 


سمين" الباب وجلست على الفراش بجوار والدها تبى بصمث : 
5 


رفعت "يامعين" رأسها لتظرا 
2 أيه الى خلاك تتخانة. معأه 


- ابن التببييييييت ده جه أعد على الترابيزة اللى جمبي وفضل يلقح بالكلام وقال عليكِ كلام ميتقلش 
.. مقدرّش أمسك نضي قت هبدت فيه ومسكته من 
أطرق رأسها بأمى قائله : 8 
- حسبي الله ونعم الول فيهم .. ربنا هيجبلى حقى م: 
نظرت الى والدها لتجد علامات الارهاق باديه على وعتمه فطلبتث من دثرته بغطائه وتركته 
يغط فى نوم عميق .. خشيت أن تخبر والدها بالورقة التى وجدتها من " 
أكثر .. فاتصلت بصديقتها التى تبون علبها وتشد من أزرها : 

- السلام علي ازيك يا عروسه 

: وعليم السلام ازيك يا "ياسعين" وحشتدني اوى اوى اوى 

قالت "ياسمين" بتأثر : 


- انتِ أكتر يا "سماح" لو تعرفى أنا محتجالك أد ايه .. ياريتك كنت هنا كنت جيتلك ورميت نفسي 
فى حضدك 

قالت "ساح" بقلق : 

- خير فى حاجه حصلت ؟ .. الزفت "مصطفى” ده هعمل حاجه ثانى 

قت "اسمين” باب حجرها حت لا مع وادها وهضت لصديقها رك 

قة تحت باب الشقة بهددنى فبها عشان أرجعله 


-حسي الله 

- مش هيرا 

- قولى للمحالى 

- قولتله ومنتظر منى الور: نبية ...كنت ناوية أنزل مع بابا لكنه 
1111 و "مصطفى" على القهوة .. ا 
ببقول انه قال كلام و- 


قالت "سماح" بحنق : 
- هى العيلة دى مفيياش حد بيخاف ربنا .. أمه تشهد 
العيلة دى على خير ف 
قالت بصوت متعب : 

- يارب يا "سماح" ادعيلى بالله عليكِ .. محتاجه دعائك أوى 
قالت "سماح" فى حنو : 

- حاضر يا حبيبتى .. ولله بدعيلك دايا .. خلى بالك من نفسك 
- وانتِ كبان .. ومعلش بعكنن عليكِ بمشاكلى وانتِ لسه عروسة بس حسيت انى هتخنق لو 
3 متكلمتش مع حد 

- عيب عليكِ اللى بتقوليه ده احنا اخوات .. وربنا عالم انك شاغله بالى على طول .. معلش يا 
"ياسمين" هانت بكره تخلصى منه وتنسي كل اللى فات 


قالت "ياسعين" عراره: 

- أشى .. مظنش انى ممكن أبداً أنسى .. بس المد لله على كل حال .. يلا اسيبك تشوف اللى 
وراك 

- ماشي حبيبتى وأنا هتصل بالليل أطمن عليكِ 


- ليه ايه اللى حصل تانى 
قصت عليه "سماح" ما حدث .. ثم قالت بقلق : 
- أنا خايفه على "ياسمين" أوى .. من الواضم انهم ناس 
طمئها "أمن" قائلا : 8 


د اد علد عد عد د عاد جد عاد عاد عد عاد عاد اد عاد عاد علد عد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


انتظرت "يامعين" عودة أخها من الجامعة وأخبرتها بما حدث من "مصطنى" وما حدث لوالدها .. 
طلبت منها "ياسعين" أن تبقى مع والدها مين أن تذهب الى الحالى فى مكتبه لتعطيه الورقة التى 
وجدتبا 2 قالت لها "ريها م" بقلق : 

- طيب خدى بابا معاكِ 


- ازاى يعني يا "ريهام" انتِ مشوفتيش كان عامل ازى .. مكنتش قادر يقف على رجله .. لو عرف 

بموضوع الورقة هيتعب أكتر 

- طيب آجى أنا معاكِ 

- ونسيب بابا لوحده ؟ .. افرضى تعب ولا احتاج حاجه .. خليكِ انتِ جمبه وأنا مش هتأخر 

- ماشي واذْ ٍ ن نفلك ومن ,بابا ومتفتحيش لأى حد وأنا أما اجى هفتح بالفتاح 
5 


خرجت 

الورقة وقرأها 

- التبديد ده هيعزز موقفك فى 
جلسه 

قالت متفائلة 


- يارب 

0 متقلقش ان شاء الله خر 
انصرفت "ياسعين" وهى تشعر بالأمل النى بثه اياها | 
.. وأوشك الليل أن يسدل أستاره على تلك البقعة الهادئة .. 
خلفها .. شعرت بالخوف .. أسرعت الخطي .. فإزدادت سرعة الخطوات خلفها .. 
لتصطدم بوجه "مصطفى" أطلقت صبرخه عاليه وحاولت الجرى .. لكنه لمق بها وكم فهمها وقال 
بعنف : 

- تعالى معايا من سكات يا مدام.. متفضحيناش أكتر ما انتِ فضحانا 
حاولت أن تفلت منه لكنهاكانت أرق من أن تستطيع مجابهة "مصطفى" جرها جراً وهو مازال 
مطبق على فها .. حاولت الصراخ فم يخرج صوتها .. حاولت الافلات فم تستطيع .. فتح 


"مصطفى" باب سيارته وحاول ادخالها بالقوة .. عضت كفه التى تطبق على فها فأبعد كفه متثلياً 

أخذت تصرخ وتصرخ .. لكنه أطبق على فها مرة أخرى ..وصاح بها : 

- ادخلى العريية من سكات لهموتك وانتٍ واقفة مكانك 

من حسن حظها .. أن ممخر الله لها شابينكانا سيران فى هذا الشارع فى ذلك الوقت رأتهم 

"ياسمين" حاولت:الافتلات من "مصطفى" .. وهو مازال يحاول اجبارها على الدخول الى السيارة 

ى ونادت الرجلين قائله : 
:. ي 


- لا أنا مش مراته .. ده عليز يقطقى أرجوكرا خاو 
نظر الشابين الى بعضهها البعض وقال الآخر ل "نطف 
- تقول انها مش مراتك 

صاح "مصطفى" بخغضب : 

- لأ مراق .. بس فى مشكلة بينا وهتتحل 
صاحت "ياسمين" بأكة : 

- لو سيبتوه ياخدنى ذني فى رقبتكو انتو 

التفت البها "مصطنى" ليصفعها على وجمها قائلا : 
- اخرسي بأه فضحتينا 

صاح الشابين فى "مصطفى" وأقبلوا عليه ليخلصوا "ياسعين" : 


- مراتك ولا مش مراتك اللى يتعامل كدة مع واحده ست يبقى حيوان . ومش هنسيبك تاخدها 
سألها أحدهم قائلا : 


5 يزه تروحى معاه يا آنسه 


اد عاد عد عاد عاد علد لد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عا عاد عاد عاد علد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


يلبع 


عادت "ياسمين" الى بها وهى فى حالة يرق لها .. أخذتها "ريهام" الى غرفتم| وأغلقت الباب قائله : 
- مالك يا "ياسعين" ايه اللى حصل .. فى ايه ؟ 
هتفت "ياسعين " بأكة : 


53 الحيوان "مصطفى" كان عايز يخطفنى 


- بخطفك .. ازاى يعني 
قالت من بين شهقاتها : 
- كنت واثقه انه مش هيسبنى فى حالى .. هو فاكر انه لما يرجعنى البيت غصب عنى كده يبقى 
راجل وعرف يسيطر عليا .. بجد أنا بحتقره أوى أوى أوى .. وعندى الموث أهون مليون مرة من 


44 +1 6 علد عاد عد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


"سماح" اللى سالتنى عنها امبارج 

1 0 ' هذه العارة وهو جالس مع "عمر" فى مكنبه بأ 

ة "ياسمين" مالها ؟ 
ل جه قرف 
عقد "عمر" ما ببن حاجبيه قائلا : 
- يهددها يإيه 
- عايزها ترجعله وتتنازل عن القضية 
قال "عم ر"بدهشة : 


- ازاى يعني عايزها تعيش معاه غصب عهها ؟ 

- واحد مخه تعبان تقول ايه بأه 

لتفت اليه "أن" قائل بإهتام : 

- بص يا "عمر" البنت دى زى ما قولتلك هى زميلة "سماح" من أيام الجامعة وأقرب صاحبه لبها 
والاتنين زى الاخؤات بالظبط .. و"سماح" فعلا مضايقه عشانها أوى .. وبصراحة هى كيان صعبانه 


عليا .. هى ب بن ةع دا .. وملهاش غبر أبوها وأختها .. يعني مقطوعين من 
شجره وملا 

اونا "عدر برا 8 اللذان رآهها فى المستشفى .. فأكل "أيمن" قائلا 

- أنا بصراحة شوف رأيك 

قال "عمر" يإهتام 

قل 

- ايه رأيك لو البنت دى للصسحات تير 
من جوزها .. بس على الأقل قدر يعرف 


قال "عمر" بسرعة : 
- مفيش مشكلة بالنسبة لى .. تقعد الفترة اللى هئ عايزا 
- ايه يا "عمر" متركز بقولك زميلة "سراح" ٠‏ يعني اد 


رفع "عمر" حاجبيه قائلا : 

- كريس أوى ..كدة هتلاق أكتر من شغلانه فى المزرعة .. تتشوف ايه اللى يناسبها وأنا معنديش 
أى مشكلة 

أبثسم له كن قائلا : 


- وأنا كنت متوقع ردك ده .. بس فى نقطة تانية 
- خيريا ا" 


- بالنسبة للسكن بتاع البنت مش معقول هتروح المنصورة كل يوم وترجع وانت عارف ان بين 
المنصورة والمزرعة ربع ساعة وكبان هى غريية فى البلد دى ومتعرفهاش كريس 

أسرع "عمر" قائلا : 

- ودى كيان محلوله انت عارف ان عندنا مبنى كامل لسكن الال اللى ببيجوا من الحافظات والقرى 


التانية وقث .. تقدر تقعد في اوضة منهم مفيش مشكلة 
انسعت اب قة 

- تام كده امد 

م وقف وتوجه 


ا اد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد 


رن جرس هاتف "ياسمين" قامت من فراشها متثاقله 
+ السازم عبر 

- وعليكم السلام 0 اوعى أكون ضحيتك 
قالت "يامعين وهى تجاهد لتهاسك : 
- لأ .. كنت صاحيه 

قالت "سماح" بقاق : 

- مال صوتك حصل حاجه 0 
تساقطت العبرات من عينيها قائله : 

- لأ مفيش .. مش عايزة أشغلك بهموبى اللي ما بتخلصش .. انتِ أخبارك ايه 
قالت "ساح" بحده : 


- سيبك منى دلوقتى وقوليلى اللى حصل يا إما لا أنا ححبتك ولا أعرفك 
تهدت "ياسعين" بجسمرة وقصت على صديفتها محاواة اختطاف "مصطفى" لها لي ا 5 حت "سماح" 
قائله : 


- معقوله توصل - دى 


قالت "ياسمين" بشك : 
- أسيب القاهرة ازاى يعني 
- ركرى يا "يامعين" .. المزرعة اللى ييشتغل فيها "أيمن' 
هتكون فى المزرعة 


قالت "ياسمين" بدهشة : 
- انتِ عايزانى أسافر باد معرفهاش وأشتغل عند ناس معرفهمش وكمان 
بتبرجى يا "سراح" 


قالت "سماح" محاولة اقناع صديقتها : 

- لأ مش بيرج .. ده حل عملى .. وبعدين بالنسبة ان الباد متعرفهاش انا هيكون ييني وبينك ريع 
ساعة يعني ميلك وتجيلى مش هسيبك لوحدك .. وبالنسبة للناس اللى هشتتغلى معاهم .. ده 
"أيمن" جوزى وصاحبه وهو وصاحبه ده زى أنا وانتِ كده 


- ولو يا "سماح" .. اذا كنت وأنا أعده فى ببتي مش بسلم من كلام الناس وانتٍ عارفه "مصطفى" 
وأهله بيقولوا ايه عليا .. ما بالك بأه لو روحت عشت لوحدى فى بلد غريبة هيقولوا عليا ايه 

- يا بنتى محدش هيعرف مكانك .. ما احنا عاملين كل ده عشان محدش يعرف مكانك ولا يعرف 
انثِ فين ولا مع مين 
قالت "يا : 
- مينفعش 
قالتكت "سمام" : 
- وأنا اللى أول .ما "أمن "كلمي كنت طايرة من الفرحه وقولت أتصل بيكِ أفرحك 
قالت "ياسعين' رك 


إلا 
٠‏ 


- هخرج أروح فين .. اديني محبوسه أهو .. خايفة حتى 


- رينا يخلصك منه على خير .. يلا سلام هكلمك تانى 
- متحرمش منك بجد يا "سماح" .. مع السلامة 


اد جد عاد عاد عاد د عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


اتصل "ا" بصديقه ليخبره برفض "ياسعين" العمل فى مزرعته .. صمت "عمر" قليلا ثم قال : 
- طبيب هى رفضت ليه ؟ 


- قالت ل "ساح" انها مش عايزه مشاكل تجلها بسبب شغلها فى المزرعة .. لأن جوزها وأهله 
مطلعين عليها كلام مش كويس عشان يخسروها القضية فش عايزة تديهم فرصة انهم يمسكوا عليها 
غلطه 

سكث "أيمن" قليلا ثم قال : 

ن:تخاول يخطفها امبارح وهى نازله من مكثب الحانى 


- يخطفها !! از ١١1١‏ 


: مااي 

أشوفك بكرة 

صمت "عمر" يفكر ول يجب .. فقال "أيمن" : 

ااغر "معاي ؟ 

- "أيمن” قولها تبجي هى وأهلها 
صمت "أمن" قليلا ثم قال فى دهشة : 

- ازاى يعنى هى وأهلها 

- أبوها وأختها .. مش هى كل مشكلتها انبا مش عايزة تيجي لوحدها 

خلاص تيجي معاهم وبكده محدش يقدر يفتح بقه 

- اهيا "عمر" بس أهلها هيجوا يعملوا ايه يعني 

-هى اختها خريجة ايه 

- مش عارف بصراحة 


- طيب بالنسبة لأختها لو حبه تشتغل فى المزرعة مفيش مشكلة انت عارف ان المزرعة كبيرة جدا 
وبنحتاج فيها تخصصات كتير اوى يعني اكد هنلاق حاجه مناسبة ليها .. وكمان والدها لو عايز 
يشتغل مفيش مشكله نشوفله حاجه مناسبه .. 

صال "أيمن" بشك : 


١ 5‏ 
خسران حاجه .. هيشتغلوا ويكون لبهم مرتهم واذا ليا 


.. يعنى تقدر تقول منفعه متبادله 


تنهد "عمر" قائلا : 
- لأمش بس كده : 
ليه لأ 

ابتسم "أيمن” قائلا : 
- نت حد طيب أوى يا "عمر" 
- سيبك بس من الكلام ده .. وخلى مراتك تعرض ع 
- خلاص تام هخلبها تكلمها وارد عليك 

- خلاص اتفقنا وأنا منتظر ردها 

أغاق "عمر" الاتف وأخذ بكر فى "ياسمين" وما يحدث له 


ماد ماد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد ماد عاد 


: تنستطع "سراح" الانتظار الى الصباح وقامت من فورها لتتحدث الى صديفتها .. قالت "يامعين" 
بشك : 


- وهو صاحب جوزك ايه مصلحته فى كده 
- ايه اللى ايه مصلحته .. مصلحته انك هتشتغلى بمقابل ولو عايزة عمو و "ربهام" كمان يشتغاوا 
- طيب يعني هو ليه يعمل كده .. هو ميعرفناش عشان يساعدنا كده 

- أقول طور 0 . بقولك صاحب "أيمن" جدا و"أيمن" قاله انك صحبتى جدا 


الرار مش ليا لوحدى ب ل ده قرار اه 1 
- لأ مش ناسية وبسيطة الترم ده اخر ترم ليها وبمكن : 
عارفه كليتها مبعتموش بالحضور أوى زى كليتنا 
- مش عارفه .. هعرض الموضوع علبهم وأشوف هيقولوا ايه 
- خلاص وأنا هستنى ردك 

أغلقت "ياسمين" مع صديقتها وظلت تفكر .. فى كزم ذلك الرجل .. لماذا يفتح لها مزرعته هى وأهلها 
.. أمجامله لصديقه ؟ أم بالفعل شعر بالأسى خالها وأراد مساعدتها ؟ .. استخارت ريها أولا .. ثم 
عرضت الامر على والدها و "ربهام" .. كان رد فعل "ربهام" هو الموافقة على الفور فهى تعلم 
المشاكل والخطر المحيط بأختها .. أما "عبد الميد" فقد تردد قليلا .. ثم ما لبث ان وافق من أجل 


حاية ابنته حتى موعد النطق بالحك ... تحدد ميعاد السفر بعد اسبوع .. رحل ثلاثتهم بعد الفجر لثلا 
يراهم أحد .. وركيوا منطلقين الى تلك المزرعة 


البارت العه 


"ياسعين" بجوار الشباك ف 0 
يق تنظر الى الشباك وتشرد بخيالها 


انطقت السيارة بالمسافر الى المحصوزة . 
الخلفى وبجوارها "رهام" ثم والدهما .. كانت "ياس 
.. أسندت رأسها بقبضة 4 وأخذت تسترجع ذكرياء 
تشعر بها .. يوم تخرجما وخر والدها ووالدتها بها ... والد 
حائره .. لماذا تسقط ؟ .. أنسقط لأبها فقدث حضن وا 1 
يحدث لها ؟ .. تذكرت يوم جاء "مصطفى" الى ينهم لطلب يدها .. آه 
يوتما شر طرده .. لكنها لم تكن تعلم الغيب .. ومازالت لا تعلم الغيب ...فلعل طريق الأشواك اأذى 
تسير فيه ينتبى نهايه جميله .. لعل الله يخي لها خيرا لا تعلمه .. ظلت تفكر فى الضربات التى 
تعرضت لها ..كانت "ياسعين" تملك قدرا كبيراً من العزيمة والإصرار .. ليست ثمن يستسلمون لآلانهم 
وأحزانهم وينكبون عليها .. ممت ألا تدع شيئا أو أحداً يحطمها .. الضربة التى تأخذها ستقوبها ولن 
تكسرها .. ستظل عزيزة النفس أبيه .. لن تسمح لأحد يإهاتتها أو اذلالها .. وقريياً ستتخلص من 
"مصطنى" وتصبح حرة نفسها .. لن تسمح لأحد أن يجبرها مرة أخرى على شع ترفضة خاصة لو 


تعلم لكانت طردته 


لأمر متعلق بحيلا فى .. ستتعم من كل ما مر بها .. وإن تقع فى الخطاً مرتين... عزدت على بده 
حياة جديدة لا وجود فبها لليأس .. هى تثق بالله عر وجل .. وتثق بأنه لن يضيعها مادامت قريبه 
منه .. حانت من "ربهام" التفاته الى أختها .. شعرت بغصه عندما رأت الدمعه التى تلمع فى عينها .. 
أرادت أن تخغف عهها فالت عليها قائله بصوت منخفض : 


ابنسمت "049 عه ولتت تر الى, "ريهام" التى أكلت قائله : 
- "مع " , هن اذ لي( 


كم م6 فاده ٠.‏ 
أنا قلبي حاسس ان القاهرة دى كاز نحس وان شاء بدون مقاطعة المنصورة دى هيكون 


وشها حلو علينا .. 
ابنسمث لها "ياسعين" 


- هو انتى ناوية على ايه بالظطبط ؟ 
- يختّى مش ناوية على حاجة غير الدعاء .. ايه مدعيش .. زبنا كير وان شاء الله من البلد دى 
فردتين لوز واحد ليا ووالد ليكي 
- فردتين ؟! .. لا شكرا كفاية فرده واحده ليي 
- لا .. وان شاء الله فردتين متقاطعيش انتى بس .. ده أنا متفائله من 
حسه ان النحس ابتدى يتفك .. بكرة نشوفى 

انتسمت لها "ياسمين" وعادت لتنظر من الشباك تراقب الأنتجار على 


نا على الطريق وأنا 


فى المزرعة كان "عمر " فى مكتبة يدقق فى الملفات أمامه عندما طرق "أيمن" الباب ودخل .. ابّسم 
له قائلا : 
93 صباح الخير يا "عمر" 


بادله "عمر" ال“بتسامه قائلا : 
95 صباح الخير يا "يمن" 

3 استطردت قائلا : 

- الجباعه اتحركوا 


اتصل "أبمن" ب "ساح" وطلب 
وأعطته الم فدونه 2 ١‏ 2 


نظرت "ياسعين" الى هاتفها وهى تشعر بالتردد ف 
- مين اللى يبتصل 

- مش عارفه رم غريب 

- طيب ردى 

قالت "ياسمين" بخوف : 

- لأ خايفه يكون "مصطفى" 
صمتت قليلا ثم أكلت قائله : 
- مكن يحس من الصوت الى فى المواصلات ويشك اننا مش فى البيت .. بلآش أرد أحسن 
- طيب ممكن يكون حد من المزرعة .. افتحى ولو سمعتى صوت "مصطفى" اقفلى على طول 
- خلاص فصل 

عاود الهائف الرنين مرة أخرى .. خثتها "رهام" قائله : 


- ردق 
فتحت "ياسعين" الخط وانتظرت أن يتحدث المتصل .. فأاها صوت لا تعرفه : 
- ألو السلام عليكم 


.. كنت عايز أعرف انتوا فين بالظبط وأدامكوا أد ايه 


5 أدامنا أد ايه 
تكلم مع والدها وعرف أن أماك من ساعة .. 1 
- أدام ساعة تقرياً و | 


- طيب تام 
صمت "عمر" قليلا 3 قال : 

- فى مكنتش راضية تكلمك ؟ 
- أعتقدكانت خايفه ترد حسيت بصوتها فى البداية ب: 
الرعب 

- لآ مش قصدى .. قصدى ما قولتلها ان انت زوج "سماح' 
- قالتلى لحظة واحدة وبعدين لقيت باباها بيكلمنى 
أومأ "عمر" برأسه ولم يعقب 

- طيب هقوم أشوف شغلى ..أشوفك بعدين .. أما يوصلوا هعرفك 
رد "عمر" قائلا : 

-قام 

خرج "هن" وترك "مر" يذكر فى تصرفات تلك الفاة الغرية 


4 اد عد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاذ عاد عاد عاد عاد عد عاد اد عاد عاد عاد اد 


اقتربت المزرعة فأعطت "ساح" الهائتف لوالدها ليتصل ب ا" 7 وصلوا أخيرا 0 
المزرعة ب ث ساعات على الطريق ..كانت الشمس فى كد السماء .. استقبلهم "أيمن" 
بوابة المزرعة .. أدخلهم الى الذاخل .. وقعت "ياسعين' اح عبد اباب 
نت بطبيعتبا 1 الطّى ة الساحرة .. وكانت المزرعة فعلا ساحرة .. خطفت لبها 
من أول نظرة .. : 

العصافير على الشجركان ‏ يبعث ١‏ 3 لقدسمهة 


.كانت من أجمل ما بك 11 
خلفهها .. التفت "أمن" الى الفتانان قائلاً: 
- مجبتكوا المزرعة 
قالت "ياسعين" بجاسه : 
- جداً ..شكل صاحها متم بها أوى 
- فعلاً "عمر" على طول محتم بها 
إذن فإسم صاحب المزرعة "عمر" .. تنساءلت فى نفسها .. ترى هل هو شخص طيب ومحترم مثل 
ابن" أن آنا سعي د مشاكل ق العمل معه., كانت "ريهام "سير : 
بدورها عندما حانت التفاته منها لتنى رجلين يتحدثان معاً أمام احدى الشجيرات .. دققت النظر 
ولجأه فتحت فهمها دهشة عندما تعرفت على أحد هذين الرجلين .. أدخلهم "أيمن" الى مكتب 
"عمر" والذى كان فارغا .. ثم طلب لهم مشروب واستأذههم فى الذهاب للبحث عن "عمر" 
بعدما رجحل "أيمن" .. انحنت "ربهام" على أذن "ياسمين" هامسه : 


0 "ياسعين" عارفه شوفث مين بره 5.. الراجل الجامد الى كان عندك ف المستشفى 


قالت "ياسعين" بإاستغراب : 
- راجل مين ؟ 


- ايه يا "ياسعين" دماغك ساحت من الشمس ولا ايه .. الراجل اللى خبطك بالعربية 


- الماعة وصلوا وفى مكتبك 
- طيب كريس 

سارا الاثنان معاً فى اتجاه المبنى الذى يحوى مكتبه ومكاتب الموظفين | 
"عمر" سوال .. تُرى ماذا سيكون رد فعلها عندما تراه .. فهى حتى | 
صدما بسيارته منذ فترة .. بالتأد ستصدم لرؤيته ب عا > عي 
ب .. طرق "عن" الباب ودخل أولا ثم لحقه "عمر" وأغلق الباب كانت 5 "ياسعين" جالسه بجوار 
أختها .. و"عبد اميد" يجلس على أريكة أماصا .. تقدم الرجلان تجاه "عبد اميد" .. فرفعمت 
"ياسعين" رأسها لترتطم نظراتها بنظرات ا .. خفق قلها بشدة . نظرت الى "رهام" لتنظر لها 


تلك الأخيرة بنظره معناها (مش قولتاك ) .. حاولت "ياسمين" ربط الخيوط يبعضها .. ما علاقة 
ذلك الرجل ب "أيمن" هل هو صديقه صاحب المزرعة .. وهو نفسه من صدما .. هل يعلم بأنها هى 
هى .. أم أنه صدم مثلها .. تابعته بعينها وهو يسام على والدها .. كلا لا يبدو عليه أنه صْدم أو 
دُهش .. اذن فقد كان يعم بأنها هى صديقة " سماح" ..لماذا اذن عرض عليها العمل فى المزرعة .. 
أمجامله لصديقه.5::. أم محاوله منه لتخفيف شعوره بالذنب بسبب تلك الحادثه ؟ .. 

بعضهه| البعض قائلا ين 
+ أسيغاذ "غين م "ياسمين :..: الباشمهندس "عمر" صاحب المزرعة 
مد "عمر” يده للد "باسمينج الدها ونظر اليه قليلا وقال : 

: انى شوفتك قبل كده 
أشرعت بخفض بصرها بعدما تضرجت 
"عمر" الى والدها مرة أخرى قائلا 


حانت من "عمر" التفاته الى " 
وجنتاها لجلا .. قال فى نفسه اذن ذ 


- اتقابلنا فى المستشفى بعد الحادثة بتاعة مدام "يا 
قال والدها وقد تذكر : 

- أيوة أيوة انت اللى خبطها بعرييتك 8 
كان "أن" يتابع ما يحدث فى دهشه فسأطم : 

- حادثة ايه مش فاهم 

قال له "عمر" : 

- هبقى أشرحلك بعدين 

عدما سل الرجلين على بعضها البيض الغذت "امن" ححيث تتفت "رامين "ريام" وقال ل "غير" 


5 مدام "ياسعين" وأختها الآشسه بل رهام" . 


اقدت ومسا مدرو 000 ةد 
- أ أسفه مبسلمش بالويد 


عقد ما يون حاجبيه فى دهشة .. ثم أعاد يده الى جواره قائلا : 


جلس الجميع ..كانت "ياسممين" تحاول استيعاب الأمر .. معت صوت ' 
ما ا 
أنواع كتير بنريهها هنا فى المزرعة .. وكمان فى معمل عشان نفحص نايج التحليلار” 
بأول .. 

ثم التفت الى "ياسمين" قائلا : 

- شوف المكان اللى تحبي تشتغلى فيه وأنا معنديش أى مشكلة 


انتظر "عمر" ردها ..فكرت فترة وساد الصمت ف الغرفة .. ثم قالت وهى تحاول قدر الإمكان تلافى 
النظر اليه : 

- بصراحة دى أول مرة أشتغل فيها .. وأنا بعيد عن الدراسة بقالى 5 سنين .. يعني أى مكان 
هشتغل فيه محتاجه أتدرب فيه الأول .. فأنا مش فارق معايا حاليا هشتغل فى ايه تحديدا لانى 


معرفش ايه | ر أممله واي ل لازم التجرة الأول استوحدا اواو سان 
أوما "عمر" برا فهى إذن لا 5 تعتبر تفسها فى تزهه هنا .. بل انها تنوى العمل 
بالفعل .. نظر | 

- مفش واجتمتك أى مشكلة عرفبني .. هسيبكوا النباردة 
ترتاحوا من السفر .. فك على المزرعة وتبتدى شغلك 

ثم نظر الى والدها قأك 

- اتفضلوا معايا عشان : 

أخذهم "عمر" الى المبنى الذى يضم غرف العال .: غرفة ل "عبد اميد" 
وغرفة لسري ري 1 "ياسعين 1" و "رهام 1" .كانت غرف 8 "عبد 
الجيد" وذهب الجميع الى غرفهم ليرتاحوا .. دخلت "ريهام" الغرفة ؛ " وأغلقت الباب 
وهتفت قائله : 

- مش قولتاك هو .. مكنتييش مصدقاق 

نظرت اليها "ياسعين" قائله : 

- بصراحة أنا مصدومة .. آخر حاجه كنت أتصورها ان الراجل اللى خبطنى بالعريية يكون صاحب 
إلا ين" زوج "سماح" 


- سبحان الله .. الدنيا صغيره .. بس باين عليه ابن ناس أوى 
قالت "ياسعين كيل 50 تغير الموضوع : 


- أنا تعبانه وعايزه أنام نوم عميق .. أنا معرفتش أنام طول الليل من التوت ركدت خايفه "مصطفى" 
يطب علينا ومنعرفش ذسافر 
اقتريت منها "ريهام" مطمثنه اياها : 
لاض الى حاجد انوا التاق احنازق. كان ,مقن مكن. يمرفه.. افلم 

ن"'تزسها ودخلت فراشها وغطت فى سبات عميق .. بعد ساعتين استيقظت على 
باب الغرفة .. استيقظت فرعه .. ونظرت الى "ريهام” التى استيقظت بدورها .. 


أتاها صوت رح 
- الباثمهددس 
فتحت الباب وأخذت 
سألتها "رهام" قائله : 


- أيه ده ؟ 


"عمر" باعت | . 
٠‏ الرجل لفة 


قالت "ياسعين" بحده : 
- الأفندى ده فار ايه بالظبط .. جايين نشحت :3 
هبت "رهام" واقفة وقالت : 

- ليه ايه الى حصل 

تركت "ياسمين" اللفة التى تحملها وخلعت اسدالها وقالت بغضب : 
- الباشا باعت أكل 

- والله كتر خيره 

قالت بحده : 

- احنا مش مستنيين منه حاجه .. هو فكر نفسه ايه بالظبط عشان يبعتلنا أكل أكننا جايين هنا 


نشحث منه 


هدتتها "رهام" قائله : 

كد مش اقصده كله ب "ياسعين" .. أكد كل اللى قصده ان احنا فى بلد غريبه مبقلناش كام ساعة 
ولسه معرفناش النظام هنا ولا الأماكن هنا 

- ولو . امك ان عمله ده 


كد 5506 فإستقبلتها النسمات تلفح وجمها .. 
المزرعة وهى تنظر خلفها بين الحين والأخر حتى لا تضل طريقها وتنتبه 
تمتدى الى طريق العودة .. فعلا كما قالت "سماح" المزرعة كيرة جد .. 
.. لخأة تذكوت صديقتها فأخرجت هاتفها لتتحدث معا : 

«السلام عليم 

- وعليكم السلام .. المنصورة نورت 

ضكت "ياسعين" قائله : 


علامات حوالها حتى 
تم العناية بها الى حد كير 


- منوره بأهلها 
قالت "سماح" باس : 
- ها ايه رأيك المزرعة حلوة ؟ 


قالت لها "ياسمين" فى حرج : 
- "سماح" بلاش تتعبى نفسك مفيش داعى 
- احتربى نفسك يا "ياسمين" .. لو بجد اتعاملتى كذه. 
لو سمحتى 

ابتسمت "ياسمين" قائله : 

- مش بحط فرق بس مش عايزة أتعبك 

- تعبك راحة يا ستى .. ملكيش دعوة هو حد اشتكالك 
صاحت "ياسعين" خأة : 

- صحيح نسيت أقولك 

عر 

- تصورى صاحب المزرعة طلع مين ؟ 


- يعني أيه طلع مين 
- طلع الراجل اللي خبطنى بالعربية يوم خطوبتك 
قالت "سماح" بإندهاش : 


قالتكت "ياسعين" بإاستغراب : 
- أهو هو ده اللى أنا مستخ 
اللى بيعرف يدارى ردة 
ابت "ياسمين" الحادثة بعدما أكدت عليها "سماح 
لتجد أبها قد ضلت طريقها .. فكانت سير بغير هدى 
خأة ممعت صوت من خلفها قائلاً : 
- كنت واثق انك هتوهى 

التفتث لتجد نفسها فى مواجتمه "عمر".. الذنى استطرد قائلا : 
- شوفتك وانتى ماشيه الجهه دى وكنت واثق انك هتوهى لان الطرق من هنا متداخله وشبه 
بعضها 

قالت "ياسعين" بإباء : 
-كنت يتكلم فى الموبايل وعشان كده مركزتش .. لو مكنتش بتكلم كنت عرفت أرجع لوحدى 
التقطت أذنا "عمر" نبرة التحدى فى صوتها .. فقال فى تحدى ممائل : 


- سواء كنتى مركزة أو مش مركزة المزرعة كيرة وصعب حد غريب يمشى فبها لأول مرة وبدون دليل 


.و # 


وميتبش 
صمتت وهى تحاول أن تكتم غيظها .. فأشار بيده على الطريق الذى جاء منه قائلا : 
ا 


- أنا جيت هنا بعد ما "سماح" المتفعة بلد دلة يعني شغل مقابل مرتب .. 
يعني اللى عايزه أقوله | مفيش دا ن ليهم تأثير على وجودى هنأ 
أنا هنا فى شغل وزبي زه 


البارت 21 


ف صباح اليوم التالى استيقظت "ياسمين" لجرأ ابت صلاتها وقرأت وردها وظلت تدعو الله 6 
وجل أن يوفقها ويصرف عنها كل سوء ..وفى الساعة السابعة ارتدت ملابسها وتجهزت للذهاب الى 
عملها الذى لا تعلم عنه شيثاً حتق الآن .كان معادها مع "عمر" 


فى مكتبة فى الثامنه .. لكنها جمزت نفسها قبلها بساعة حتى لا تتأخر وحتى #فشى قليلا ونستنشق 
نسمات الصباح .. خرجت من الغرفة وهى تاركه "ريهام" خلفها تغط فى نوم عميق .. خرجت من 

المبنى وبمجرد أن رأت الأشجار والخضرة والأزهار أمانما شعرت بسكينة لم تألفها ..أخذت نفساً عميقاً 
قلأ رئتهها بذلك الهواء المنعش وابتسامه صغيره تعلو شفتهها ..سارت قليلا فى الإتجاه الآخر الذى م 


دخلت .. وتركت باب المكتب مفتوحاً .. حانت من " : 

الأمر ولم يعلق .. جلست "ياسعين" على المتعد أمامه وهى تذا لى مطالعة 
الأوراق أمامه مرة أخر .. كانت "يامعين" تشعر بتوتر ذ. لى التى تعمل فبها 
.. والتى تتعامل فيه مع رب عملها .. هذا فضلا عن أنها والى الآن لا تدرى/ماأهو عملها تحديدا .. 
أفاقت من شرودها لتنظر الى "عمر"الهبمك فى مطالعة الأوراق أمامه .. اننظرته أن يتحدث .. 
دقيقة اثثثيين عشرة ربع ساعه .. لكنه بتى كيا هو ..صعدت الدماء الى 
لتغادر الغرفة عدها معت صوت "عمر" الهادر من خلفها قائلا : 

- استنى عندك 

وقفت "ياسعين" مكانها دون أن تلتفت اليه .. قام من مكتبه ووقف مواجماً لها وقال لها بحده : 


- راحه فين ؟ 


نظرت اليه بحده مماثله قائله : 

- مادمت حضرتك مشغول خلاص اجي وقت تانى 

عقد "عمر" ذراعيه أمام صدره وقطب جبينه ونظر اليها قائلا : 
ال د 


- المعاد اللى يينى وبين ربع ساعة .. مكنش معقول أقولك 


روحى وتعالى كيان ربع ساعة .. قولتلك اتفضلى .. 

الساعة 8 

شعرت "ياسمين" بالندم على تسرعها .. هو اذن ل يرد | ظنت .. 
ندمت جداً على ما تفوهت به .. رفعت نظرها ل "عمر' قت برأسها 
قليلا ثم رفعت نظرها قائله : 

- أنا آسفة فهمت الموضوع غلط 


سر "عمر" بإعتذارها .. وقال فى نفسه هى اذن ليست فتاة متكبرة .. ترفض الإعتراف بالخطأ 
والإعتذار عنه .. نظر اليها لحظات ثم قال : 
- خلاص محصلش حاجه ..بس حاولى تتحكى فى اتفعالاتك أكتر من كده .. من امبارح وانتى 
بتتعاملى معايا بحده ملهاش مبرر 

قالت "ياسعين" بحزم تغير مجرى الحديث : 


- الربع ساعه فاتت .. حضرتك مش هتوريني مكان شغلى ؟ 

ألتفت "عمر”" وأسار الى الباب قائلا : 

- اتفضلى 

سبقته "ياسمين' فى الخروج من المكتب .. سارا معأ خارج المبنى حاولت ترك مسافة بيهها ...كانت 
نبعة كفيها فى جيب معطفها لتحاول تدفتته| .. فهى تشعر بأن الدم هرب من أطرافها .. 

: تظاهرت بالتّاسك .. سارا معا دون أن يتفوه احداه| برف واحد .. 


كانت مازل 
أخذها "عمر" | 
الأبيض 


3 اده 


بادله و " الابتسامه قائلا : 
تحب تتشتفل فيه . 


التفت اليها 0 قائلا بإبتسامه : 
- أهلا بيكي يا دكتورة منورة المزرعة 
ابتسمث له قائله : 

- أهلا بحضرتك 

- ها قررق تحبي تشتغلى فى ايه .. "عمر" قالى امبارح انك لو اخترق قسم المواشي هتكونى تحت 
اشرافى ان شاء الله لحد ما أخليي أحسن من أحسن دكتور هنا.. وانتى أصلا باين عليي ذكية 
وهتتعملى بسرعه 


سعدت "ياسمين" لهذا الإطراء اأذنى أعطاها دفعة من الثقة بالنفس .. قالت له : 

- طبعا دى حاجه تشرفنى يا دكتور انى أكون تحت اشراف حضرتك .. وان شاء الله أكون تحت 
التفت لها "عمر" قائلا : 

- تحبي تشوف . والاسطبل يمكن تغيري رأبك 8 


نظر لها "عمر" بقليل من القنك"!! لكنه هز رأ 
- خلاص براحتك 
كانت بالفعل قد شعرت بالإرتياح لهذا الرجل خاصة ؛ 
سيكون جيداً تحت اشرافه 8 
التفت "عمر" الى دكتور "حسن" قائلا : 
- خلاص يا دكتور "حسن" .. الدكتورة "ياسمين" هتكون معاك من النهاردة'أن شاء الله .. بس 
خلى بالك زى ما فهمتك هى لسه مبتدأه 
ضحك دكتور "حسن" قائلا : 

- متقلقش احنا مش بنعذب الدكاترة الجداد هنا بناخدهم واحدة واحدة الأو 
التفت "عمر" الى "ياسعين" مرة أخرى قائلا : 

- لو مرتحتيش فى الشغل هنا عرفيني 

قالت "ياسمين" له بخجل وقد أطرقت برأسها : 


انصرف "عمر" .. فطلب دكتور "حسن" من أحد العمال احضار بالطو الى "ياسمين" ارتدته وهى 


ا د د عاد عاد جا عاد عاد عد 6د عاد عاد 


- أخبار "ياس ابتد 

قال "عمر" وهو ينظر الى الأورا 
-آه ابتدت شغل .. ون تتعبء 
قال "أيمن" بدهشة : 
- ليه ايه الىى حصل ؟ 

رفع "عمر" رأسه ونظر الى "أيمن" قائلا : 
- وأخدمكل حاجه على أعصابيا .. بتتعامل معايا 2ه 
- معلش يا "عمر" يعني راعى ظروفها .. أكيد الوضع 
مكان غريب عشان تهرب من جوزها 

- بس أنا لا عملت ولا قولت حاجه تضايقها هى اللى بتفسر تصرفاق غلظ .. بتتعامل معايا وهى 
حاطه مناخيرها فى السما 
صمت قليلا ثم قال : 
- وكيان هى غريبه أوى .. يعني توقعت بعد المعاملة اللى بتعاملهالى والرسم اللى بتترسمه ده .. انها 
تختار مكان زى المعمل تشتغل فيه .. او أضعف الابمان الاسطبل .. لكن تصور اختارت ايه ؟ 
- ايه ؟ 


- الزريبه 

هز رأسه فى حيره قائله : 
- والله ما أنا فاهملها حاجه .. حسستنى وهى بتتكلم معايا أكنها برفسيسه وأنا أجرمت وحاولت أقلل 
من قدر معوها .. وبعدين .. ألاقهها تختار الشغل فى الزريبه 

ضكك "أمن" 3 . 


تتزجانى انها تشتغل فى مكان تانى 


ضكك "أيمن" قائلا : 
- أنا .. هيكون مين يعني هو فى حد هنا يعبرك ويعزماك 
أبنسم "عمر" قائلا : 

5 وهتاكلنى ايه بأه يا سي "أيمن" 
هرش "أيمن" رأسه قائلا : 

- بصراحة معرفش .. بس "سماح" عاملة ولهة كئيرة عشان صحبتها 
قال له الع" باهتيام : 

5 ص ع زمة 0 0 

- اه "ياسعين" وأختبا وأبوها.. فقولت أعزمك انت كيان أهو تريخ معدتك من أكل المطاع شويه 
- مش عايز أضايقكا ا "أن" 


- تضايقنا مين يا عم .. أصلا هيبقى البنات أعدين مع بعض .. واحنا اعدين مع بعض .. هتيجي 
مفهاش نقاش .. يلا أشوف شغلى بأه .. سلام 


د د د د جد جا عاد عاد عد 21 216 جا جد عاد عاد علد عد اد عاد عاد عاد عاد اد 


" فى يوا الأول ...كانت سعيدة بالعمل تحث اشراف دكتور "حسن"كان 

.. استفادت منه كثيراً حتى أنها أحضرت دفتر وقلم لتدون ما يقول .كان 
بمعلوماته نحه وطرق تعامله مع الحالات الختلفة .. أحبت كثيراً 

١‏ خبره كثيرة فى العمل .. وأحبت "ياسمين" ذلك كثيراً .. بعدما 

: نى عندما تلقث 58 من سماح : 


- ايه اخبار الشغل فى 
قالت "ياسعين" باس : 
- ممتاز يا "سما اح" قابلت هنا دكتور مش قادرة أقولك ٍ . جدا جدا 
ومش من النوع اللى ييخل يديي معلومة ١-0‏ 1 لحالات بجد 
استفدت منه جدا 
قالت "سباح" وقد سرها قرح حياس صديتها بالعمل فى اكزرمة : 
- كريس أوى امد لله .. بما انك خلصتى بأه لجهزى نفسك انتى و"ربهام" وعمو 
قالت "ياسعين" بحرج : 
- تعبتك أنا عارفه 

- يا بنتى بطلى الهبل ده الله طول اليوم وأنا فرحانه ومش عارفه أعملكوا ايه ولا ايه 
قالت "يامعين" بإمتنان : 

- نسلمى يا "ساح" 


3 استطردت قاثثله : 

- انتى وحشانى جداا .. ومش مصدفه الى اخيرا هشوفك 

- اتتى اللي وحشانفى بجد .. يلا سرع بأه منتظراكوا .. اه "يامعين" اننوا هتيجوا مع "أيمن" فى العربية 
قالت "يامعين" برج : 


ذهب "ياسعين" الى غرة 5 5 واستعدت م و 0 0 
- اتصل "أيمن" أعطت الياتف 3 )م 
لانم وات ايت "سأ 


سك رمن قد - مي من ب مطح حو وو َ 0 نت نشعر بسعادة 
رقت قليها مدة طويلة .. فى ذلك اليوم نسي ت كل مشاكلها وأحزاتا.. 

4 .. أثناء ماكانتك تجهز الطعام مع "سماح" فى المطبخ .. لمعت جرد لباب .. فقالت " سماح" 

على الفور : 

- ده أكد "عمر" 

العفدت "ياسمين" اليها قائله بدهشة : 

5 "عمر" مين 0 


ريم ا” 

هزت "ياسعين" رأسها .. فلم تتوقع أن توجه له الدعوة أيضأ .. قالت "سماح" شارحه : 

- بييصعب عليا أوى .. عايش لوحده مفديش حد معاه .. وعشان كده "أيمن" عزمه النهارده 

قالت "ياسعين" لصديقتا : 

.. وأهله فين ؟ 

ن هناك .. وهو كيان كان عايش هناك .. بس استقر هنا من شهر ونضص 


التف الثلاث رجال حوأ / 
- الأكل ممتاز يا "أمن" مراتك نفسها حاو فى الآ 
ابتسم "أيمن "٠‏ قائلا : 
- نسم يا "عمر" .. يلا عقبالك انت كيان ما تترحم من 
قال "عبد اميد" ل "عمر" : 

- انت مش متجوز يا باثمهددس 
ابنسم له "عمر” قائلا : 

- لأيا ع "عبد اميد" 

- ليه يا ابنى كده ده أنا لا كنت فى سنك كنت متتجوز وتخلف البنتين كيان .. وانت راجل ما شاء 
الله عليك متتعيش 

اختفت ابتسامه "عمر" ورد قائلا : 

- لسه ملقتش بنت الحلال يا عم "عبد اميد" .. ادعيلي ألاقبها 


- ربنا يريحك بالك ويكتبلك الخير يا بااثمهددس 
ثم استطرد قائلا : 

- ويجزيك خير على اللى عملته معانا ومع بنتى .. جميلك على راسنا من فوق 
أسرع "عمر" قائلا : 

يا ع "عبد الميد" 

بل بالدموع وقال موجحما حديثه ل "عمر" و "أيمن" : 


- وكيان مفيش حد غريب بيدخل المزرعة .. مبيد 
قال "عبد اميد" بتأثر : 


- ربنا يباركلكوا ويجزيكوا خير ويفتحها عليكوا ويكفيكوا يقكوا 
فى صباح اليوم التالى ..كان "عمر" فى مكتبه بالمزرعة عندما سمع طرقاث صغيره على الباب .. 
فهتف قائلا : 

- اتفضل 

انفتح الباب وانغلق بهدوء .. سمع صوت أنثوى يقول : 
- صباح الخير يا باثمهندس "عمر" 


رفع رأسه ليستطلع القادم .كانت فتاة فى بداية العقد الثالث بيضاء البشرة ذات عيديين عسليتين 
جميلة الملامح 0 عينيه بجرأة .. نظر اليها قاتلا : 
07 ة "ما" .. 

لكان " دكثورة 7 .. مدث يدها بملف صغير وقالت بنفس 


لت جمع وتتعرض عليأ كل شهر .. أنا مش 
وبق وقولت لحطرتك الكلام د من مرة 


شعرت "مما" بالارتباك وقالت : 

- أنا بس كنت حبه ان 

فاطعها قائلا : 
- لو عاير 3 أول بأول هطلب من حضرتك 

م تجد ما تقول ل .. صمتت قليلا ثم قالت : 

- أنا آسفه يا بااثمهندس انى عطلتك .. بعد اذنك " 

ثم توجيحت الى الباب وانصرفت .. حرك "عمر" رأيه يمد 


نت "ياسعين" متجهه الى مبنى استراحة الغداء عندما وقع نظرها على ' حت بوججحمها 
واستّرت فى طريقها .. عندها نادى علها ليوقفها قائلا : 
- لحظة يا دكتورة لو سمحتي 

وقفت "ياسمين" واستدارت نحوه .. أقبل عليها قائلا : 
- أخبار الشغل ايه .. مرتاحه فى المكان اللى اخترتيه 
ردت قائله : 


- أيوة امد اله 
تفرس فيها قائلا : 
- يعني الشغل مش متعب .. ومناسب ليكي 
- لأ الشغل ممتاز ومناسبنى جدا 
"نما" متوجتحه الى مبنى الاستراحة فرمقت "ياسمين" بنظرة نارية .. تعجبتث 
ة التى ترمقها بتلك النظرات وهى لا تعرفها .. سمعت "عمر" يقول : 
:. ي 


'ياسعين" الى المبنى و أحضرت صنية طعاتها والتفتت لتبحث 
ت جاله على طاوة بمفردها أشارت ل "ياسمين"ى تتقدم 


مدت الفتاة يدها الى "ياسعين" وقالت لها م, 
_ أنا 6 3 "شهاء" 
بادلتها "ياسعين" الابتسام وسلمث عليها قائله : ١ ١‏ 
- و أنا دكد ة "ياسعين" 

- أهلا بيكى .. أنا عرفت انك شغاله تحت اشراف دكتور " 
اتسعت ابتسامة "ياسمين" قائله : 
- بالظبط كده 

قالت الكنواء" كرح : 

- أنا بأه شغاله فى الاسطبلات انا المشرفة على جميع الخيول هنا 
- كريس أوى .. واضم انك شاطرة أوى 

ضكت "شاد" قائله : 


- متقلقليش بكرة تبقى زبي و أحسن 

فى هذه الأثناء رأت "ياسمين" الفتاة التى كانت ترمقها بالخارج تتقدم نحول طاولتها .. قالت الفتاة ل 

"شياء" ونظراتها مصوبة تجاه "ياسعين" : 

- مش تعرفينا يا شهاء" 

قالت"شياء" وكأنها تستثقل المهمة : 

فل فى معمل المزرعة... دكتورة "ياسعين" بتشتغل فى قسم المواشي تحت 
5 


- مواشي !! بس 
كنت فكراك حد م .... 

ثم نظرت الى "ياسعين"” بس 
- بس تعرفى الشغلانه 
قالت ذلك وانصرفت .. كانت "ياسمين" بالفعل 
واحتارت أكثر .. لماذا تتحدث اليها بتلك الطريقه .. و 
من حيرتها قائله : 8 
- سيبك منها هى متغاظة منك بس 

التفتت البها "يامعين" قائله بدهشة : 

- ليه أنا معملتلهاش حاجه ؟ 

-كفاية انها شافتك واقفه بتتكلمي مع الراجل اللى هتوت عليه 
قالت "ياسمين" بإستغراب : 

- قصدك مين 

- "عمر الألفى" 

أطرقت "ياسعين" رأسها فى صمت .. أكلت "شهاء" حديثها وكأتها تبوح بسر من أسرار الدوله : 


- أصلها حطه عينها عليه من زمان .. وكل شويه تنسهوك وتروحله مكتبه بأى حجه .. لا وإيه كانت 
مفهانا انه معجب بها وانهم خلاص على وشك الإرتباط .. لحد ما خدت زمبه كير أوى 

رفعت ياسمين رأسها ونظرت الها متسائله .. فإنتقلت "شهاء" الى المقعد الجاور ل "ياسمين" وأكلت 
"شياء" قائله : 


- لقيناه لجأة خطيت .. ونأبها طلع على شونه .. عرفنا ساعتها انهاكانت بتسرح بينا .. بس ايه خطب 


ابي 0 00 بنات .. م 
يتجوزها من الاول بس حب يقضيله يومين 

شعرت "ياسمين" بالدهشة من كلام "شهاء" وقالت : 
- مش للدرجة دى يعنى 

فقالت "شهاء" بثقه : 

- لأ للدرجة دى وأكتر من كدةكيان .. واحد غنى جدا ووسيم جدا وا 
الى يخليه يقطع علاقاته دى كلها ويتجوز .. 

انهت "ياسمين" غدائها وانصرفت الى عملها .. ودون أن تقصد أخذت تفكر فى كلام "شهاء" 


تحث رجليه ايه 


نبت "ياسعين' ' عملها وأخذت ده تمثى فى المزرعة .. وصلتث الى احدى الأشجار الكبيرة .كانت 
0 كميرة ولها شكل ميب .. أعجمبت "ياسعين" بجالها وبالطريقه التى تم بها تقليم أوراقها فأعطتها 
شكل جذاب .. توجحمت الها لتحتى بظلها .. أسندت ظهرها على أحد فروعها .. وشردث بعيدا .. 
ل لوي ري ا 


"عمر”" لنى يقف 0 بعد تار مها ..' 
بالحجل .. ا / 3 
من لجع واتارقخهورالسها سارت الغوة أل ,قرفي .. 
- لحظة واحدة لو سمحتى 
التفتت اليه دون أن تنظر اليه .. راقب "عمر" حمرة الخجل التى تتصا 
يعتاده من قبل .. وقف لحظات ينظر لها فى صمت حتى تململت الفتاة 
- خير يا باثمهددس فى حاجه ؟ 

أدخل يده فى جيب الجاكت وأخرج حفنة من الما لكان قد أعدها سلفاً ومد يده بها اليها .. قلت 
بصرها من وه الى يده ثم الى ونه مرة أخرى وقالت بإستغراب : 

- ايه ده ؟ 


قال بهدوء : 
- مرتبك 
أعادت ما قال بدهشة : 


- أيوة مرت نت فاكره هنشغاك عددنا مجانا ولا ايه 
8 


قال وهو مازال محتفظ بإبتسامته : 


- قولت لحضرتك قبل كدة تعاملنى زى أى حد با 
- طيب خدبهم يمكن تحتاجههم .. ومن الشهر الجاى تف 
قالت ببرود : 8 
- لأشكرا .. مش هحتاحهم 
نظر اليها "عمر" بشئ من الغضب ثم أعاد المال الى جيبه 
- براحتك 

صمت قليلا ثم قال : 

- أنا مش فاهم انتى ليه بتتعاملى كده 

نظرت اليه صامته .. فأكل قائلاً : 

- بتتصرفى معايا بحده من أول يوم جيتى فيه هنا .. واسلوبك معايا غريب 
نظرت اليه ببرود قائله : 


- وإيه الانسلوب اللى عايزنى أتعامل بيه مع حضرتك ؟ 
- المفروض اننا معرفة .. يعنى أخويا وصاحبي متجوز أعز صحابك .. يعنى المفروض يكون فى ود 
وعشم فى التعامل بينا .. تجاملينى أجاملك .. يبقى فى علاقة مريحة بينا .. تبتسمى فى وشي بدل ما 
انتى مركالى الوش الخشب ده .. أنا شوفتك وانتق بتتعاملى مع دكتور "حسن" بتتعامل معأه بطريقه 
طبيعية ود فى وشه .. يعني كل اللى طالبه انك تتعاملى معايا زى أى بنت عادية 


ل رع ل لا ا ل 
.. فده مش معناأه ان مفيش حدود ببنا 
نظر اليها وقد ضاقت عيناه فى صمث .. تركته وانضرفت !ل. 
رغ الضيق الذى شعر به من اسلوبها معه .. إلا أنه وح 
طرق والدها باب الغرفة ففتحت له "ريهام" دخل وجلس مع بثتاه ووجه حديثه الى "ياسمين" قائلاً : 
- ايه يا "ياسمين" مرتاحه فى شغلك 
ابتسمت له قائله : 

- جدا يا بابا امد لله .. المكان هنا جميل .. والشغل مع دكنور "حسن" مفيد جداً 
- طيب المد لله .. يعني مفيش حد بيضيقك هنا 

- لأا بايا طمن 


- عامة لو حد ضايقك قولى للبائمهندس "عبر" على طول 

اختفت ابتسامتها وقالت لوالدها : 

- لو حد ضايقني أنا أقدر أتصرف معاه كويس .. مش محتاجه حد يدافع عني .. اطمن عليا يا بابا 
فى تلك الليلة أخمضت عينها فى محاولة للاستسلام للنوم .. لكنها وجدت نفسها تفكر فى كلام 
"شياء" عن "عمز" .. ترى للاذا ترك خطيبته .. هل هو ششخص لاهى كما تصوره "شهاء" .. هل له 


علاقة فعلا ب 2 الوحيدة 0 امتدت لفتيات غيرها المزرعة 0-0 فعلا 
شخص عابث 8 

مت نفسها بد 

حاولت نفض 5 

رأسها .. هبت جالسه وهى تشعر ب 


احدى الروايات لتصرف تفكيرها ع: 


البارت 22 


مرت عدة أيام و "ياسعين" سعيدة بعملها ف المزرعة 5 وتحثت اشراف دكتور "حسن" كان مرياً ف 
التعامل ولم تحدث مشاكل بينهم| .. كانت مبهورة بعلمه وعهارته فتتعلم منه كل يوم شيئاً جديداً .. أيضاً 
دكتور " "حسن" أتجب كرا بْكائها وحماسها ونشاطها وسرعتها فى التعلم .. كان يعتبرها تلميذته 


النجيبه ويتنبأ لها بمستقبل باهر فى عملها .. شعر الأمى علبها عندما علم منها بقصتها والسبب اأذى 
دفعها هى وأهلها للمجئع الى المزرعة .. طمئنها وبث الأمل فيها بأن فرج الله قريب .. عليها فقط أن 
تتحلى بالصبر وسيخرجها الله من محنتها.. 

فى ذات يوم قدم الى المزرعة رجل فى العقد السادس من عمره .. أقى بسيارته الفارهه وبدلته الأنيقة 
ما نزل من سيارته أمام بيت المزرعة : 


أدخل "عمر" الرجل الى ببت | 
تنتجه المزرعة من ألبان... 

الرجل قائلا : 
- بصرحة أنا كنت عايز منك خدمة يا بشمهددس 


أسرع "عمر" قائلا : 

- طبعا يا أستاذ "شاكر" اتفضل 9 

- أنا ابنى الصغير فى آخر سنة له فىكلية الطب ال شغل ييتطلب 
خبره .. الواد معندوش أى فكره عن أى شع .. انت عارف أن فى مصر بندرس فى الجامعه 


الا ناس كفاتتها عاليه .. أنا بس عايزه يكون تحث ايدهم .. وكيان ده هيفيده فى امتحاناته السنئة دى 
لان ضدم جره كر عمل وهو رى :ها لك ميخ اص 


أسرع "عمر" قائلا : 


- طبعا يا أستاذ "شاك" .. يشرفنا وجوده فى المزرعة وهنا عندنا دكاترة ممتازين وان شاء الله 
اعم 

- متشكر جدا يا بشمهندس وهو ذهكان العشم 

انتبث المقابلة وانصرف "شاك" ... حان معاد استراحة الغداء عندما تركت "ياسمين" ما بيدها 
لتذهب لتتناول.طغاهما .. لحت عند البوابة فلاحه بسيطة كبيرة فى السن تتحدث مع الرجل الواقف 
يحا 6 0 ايه تنا خاصة ون 


-لا أى ولا أبويا .. + 
- يا ابنى ما انا كنت 9 
-يا ست امشى بأه الله يسهلك 
تقدمت "ياسمين" منها قائله : 

- خير فى ايه ؟ 

قلت السيدة بسرعة وكنها تستنجد ب "راسمين" : 
- الهى يكرمك يا بنتى خليه يدخلنى .. أنا ورايا عيال اعمل أيه بس يا 
وجمحمت "ياسعين" كلامما الى الرجل قائله : 

- حضرتك مش عايز تدخلها ليه 

- عشان ممنوع حد يدخل الا اذا كان يشتغل فى المزرعة ودى مبتشتغلش 
انفجرت السيدة بأكّة وقالت : 

- طيب أعمل ايه بس يا ربي .. 


فيه 


رق قلب "ياسمين" لخحال تلك السيدة وأخذتها وخرجت من البوابة لتتحدث معها .. ربتت بكفها 
على كتف السيدة قائله : 

- خير يا حجه مالك فى ايه 

قالت السيدة وهى مازالت تبى : 


- أنا يا بنتى كد : هنا .. بس عندى عيل تعب وكنت عده جمبه فى المستشفى .. بعيد عنك 
وعن | ب جامد فى الرئه.وكان يا حبت عيني يدتوجع أوى .. دخلت بيه المستشنى 
وغبت فترة ونعم الول فههم طردونى من الشغل عشان غبت فتزة 


طويله 
- طيب وليه 
- ها يا بنتى مدينى فرصة أشرح حاجه .. أنا ورايا كوم 
وانفجرت مرة أخرى ف البكاء .. وأمسكت يد "يا : 
- انشاله ينجيكى ويكفي ساعديني رئيس العال يمكن يرضى يرجعنى 
تافى 
كاد قلب "ياسمين" أن ينفطر لحال تلك السيدة ا لت لها : 
- ليب أنا هساعدك يا حبه وهشرلهم ظروذك ليا لك عملت ايه 


حاولت السيدة تقبيل يدها فسحبتها "يامعين" بسرعة 
- ربنا يبأركلك يا بنتى ويكفيكي شر طريقك .. أناكل يوم باجى هنا .. ة ويارب أسمع خبر 
حلو 
ابتسمت لها "ياسعين" فى حنو وربتت على كتفها قائله : 
- ادعى ربنا وان شاء الله يرجعوى الشغل تانى 
تركتبا "ياسمين" ودخلت وهى متأثره بشدة .كيف يطردون سيدة مثلها وهى فى أمس الحاجة للبال 
.. توجتحت الى المبنى الإدارى حيث مكتب "عمر" .. طرقته طرقات خفيفة ..سمعث صوت من 
الداخل : 


- اتفضل 

دخلت .. رفع "عمر" رأسه ليجدها أمامه .. هز رأسه لتتقدم .. تركت الباب مفتوحا كما المرة الماضية 
ودخلت وقفتث أمام المكتب قائله : 

1 صباح الخيريا بشمهددس 


8 
ظر اليها قائلا : 
.كان يرقب ردود أفعالها .. قالت بتوتر : 


أوقفها "عمر" قائلا : 

- استنى 

الفقت اليه فنظر اليها قائلاً : 
- انتى على طول متسرعة كدة 
صتت ولم تجب .. أشار برأسه الى الكرسي أمام المكتب 
- اعدى 

تقدمت "ياسعين" وجلست .. نظر اليها .كانت تحاول استجاع قواها وترتيب أفكرها .. صمتت 
لحظات ثم التفتت اليه تنظر اليه قائله : 

- فى واحدة كانت بتشتغل هنا فى الحلب .. هى ست كيرة فى السن .. وشكلها على أد حالها .. 
كانت واقفة على البوابة الراجل مش راضى يدخلها .. اتكلمت معاها .. طردوها من الشغل عشان 
كانت بتغيب كتير.. بس هى معذوره ابهاكان تعبان فى المستشفى وهى كنت أعده جمبه 


كان "عمر" يراقبها و«هى تتحدث وعلى وتجتمها ملامح التأثر لال تلك السيدة .. بلعت ريقها ثم 
استطردت قائله : 
- هى غلبانه أوى .. وملهاش شغل تانى تصرف منه على ولادها .. يعني لو ينفع .. يعني .. حضرتك 


ساد الصمت .. لاحظت "ياسمين" تفرسه فيها .. 

خفضت بصرها .. قال بعد برهه : 

- أيوة .. لوكان زى ما قالت هو ده السبب اللى طردوها عتشانه .. 
قت مثلا أو سببت تلفيات 

شكرته "ياسعين" قائلا : 

- شكرأ لحضرتك .. وهى عامة بتيجي تقف كل يوم أدام البوابة .. وهى هتيجي بكرة عشان تعرف 

اذاكانت هترجع الشغل ولا لأ 

هر "عمر" رأسه .. فنيضت "ياسمين” ونظرت اليه قائله : 


- متشكره مرة تانية 


ثم خرجت وأغلقت الباب وراءها .. ظل "عمر" ينظر الى الباب المغلق و هو يفكر فى رقة قلب 
تلك الفتاة .. التى شعرت الفرح الذى أنار وجنمها من أجل تلك السيدة الفقيرة .. م هى رقيقه .. تحب 
الخبر للآخرين ..كان مستغرقاً فى تفكيره عندما طرق "أيمن" الباب ودخل قائلاً يشاشة : 

- ازيك يا "عمر" 


"ياسعين" منذ قليل .. تفرس فى صديقه الشارد 


ابسم "عمر" قائلا : 
- لا أبداً مفيش حاجه 
قال "أيمن" لصديقه وهو ل 
- أخبار دراعك ايه دلوقتى 

رفع "عمر" ذراعه ونظر اليه قائلا : 
- الحمد لله أحسن كتير .. من ساعة ما فكيت الم 
بتحسن .. المشكلة بس فى كل فترة بحس فبها بتغيل 
قال لي" بقلق : 

- ما قولتش للدكتور اللى متابع معاك الكلام ده ليه 0 
تنهد "عمر" قائلا : 

_ قولتله وقالى طبيعي .. ده نيجه لضعف الأعصاب ف دراعى بعد الحادثة .. وان العلاج الطبيعي 
هيقوى الأعصاب وهترجع ايدي تانى زى الأول 

حرق "أيمن" صديقه قائلا : 

- يبأه ركر فى موضوع العلاج ده ومتهملوش يا "عمر" 


ابتسم له "عمر" فى صمت .. ثم استأذن "أيمن" فى الإنصراف الى عمله . 


4د جد علد عد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد 


إيبا 
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دخلت "ياسعين" غرفتها لتجد "ريهام" جالسه على ف واقفه بمجرد أن رأتها وقالت : 
- أخيرا شرفتى سيادتك 
قالت "ياممين" وهى تغير ملابسها : 
- معلش يا "ريهام" النهاردة كن يوم متعب جدا واتأخر: 
قالت "ريهام" بتبرم : ب 
- على طول انتى مشغولة وبابا كان مشغول فى الشغل 
وأنا أعده لوحدى طول النهار 

نظرت الهيا "ياسعين" قائله : 

- ما انتى بتذاكرى يا "ريهام" عشان خلاص الترم قرب يخلص 
قالت بزهق : 

- اتخنقت خلاص .. طول النهار مذآكره مذاكره .. بجد اتخنقت نفسي نطلع أنا وانتى نتفسح شوية .. 
نشوف ناس نعد أعده حلوة 
ابتسمت لها "ياسعين" قائله : 


كك .. بعد بكرة الممعة ان شاء الله .. تعالى نطلع تتفسح فى أى مكان ونغير جو 


5 هتفت "ربهام إلا بفرحه : 
0 بحد با "ياسعين" 0 00 هبيسليبيه 
قالت "ياسعين" بفرحة : 
- ايه رأيك كيان:أكلم "سماح" واهى تغير جو معانا هى كيان 
ابنسمت : 
- طبعا فكرة ١‏ 
هائفت "ياسى.. الخروج معأ يوم المعة .. فقالت لها "سما" : 
- موافقة كنت بقول ل "أيمن" كدة .. خلاص هستأذنه وأرد 


بعدما عاد "أيمن" من ١‏ ثنان حول ظاولة 
"ياسمين" و "رهام" قائله : 
«سراحة شب اخرع يا "أبن" انا عل علو حبوب؟ 
مسح "أيمن" بكفه على شعرها قاتلا : 

- معلش يا حبيبتى .. عارف افى بسيبك لوحدك كتير 
أخذت يده الموضوعه على شعرها وقها قائله : 

- ربنا يعينك يا حبيبتى أنا عارفه انت بتتعب أد ايه .. عارف نقمي ف 
مشغول حتى يوم الجمعة 

أبثسم لها "أيمن” قائلا : 

- أنا أفضى نفسي عشانك يا حبيبق 

هتفت بسعادة قائله : 

- بجد يا "أيمن" ؟ .. يعني هنخرج سوا يوم الجمعة ؟ 


قلبها قائلا : 

0 .. يبقى لازم نفسحها 
ما لبت أن تلاشت ابتسامة "سراح" قائله : 

- طب و"يامعين" 0 ا 


0 0 معائقه اياه قائله : 
أمسك رأسها بين كفيه وقبلها قائلا : 
- واتتى أروع زوجة فى الدنيا دى كلها 


د د عاد د د عد عاد عاد عاد علد علد اد عاد جا عاد عاد عد علد عد اد اد عاد عاد عاد اد 


5 صباح الخير يا 3 5 ة "ياسمين" 
كان نت "ياسعين" تنستعد لبدء عملها .. عندما دخل دكتور "حسن" وألقى تلك العبارة .. التفتنت 

اليه قائله : 

حَْ صباح الخير يا دكتور "حبية”" 

سالها دكتور "حسن" وهو مستعد بإزئداء البالطو : 


- ايه أخبار حالة ال 5غ هدحم بتاعة امبارحج 

-كله تمام يا دكتور .. اديتلها جرعة ال عناه1طنخصه بعد ما حضرتك مشيت .. وان شاء الله همر 
عليا دلوقتى 

تومت الى باب المكتب لتهم بالخروج عددما استوقنها ائلآ : 


وصافي عليه .. هو ,طالب 

نت "يامعين" سهع ليه فى | 
- انتى اللى هتتولى تد 
قالت بدهشة : 

- أنا يا دكتور 

- ايوة انتى 

قالت بإستغراب : 

- بس يا دكتور أنا نفسي لسه بتدرب 
- وعشان كدة عايزك تدرببه .. شوفى يا دكتورة .. أحسن 2 مة لا بكتابتها ولا 
بحفظها .. بمارستها .. كون ان ييقى فى طالب عندك وانتى بتشرحيله 
الحالة اللي أدامك ده يثبت المعلومة أكثر .. ومش بس كده ده بيديى 
ابتسمت قائله : 

- فعلا يا دكتور .. أيام الكلية مكنتش بعرف أحفظ أسماء ال ع7معآ< وال 333515 إلا وأنا 
بش رحما لصحابي 

ابتسم لها قائلا : 


- وععشان كده عايزك انتى اللى تدريبه 
ابتسمت له قائله : 


- متشكرة على الثقه دى يا دكثور . . بعد اذنك 


بعملها عندما أناها اتصال من "سماح" .. أخبرتها صديقتها بفكرة "أن" .. 
نكرة لأنها لم تكن لتحب ترك والدها فى المزرعة بمفرده .. اتفقا على السفر بعد 
صلاة الفجر يوم المتعة ان شاء الله .. فى فترة الغداء أنت "شهاء" لتجلس مع "ياممين" على 


- وليل .. كور "لحن" يرعش نه 

دافعت "يامعين" عنه قائله : 

- ده لأنه عنده ضمير فى الشغل .. وفعلا بستفاد :99 

انتبت الفتاتان التهام طعاما وتوجحمتا الى الخارج .. عند 
- وأنا أقول مجتش تتغدى ليه مش عوايدها أتاربها واقفه مع الدون ح 

نظرت "ياسمين" الى حيث تشير "شماء" .. لتجد " مما" واقفه تتحد 

ابتسامه كيرة وتنظر فى عينيه بحرأة .. حانت من "عمر" التفاته اتجاه " 

بالنظر الى شع آخر .. ثم التفتت الى "شماء" قائله : 

- هروح أكل شغلى 

انصرفت الى عملها وهى تتساءل فى نفسها عن طبيعة العلاقة ببن و "ما" 


استوقف "عمر" أثناء اتصرافه أحد العمال قائلا : 

-يا باثمهددس "عمر" خلاص لقينا غفير كريس وابن حلال وسككن فى البلد دى 
سألتوا عنه كويس 

5 ال ا 


- خير فى حاجه 

- يعني يا ! 

؟ 

قال "عمر" ببرود 

- ممثى 

- أيوة يعني مشى لخْأة م وليلة .. ذه ومه هدوم جاعته لسه فى الأوضة 2 
ومقالش لجنس مخلوق انه هيسيب الشغل 

قال "عمر" بنفاذ صبر : 


0 .4 34 0 يب يلا ه ٠١|أاد ١ ١‏ 
ده -42 ميخصنيس ٠.٠‏ على شغلك 
د عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد 


فى صباح يوم المعة وبعد صلاة الفجر استعدت "ياسعين" و "ربهام" وؤالدهما .. اتصلت "سماح" 
ليخبرها أنها تفنظرهم مع "أمن" أمام بوابة المزرعة .كانت "ياسمين" فرحه للغاية وأعدت الكثير من 
السندوتشات والعصير .. و"ربهام" أيضأكانت متلهفة على تلك النزهه .. سبتّها والدهما .. وحملت 
الفتاتان حقيبة الطعام وأسرعا الخطى .. عندها قالت "رهام" خْأة : 

- ايه ده هو المز جاى هو كيان ولا ايه 


نظرت "ياسمين" الى حيث تنظر أختها لتجد "عمر" وقد أوقف سيارته خلف سيارة "أيمن" .. خفق 

قلبها بشدة وقالت ل "رهام" : 

- أكِد لأ .. ايه اللى هيجيبه معانا 

- لأ أنا حاسه انه جاى معانا 

عندما وصلت ,الفتاتان نزلت "سماح" لترحب بها .. وبعد تبادل عبارات الجاملة .. اتطلقت سيارة 
سماخ" تجلس يجواره : اباسمين' و 00 ووالدما صر فى الخلف .. بعد فترة 


. وصلوا جميعاً الى الشط .. التبى الرجال 
الغلاثة 0007 على ا 


ت تعظر ال البحر وى نرها يمال مره ور ##ي40. ال الميم الشدرنشات الت 
أعدتها "ياسعين" و "سماح" .. كانت "سماح" مندنجة فى.| نتركتها 

وتشت على الشاطيع بلا هدف .. رآها "عمر" وهى تنحنى لتلتقطا شوع 
ع وتنحنى لتلتقط شيا آخر .. فى نهاية اليوم كان 7 فرحا وسعيداً وإنلاف 
الشايين جدا وأحبا حبته أخذ يقص عليهم ذكرياته الى يختزتها فى زوايا عقله ..كانوا يستمعون له 
والابتسانه تعلو شفقهها .. وصلت "ياممين" و "رهام" الى سيارة "أورإووقنوا بجوارها... أقبل 
"عمر” ووقف على مقربه منها فى انتظار الباقيين .. التفت "عمر" الى "ياممييٌ" فوجدها تفسك شع 
بيدها وتعبث به .. فنظر الى ما تحمله قائلا : 

- ايه اللى فى ايدك ده ؟ 

رفعت "ياسمين" رأسها تنظر اليه وقد أدهشها سؤاله .. ظلت صامته للحظات ثم قالت : 


- أجار صغيرة 

ابسم ابتسامه جذابه قائلاً : 

- ايوة أنا عارف .. بس بتعملى بهم أيه 

احتارت "يامعين" فيا تقول .. ساد الصمث برهه 3 قالت : 


لم تبادله "ياسعين" ال 
طريق العودة 

توجححمت "ريهام" الى فراشها .. عندما كانت "ياسعين" : 
نظرت اليها "ريهام" وقالت بخبث وهى تعبث بشعزهاً : 
- (أخيرا لقيت حد يشاركنى هوايتي الغريبة) 
التفدت اليها "ياسعين" مستفهمة .. قالت لها : 
- ايه ؟ بتقولى ايه ؟ 

قالت لها "ريهام" : 

- مفيش هو حد كلمك 

أكلت "رهام" بن الحبث ؛ 

- (بحتفظ باللى تلفت انتباهى بس ) 

نظرت اليها "ياسعين" قائله : 


- بتكلمى نفسك .. برافو 
قالت "ياسمين" ذلك وأطفأت النور وتودهت الى فراشها و تدثرت .. حاولت التفكير فى أحداث 


ووقفت تتلفت حولها وهى لا تدرى ماذا تفعل .. : خوة ل 
يعرف طريقها ويحاول خطنها مرة أخرى أو يفعل ١‏ ئدة الى غرفتها 
كانت لا ترى أمانحا .. تشعر بتوتر بالغ .. ارتطمت فى طريقها ب متوجحما الى بيت 
المزرعة .. وقفت تنظر اليه وهى لا تراه .. كانت علامات الرعب باديه .. نظر اليها "عمر" 


قائلاً بلهفه : 

- ايه مالك فى ايه ؟ 
شعرت بأن الكلمات :برب منها انحدرت دمعة حائرة ة من عيلها . . وأخذت تد 
سرعة تنفسها .. هتف "عمر" بلوعه : 

- "ياسعين" مالك ايه الىى حصل 


لى أصوات قلبها وتزداد 


نظر الى الطريق الذى أتث منه لعله يتبين سبب فزعها .. استجمعت قواها وقالت بصوت مرتجف 
وهى تمد يدها بهاتفها قائله : 

لضان 

ظر الها قائلا: 

- "مصطفى " 


نظرت اليه قائله وهى تبى : 
- قالى هعرف طريقك ومش هعتقك 
شعر "عمر" بالغضب أذلك المنعدم الرجوله النى يهذّد 
تنزل من عينيها فى صمت .. شعر بالألم يغزو قلبه مد 
ارتجافه جسدها .. انتفضت "يامعين" للمسته وأبعدت نفسها عنه .. به بدهشة 
ممزوجة بالغضب .. أدرك "عمر” أنه أغضها .. فأسرع يشرح قائلا : 
- أنا مقصدتش حاجه ...كنت بس عايز 252 

لم تدعه يكمل كلامه وانصرفت عائده الى غرفتها .. شعر "عمر" بالضيق لأنه أغضبها .. صعدت 
"ياسمين" الى غرفتها وهى تفكر خاضبة كيف يجرؤ على لمسها بهذا الشكل .. أيظنها فتاة سهله كفتياته 
اللاتى يعرفهن .. واللاتى يتهافتن عليه محاولات جذبه واستالته .. أيظها واحدة منبن .. شعرت 


بالحنق والضيق من كليم| . "عمر ل 7 "مصطنى " 


4د عاد عاد علد عد عد عاد عا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاذ عاد عاد عد عد اد عاد عاد عاد عاد اد 


فى اليوم التالى كانت واقفة تتفحص احدى الأبقار عندما وجدت شاب تراه لأول مرة ..كان شاب 
يافعاً يدو وكأتهؤل طريقه .. مدت "ياسمين" بأن هذا هو تلميذها اذى تحدث ذكتور "حسه" 


- السلام عليم 
دت "يأمعين 


قال الشاب : 
أهلا يي أنا "ها' 
3 استطرد قائلا : 


- أنا "هانفى شاك" 
قال ذلك ثم انفجر ضاحكا .. نظرت "ياسعين" اليه بد 
حاولت كقها .. لم تضحك للتكاهه فى اسمه .. بل 
الوراء وضحك ضحكه صاخبه بطريقة أضحكتها ..كان " يعطيه بعض 
التعلهات .. عندما لفت انتباهه صوت الضحك الصاخب فالتز : 

ابن العميل الذى أتى اليه منذ أيام .. رآتى ابتسامتها وضحكنها التى تحاو| 
فصرف العامل وسار نحوها ... فى هذه الأثناء قالت "ياسمين" ل "هاذ 
- ادخل اتعرف على المكان على ما أرجع 

تركته وانصرفت لتجد "عمر" يعترض طريقها .. نظر "عمر" الى الفتى الذى يسير للداخل ثم أعاد 
نظره الى "ياسعين" قائلا ببرود : 

- مش نشوف شغلنا أحسن 


نظرت "ياسعين" اليه بجيره قائله : 
- مش فاهمة قصد حضرتك ايه 

غير "عمر" الموضوع قائلا : 

- الست اللى كلمتيني عنها .. أحب أبشرك انها رجعت الشغل الهاردة 


راقها من بعيد وهى تباشر عملها ..كانت منهمكة فى عملها إدرجة أنها لم تتشعر بوجوده .. بل لم تشعر 
بأى شع حولها .. وقف يراقب حركاتها .. سكناتها .. لا يدرى اذا يفعل ذ 
التى تههر الأنظار والعقول .. وليست ممن اعتاد صحبتين والتعامل معهن .. لكن بها شئ غريب يدفعه 
لأن يراقها ويحاول فهمها .. رماكان هذا هو سبب فضوله .. أنه لا يستطيع حتى الآن فهمها .. 

تصرفاتها غريبة .. مبادءها عجيبه .. لم يقابل مثلها من قبل .. تجمع المتناقضات فى آن واحد .. مجوله .. 
واثقة بنفسها .. رقيقة القلب .. قوية الشخصية .. ذكية .. عملية .. ضعيفة .. هشه .. مذج مجيب لم 


يقابل مثله .. لذلك يشعر دائًاً بأها لغز غامض .. وفضوله يدفعه دفعاً لإاستكشاف هذا اللغز ومحاولة 
اقترب منها قائلاً : 

- صباح الخبر يا دكتورة 

لح ا روات تسل سور 


قالت وه لا تزال م: 
- أيوة المد اله 
سألها بإهتام : 

- حد ضايقك تانى ؟ 
كان يقصد اتصال "مصطفى" .. ردت بإقتضاب : 


له 
يمد ما ول .. فصت قيلاثم قال : 


قال ذلك ثم انصرف .. رفعت "ياسمين" رأسها لتنظر اليه وهو يبتعد . مم دت لتككمل عملها مرة 
أخرى 


4د اد عاد 1د عاد عاد د عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد اد 


نت "ياسعين" جالسه مع "شياء" فى استزاحة الغداء يتسامرون ويتضاحكون .. ولخأة أنت "هما" 
لتتجلس معهم بدون استئذان .. توقف الحديث ونظرت الفتاتان الى بعضها البعض .. وأكلت كل 
منها طعانما فى صمت .. قطعت "هما" هذا الصمث قائله : 
بس انتى اللى بتشتغلى هنا ده كيان والدك وأختك يا "ياسمين" .. هى ايه 


قالتكت "يامعين" ! 
- حكاية ايه ؟ 


ازدادت "ما" فى مخريتها قائله : 
- معروف عن البشمهندس "عمر" أنه يحب يعمل : 
وأهلك وعشان كده شغلكوا عنده فى المزرعة 
هبت "يأسمين" واقفة وهتفت قات : 

- مسمحلكيش تتككلى ربع كلمة عنى أو عن أهلى .. وأنا جايه هنا أشتة 
قالت ذلك ثم تركت طعاحا وغادرت المكان .. نظرت البها "شهاء" بعتا 
-كان ايه لزمته الكلام ده ؟ 
- بالله عليكي انتى مش شايفه ان الحكاية دى غريية .. وان فى سر هى مخبياها عننا 
- ملناش دعوة هى حرة 

- أنا بأه هعرف السر اللي هى مخبياه .. واللي مخلى "عمر" متم بها وبأهلها أوى كده 


ا مضت "شهاء" وانضرفت ّ الأخرى .نا ركه "ليا" خلفها . 


" مش حاتك | لي َك 
بارة وهو جالس فى أحد المطاعم مع "عمر" وهها يقناولان معا طعام العشاء .. رد 


قال "عمر" مستهزتا : 
- ده على أساس انها بتطبق كلام ربنا أوى فى الأمور | 
يسهلها 

قال "أيمن" لصديقه : 

- بصراحة يا "عمر" أنا مش عارف انت كنت واقع وسط الناس دى از 
كانت خطيبتك دى ولا لأتما .. كويس ان رينا نجاك منهم 

قال "عمر" بضيق : 

- قفل على سيرتهم با "أمن" بجد مش حابب أفتكر حاجه عهم 
نظر "أمين' "الل صديقه ذ فترة ثم سأله بشك : 

- انت لسه حاسس بحاجة نحيتها 


العدة .. ربنا 


.. أنا لا كنت برتاح للى 


نظر "عمر" اليه بدهشه قائلا : 
5 "ناي" 
قال "عمر " على الفور : 


- بصراحة ندمان على كل كلمة حلوة ممعتبالها .. 
0 0 2 1 


0 ' كنت 58 مما البنت اللى كر 1 
. وندمان أوى على كل كلمة قولتلهالها 5 لأن الكلام ده من حق واحد 
صت قليلا 3 قال بسخرية : 

- واحدة معرفش أصلاً اذا كنت هلاقيها ولا ل 

قال "أيمن" بتفائل : 

- يا ابنى البنات الكويسة كتير ... وانت ألف واحدة تمناك 

نظر اليه "عمر" قائلاً يإصرار : 


- مش هتجوز الا واحدة بحبها يا "أيمن" .. أنا مش عايز جوازه والسلام .. فاك كلامك ليا أيام 
خطوبتك ل "سماح" قولتلى انك بتدور على واحدة تحس بها وتحس يبك وتكون سكن ليها وتكون 
كل ل نوا انتوا الاتنين شخص واحد .. أنا عايز واحدة كدة .. أكون أنا وهى كده 
ابتسم له "أيمن" وربت وربت على كتفه قائلا : 
- ان شاء الله هتلاقها 

داا ا . بعد فترة قطم "عمر" هذا الصمت قائلا : 


ظر اله "مر" بحده قالآ : 
ابتسم "أيمن" ورشف رشفه من كوب الماء الموضوع أما 
- لألسه متحددتش الجلسه .. لو اتحددت كان زمان ' 
شرد "عمر” قيلا ثم قل : 

- هو بمكن ما يتحككلهاش بالطلاق ؟ 

هر "أمن" كتفيه قائلاً : 

- الله أعم .. على حسب القضية وعلى حسب شطرة المحاى 
قال "عمر " بسرعة : 

- لأ أنا واثق فى أستاذ "شوق" جدا 

عادا ليملا طعاا فى صمت مرة أخرى .. و"أيمن" يرمق صديقه بنظرات صامته بين الحين والآخر 


اد عاد اد عاد عاد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد 


كانت عائده من استراحة الغداء عندما استوقفها "عمر" قائلاً : 


ا 0 وخايفه أرد على أي ,< 
لكنبا استطردت قائلا : 
- بس مش هينفع أخده من حضرتك .. أنا هروح بكرة 


قال لها بضيق : 
- وتشتزى ليه ما الخط موجود أهو 


شعرت "ياسعين" بالجرج وقالت : 

- يعني .. مفبيش داعى .. أنا جيب خط تالى بكره 
قال بحده : 

- الأفضل ان الخط ميكنش يإهمك عشان ميقدرس بأى طريقة انه يوصلك .. لو الخط بإسمك 
ويعرف حد فى شركات المحمول بمكن بسهولة يوصل لرقّك خاصة انه عارف بياناتك كلها 

يق يقنت صحة ما يقول لكها بقيت متردده .. نظر البها ببرود قائلاً وهو مازال يمد يده بالخط الجديد : 


- متخفيش يا دكتورة هنخصم ّنه من مرتبك آخر الشهر 
شعرت أبعي" برج بلع فأخذت منه الخط قائله : 
ظر اليا سخره قل 


مها وهمت بأن تعيده اليه .. أكنه قال بجديه : 
بش يعني والدك أختك "سباح " المحنى .. عشان 


من مكان يب .. م 5# 9 عن ماذا يدور الحوار .. ولا عا 
9 "عمرا إلا ل "ياسعين ٠ / 5 ٠‏ 


يبا 


3 


بعد انتهاء يوم من العمل الشاق .. خرجت "ياسمين" عائدة الى غرفتها عندما استوقفتها "نما" 
معترضة طريقها قائله بسخرية : 
- على فين يا دكتورة 9 


نظرت اليها "ياسمين" وهى تحاول كبح غيظها .. فقدكانت "ياسعين" تعلم جيدا بأن "نما" لا 
تستاطفها ولا تحبها .. اذك كانت تحاول قدر الإمكان تلاشى الصدام معها .. قالت لها : 
- خلصت شغلى وراجعه أوضتى .. بعد اذنك 
همت "ياسمين" بالإنصراف لكن "مما" وقفت أمانما وعقدت ذراعيها امام صدرها قائله : 
- العينات | لى المعمل كلها اتجالطت 


- ازاى يعني ا 
قالات لها "نيا" 
- مش عارفه 
قالت "يامعين" بحده قائله : 
- ازاى يعني .. ايه الل جلطها 
- اللي جلطها ان حضرد 

: هفتك لذ سىين" بغضب‎ ٠ 


بل ما تحطى عينات الدم فى الأناييب 


ات بو ابه .ا حله بضي الاين فكل الي قيّ ما أحط فا لمات للى خم 
قالت "هي" ببرود : 

- بقولك العينات كلها اتجلطت يبقى ازاى يعني كنتى شيبان 

احتدت "ياسمين" قائله : 

- يعنى أنا بكدب 

- أنا ما قولتش كده 


حاولت "ياسمين" كظم غيظها .. كتفت يدبها أمام صدرها قائله : 
- والمطلوب دلوقتى 
قالت "يا" بنَشَن , : 


- المطلوب انك تاخدى كل العينات تانى والكلام ده يخلص النهاردة لانك زى ما اتتى عارفه الفروض 
النتايج كلها تظهر بكرة عشان نعرضهم على البشمهددس "عمر" .. ولو البشمهددس ملقاش النتاج 
هتبقى انتى اللى فى وش المدفع 
قالت لها "ياسمين" ببرود : 
ددك بكرة يا دكتورة 
ترم على شفتهها ابتسامه التشفى 

5 


ة أخرى الأمر النى أرهقها للغاية فعمل يومين مطلوب منها أن 
ذ بسرعة لكن بدقة حتى لا تقع فى أى خطأ .. كان 
"عمر" متوجماً الى بدث المزرعة .. وجد ضوء أحد الززائم نباءاً .. استغرب لأن من 
المفترض أن الجميع غاد ببته .. اقتريت منه ود< " تعمل بهمة ونشاط .. اقترب 
مها "غير" فرفيت رآ 
- اتتى بتعملى ايه هنا لحد دلوقتى ؟ 
عادت الى كيال عملها قائله : 

- عندى شغل 

- لحد دلوقتى ؟ 

- أيوة 

رّتى "عمر" علامات الإجماد على وجمها فأشفق على حالها وقال بحنو : 
- طيب أجلى الشغل لبكرة .. الوقت اتأخر دلوقتى 

قالت "ياسمين" بشع من الحده : 

- لازم الشغل يخلص دلوقتى .. لأن العينات اللي خدتها باظت ولازم أخاصها دلوقتى عشان أديها 
لدكتورة "نما" الصبح 

شعر "عمر" بنبرة الضيق فى صوتها فسألها بإهةام قائلاً : 


ل 
صمنت "ياسمين" قليلا ثم 


" " قائلاً : | 
0 اللى انتى بتعماج 
5 أسعادك .. بس مليش فى اث 
عد داف اد 5 شعر بض يود 
0 وأكلت عملها فى صمث .. شعر بنفسه , 
قائلاً : ل 
000 - 1 
مك سمت سيق ا ا ده 
ا ديات لتجد أحد العال يجلس > 

هذا الصوت .. خرجت لت 

لتتيين مصدر 
له بدهشة : 
- انت بتعمل ايه هنا ؟ ' 
قفز الرجل من مكانه وقال لها : 


بالخوف ٠.6‏ سارت 0 
ويتفرش الأرض .. قا 


- الباثمهددس "عمر" قالى أفضل هنا عشان لو الدكتورة احتاجتنى فى حاجة .. ومتحركش من 

مكانى الا" لما تخلص شغلها 

شعرت بخفقات قلها تتسارع مرة أخرى .. ثرى مأ هو مسر أهقامه بها .. لماذا بهتم بتوفير هذا العامل 

لها .. ألأنها تعمل فى مزرعته ومسؤلة منه .. هل لوكانت أى فتأة أخرى مكانها هل كان ليفعل ذلك 

أيضا .. طردت."ياسعين" تلك الأفكار من رأسها وقالت لنفسها بسخريه .. أفيقي يا "ياسمين" أين 

معتاد الحصول على,أجمل الفتيات وارقاهن .. بالتأهد اهتامه بكِ لن يعدو أن 
زال.هشغر بالذنب بسبب الحادث ويريد أن يكفر عن ذنبه ليريم 


جافى النوم "عمر” فى هذه الليلة... ظل:شاهراً فى شرفه منزله ...كان يشعر بشع غريب لا يستطيع 
هو نفسه تسميته .. نظر الى النجوم ال: تع وتتوثج فى روعة وجد الابتسامه 
تتسلل الى شفتيه بلا اه . كأنه يستذ مرة .. شعر 
0 دماؤه فى أن يحدد سبي لتك الحالة الغبية 
فى الصباح أتى الى المزرعة أحد عملائها الكبار .. ااستقبله إدبواجنية 
الضيافه .. أراد الرجل شراء كية ككيرة من عمول التسمين .. صفقة كيرة 


ستدر عليه ربكا ويا .. قاد "عمر" الرجل الى حيث المواشي ليلقى نظره كيه على الأعلاف التى 
تقدم لها .. وجدت "ياسعين" "عمر" يدخل مكتها برفقة رجل فهبت وا .. قدم "عمر" الرجل الها 


قائلاً : 

- صباح الخير يا دكتورة .. أقدملك الأستاذ "خالد الدمرداش" ده عميل عندنا من زمان .. ومن 
الناس اللي احنا بنعتز بالتعامل معاهم 

قال "خااد" : 


- متتشكر يا بشمهندس ده من ذوقك 


قدم "عمر" "ياسمين" الى الرجل قائلاً : 
- الدكتورة "ياسمين" طبيبة بيطرية فى المزرعة عندنا وهى هتفيدك أكتر فى شرح نوعيه الأعلاف 


وجودة القطعان عندنا 
التفت الرجل ال "يامعين" مبتسياً ومد يده قائلاً : 
- اتشرفت يا دكتورة "ياسعين" 


يد الرجل بتوتر ثم ماءلبثت أن قالت : 
١١1١‏ 


- لأ أهّد مش ده | ١‏ 
قال الرجل وهو ينظر 
- انتى أصلا تعرفى أنا مين 209300 ان 


ثم التفت الى "عمر" قائلا : 
“الظاهر اك معرفتش تختار صم الناس اللى تقد كلامنا فى 
احتقن وجه "عمر" بشدة .. وألقى على "ياسمين" نظرة احتارت فى تة ثم توجه مع الرجل 


الى الخارج .. جلست "ياسمين" وهى تشعر بالحنق الشديد .. من بذ 
الشكل .. نعم هى لا تسلم على الرجل .. وإن تتنازل وتفعل ذلك لترضى أجدا ماكان الحرج الذى 
ستسبيه لنضسها بسبب ذلك .. تسائلت فى نفسها هل يا عرى "مر" غضيأي مها لأنها م تسل على 
الرجل .. ولكنه يعلم بأنها لا نسم .. حتى هو رفضت السلام عليه فى أول يوم لها بالمزرعة .. هل 
ظن بأنها تعمدث احراج الرجل عمداً سس 
عملاءه المهمين ل 0 .. بعد مضى ساعة تقرد يبأ .. ل تستطع 


حادم حو بح جاه ا ب با ا 
وتو“هت ال مكنب "غير ” .. طرقت ت الباب فاه صوته : 


فحت الباب وأخلذت تتطلع الى وجمه لعهانتين اناق . نظر الها ولم يتكلم .. دخلت وتركت 
ول لباب النتنودل. ه المرة .. وو قفت أمام المكتب قليلاً . .ثم تحدثت 


ساد الصمث لبرهه .. وح 

00 
تفهميني أنك مبتسلميش أبدأ على أى راجل ٠‏ 2 
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قالت بجديه : 

- أيوة مسلمش على أى حد كما كان سنه 

نظر اليها نظرة غامضة ودت لو دخلت رأسه فى تلك اللحظة لتعلم فبها 

- يعني زوجك .. أقصد لما كان خطيبك هو الوحيد اللى لمس ايدك ؟ 

دهشت لسؤاله .. صمتت "ياسمعين" للحظات .ثم قالت دون أن تنظر اليه : 

- لأ .. حتى هو لماكان خطيبي مسمحتلوش يلمس ايدي 

رفع "عمر" حاجبيه فى دهشه .. ونظر الها بإمعان قائلا : 

- أبدا ؟.. ملمسش ايدك أبدا ؟ 


هرت رأسها بالإيجاب 

شعر بشعور غريب يجتاح قلبه ويتوغل فيه ببطء .. نظر اليها قائلاً بصوت خافت : 
«ليدي لبه مكسش بقعايه ولنض يناك ؟ 

- قالت "ياسعين" بدون تردد وه لا تزال لا تنظر اليه : 


ن ممذوج بدهشة وحيره .. وكأنه طالب يدخل المدرسة لأول 
قر ولك أمام 98 ة الواقفه أمامه تتح به بطريقة أو بأخرى .. شعر بأن 
لها تأثيراً قوياً عليه لم يألفه نوف !يدب 4 

الغريب الذى كاد أن 


أنا بس حبيت أوضع لحضرتك موققى .. وأعتذر: 
التفتت لتتصرف فد "عر" يده لسك ذراعها ليوقة 
.. هذا النى سيفعله غير موجود فى قاموسها .. 3 
يخثى اغضابها .. وقفت حائرة .. قال بصوت رخم : 
- أنا مزعاتش منك اتتى .. أنا اضايقت منه هو .. من الكلام 
رن قال 

- أنا و3 قنت التسامل معاد آنا 

قلت ها ليا نمع نا و ا .. قالت له بعدم فهم : 
- يعني أيه اللي حضرتك بتقوله .. مش فاهمة 

ابنسم لخيرتها وقال : 

- يعني اللى ببين دكتورة بتشتغل فى مزرعتى ميشرفنيش أبدا انى أتعامل معاه 


تلاقت نظراته| فى صمت .. نظرة حنان منه .. ونظرة عدم تصديق منها .. أفعل هذا من أجلها حقاً ؟ 
.. أخسر عميلا ميا من أجلها ؟ .. أمن أجلها هى تحديدا أم أن لوكانت "مما" أو “شهاء" أو غيرهها 
فى نفس موقفها هل كان ليتصرف بهذا الشكل أيضاً ؟ .. خرجت من شرودها لتقتم فى خفوت : 
- بعد اذنك 


قائله .. لا لن أقم تحت تأثير سين 


إلى 


حاولت "ريهام" الاتصال 5 "ياسعين ل لكبا ويل شن 1 
لتبحث عنها فى مكان عملها .. دخلت لتجد شاباً طويل القامة نحم بأ وقليأ أمامه ويدون 
شع ما .. مسحت المكان بعينها وهى واقفة على الباب فل تجد "ياسعين 
الهمك فى مطالعة الكتاب الذى أمامه وقالت له : 

- لو سمحت متعرفش دكتورة "ياممين" فين ؟ 

رفع "هافى" رأسه ونظر الها قائلا : 

- راحت المعمل وهترجع كيان شوية 

هت "ريهام" بالإنصراف لكنه استوقتها وعيناهتضحصاها : 


- أقولها مين .مأ تبجي 
قاس "رهام" اق اس ليوك 
أومأً برأسه قائلاً : 


ردت "ياسعين" 
- أيوة أختى 


- خطك الجديد ؟ جبتيه امتى ده ؟ وخلاص رمد 
- هبقى أحكيلك بعدين .. فى حاجه .. كنتى عايزه حا 
- آه كنت عايزه أعرف هتخلصى امى .. أنا زهقانه أوى 
قالت لها "ياسعين" بحنو : 
- أنا عارفه انى بسيبك لوحدك فترات طويله .. معلش يا "رهام" .. أن 
تتفسح سوا .. احنا لسه لد دلوقتى مشوفناش المنصورة ولا اتفسحنا ذ 
- خلاص اتفقنا .. هستنى انك توفى بوعدك ده .. عشان خلاص هطأ من جنابي 
ابتسمت "ياسمين" قائله : 

- متقلقش هنفذ وعدى .. ويلا سلام بأه عشان عندى شغل كتير 

- سلام 

بمجرد أن أغلقت "ياسعين" مع "رهام" وجدت هاتفها يرن فأسرعت قائله : 


- السلام عليم أستاة "شوق" 

5 وعليم السلام ازيك يا مدام "ياسعين " 

قال بلهفه : 

- امد اله .. فى أخبار جديده عند حضرتك ؟ 


- أيوة معاد الجلسة بعد اسبوعين 
الت "ياممين" متضرعه وهى تنظر | 
- يارب 

3 استطردت قائله : 
- متشكره أوى يا أستاذ "شوق" 
- العفو .. مع السلامة 

- مع السلامة 

أغلقت هاتفها وهى تشعر بالراحة والسعادة .. ودت لو ير الاسبوعين 
القاضى بتطليتها فير سدرة طليقه وتكد من "مصطفى" الى الأبد . 
له. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عا عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


رن هاتف "عمر" فأسرع بالرد قائلا : 
- ألو 


قل كم" يلوم 


- أهلا بالناس الهربانه 

- والله وحشنى 
- ما هو واضحم . ا ات 
ضىك "عمر" 3 


قال "حمر" بقلق 
- خير قرار ايه 
- قررت آخد أجازة 
وقبل ما تقولى الشغل 
من المزرعة زى جنابك ما بتعمل .. يعني 
ضكك "عمر" قائلا : 

- هو أنا اقدر اعترض 

- أيوة كده بحسب 

- يلا جممر نفسك وحضرلى ولهة فلاحى من اللى هى وعايز الأرض مخ 
.. وبنات على الصفين يقولولى ويل مى كرم 


ضىك "عمر" قائلا: 
- طب ويلك سى كم دى تركب على بعضها ازاى نفسي أفهم ؟ 


- خلاص من عنيا هعملك احلى استقبال 


- اهو كده يلا سلام وابقى قول للواد "أيمن" انى جاى عشان واحشنى ونفسي اشوفه 
2 خلاص ماثى اتفقنا .. 


جلس الأصدقاء الثلاثة فى بيت المزرعة يتضاحكون و؛ 
استمتاع : 

- يااله .. وله وحشنى يا ولاد الانيه 

ربت "عمر" بكفه على كتف "كزم" قائلاً : 

- وانت كيان يا "كزم" .. بجد افتقدتك جدا .. وافتقدت غتاتك 


كم" فى 


قال "عن" : 
- أيوة واتك أوى على غتاته دى 
قال كم ": 


- تنكروا انى عملت جو للمزرعة من أول ما جيت وأنا مبقاليش ساعة واصل .. 


أبنسم "عمر" قائلاً : 
-آه واللله وأحلى جو أنا من زمان مضحكنش كده 
قال 'كرم" بجديه : 
| بأه عايزكرا تشوفولى سكرتيرة كويسة ..أنا مش جاى عشان أقضى يوبي فى الشغل عايز 


طمأنه "عمر" قائلاً : 
- خلاص سيب الموضوع ده عليا 
نظر "أن" الى "عمر" قالئلا : 
- "رهام" مش كده ؟ 

أومأ "عمر" برأسه قائلا : 

- أيوة بس هتأكد الأول ليها فى الكمبيوتر والانجلش ولا لأ 
هتف رم" فى مرح : 

- ايه يا عع انت وهو انتوا جابيينى تجوعوفى ولا ايه .. لا ويقولولك بلد فلاحيّنَ .. فين المشلتت 
والمحمر والمشمر أنا على لحم بطنى من الصبح 

وهنا نت الخادمة لتخبرهم بأها لتبت من تحضير الطعام .. الف اللميع حول طاواة الطعام فى 
استمتاع وهم يستعيدون ذكرياتهم معأ 


اد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


- حالك مش عاجبنى اليومين دول 
قالت "ريهام" هذه العبارة وهى واقفة مع "ياسعين" فى شرفة غرفتهها .. قالت "ياسمين" دون أن 


قالت "رهام" بعدم اقتناع : 
- هحاول أبلعها .. بس اذ 
التفتت اليها "ياسمين" واب 
- مين ده ؟ 
نظرت "ياسعين" حيث تنظر أختها .. فرأت "عمر" و 
قالت "رهام" : 8 
- أنا حسه الى شوفته قبل كده 
قالت لها "ياسمين" : 

- أنا أول مرة أشوفه فى المزرعة 
- لأ.. مش ف المزرعة .. تقريبا لحته فى خطوبة "سماح" .. أصلا احنا يومبها ملحقناش نعد ولا 
نشوف حد ..حضرتك مشتينا بدرى 

تذكرت "ياسعين" يوم خطوبة "سراح" ..كانت فى صباح ذلك اليوم فى المحكة .. مع "مصطفى" .. 
أثارت ذكراه القشعريرة فى جسدها .. أحاطت جسدها بذراعيها وكأنها تحمي نفسها من ذكراه .. 
نظرت الى الأسفل مرة أخرى .. على "عمر" الذى كان يتحدث مع صديقيه فى مرح .. حانت منه 


التفاته لأعلى .. فتلاقطت نظراتهها فى لظة خاطفة .. خفق لها قلها الصغير .. ولم تكن تدرى أن 
خفقات قلهاكان صداها يُسمع فى قلبه هو الآخر .. أشاحت بوجمها بسرعة وقالت ل "رهام" : 

- أنا دخله 

هريت "ياسمين" الى الداخل سرعة .. ولحقت بها "ربهام" التى نظرت بعتاب الى “ياسمين" التى 


0001 


نت "ياسمين” جالسه فى استرا 


تتحدث معهم| أو مع غيرد 
بأنها آنسه لم يسبق لها الزواج .. هى لم تكذب .. 
"شياء" لخجأة وكأنها تدلى بمعلومة خطيرة : 

- تعرفوا مين اللي جه المزرعة امبارح ؟ 
قالت "مما" فى تعالى : 

- أيوة طبعاً عرفت .. مش مستنياق تعرفيني 
نظرت "ياسعين" اليهما بعدم فهم , فقالت لها "شياء" : 
- البشمهندس "كرم" صاحب البشمهندس "عمر" و البشمهندس "أيمن 
أومأت "ياسمين" برأسها وقد تذكرت الرجل الذى رأته بصحبة " عمر " و 
أكلت "شهاء" هامسه وه تحنى قامتها الى الأمام : 

- ده بأه غير الاتنين التانيين خالص .. دمه زى الشربات .. ومرح جدا .. وتحبي تتكلمى معاه .. 
ومش قفل زى البشمهندس "أيمن" .. ولا جد أوى زى البشمهندس "عمر" 


أ 


إلا 


يك"( يوم أمس 


اهتقت "ياسسمين" بتناول طعائما وكن الأمر لا يعنها .. فقالت "تا" يبيام مصطنع : 

- لاكله كوم و "عمر" كوم ثانى خالص .. هو فى زى "عمر" .. ده مفيش منه إلا فسخة واحدة بس 
.. ومفيش راجل لا قلبه ولا بعده 

شعرت "ياسمين" بالحنق لكنها تظاهرت بعدم الإهتام وظلت محتفظه بتعبير اللامبالاة على وججمها 
اله جد .. بس ا بكون عنده فى المكتب .. بحس أنه بيفك خالص .. وبحب 


"نما" .. بعد لحظات فوجئكن ب 
طاولتهم .. نظرت "يا 
قلت "ها" مياسية 
- ازيك يا بشمهندس "عمر" .. تعالى اتفضل معاز 
تجاهلها "عمر" تقاما ونظر الى "ياسعين" قائلاً : 

- بعد اذنك يا دكتورة "ياسعين" خلصى أكلك ومنتظرك 
قال ذلك ثم انصرف .. شعرت "ا" بالحنق وتصاعدر” 
الصمت لفتره .. استأذنت "ياسعين" وقامت مغادره .. قالت "ما" : 
- مش مكسوفين من فظسهم .. يحي يقولها تعاليى المكتب .. وى ما و 
ضككت "شهاء" قائله : 

- الراجل أكِد عايزها فى شغل 

قالت "ما" بغل : 

- شغل آه ما هو واضم أوى نوعية الشغل ده 

ابتسمت "شهاء" قائله : 


دقت قامت جريت وراه 


- وانتى متغاظه ليه ؟ 

صاحتث يغضب : 

- وهتغاظ من ايه يعني .. معدش ال البتاعه دى اللى أتغاظ منها 
وهبت واقفه وخرجت دون أن تكمل طعاها . 


4 د 1د 1د 6د عاد عاد عاد عد ماد عاد 


توججحمت "ياسعين : 
طرقت الباب طرقات خفيفه ثم 
- انفضا 
دخلت ووقفت أمام | 
- ايه هتفضلى واققه .. اتفضى اعدى 
جلست "ياسمين" فى امظار ما سيقوله .. نظر الها ' 
مرة أخرى .. أضاق عينيه يحاول ا 5 
يشعر بهذا الحنان تجاهها .. والحنين اليها .. وا 
لماذا هى دون غيرها . لأنه يشفق عل حالها وجي أصاها - :5 : 
الشفقة والعطف ل .. طال صمته 50 .. فأخذت تقفلمل فى 
جلستها .. فأفاق "عمر" من شروده وتساؤلاته تنحنح قائلاً ببدوء : 
- هى "رهام" تعرف انجلش وكبيوتر ؟ 

اندهشت لسؤاله فرفعت نظرها اليه فتلاقت نظراتها .. شعرت بأن عيليه بحر عميق .. كانت تخشى 
الغرق فيها .. فتتجنبت النظر اليما قائله : 

- أيوة .. هى واخده كورسات فيهم 


ابتسم قائلاً : 
- طيب تام .. احنا محتاجين سكرتيرة .. شريكي هيعد هنا فترة ومحتاج سكرتيرة عشان يقدر يتابع 
شغلنا اللى فى القاهرة 

- يعني حضرتك تقصد ان "رهام" تشتغل سكرتيره 

- أيوة بالظبط.كدة .. لما قالى انه محتاج سكرتيرة أنا هكرت فى أختك على طول 


ابتسم "عمر" قائلاً : 
- مفيش ازعاج ولا حاجه .. قولتلك قبل كده لو | 4 
ثم استطرد قائلاً : 9 
- تمام يبقى اتفقنا .. خلبها تبجيلى مكتبي بكرة الساعة 
صاحي وعشرة عمر 

ثم نظر الها وابنسم بخبث قائلاً : 

- بس تخليها تبجي 8 بالظبط ها .. يعني متجليش بدرى ربع ساعة وتنا افى سايبها أعده ويككل 
شغلى 

ابتسمت "ياسمين" رغ عنها وتصاعدت حمرة الخجل الى وجنتيها .. شعرت بالحرج لتذكرها تسرعها 
فى هذا اليوم .. تأمل "عمر” وجمها يإبتسامه قائلا : 

- تعرفى ان دى أول مرة فى حياق أشوف بنت وشها بيحمر وببحلو كده لما بتتكسف 


نبضت "يامعين" سسرعة قائله : 
- ان شاء الله هتكون عند حضرتك ف المعاد 
قالت ذلك وانصرفت .. بل هربت .. منه .. ومن نفسها .. 


- معادك بكرة ان 108 
- ألأخر أيه ده أنا 
ضكت "ياسعين" 0 

تساءلت "ريهام" يإهتام : 

- ل ... مين ؟ 

- صاحب البشمهندس "مر" اللى شوقناه من البلكرة 
قالت "ريهام" كرح 

- ااه الواد الموز اللى واخد قم فى نفسه ده 

قالت لها "يا سمين " : 

_ "ريهام" هك عايزه جنان 

قبلها "ريهام" قائله 2 : 

- متخفيش عليا دى أختك تجنن بلد 


تومت "رهام" فى صباح اليم لتالى الى مكنب "عمر” النى أخذها الى مكنب ككوم" نيض “كوم " 
بعد أن رآها .. فقدما "عمر" لبعضها البعض قائلآ؛ 

- ارم" دى الآنسه "ريهام" هتكون سكيرتيرد تك طول فترة وجودك هنا .. افسه "رهام" ده 
البشمهددس "كم" 


نظر "كزم" الى صديقه ثم اليها سحب يده ومسح 
- والله ... طب كويس 
اصرف "حمر" وتركياببدآن عم .. أعطلها كوي 5 
- أهم حاجه عندى الالتزام بالمواعيد أنا باجى المكتب ) بط موح ده مش عايز 
دفيقة تأخير . .. اللى عايزه منك دلوقتى انك تجمعيل كل الابميلات | : رد وتنسخيها عشان 
همليى الرد اللى هتبعتيه لكل واحد فيهم .. فى أى مشكلة 
قالت اهام" بجديه وهى تجلس على مكتها : 


5 دات "الى له شاط أت ما طبه مواقت ال مك .. طرقت الباب ثم دخلت 5 
وجدت كم" يتحدث فى الهاتف وقفت أمامه حتى أنمهى لمته .. ثم قال : 


جوم 6 


- أيوة يا فندم 
أخذهم منها .. وأخذ فى املابها بالردود .كانت سريعة فى الكتابة وهذا أسعده .. انتبت معه وذهب 
الى مكتبها لكتابه الردود واراسلها .. كانت فرحه تعمل بهمه وبدقه واتقان .. بعد الحظات طلبها "كزم" 
فتوءتحمت اليه .. قال دون أن يرفع عينيه عن الورق أمامه : 
- هتلاق عندك يطل الكبيوتر ملف بإسم شركة الصباحى هاتيلى منه كل أرقائمم 

نصراف : 


توقفت "ريهام" ونظرت اليه 3ا: 
55 

- قهوة دبل .. وبسرعة 
وقفت "ربهام" لحظات صامته وهى تشعر بالضيق 
-أنا هنا سكت ة مش خدامه .. اعملها لنفسك أو | 
قالت ذلك ثم توجمت الى الخارج ..رفع كم" رأسة ينا 
يحاول استيعاب ما قالت .. جلست على مكتها و قد 
قائلاً : 

- انتى قولتى ايه دلوقتى ؟ 

نظرت اليه قائله وهى لاتزال جالسه فى مكتيها : 

- قولت أنا سكرتيره مش خدامه 

ثم أعادت النظر الى الكمبيوتر مرة أخرى 

نظر ليها بفيظ ثم خرج وطلب من الفراش احضار قهوته وتوجه الى مكتبه ليكئل عمله 


نظرت اليه وقالت بهدوء : 


لقيال "يا ١‏ "سباح 
- لو انتى فاضية حبه أعدى علي 
قالتكت "سماح" بقلق : 
- خير فى حاجه 
تهدت "ياسعين" قائله : 
- لا أبدا متقلقيش .. بس حبه أتكلم معاى .. هو زو 
- لا الهاردة ل هبييججى متأخر لانه خارج يتعشى / 
- طيب تام هعدى علبي الضهر كده 

- وشغلك 
- هاخد أجازة الهاردة .. وأصلا مفيش شغل كبير النهاردة 
قالت "سراح" بقلق : 

5 قلقتبني با "ياسعين" 

طمأنتها قائله : 

- قولتلك متقلقش .. حبه بس أتكلم معاق 

- طيب هتعرفى تيجي لوحدك ؟ 


- أيوة الطريق سهل وكيان هركب مش همشى أَكد .. قوليلى بس أركب ايه وأنزل فين .. أنا عارفه 

شكل الشارع والعمارة بس معرفش اسم الشارع 

أعطتها "سماح" العنوان .. وتوجممت "ياسعين" الى يبت صديقتها التى استقبلتها بالترحاب .. عادت 
0 59 وقدمته الى صديقتها قائله : 


نظرت ايها "ياسعين" 0 
2 أخبارك أيه ٠‏ ملسو 


ابد ف "سراح" قائله : 


ابتسمت "ياسعين" قائله : 

- انق يا "ساح" حد طيب أوى وتستاه لكل خير . 

يرزقك بواحد زى "أيمن" .. لأنك تستاهليه 
نقت "سراح" صا وابتسمت قائله : 
0 طيبة وتستاهلى كل خير .. وبكرة ربنا يرزقك بواحد 

ابتسمت "ياسعين" بضعف .. ساد الصمت ينها لفتره ..كانت "مهاج 

هناك ما يشغل بالها .. لكنها لم ترد الضغط عليها .. قطعت "ياسمين الصمت قائله : 

- "سما" عايزة أسألك عن حاجه 

- خير يا حبيبتى اتفضل 

قالت "ياسعين" بشع من التردد وهى تعبث بأصابعها بكوب العصير الذى بين يديها : 


سألتها "سماح" : 

- مين تقصدى ؟ 
قالت بأرتباك : 

- اللى انا بشتخ 

- أيوة .. ' 
قالت بإرتباك : 
- تعرفى عنه | 


- اللى أعرفه ان هو و"أيمن" وصاحب تالت لبهم اسمه "كرم".. صاب من أيام الجامعة .. و"أيمن" 
فضل على توا ككل فترة .. غر:سنتين الاتصالات بيهم اتقطعت .. 
تأملت "سماح" "ياسعين 
- بتسألى ليه ؟ 
قالت "ياسعين" وهى تتظاهر باللامبالاة : 
- عادى .. فضول مش أكتر ١‏ 8 
لكن "سراح" شعرت بأن الأمر أكثر من مجرد فضول . 
مكئت "ياسعين" ساعتين ثم همت بالإنصراف .. قالت لها " 
- يا ابنتى متخليكي شوية كران انتى جيتي فى ايه وماشية فى ايه 
- معلش يا "سماح" عشان أروح قبل ما الدنيا تليل 

- يا بنتى ده العصر لسه مأذنش والطريق للمزرعة ربع ساعة ولا تلت ساعة 
- معلش هيجيلك مرة تانية ان شاء الله 

- وأنا اللي كنت متعشمة اننا نتغدى مع بعض .. بجد انتى رخمه 
ابتسمت "ياسمين" قائلا : 


- هو بعدكل اللى انتى عباله تقدمهولى من ساعة ما جيت هيبقى فى مكان للأكل 

- لأ اعملى احسابك المرة الجاية تتغدى سوا .. ممنوع اعذار 

- خلاص اتفقنا 

ودعت "يامعين" صديقتها واستقلت السيارة المتوجمه الى المزرعة .. قبل أن تصل الى المزرعة 

ت السيارة .. واضطرت أن تنزل هى والركاب للبحث عن سيارات قادمة فى هذا 


تفحصت "ياسعين" الفرس لتجد كيس أحمر اللون ولا أثر للمهر .. : 
- مش هينفع ذستنى أكتر .. دى عندها عسر ولاده .لازم نقطع المشجة إدها دلوقتى .. 

- عسر ولاده يعني هتوت 

و "ياسمين" قائله : 

- يا حجه حرام اللى انتى بتعمليه ده .. دوريلى على حاجه حاده يعني مقص سكينه أى حاجه حاميه 


هرولت المرأة الى بيتها الذى يبعد أمتار قليلة وعادت حاملة مقص .. جلست "ياسمين" بجوار الفرس 
.. أخذت قسح على جسمها ببدها وطلبت من المرأه أن تجلس بجوار رأس الفرس وتقرر يدها على 
وجحمها لتطمئنها .. أخذت بقص المشهة وحاولت مساعدتها على سحب المهر الى الخارج .. أثناء انهمآكها 
فى عملها مرت سيارة "عمر" فى طريق عودته الى المزرعة .. لفت نظره الفتاة المنحنية على الفرس 
الراقد تحت ظل:اخدى الأننجار .. نظر الى الخلف ليتبين هيئة "ياسمين" .. عاد قليلاً الى الخلف 


وأوقف | جانب الطريق .. ونزل. ليتيين الأمر .. 00 ومن تلك المرأة الجالسه 
بجوار المهر .. ا3 .. وكانت سمين" قد بلغ منها التعب مبلغه .. فلم تستطع بجسدها النحيل 
أداء المهمة بمفرد 

- بتعملى ايه 

نظرت اليه و 

- بسرعة : 

وقف "عمر" لبرهه وكأنه فأعادث ما 

- بسرعة بقولك 


الجسم ٠.‏ تحاول جذبه للخارج .. جذب اع * قدم : 
عي رجه ين لزاه لهل خر 7 سل وبر 


الح اه ار و ل ال ا 
روح .. وجسد من جسد .. وحياة من حياة .. تأمل "عمر" المهره والابتسامه تعلو شفتيه هو الآخر 
حاول أن يمسح على جسدها فأوقفته "ياسمين" قائله : 
- استنى لازم مامتها تشمها وتنضنها الأول 

سكها "عمر" فى دهشة : 

ليه 


يبا 


قالت مبتسمة وهى تنظر الى امهره الصغيره فى حنان : 

مدان صرن مي 

هشت المرأة وبشت وأخذت تزغرط وكأن ابثتها هى التى كانت تلد .. مثل هؤلاء الفلاحين البسطاء 
يعتزون بدواهم جد وكأها فرد من أفراد أسرتهم .. خاصة لوكانت هى مصدر رزقهم .. 

نت ملابس "عن" و "ياسمين" فى حالة يرق لها من افرازات الولاده .. نظرت "ياممين" الى 
ماذا تصنع ا سي نه .. أخرجتها 


0 ات الزغايد مرة أخرى .. عندئذ أقبل رجل كير ومعه 
قائلا : 


غلام صغير .. 
-كل ده بتنادى لأبوك يا وله 
قال الولد معتذرا : 


أقبل الرجل فرحا .. جلس ؛ يجوار ارس وهو 
- اللهم لك الممد والشكر 

- قالت له زوجته .. الهاثم والبيه هها اللى وإدوا الفرسه 
قام الرجل الطيب من فوره ومد يده الى "عمر " قائلاً 
- جميلكوا ده على الراس والعين 

سل عليه "عمر" قائلا : 

- مبروك عليكوا المهر 

صصحت "ياسعين" قائله : 

- قهره 

التفت الرجل الى "ياسمين" قائلا : 

- مدام مره واتتى اللى ولدتهها ييقى تتسمى على اسمك .. اسمك ايه ؟ 


ابتسمت "ياسعين" بخجل قائله : 


5 "ياسعين" 
قال الرجل فى فرح : 


- الله .. عاشت الأساى يا ست "ياسمين" .. خلاص المهره نسميها "يامعين" 
ف الى جوارها يقول لها مبتسياً : 


جاب ليهكصطوى وأعطته لها .. وأعطت جلبابا الى "عمر" .. نظرت 


المرأة "ياسعين" رس ل ضو 
غرفة المرأة .. ارتدت "ياسعين” الجلباب النظيف ونظرت || 
.كان جلباب واسع ذو لون أخضر مطعم بالورود الصخ 
الجلباب .. نظرت "ياسعين" الى نفسها وضعكت ضدكة + 
حملت "ياسعين" ملابسها المتسخة ا 3 وهو يخرج من 
غرفة أخرى .. نظرت اليه فرأته وقدر ارتدى جلبابا بدى ا ملل قامته ل تمالك 
نفسها فإينسمت ثم التفتت لتغلق باب الغرفة 

نظر اليها "عمر" بخبث قائلا : 

- قبل ما تضحى عليا بصى لنفسك فى المراية الأول 
ثم ضدك خحكة عالية .. طار لها قلبها .. أقبلت المرأة ة وتقدمت "عمر" الى حيث يجلس زوججا وابنها 
وقدمت لهم صنية بها كسر من الخبز الناشف وطبق عسل وطبق جبنه وبضع حبات الطماطم 


والخيار .. حلف الرجل وأقسم أن يأكل "عمر" ليرد اليه صنيعه .. جلست المرأة مع "ياسمين 

وأخذت تقدم لها كسرات الخبز .كانت المرأة سعيدة بما تقدمه ل "ياسمين" وقالت لها : 

- والله مقامك أكبر من كده يا بنتى .. بس احنا على أد حالنا زى ما انتى شايفه ..والحج حالف اننا 

لازم نكرمك انتى والبيه .. يلا مدى ايدك وكلى متتكسفيش 

أكلت "ياسمين".بننم وهى تشعر بأن لهذا الطعام المقدم لها مذاقاً خاصاً وبركة خاصة ..كانت التجربة 

أيضاً لكنه شعر بسعادة وسكينة وهو جالس مع أولئك الناس البسطاء .. ابيا 

طعاما وصليا | تأذنا فى الإنصراف .. خرجت "ياسعين" بصحبة "عمر" ليتوججما الى الطريق 
' "ياسمين" .. التفت لها "عمل " قائلا : 


تتفت "ياسعين" بخفوت : 
- شكراً أنا هوقف 
أبثسم "عمر" ونظر ا 


- انك يعتمد عليكي .. وبتعرفى تتحملى المسؤلية .. , شن 
مطمن 

صمت لبرهه ثم قال 

- ده طبعا بالإضافه لحجات تانية كتير أوى 

نظرت "ياسعين" الى السيارات المارة بجوارها لتبرب من النظر الها .. كانت تخشى أن يسمع صوت 
خفقات قلها الذى يخفق بجنون .. فسألها بهدوء : 
- هتعملى ايه ؟ 

ردت دون أن تنظر اليه : 

- زى ما قولت هوقف عريبه 


قال لها : 

- لأ بلاش تريي عريبة من على الطريق فى الوقت ده خلاص الدنيا هتليل .. امشها أحسن المسافة 
مش كيرة .. ربع ساعه بالكتير وتكونى فى المزرعة 

نظرت اليه "ياسعين" بدهشة وقالت : 

ف.أمنشى لوحدى ف الوقت ده المغرب خلاص هيأذن 


- مش تجيى البؤجه اللى معاى دى .. أحطها فى العري 
ابنسمت وهى نظرت الى ملابسها التى تحملها والتى أذ 


- لأأشكرا .. هشيلها أنا 
ثم سارت فى طريقها .. ركب "عمر" سيارته وتبعها .كانت خطواتها سار 
دسيارقه ووقف خلنها خطوات ثم يزكا تسير لفزة ثم يعد ليقرب | بعدت .. كان يشعر 


بشع واحد .. أن قلبه أصبح ملكا خالصاً لتلك الفتاة التى تسير أمامه . 
ا ا .. شعر بسعادة أذيذة نسرى 
داخله .. وهو يراها أمامه .. ود لو أوقف السيارة ونزل ليعانقها عناقاً طويلاً لا ينتبى أبداً .. ظلت 
عينيه معلقة بها .. حتى عبرت الطريق ووصلت الى بوابة المزرعة .. كان قلب "ياسمين" يخفق بشدة 
طوال الطريق وهى تختلس النظر الى الخلف فتجده يسير بسيارته خلفها ببطء .. كانت الابتسامه 


واسعة على شفتهها .. حمدت رها أنه يسير خلفها وليس أماتما .. حتى لا يرى تلك السعادة البادية 
على وجحمها .. طرقت البوابة ففتح الغفير ونظر اليها قائلاً : 


- مين أنتى ؟ 

فنظرت اليه قائله : 

- أنا دكه ب" بل 

تذك الرح فى الصباح .. انتبه الى ملابسها ونظر البها فى دهشة .. دخلت "ياسمين" 
والرجل يتبعها شفتيه فى دهشة .كاد أن يغاق البوابة عندما سمع صوت زمور سيارة 
"عمر لل فالتفت جلبابا فصاح قائلا 

- انت مين ؟ 

أخرج "عمر" رأسه من السيارة 

- افتح أنا البشمهندس "عم" 

فأسرع الرجل بفتح البوا عيها مرددا : 


- اتفضلى يا بيه .. لا مؤاخذه .. 
نظر الرجل الى ملابس "عمر" والسيارة تمر أمامه فضره 
دخلت "ياسعين" الى غرفتها .. رأنها "يام" فيبت #اتنيطا 
- ايه يا "ياسمين" فينك موبايلك مقفول ليه .. قلقتينى 
قالت "ياسعين" وهى تخرج هاتفها وتضعه فى الشاحن : 
- الموبايل فصل تحن معلش 
هتفت "رهام" بدهشة قائله : 
- ايه اللى اتتى لابساه ده .. عامله زى اللى جايه من ورا الجاموسه .. انتى ام ككتورة يبطرية بس 
مش أدرجة النيولوك ده يا "ياسمين" هتفضحينا 
ضيكت "ياسمين" وأخذت تقص على أختبا الأحداث الغريبة التقى مرت بها 


دخل "عمر" بدث المزرعة ليجد نور مكتبه مضاءاً .. ترك الملابس المتسخة من يده على المقعد وتوجه 
الى المكتب .. ليرى "أيمن" جالس أمام الحاسوب .. نظر "أيمن" الى صديقه وانفجر ضاحكا : 

- ايه يا "عمر" اللى انث لابسه ده .. انت بقيت أبا العمده ولا ايه 

- لايا خفيف هدو اتوامخت .. وملقت* عا ع الى 

قام "أيمن" من .علن المكتب ونظر الى صديقه وهو لا يستطيع وقف ضككاته قائلاً : 

- وكران قضيره :: عارف يتفكرنى بمين ٠‏ دوسة ا احت تقابل جاموسة يا عيني ملقنهاش جاموسة 


لقتها بقرة يا عبني 
خدك الصديقا فى مرح .. " وذهب الى غرفته ليأخذ دشاً .. وصورة "ياسمين" لا 
تفارق رأسه 


4 16 اد عد عد د عد جا عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


فى صباح اليوم التالى د : 
بمجرد أن دخل هبت "رهام واقفة ات 
- صباح الخير يا آنسه "رهام" 
لي لطت الماح زعت ىن 96 
- حضرتك جاى متأخر 3 ساعات ونض 

نظر لها فى دهشة قائلا : 

- نعم ؟ 

قالت بهدوء بمزوج بالغضب : 

- معاد حضرتك فى المكتب الساعة 8 .. وحضرتك فى أول يوم نيت عليا افى جى فى معادى 
ومتأخرش .. حضرتك اتأخرت 3 ساعات ونص وأنا اعده فى المكتب لوحدى ومش لاقيه أى حاجه 
أعملها .. طيب كنت قولى انك هتتأخر كنت روحت جبت كتاب ذاكرتلى كلمتين ينفعونى ولا كنت 
عملت أى حاجه مفيدة بدل الوقتث الضايع ده 


نظر "كرم" الى أعلى وأغمض عينيه وحاول تمالك أعصابه ثم نظر اليها قائلا : 

- أنا سف يا آنسه "ربهام" ان شاء الله لو حبيت اتأخر المرة الجاية هبقى أبلغ حضرتك 
ال 0 وهسااً فى دهشة .. بعد فتزة طلها "كزم" لتحضر له 
بريد اليوم لهلبها الرد عليه .. ذهبت اليه ووقفت أمام المكتب أعطته الأوراق واننظرت ما سهليه 
عليها .. حانك تفاته اليا قائلاً : 
تبلسهى ؟ 


000 
عرس ش المدير 
قالت "رهام" فى هذوء : 
- أنا كده مبحبش أبتسم 
ثم نظرت الى الأجنده التى تحملها قائلاً : 5 
- حضرتك مش هتهلينى الردود 
أنتبى 'كرم" من تقليتها وقبل أن تغادر قال لها .. وهو 
قالت له ببرود : 
- لأ أنا مبنساش أقفله .. أنا متعمده أسيبه مفتوح 
رفع نظره البها قائلا : 
- ليه ان شاء الله 
قالت بنفس البرود : 
- عشان ميبقاش فى خلوة .. 


نظر لها بعدم فهم للحظات .. ثم قال بسخريه : 
- آه عشان الشيطان ثالها والجو إعن يعي .. لا يا آنسه "ريهام" ف حالتيك دى الشيطان هيخاف 
هوب هنا أصلا 


عملها ... فى اليوم التالى حضر “كزم" اللى مكتتب "ريهام" 
تنظر اليه فأشار الى ساعته قائلا : 


خرج من المكتب فلم تهالك "ريهام" نفسها فابد 
- ما احنا بنبتسم زى البنى آدمين أهو .. وابتسامتنا 

تحدثت البه بجديه قائلا : 8 
590 ندس كم" 7 اتفضل على كتبك أو سه 5 
هر رأسه قائلاً بسخرية : 

- تحت أمرك يا آنسه "رهام" 

اسه 


مرة أخرى بسرعة قائلا : 


اد ع1 عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد علد علد عد اد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


جلس الأصدقاء الثلاثة معاً فى مكتب "عمر" فهتف "كوم" قائلا : 


- ايه يا جاعة السكرتيرة اللى انتوا جايبييهالى دى ؟ .. أنا عايز بس أفهم حاجه واحدة هو اثتوا 
مشغلين السكرتيرة دى عندى ولا مشغليني أنا عندها 

سأله "عمر" مبتسياً : 

- ليه ايه الىى حصل ؟ 

ب كقاً بكف 


قال كيم" و كف : 
- أقولها أة خلوة .. أقولها ابتسمى تقولى أنا كده مبتسمش .. أقولها اعمليلي قهوة 
تقولى أنا امه هه 

ضكىك "ايمن قائلاً : 

- لا اسثنوا < ن هاين عليها تاخدنى ألمين عشان اتاخرت عن معادى 5 


نظر "كم" الى ساعته ثم قام لينصرف .. فسأله "مر" : 

- على فين ؟ 

نظر اليه قائلاً بسخريه : 

يازا النداخافيت يبحاك أروسلها متاغر تتصيل ينون من ريزقى 
قال ذلك . ثم انصرف الى مكتبه 


أنا خايف أ جيبالى دفتر حضور وانصراذ 
ابتسم "عمر " قائلاً : 3 
- أختها برده معلمانى الأدد 

- هى أختها برده سكرتيره ؟ 

- لأ .. دكتورة ببطرية 

ابتسم "أيمن" قائلاً : يب 

- والله بنتين ميه ميه 


البارت 5 


هبت نمات الصباح لتداعب وح 


نل بأكره وتأق اليه قبل الذهاب 


قضيتها .. وهل ستتتهى بالفعل من الجلسة الأولى أن تكون بعد ثلاثة أيام ؟ .. أم 


ستضطر الى الإنتظار جلسات أخرى .. كانت لا 3 
لتتتخلص من ذلك المدعو زوجم وتلقى بذكرياته فى بئر 
اما وكأنه لم يكن 2 عادث لتفكر يُرى ماذا يفعل " 
يتوعدها بالإنتقام .. أمازال يرغب فى أذيتبا وعودتبا اليه .. كانت ساء تلك الأفكار عندما 
قفزت صورته لْأَة الى رأسها .. صورة "عمر” .. تذككته عندما ساعدها فى ولادة المهره .. ابنسمت 
لتلك الذكري .. لم تكن تتوقع أنها سترآه يوما فى هذا الوضع .. بدا طيباً حنوناً يرغب فى مساعدتها 
ولا يتذمر أو يتأفف .. بدا لها #خص متواضع للغاية جعلها للحظات تنسى من هو .. وماذا يملك .. 
انه مجرد خصاً بسيطا مثلها .. شعرت أن ذكرى هذا اليوم محفورة فى ذاكرتها ولن تنساه أبدا .. 
تذكوت وقت العودة عندما أصر على السير بسيارته خلفها .. مازالت فى حيره من أمرها .. لماذا فعل 
ذلك .. أمن المعقول ان كل ما يفعله لأجلها فقط لأنها صديقه زوجة صديقه .. أم بسبب تلك الحادثه 


.. حدثبا قلبها بأن هناك سبباً آخر .. سبباً يلقى صداه فى قلبها .. أمعقول أنه ..... توقفت عن 
الاسترسال فى أفكارها عند تلك النقطة .. كانت تحاول بقدر الإمكان تجاهل مشاعرها وما يعمل 
داخل صدرها .. هى لم تخرج بعد من تجرية كادت أن تدمرها .. لا تريد ترك نفسها لتنساق خلف 
تجرية أخرى غير واضحة المعالم .. لن يتأذى فيها الا قلها .. وقليها لم يعد يقل الألم .. :مضت لتتوجه 
الى عملها .. وعندتا اقتريت من المبنى .. تتسمرت فى مكانها .كان واقفاً هناك .. يضع يديه فى جيب 
الأرض بطرف حذائه .. شعرت بالحنق على تلك النبضات التى تتسارع كلما 
: أنها لاأتراه .. رفع رأسه فرآها .. ابتسم لها .. لم تبادله الابتسام 


- استنى لو ممحتى عايز أسألك عن حاجة 
قالت وهى تتوجس منه خيفه : 

- اتفضل 

بدا مترددا قليلا .. ثم قال : 

- معاد قضيتك اتحدد أنا عرفت من "أيمن" ٠‏ الجلسه بعد 3 أيام 5 
شعرت بالدهشة لإهتامه بمعرفة معاد الجلسة .. أم أن "أيمن" هو اأذى تطوع وأخبره .. أكل قائلآ : 
- انتى هتروحى مع والدك أهد مش كدة؟ 
أومأت برأسها قائله : 

- أيوة .. "ريهام" هتفضل هنأ 

نظر " عمر" اليها قائلاً : 

- أنا حابب آجى معاكوا 


نظرت اليه بدهشة قائله : 

- ليه ؟ 

ابتسم بحنان قائلاً : 

- عشان مش هطيق أستحمل أعد هنا .. وعشان كيان ما تتببدلوش فى المواصلات لوحدكوا 


قال ذلك ثم تركها وانصرف .. ودخلت هى وبدآأ 


د د عد د 14د 14د جا عاد علد د 2 د عاد عاد عاد عد عد كاد عاد عا 


" تسم ايدك يا "ريهام" .. سرعة واتقان " 
قال "كرم" هذه العبارة وهو يتأمل الورق اذى قدمته اليه .. ابنسمت 
- شكراً 

نظر اليها قائلاً : 

- اخيرا ابتسمنا 

اختفت ابتسامتها وعادت ملامحها الى الجديه مرة أخرى .. فنظر اليها قائلا مرح : 
- طفتيها ليه ماكانت منوره 


استأذنته قائله : 

- حضرتك تطلب حاجة تاني 

أرجع ظهره واستند به على مقعده ونظر اليها قائلاً : 

- أنا عرفت ان أختك ذكتورة ببطرية وبتنشتغل هنا فى المزرعة 
أومأت "ربها 
- أيوة .. 
نظر "كرم" اليها ؛ 
- والدك كيان ؛ 


- بصراحة مكسل أقوم . خليي جدعه واطليها 
هزت رأسها وخرجت من مكتبه وعيناه تتابعانها 


ان 


د عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد 


جلست "سماح" بجوار زوتما الذى يطوقها بذراعه واضعه رأسها على 
فى التلفاز .. اتهى البرنامج فالتفتت اليه "سماح" قائله : 

- "أيمن" عايزة أسألك عن حاجه 

نظر اليها "أيمن" قائل : 

- قولى يا حبيديى 

اعتدلت فى جلستها ونظرت اليه قائله : 

- ايه أخبار "عمر" صحبك .. مفيش جديد ؟ 


إنشاهدان أحد البرامج 


نظر الها يإستغراب قائلاً : 

- جديد من حيث أيه ؟ 

- يعني .. انت كنت قولتلى انه خاطب 
- أيوة وقولتلك انه فسخ 

قالت "سما 5 
قال ل" بثقه 


- ومبيفكرش يخطب قريب ؟ 


- انتى عايزه تعرفى أيه ب 
أمسكت الريموت وانشغلت بالتقليب فى القنوات 
- هكون عايزه أعرف أيه يعني 

التفت اليها "أيمن" ونظر اليها قائلا : 8 
- طيب أنا عايز أسألك عن حاجه 

نظرت اليه فقال لها : 

- هى "ياسعين" لسه حسه بحاجه ناحية زوججحما 
نظرت اليه بدهشة قائله : 

- حسه بحاجه يعني ايه 0 

حثها قائلا : 

- يعني لسه بتحبه ؟ والقضية اللى رفعتها كانت عشان كرامتها بس 
هتفت "سباح" قائله: 


5 ا" . "ياسمين" كه بتحب " 3 ل أصل .حت من قبل م يضرها ويخوها 
قال فى دهشه : 


- ازاى يعني 
- زى ما بقولك مكنتش بتحبه ولا حتى كانت بترتحله .. باباها هو اللى جوزهولها وهى مكنتش 


يتجوز بسرعة - ووالنها وا وافق .. 
فكر "أيمن" قليلا م ثم ا : 


لدب اللى قتلت صاحيها من كتز حبها فيه 
صمت "ين" قليلا يتكر فها قاته "ساح" .. مم 
- ربنا يخلصها منه .. وتكسب القضية 

قالت "سماح" بحاس : 

- أنا واثقه انها ان شاء الله هتكسها وهتطلق منه .. مفش قاضى عند 
يطلقها من واحد حقير زى ده .. ده كان عايز يغتصبها 
هتف "'أيمن" بدهشة : 

- انتى بتتكملى بجد .. ازاى يعني ؟ 

قلت وهى تشعر بالإحتقار تجاه "مصطفى" : 


ير ممكن يرفض انه 


- واحد لا عنده دين ولا أخلاق ...كان عايز ياخد حقه غصب عنها .. وبعد ما ضربها كيان 
ان واحد من الجيران خلصها منه 

ثم استطردت قائله : 

- أصلاً أنا فسيت أقولك .. هى أصلاً لسه 00 

"أمن" در "أعن" قائلاً مرح : 


- بقولك ايه انت وراك حاجة ي! 


قال ا" بدهشة : 
يوم الأريع ٠‏ عادى بيعي 
بدا "عمر" مترددا قليلا .. 3 قال بجديه : 
5 ا" عايزك تروح مع "يامعين "5 ووالد ها الحكة 
ابسم "عن ” ونظر الى "سراح" التى كانت تتابع ردود !آم. 
- اثمعنى يعني ؟ 
- أيوة يعني انت هتستفاد ايه من كده 0 

قالت "عمر" بنفاذ صير : 

ابنسم "أيمن" فك قائلاً : 

- هو الموضوع بهمك أوى كده : 

ساد الضسة لفتره 5 3 أتاه صوث "عمر" قائلاً : 


.. لولا 


- أيوة .. بهمني 
اتسعت ابتسامة "أيمن" قائلاً : 
6 مفبيش مشكلة .. حتى آخد "سماح" بالمرة أهى تبقى جمبها 
فت "ساح" حاجببها بدهشة .. أنبى "أن" مكالمته فقالت له بلهفة : 
1 ايه ل 


قال "أيمن" بخبث مماثل : 
0 يمكن شغ 
تلاشت ابتسامة "سماح 
0 .. هى "ياسمين" ناقصبة : 
ضكحك " أمن" قائلاً : 

ليب قوى حض رن لمش .. وسيى الل يسلويى 


وغمز بعينه قائلاً : 
- فههافى طبعاً 
ابنسمث ومضت لتحضر طعام العشاء. 


دخل "كزم" شرفة بدت المزرعة ليجد "عمر" واقف فى الظلام شارداً .. اقترب منه ووضع أمامه على 
سور الشرفة أحد الأكواب الساخنة التى يحملها والتى تتصاعد منها الأبخرة .. نظر "عمر" الى صديقه 
ثم أخذ الكوب بين يديه .. تناول "كرم' ' رشفه من كوبه .. ثم نظر الى "عمر" قائلاً : 

- شكلها ايه ؟ 


نظر اليه "عمر" بدهشة قائلاً : 

-هى مين دى ؟ 

قال كرم" بخبث : 

- الى واكله عقلك 

ابنسم "عمر" وأخَذ يتأمل ما أمامه مرة أخرى .. وقف 'كرم" بجواره مستندا على السور ومال على 


- أهم حاجه انك 


م 
- قول يا حبيبى قول .. عايزك تطلع كل اللى جوا 
ضكك "عمر" قائلاً : 


صرت "عر" وأخذ نفساً عميقاً .. وبعد برهه بدأ الحديث قائلاً : 
- مستألنيش اشمعنى هى .. لانى مش عارف تحديدا .. بنت عمرى ما 3 

ابتسم "كر" ونظر الى صديقه قائلاً : 

- ايه أكتر حاجه عجباك فيها 

ابتسم "عمر" وهو يستحضر صورة "ياسمين" فى خياله قائلاً : 

- طيبتها .. حنيتها .. رقتبا .. جلها .. ضعفها .. قوتها .. أدبها .. أخلاقها .. طباعها .. حتّى ملامحها .. 

كل حاجه فبها بتجذبنى .. فضلت تتسلل لقلبي بهدوء وببطء لحد ما اتمكنث منه .. 


نظر الى ارم" قائلاً : 

- عارف يا "كم" .. أنا كنت بحب "نانسي" .. بس الاحساس اللى أنا حسه دلوقتى .. مختلف تماماً 
سأله "كرم" قائلاً : 

- ازاى مختلف ؟ 


يمن أن ملؤوف علا أزقن... 
التف الى صديقه قائلا.: 
- تصور يا أكرم" عمرد : 
هنف "كرم" ينظر الى صديقه قائلاً : 
- نعم يا اخويا ... هى متجوزة ؟ 
قال "عمر" بأمى : 

- أيوة 

صاح "'كرم" قائلاً : 

- "عمر" انث اتهبلت فى عقلك .. معجب بواحدة متجوزة 
هتف مر عي 

ثم استطرد قائلآ : 

- فى رافعة قضية خلع على زوجما .. لأنه انها وضريها .. فى أصلا متجوزتش الا شهر واحد بس 
سأله "كم" بإستغراب : 


- ونت شوفتها فين ولا عرفتها منين ؟ 
- ما هى أخت سكيرتيرتك 
هتف "كم" قائلاً : 


قال "كرم" بجديه : 

ورجعت تآلى لجوزها 
صاح "عم ر" غاضباً : 
- هو أنا كنت بحكيل ككل ده عشان تيجي تحبطنى 
قايده جوايا بسبب جوازها .. أنا عمرى ماكنت أتخيل ١‏ 
كده .. انت عارف الى غيور جدا .. بموث من الغيرة .. بالذات أنا واثق الى غيرق عليها 
هتبقى أضعاف ما كنت بغير على "نانسي" .. فلو سمحت أنا مش ناة دى بكلامك 

ثم تركه "عمر " ودلف الى الداخل. 


ء" تتناول غدابها بمفردها .. لخجأة أتت "نما" وأزاحث احدى الكراسي 
58 لون .. نظرت اليها "شهاء " قائله : 


ظرت لها "شياء" با بعدم فهم قا 
- ايه 0 .. أقطع درا كنث ش 


قالت "مما" بغل : 

- "رتهام" .. أخت الدكتورة "ياسمين" .. اشتغل” 
قالت "شياء" : 

- عادى وفبها أيه يعني 


نظرت اليها "نما" بحنق قائله : 
- هى تشتغل تحت ايد دكتور "حسن" ومش بس كدة يبقى لها طالب 
الأستاذة أم عم غزير ... وأبوها .. يمسكوه مخازن العلف ودى شغلانه مبيج 
فيه .. وأختها بقت سكرتيرة للباثمهددس 'كرم" وهى اصلا لسه حتى عيله متخرجتش ...كل ده 
وتقوليل عادى .. لأ طبعا مش عادى 

سألها "شهاء" بإهةام : 

- أمال تفتكرى ايه الحكايه يعنى ؟ 

قالت "نيا" بحزم : 


- مش عارفه .. بس هعرف 


اد عاد عاد د عاد عاد عاد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


فادزه المكتب الى غرفتها بعد انتباء عملها عندما وجدت "هانى" يستوقفها قائلاً 
بابتسامه : 5 


اا 

- يعني أنا أعمل ايه يعني ؟ 

تنحنح قائلا : 

- أنا بس كنت عايز أعرف . أتتى فى سنةكام .. ولا : 
5 حت "ربهام " قائله : 

- ايه ده احنا هنتصاحب ولا ايه 

ثم تركته وانصرفت ..كان 'كرم" اذى خرج من المكتب بعدها يتابع المشهد من بعيد فإقترب من 

"هانى" ووضع يده على كتفه قائلاً : 

- انت مين يا ابنى انت ؟ 

التفت اليه "هانى" قائلاً : 

- أنا هانى شاك 

قال "كرم" ببرود : 


- وأنا فيروز .. أيوة يعني انت مين يعني .. بتبيع ايه هنا فى المزرعة ؟ 
قال "هانى" وقد شعر الإهانه : 

- أيه بيع دى .. أنا طالب 

قال له "كرم" بسخريه : 


١6١ 


8 
"عبد اليد" فى مخزن العلف .. اقتريت منه قائله : 


- صباح الخير يا بنتى 
قالت "مما" : 
-كنت عايزة أسأل هو العلف الجديد اللى طلبه النشمهداش "أيمن"وصل ولا لسه ؟ 
قال "عبد الميد" بجيره : 
- معنديش فكرة يا بنتى ان فى علف جديد هيدخل أخر 
قالت بخبث : 
- خلاص مش مشكلة يا عم "عبد الميد" يكن أنا اللى فهمت غلطت 
ثم تظاهرت بأنها تهم بالإنصراف والتفتت اليه مرة أخرى قائله : 
- صحبح يا عم "عبد انيد" ازى الدكتورة "ياسمين" هتيجي الشغل ال: 
قال "عبد الميد" : 
- امد لله يا بنتى كريسة .. وهى مبتغيبش أبدا ونزلت معايا الصبح يعني تلاقيها دلوقتى فى مكتبها أو 
بتتابع حالة من الحالات 

قالت "مما" بخبث : 


- أنا سألتك عليها لانى شيفاها حالها مش عاجبنى اليومين دول 
نظر الها "عبد اليد" قائلاً : 


بيه # 


نهد تنبيده عميقة ثم قال بصوت حز 
- قضية طلاقها يا بنتى 
ظهرت علامات الدهشة على وجمها .. لكنها تنا 
- أيوة كيد الموضوع قالقها أوى 

قال "عبد اميد" : 

- خلاص هانت كلها يومين وتخلص من المدعوء جوز 
سألته "نما" قائله : 

- هو انتوا قرايب البشمهددس "عمر" 

أسرع "عبد المبيد" قائلآ : 

- لايا بنتى قرايبه ايه .. احنا فين وهو فين .. تقدرى تقولى معرفة من بعيد .. وهو الله يباركله جبنا 
هنا المزرعة عشان اللى ميتسماش "مصطفى" جوز "ياسمين" كان عايز يرجعها ببته غصب عنها 
رفعنت تاجيا وقالت باروم + 

- وطبعا البشمهددس "عمر" جهها هنا عشان يخبها منه 


قال "عبد الميد" : 

- أيوة الله يبأركله حمانا فى مزرعته وشغلنا فيها كيان 

صمتت "نما" قليلا وهى شارده ثم التفتت اليه قائله : 

- شكرا يا عم "عبد اميد" .. شكراً أوى 

الى الاسطبلات حيث تعمل "شهاء" جذبتها من ذراعها وأخرجتها من المكان 


ثم غادرت ود 0 


سألتها "شياء" قائله : 

- بت مين ؟ 

- للكورة "اسمن" 
ثم استطردت "مما" قائله وعلامات الحقد على و” 
- طلعت يختى متجوزه .. وهربانه من جوزها .. و"عمر 
المزرعة عشان جوزها ميوصلهاش 9 
ظهرت علامات الدهشة على وجه "شهاء" وهتفت قا 
اليو ممكن ! 

أكدت "مما" قائله : 

- أنا عمرى قولتلك حاجه وطلعت غلط 

صمتت "شهاء" قليلا ثم قالت : 

- يعني ايه مش فاهمة .. البشمهددس "عمر” ماله ومالها هى وجوزها 

قالت "مما" يإبتسامه ساخرة : 

- طبعا عايز حته من التورته .. أمال هيهربها من جوزها ليه ويجبها هنا ويسكها فى أوضة جنب ببته 


- بس يا "نما" البنت باين عليها محترمة 

- انتى بتغرك الأشكال دى .. شوية سهوكه وبصتين فى الأرض ونحنحه ودمعتين .. يعملوا من 
ال لفسيخ شربات وتبقى البت اللى محصلتش 

قالت "شهاء" غير مصدقه : 


- أوعى تجبيلها سيرة اننا عرفنا 
- ليه هتعملى ايه ؟ 
ابنسمث بخبث قائله : 


- هعملها مفاجأة محصلتش 


اد د عاد عد عد د عاد عاد عاد علد عد اد 14د عا عاد عاد علد عاد عد اد عاد عاد عاد عاد عد اد 


أن يخلصهاامن زوجحما .. وأن 
فها حتّى الشروق .. مضت 


طرقات على باب الغرفة 


فى يوم الحكمة خراً .. ظلت "ياسعين" ساهره تصلى وتتضرع 
يسخر القاضى لصا مها .. انتبت من قراءه الأذكار وظلت تقرأ فى 
وارتدت ملابسها .. كانت فى حالة غريية وكأنها لا تتشعر بما حولها .. 
فنبضت "ربهام" وفتحت الباب .. دخل والدها قائلاً : 

- ايه يا "ياسعين" خلصتى ؟ 

قالت فى وجوم : 

- أيوة يا بابا أنا جاهزة 


عانقتها "ريام" عناقً طويلة ثم نظرت اليها قائله : 

- متخفيش ربنا معاى ان شاء الله 

خرجت "ياسمين" بصحبة والدها .. قال "عبد اميد" : 

- البشمهددس "أيمن" كلمنى امبارح وقالى هيوصلنا بعرييته 


اقتربا من بوابة المزرعة لعفياده وجدتث أبن 
قلها لرؤيته .. نظر الها بحنان جارف وكأنه ييث | 
"أيمن" الهها قائلا: 

- انفضاوا 

تذكر والدها أنه نسى احضار بطاقته فعاد لإحضارها .. قالت "ياسعين" بحرج : 
- ميش داعى يا بشمهددس "أيمن" احنا بمكن نروح لوحدنا العريبات 
أدام المزرعة .. أنا عارفه ان "سماح" هى اللى قالت لحضرتك .. بس 
نفسك 

نظر "أن" الى "عمر" ثم الى "ياسمين" قائلآ : 

- مش "سمأ اه" الى طلبت مى لف أن معو بار 


نظرت الى "عمر" الذى كان يتطلع اليها والإبتسامه على محياه .. أشاحت لوجمها عنه مرة أخرى .. 
وأسرعت بالجلوس داخل السيارة .. نظر اليها "عمر" وههى داخل السيارة ود لو اقترب منها وأمسك 
بيدها بين يديه وبث الطمأنبنه فها .. شعر بالألم لأنه لا يستطيع التخفيف عنها .. ولا أن يكون بقريها 
.. ركب ثلاثتهم وانطلقوا فى طريقهم ..نظر "أيمن" فى المرآة الى "ياسمين" الجالسه فى المقعد الخلفى 


خرجت "ياسعين" هاتفها لت: 
- ميش شبكة على | 
كانوا قد وصلوا القاهرة وأ 
يقول : 


أصلا الجلسه عليها نص ساعه .. طيب حاضر .. 
أغلق "أيمن" الهاتف .. ورأته "ياسعين" عبر المرأة م 
الباب .. دخلوا جميعاً ووصلوا الى المكتب الذى سيعقد فيه جلستها الأو 
تكون الأخيرة .. وأن يحكم بطلاقها .. 

لم تجد أثرا ل "مصطفى" .. فقط محاميه كان موجود .. نساءلت اذا لم 
قليل .. ظلت تقرأ ما تحفظ من القرآن فى سرها .. وقفوا جميعاً فى انتظار بدء +١‏ 


كان "عمر" يشعر بتوتر شديد .. أخذ يزرع شرفة المنزل مجيئاً وذهاباً .. استيقظ 'كرم" من نومه 
وارتدى ملابسه للذهاب الى عمله .. وأثناء انصرافه لمح "عمر" داخل الشرفة فتوجه اليه قائلاً : 


- ايه يا "عمر" انت مش راي المكتب ولا ايه ؟ 

نظر اليه "عمر" دون أن يرد عليه .. وقف أمام سور الشرفة يمسكه بقبضتيه بقوة وكأنه يريد تحطجه 
.. اقترب منه "كوم" وربت على كتفه قائلاً : 

- ايه يا "عمر" فى ايه 


التفت اليه "عمر" بسرعة وصمث : 
- تهمني ؟ .. لو القاضئ محكدلهاش با ن:أدورعلى جوزها ده وأقتله 
م قل جزم : 
- مستحيل أسمحله ياخدها يا "كام" 
ثم استطرد قائلاً : 

- خاصة انها مش عايزاه 

طمأنه صديقه قائلاً : 

- ان شاء الله هيتحكلها بالطلاق .. مستحيل يعني قاضى يسيها مع وا 
نظر اليه "عمر" قائلاً بصوت مرتجف : 
- بحبها يا كم .. وعايزها .. 

ثم تهبد بقوة قائلاً : 

-كون انهاكانت متتجوزة قبل كده دى حاجه وجعانى .. بس اللى هيوجعنى أكتر .هو الى أتحرم منها 
.. متتتصورش هى أد ايه مأثره فيا يا "كرم" .. شايفها جوهرة غالية أوى .. ممنوع لأى حد مماكان انه 


ده غصب عنا .. 


يقرب منها .. حسسها غالية أوى وعالية أوى .. وهموت وأوصلها .. لما بشوفها يا "كزم" بحس انى 
نظر "عر" الى "كم" وقال يتصمم : 
- بمجرد ما شهور العدة تخلص .. هطلها من أبوها 


00 
مازال ١‏ أثر ل "مصطفى 5 ؤيته .. لكنها بعدما وقفت أمام القاضى 
وتحدث محاميه .. علمت سر اختفائه .. أراد بذاك 
أخرى.. لكن محاميها الأستاذ "شوق"كن بارعا للغاية 


للمماطله .. وقرر القاضى اصدار 3 فى قس الجلسه 


جت "ياسمين" من قاعة المحكمة واستقبلها والدها قائلاً بلهفة : 
5 يا بنتى 
اقترب "أيمن" منها .. ألقت نفسها فى أحضان والدها والدموع تسيل من عينها كالشلال قائله : 
: ل يا بابا .. خلصت منه 
ابعدت رأسها ونظرت الى والدها وهتفت بسعادة : 
- القاضى طلقنى منه 
تبلل وجه "عبد الميد" بالدموع وتعالت شهقاته بالبكاء وعانقها مرة أخرى مرددا : 


- المدلله .. اللهم لك المد والشكر .. لو مكنش القاضى طلقك كنت هفضل شايل ذنبك طول 


عمرى .. المدلله 
شعر "أيمن" بسعادة غامرة .. وأخرج هاتفه ليتصل ب "عمر" .. لكنه وجد "عمر" وقد سبقه 
بالإتصال 00 عليه قائلا : 


كانه .. صمت وهو يشعر 


على وتمها وعيلها التى نشع ييجه وفرحه 38 
. وفى هذه اللحظة .. وده لو يخبرها .. بأنها ليست و 
يعلم بأنه مضطر لأن يننظر.. 

تقدم "أيمن" مع امحائى و "عبدالميد" للخروج من الحكمة 
عاتها ى تيه . حن وجدت غ نا سكي مذي ب اله لى الخلف لتجد ها 
وزل كدر ره نضا طل انها قر 

- القاضى طلقك منى؟ .. بس ورحمة أبى اللى ماتت بحسرتها عليا ما أنا عاتقك 
اتسعث عيناها خوفاً والتفتت بسرعة لتنادى على والدها : 

- بابا .. بابا 


وها" نصطن" صبرعة واشقن رياط امنود 


البارت 26 


ندم "من" مع اخ | بدالميد" للخروج مر نت "ياسمين" تسير خلفهم تبحث عن 
هائتها ق نييما ,م ذزاعها بقوة التفدت الى الخلف لتجد نفسها 


وجماً لوجه مع . 0 لفان ضكر .. وجدته ب لر الها بشراسة 
ويقول بقسوة وهو يضغط على ذراعها بقوة : 


- القاضى طلقك منى؟ .. بس ورحمة أنى اللى ماك ؛ 
اتسعث عيناها خوفا والتفتت بسرعة لتنادى على والد 
- بابا .. بابأ 

ترك "مصطفي" بسرمة واختفى وسط الحشود. 

ركه كزهرة ترتجف فى مب الريخ .. هرع والدها و "أهن" الها .. نظر 
- ايه مالك يا "ياسمين" فى ايه ؟ 

أحاطت جسدها بذراعيها علها توقف ارتجافته .. وأخذت نفسهاً عميقاً تحاول به اعادة تنظيم ضربات 
قلبها المتسارعه .. ونظرت الى والدها قائله : 

- "مصطفى" كان هنا 


عليا ما أنا عاتك 


والدها بهلع قائلاً : 


00 اغي" لأسن نشي ا 
أحاطا الرجلين منكلا ال+ابين وهم تومن ايها 
عائدين الى المزرعة. 


كان "عمر" يننظر وصوطم فى لهفه .. لم يستطع متابعتهم على الطريق بسبب»ضعف الشبكة ..كان 
اتصال يصيب .. وعشرة لا تصيب .. لكنه علم فى المرة الوحيدة التى : 
"أيمن" على الطريق أن أمانهم قرابة الساعة ونصف .. لم يستطع التركيز فى عمله .. بل لم مسستطع 

الجلوس فى مكتبه .. ذهب الى الشجرة .. شجرته 55 والتّى أصبحث .. شجرتها .كان سعيداً أنها 
تخذت من هذا المكان عاماً خاصاً بها .. لك كان يقنى أن يشاركها لحظات الإستمتاع بتلك الطبيعة 
الخلابه .. والجلوس معها على ذلك الجذع .. وهو يحبطها بإحدى ذراعيه ويضمها الى صدره .. كان 


فى هذا المكان .. يتأمل ما حوله .. وينسج فى خياله أحلاماً ورديه .. تشاركه "ياسمين" اياها .. نظر 
الى ساعته .. ثم بض وتوجه الى البوابه .. أراد أن يستقبلها .. ويراها .ياه لم اشتاق البها .. فارقته 
منذ بضع ساعات فقط .. أكن تلك الساعات أشعرته بحنين جارف اليها .. تلك الساعات جعلته 
يتأكد أنه لن يستطيع العيش دونها .. وكأنها أصحب فى حياته الهواء الذى يتنفسه ويعيش عليه .. 
خطفت قلبه .. وقيدتها بحنانه .. وأنسته أى امرأة عرفها قبلها .. وكأنه لا يرى فى الوجود 


أن يراها فى تلك الحاله ...كانت ية 


بصحبة 0 ان 0 0 .. أوقف "أجر" 
أخذ يتابع "ياسمين" بعينيه وهى تبتعد ..نظر "عمر" الى 
-هى مالها .. فى ايه ؟ 

زفر "أبن" قائلا : 

- جوزها .. قصدى طليقها .. كلمها فى الحكمة .. وهددها 
انسعت عينا "عمر" وقال بحده : 

- يعني ايه هددها ؟ 

قال "أيمن" بضيق : 

- قالها القاضى طلقك منى بس مش هعتقك 

نظر اليه "عمر" بحده وصاح غاضباً : 


- وانت كنت فين يا "أيمن" أما الحيوان ده هددها .. انت ازاى تسمحله يتكلم معاها أصلاً 

- اهدى يا "عمر" .. كنت أنا وع "عبد اميد" بنتكلم مع امحانى .. وهى كانت ماشيه ورانا 
وضع "عمر" احدى يديه فى وسطه والأخرى على فه وكأنه يكتم بركان ثائر .. ونظر الى حيث 
اختفت ايأسمين” .. ثم نظر الى "أيمن" قائلاً بغضب : 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد 


- ده حقير أوى 
ا "رهام" بتلك العبارة بعدما 3 قصت عليها بل 
لها فى المحكة .. نظرت اليها "ياسمين" قائله : 
- أما التفت ولقيته ورايا كنت هموت من الرعب ؛. أنا 
نظرت لها "ريهام" فى حنو قائله : 
- متقلقش خلاص معدتيش هتشوفيه تانى .. لا هو ولا 1 
- أمه ماتث على فكرة 
- وعرفتى منين ؟ 
27 قالى 

5 عدن ال 
قالت "ياسعين" بأمى : 


- ربنا يغفرلها ويرحمها .. ظلمتنى أوى .. بس مسمحاها 

نظرت البها "ريهام" بدهشة قائله : 

- مسمحاها ايه يا بنتى .. دى تستاهل يتولع فيها هى وابنها 

قالت لها "يامعين" بهدوء : 

ب يا "رهام" على كل الى عملته فى حياتها .. أنا هساعحها .. عشان الاق الى 
ش 51 


ابتسمت "رهام 52 
- انتى طيبة ‏ ة غيرك كانت دعت عليها 


. مش هيفيدنى الدعاء عليها فى حاجة 
صمتت قليلا ثم قالت : 
- ربنا يرحمها هى وماما وكل أموات | 


- اللهم آمين 


4د +1 عاد عاد عاد عاد اد 1د عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


ان 
التف الأصدقاء الثلائة حول طاولة الطعام فى أحدا 
شارداً .. يعبث بطرف ملعقته فى الطبق أمامه .. تبادل "أيمن 
لخبثه .. هتف "كم" فى مرج : 
- الحب بهدله .. تررم تررم .. خلانى أندله .. تررم تررم 
نظر اليه "عمر" فى غيظ قائلاً : 
- لو متلمتش هسيبكوا وأمثى 
قال كم" مرح : 
- أنا قولت حاجه .. واحد وبيغني 


صمت قليلاً ثم قال : 

- صدق الشاعر اللى قال : الهس بس هس حبيى لازم يحس ... حبيبى عمال بدتخن وانا عمال 
اخس 

هم "عمر" بالإنصراف خذبه رم" قائلاً وهو ينظر الى "أيمن" : 


سأله "أيمن" قائلاً : 
- ومين قالك ان يا 
ظر ايه "مر" قلل. 
- أمال ايه ؟ 


قال "أيمن" بإبتسامه : 
- الى بتطلق عن طريق اللع عدتها بتكون شهر واحد يش .. هى دى | 
سأله "عمر" بلهفه : 


- بجد يا ا" 6 


- أيوة بجد 

قال "كزم" فى مرح : 

- قنشطة أوى .. بسبب حسن السير والسلوك خفضنا المدة من 3 شهور لشهر .. لف لفه وتعالى 
يمكن نعملك أوكازيون تانى 


ابتسم "عمر" وشرع شرع فى تناول طعامه قائلاً : 
- كذه الواحد باكل بنفس 


سعد كثيراً عندما علم أن ما يفصله عن "ياسعين" هو شهر واحد فقط. 


فى صباح اليوم التالى خرجت "ياسمين" من غرفتها .. وقبل الذهب الى عملها .. تواتحت حيث 


شجرتها تستقبلها بالإبتسامه فهذا هو يوبا الأول بعد أن تحررت من فيد "مصطفى" .. 
اليد الذى ف نظرت الى الخضرة حولها 55 وللعصافير على الشجر .كافك تنشعر بأن 
تغريد العصافير 5 يغردون بتلك السعادة من قبل .. شعرت بأنهم يشاطروما 


بأنه اليوم ب من السعادة والأمل والإرتياح .. يسرى عبر رئتهها 
لينعش جسدها .. قا ا - 

والإبنسامه تعلو شفتهها 
انهياكها فى عملها .. | 


من ذى قبل 0 .. عينها لم تعد 
نظرات الحزن والأمى لتحل محلها نظرات الفرح ول 
تفصح عن سراً لطالما أخفته كبا خاته لبي ع 
عيناها تلك الشفره .. ومررتها على قلبها .. فترجمها .. و: 
أرسلتها عيناه الى عيلها .. أشاحت بوجحمها .. فقلبها الضعيف 


- صباح الخير 
ردت بصوت خافت حاولت السيطرة على رجفته : 
- صباح النور 


ثم عادت لتكمل خص الخاله التى أمانما .. ظلت عيناه معلقه بها .. وكأنه يخشى فرارها .. ابتسم قائلاً 


- مكنتش متوقع انك هتنزلى الشغل الهاردة .. لو تعبائه من سفر امبارح روحى ارتاحى النهاردة 
قالت وهى تستقر فى أداء عملها : 

- لأ .. أنا كويسه 

أومأ برأسه وقال لها ينان جارف : 


تراحة الغداء .. توجمت الى القاعة والإبتسامه تعلو شفتيها .. 
ذ كت سي 0ه 


ث معهن . 1 
يث وتضحك فى مرح .. ولجأة اقتريت 


حل اج ل شرح وقفت تتجاذب معهن أطراذ 
منبا "ميا" لم تلقى لها 78 بالاّ.. وق قفنت لي 


- اسكت هووووس .. عددى ليكوا خبر حلو الهاردة 
ثم التفتت الى "ياسعين" وقالت بخبث : 
0 تحبي تقو تقوليلهم الخبر بنفسك يا "ياسعين" 
نظرت الها "ياسعين" بدهشة قائله : 
- خبر ايه يا ان 9 
قالت "نما" بعتاب مصطنع : 
جف حق "ياسمين" ونظطرت اليها قائله : 


- مش فاهمة قصدك ايه 
نظرت "مما" الى الفتيات اللاتى توقفن عن الحديث وتابعن ما يحدث .. قالت لهن فى مرح : 
- النهاردة عايزين كلنا نبارك ل "ياسمين" 

نظرن الى "ياسمين" وقالت احداهن : 

- نبأركلها 
وقالت أخر 
- ايه اتخطبت ؟ 
قالت "نما" و 
- لأ .. اطلقت 
تعالت صيحات عدم التصديق .. ضهن البعض .كانت "ياسعين" تنظر الى 
"ما" فى جمود .. لكن <١‏ 
- بحد 
- ايه ده هى كانت متجوزة أصلا 


- مد بتمزرى 

- ياسمين أصلا مش متجوزة 
قالت "تما" شارحه فى استتاع : 
- "ياسعين" كانت رافعة قضية خلع على زوجتما وكسبتها امبارج 
ثم نظرت الي "ياسمين" قائله بجخبث : 

- والبشمهندس "عمر"كأن كريم أوى معاها وخباها من جوزها هنا فى مزرعته لحد معاد الجلسه .. 
اظاهر ان البشمهندس "عمر" بيعزك أوى يا "ياسمين" 

م تستطع "ياسمين" تحمل تلميحاتها فإنصرفت فى عاله ...كانت تسير بسرعة وهى لا ترى أمانما .. 
كانت العبرات تتجمع فى عينينها .. قابلها "هانى" لخاول يوقنها قائلاً : 

- دكتورة "ياسمين" ثوانى لو سمحتى 


لكنها لم تسمعه .. بل لم تراه .. صنعت العبرات غشاوة على عينيها فسارت تتبين طريقها بصعوبه .. 
وصلت الى شجرتها .. ألقت بنفسها على جذعها الذى فارقته منذ ساعات .. وضعت كفيها على وججمها 
وجمحشت فى بكاء عميق .. لماذا لا يتركها الناس وحالها .. لما ينغصون عليها فرحما .. لاذا يستكثر 
بعض الناس أن يرى غيره سعيدا .. لاذا بخوض الناس فى أعراض بعضهم البعض وهزقونهم بلا هواده 
أن الكلمات التى تخرج من أفواههم هم محاسبون عليها تماماكاعالهم .. لماذا لا 
ة قد اما ا 1 0 


ت تتجاذب أطراف الحديث مع 
كتور "خسن" يققف ب تنظر اليه فى صمت .. فقال بحرم : 
ره الل و تور "نما" .. القال .. لو ضايقتى أى زميلة ليي 
مرة كني أ هبلغ الببشمهندس "عمر" بنفسي 
شعرت "هما" بالخنوف فقالت له : 
010 أضايقها يا دكتور "حسن" أنا 
قاطعها الرجل بحزم قائلاً : 
مبحبش أقطم ديش حد .. لو البشمهددس "عر" عرف الى لت أيه أن هيتصرف معأ 
تصرف يزعلك .. مش عايز أشوف منك غلطة مرة تانية .. لا فى حق 
أى حد تانى هنا فى المزرعة .. مفهوم 
أومأت برأسها فى صمت .. غادر القاعة فالتفتت الى "شهاء" قائله : 
- هو ماله ده .. يكنش اشتفل محامى للست "ياممين" وأنا معرفش 
أخذت تتناول طعانما فى حنق 


كان "عمر" يجلس فى مكتبه .كان تركيزهكله موجه الى تلك الفتاة التى تبعد عنه بضع خطوات .. 
شعر بأنه يرغب فى رؤيتها مرة أخرى .. نمض من مكتبه وتوجه الى مكان عملها .. لم يجدها .. فسأل 
"هانى" الذى كان يجلس على أحد الكراسي يطالع كتاب بيده : 


رفعت رأسها لتراه أماحما .. مسحت عبراتها المتساقطه 
فرق عاج 52 
تفرس فيها وسألها مرة أخرى : 
- قوليلى ايه اللى حصل 

ردت بحده دون أن تنظر اليه : 
احتار "عمر" فى تفسير سبب بكئها .. خطر بباله خاطر تم له قلبه .. هل من امعقول أنها تبك 
لفراق زوجحها .. أمازالت تحبه .. أتبكيه .. أم تبى حبها له .. أم تبى صدمتها فيه .. أم تبكى بعدها 
عنه .. م يتحمل حيرته .. سألها بصوت خافت : 


- كن بتحبيه ؟ 


رفعت عيليها اليه فى دهشة .. من يقصد .. أيقصد "مصطفى" .. كيف يسألها عن أمر خاص كهذا .. 


ه تعصف بكيانه .. أتفكر فيه ؟ .. أنشتاق اليه؟ .. هل من 
4 أن ترغب فى العودة اليه يوماً ؟ .. لماذا ترفض التحدث 
اليه .. لماذا لا تخيره بما فى قلبها و: 
"كزم" يننظر بالداخل ...نظر اليه " 
- فى ايه يا "عمر" ؟ 
أزاح "عمر” كرسي المكتب وجلس عليه فى عصبر 
- شوفت "ياسعين" بتعيط من شويه سألتها مالك مرد 
ظر الى ككرم" قائلا بغضب : 5 
- مش عارف حتى أتكلم مجرد كلام عادى مع البنت | 
قال له "كوم" : 

- "عمر" ههى لسه مطلقة امبارح .. وكمان تهديد طليقها ليها .. يعني اك 
نظر اليه "عمر" قائلاً بصرامة : 
- وأنا عايز أكون جمبها .. وأخدها فى حضنى .. أقولها متخفيش من حد أنا < 
الحبوان ده ملوش أى مكان دلوقتى فى قبلها .. وانها فسيته تماما 

صمت " عمر" قليلا ثم هب واقفاً وهو يقول : 

- أنا رايع حالا أطلبها من أبوها 


اعترض “كرم" طريقه قائلاً : 
-يا ابى اهدى شوية .. دى لسه مطلقة 
قال "عمر" بحده : 

- هتجنن يا “كرم" دى مش راضية حتى تكلم معايا .. عايز أثبتلها افى مش بلعب وى عايزها بجد .. 


أنا لحد دلوقةٍ ش فى بحبها .. هموت وأقولهالها يا "كر" .. بس خايف أقولها تضايق منى 
وتفتكرنى لبالا .. عايز أنقدملها دلوقتى... عشان لما أقوهالها تعرف انى بجتها بجد وعايزها بجد 
قال كرم" : 2 

-يا اببى وأ 

سأله "عمر" 

- وماهم أهلى ؟ 

- مش لازم يعرفوا تفا 

فكر "عمر" قليلا ثم قا 

- معاك حق لازم أستغل الشهر ده لحد ما عدتها ٍ ابا وأعرفهم انى عايز 


أخطب .. وأخلم بيجو هنا عرفا علا .. أهو على 
من ماما ومام قريث مها ويقى ينهم علاقة كؤيمسة 
قال كم" : 

ام كله .. مش تقولى أطلبها من أبوها فى العده 
قال "عمر" بإصرار : 

- أنا كدة كدة هكلم أبوها .. مش هستنى لما الشهر يخلص .. عايزها 3 
وكمان عشان أقدر أأقدتما لأهلى ويتعرفوا عليها 

- خلاص تام كده .. رتب انت موضوع أهلك ده 

أومأ "عمر" برأسه قائلك : 

- هكلمهم النهاردة ان شاء الله 


من دلوقتى الى عايزها .. 


هاتف "عمر” أهله فى المساء .. لم يتحدث عن أى تفاصيل .. فقط قال لأمه بأنه وجد فتاة أحلامه 
التى تقنى الارتباط يها .. ويريدها أن تلتقى مع عائلته ويعرفهم عليها ..كانت والدته سعيدة للغاية .. 
فلطاما انتظرت اليوم الذى يدق فيه قلب ابنها مرة أخرى .. اتفقا على القدوم بعد ثلاثة أيام .. لن 
يحضر الأبوان فقط بل مقه "ثر " أيضاً .. امبى المكالمه وهو يشعر بالسعادة فى قلبه .. فها هو 


قات فترب "عمر" من "عبد اميد" ا 


قائلاً : 
- صباح الخير يا عم "ع 
هب "عبد النيد" واقفاً والتف 2 المكتب وء 
-يا صباح النور يا بشمهددس اتفضل 
جلسا الإثنان أمام بعضها البعض .. صمت "عمر" قليلا الى "عبد 
الميد" قائلآ : 
- أنا كنت عايز أتكلم مع حضرتك فى موضوع .. موضوع يخص الدكتور: 
قال "عبد اميد" بلهفه : 
- مالها "يامعين" بت 


طمأنه "عي ” بإشاره من يده قائلاً : 
- متقلقش مفيش حاجه وحشه .. أنا بس كنت عايز أكلمك فى موضوع .. أنا عارف انه مش وقته .. 
بس على الأقل يبقى فى ربط كلام بينا 
قال "عبد اميد " بقلق : 


- خير يا بشمهددس قلقتنى 
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- أنا عارف ان الوقت ممكن ميكنش مناسب .. بس .. أنا عايز أطلب منك ايد الدكتورة "ياسمين" 
بهت "عبد اللميد" وفتح فه فى دهشة .. صمت لفترة وهو يحاول استيعاب ما يسمع .. ثم ردد قائلآ 


برغبتى دى من دلوقتى 
لحد ما يبقى الوقت 
صت قليلا 3 قال : 
- وبعد اذنك أنا عايز خطوبة وكتب كتاب مع بعض .. 
تحدث "عبد اميد" أخيراً قائلا : 8 
- والله يا بشمهددس أنا اتفاجئت بطلبك .. وأنا عن ذا 
بس أنا لازم أخد رأبها الأول 
قال "عمر" بسرعه : 

- طبعاً يا ع "عبد اميد" .. كلمها وأنا منتظر منك الرد ان شاء الله 
ابتسم "عبد اميد" قائلاً فى حبور : 

- اللى فيه الخير يقدمه ربنا 

استأذن "عمر" ثم انصرف .. وجدث العبرات طريقها الى عين "عبد اميد" ورفع رأسه وثتم قائلاً : 
- أحمدك وأشكر فضلك يارب 


ا اد عاد جد عاد ماد علد علد علد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


- أصلاً من 
هنفت "ياسعين" بهذه العبارة و« 
- لبه مش طايق/ق 
قالت "ياسعين" بحده : 
- هي كده من الباب للطاق 
ثم استطردت قائله : 

- من البداية وهى فاكرة ان فى حاجه يينى وبين البشمه: 
نظرت اليها "سماح" بخبث قائله : 
- وهو فى حاجه يدنك ويبنه ؟ 


1 
زفت "سراح" 3 قالت : 
- بصى سيبك منها .. ولو عملتلك حاجه تانى قولى ل "عمر" 


هتفت "ياسعين" بحده : 


- أقوله ايه ... أقوله فى واحدة من اللى يدشتغلوا عددك فأكرة ان فى حاجه يينى وينك ! 
ىت "سما ا 
- معاق حق مينفعش تقوليله كده 


مضت "سماح" واستقبلت زوجحم على الباب وأخا 
عادت "سماح" لتجد "ياسعين" تنبض قائله : 
0 «صثى أنا بقه يا "سماح" 

قالت "سراح" بأسف 

- كل مرة بيتأخر فى الشغل .. النهاردة اليوم الوحيد الى جه بدرى عن 
قبلها "يامعين" قائله : 

- معلش يجميلك وقت ثانى 

أوصلتها الى الباب قائله : 

- المهم متحطيش الموضوع فى دماغك وتخلى البتاعه دى تعكنن عليي 
قالت "يامعين" : 

- لأخلاص .. هى حسبي الله نعم الوكيل فها وخلاص 


" بصحبتها توجه الى غرفته)| .. 


انصرفت "ياسعمين" ودخلت "ساح" الى زوجتما النى قبلها وعانقها قائلاً : 
- وحشتر: 

- انت وحشتنى أكتر .. مش كنت تقولى انك جاى بدرى 

- الموبايل فصل بخن معرفتش أكلمك 


أخذا يعدان السفرة معاً .. وعندما جلسا قال "أن" : 
- "ياسعين" عاملة ايه دلوقتى 8 
-كؤيسة المد لله .. مبسوطه انها خلصت من اللى كان إإوججما 
صمت قليلاً ثم قال : 

- قوليلى يا "سماح" هو مفيش حاجه كده ولا كده ؟ 

نظرت اليه قائله : 

- كده ولا كده ازاى يعني ؟ 

قال بخبث : 


- يعني الأعدة الحرهي اللى كانت بره من شوية دى .. متقالش فيها حاجه متعلقه بان فى حد مثلا هى 


معجبه بيه 


قالت "ساح" بخبث : 
- لأ بصراحه ماقالتليش حاجه زى كده .. بس أنا حابه أسألك هو فى حد معجب بها ؟ 
- اللله أعلم 


-يا ستير الستات دول علهم فضول يودى فى داهية 
أمسكت سكينة الطعام ورفعتها قائله : 

- قر واعترف أحسنلك 

صمت قليلاً ثم قال بجديه : 

- طيب هقولك جملة بس متسألينيش عن أى تفاصيل اتفقنا 
قالت بجديه ماثله : 

- اتفقنا 

أخذ رشفة من كوب الماء الموضوع على جانبه ثم قال : 


- احمال يبقى فى خطوبة قريب 
كتمت انفعالتها .. ونظرت اليه قائله : 
-هسألك سؤال واحد بس 


نظر اليها "أيمن" بغيظ قائلآ : 
- أنا غلطان انى فتحت بقى أصلاً 
ضحكت "ساح" قائله : 

- أنا مفيش حاجه تستخى عليا يا حبيبى 
قال لها "أيمن" بجديه : 

- اوعى تقوليلها حاجه .. سيبي "عمر" هو اللى يقولها بنفسه بالطريقة | 
اتسعت ابتسامتها قائله : 

- متخفش هسيها تتفاجئ .. وأكيد هتبقى أحلى مفاجأة 


اد عاد عاد علد عد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد 


دغل" "رهام" مكتب "كم" لتقدم له أحد الفاكسات التى وصلته قبل قليل .. تطلع الى الفاكس 
وهمت بالإنصراف .. لكنه استوقفها قائلاً : 

- لحظة يا آنسه "ريها م" لو سمحتق 

وقفتث قفت "رهام" فوقف ولف حول الكب وأصبح فى مواجمتها .بدا مترددا قليلا ثم قال : 


- مالها "ياسعين" 
جلس على المكتب .. ونظر اليها قائلاً : 8 
- يعني كنت عايز أعرف .. يعني فى حياتها حد ؟ 
قالت بدهشة : 


- فى حياتها حد ازاى يعني 
-يعني معجبه بحد 

صاحت بحدة : 

- دى لسه مطلقه مكملتش يومين 
زفر “كرم" قائلاً : 


- طيب هكلمك بطريقة مباشرة .. هى لسه حسه بحاجه ناحية جوزها 


قالت بسرعة : 

-لأ طبع 

تتم قائلاً : 

- بمممممم كريس .. طيب .. يعني ايه رأيها فى الشغل مع "عمر" .. يعني وفى شخصية "عمر" .. 


قالت ذلك ثم التفقت 


دخلت "ريهام" الغرفة لتجد "ياممين" جالسه على قرا 
قائله : 

- أخبار الميل ايه ؟ 

ابنسمت "ياسعين" قائله : 

- امد لله 

قال "رهاء» نيت : 

- عرفه البشمهددس "كوم" الى الاردة عن مين ؟ 
- عن مين ؟ 

مك 


تقرأ اأحدى ١‏ ايا ت بجوارها 


قالت "ياسعين" فى حيره : 
- سأل على حاجه فى الشغل 


ابتسمت "رهام" بخبث قائله : 


مسلط مودق لبك 

قالت "يا : 

- نعم 

ضحكت "ريهاه' 

- آه والله بحد .. فى حد فى حياتها .. بصراحة أول ما قالى كده قلبي وقع 


- وقلبك يقع فى رجلك أ ان شا لله 
قالت "ريهام " بتأفف : 
- أوووف يا ستى سيبك منى أنا دلوقتى .. خلينا 
فى البشمهددس "عمر" وبتقولى عنه ايه 
قالت "ياسمين" بدهشة : 
- سألك كده وش 
صحكثت "ريهام" قائله : 
- آه والله .. وأنا اللي كنت فكراه خبيث وحويط .. طلع على نياته .. فى هفتن عليي 
قالت "ياسمين" بحده : 
- أنا أصلا مبجبش سيرته 
- حت ل وكنتى بتجيبي سيرته كد مكنتش هقوله 
شردت "ياسمين" قليلا ثن قالت : 
-كلامه غريب أوى 


رفه سألنى قالى ايه .. سألنى رأيك ايه 


2 أنا كهان استغربت كلامه 5-5 بس قبي حاسس كده ان 223116 
قاطع 37 صوت طرقات على الباب .. فتحث لوالدها .. قامت "ياسمين" واستقيلته مبتسمه .. 
: "ماين" يا بذتى فى حاجه عايز أقولهالك 


نظرها بينهما هما الاثنان... قال "عبد الميد" وابتسامته تنسع على شفتيه : 


- جالك عريس 

نظرت اليه "يا 5 هتفت "ريهام بلا قائله : 
- عرس .. مين 

نظر "عبد اميد" الى "ياسعين ' 


- اليد 9 س "عمر" 
شهقت "رهام" من الف : بأن:قلبها قفز من صدرها من قوة دقاته .. 
وأن تظهر واضصة للعيان ل 55 

- هو قالى انه عارف ان التوقيت مش مناسب .. بس 
جايين بعد كام يوم .. حابب يكون فى تعارف بينا وينهم 


.. نظر "عبد اللميد" اليها فى حنان وقد شعر بموافقتها على الفور .. قال 
- هايا "ياسعين" أقول للراجل ايه ؟ 

أسكنها الخجل فل تجب .. قالت "ريهام" بسرعة : 

- قوله هتفكر يا بابا .. هى أكبِد محتاجه وقت تفكر فيه .. ما هو مش سلق ببض يعني .. ده جواز 
قال "عبد اميد" : 


سخلاص هبلغه الكلام ده 

3 التفت الى "ياسمين" قائلا : 

- وانتى يا بنتى استخيري ربنا .. ولما توصلى لقرار عرفيني .. 

أومأت "ياسعين" برأسها فى جل .. خرجه والدها .. أغلقت "رهام" الباب وقفزت لتعانق أختها قائله 
فى فرح ّ 
- والله كان 


نظرت البها "ياسمين" قائله : 
- مصدومة يا "ريهام" 
خضل 

ثم نظرت الى "رهام" قائله بلهفه : 
- انتى ممعتى اللى أذا سمعته م .. يعني بابا قال ان ال 
ضيكت "رهام" قائله : لب 
- الله يسامحك يا "عمر" هبلت البت .. دى كانت زى الفل . 
قالت "ياسعين" بعدم تصديق : 
- أنا حسه انى بحام يا "رهام" .. حسه قلي هيقف .. مش قادرة أصدق .. طيب اشمعنى أنا .. 
يعني أدامه بنات كتير و أنا 231 

قطعت كلاما .. نظرت "رهام" البها قائله : 

- ايه فى ايه ؟ 

قالت لها "ياسمين" بإستغراب : 

- "رهام" ... هو “عمر” يعرف الى فى حك اللى مكتوب كتايها ؟ 


- معرفش .. أيه ده .. بس هيعرف منين 

قالت "ياسمين" وهى تفكر بعمق : 

- أكد "سراح" قالت ل "أيمن" .. و”أمن" قاله 

صتت قليلا 3 قالت : 

يكون انقدمى وهو فاك انى انجوزت م جد 


قاات "ياسعين' : 
5 "سراح" اتتى قولتى ل "أيمن" 
- مش فاهمة .. ازاى يعد 
- يعني قولتيله ان / 

- ممم لآ ما قولتلوش حاجه زى كده .. اشمعنى . 
قالت "ياسعين" بخفوت : 
- هبقى أحكيلك .. بس ما تجبيش سيرة الموضوع ذه خالض .. 
- ماشى اتفقنا .. بس لازم أفهم .. هو نازل كيان شوية .. بد 
- مشي .مع السلامة 
- مع السلامة 
نظرت الى أختبا بدهشة قائله : 
- بتقول ما قالتلوش .. أمال هو عرف منين ؟ 
قالت "رهام" : 
- أهد معرفش 
قالت "ياسعين" بإاستغراب : 


- ازاى يعنى .. استنى أكد عرف من الحانى 

هتفت "ربهام" قائله : 

- مستحيل طبعا دى أسرار يا بنتى مستحيل محائى يخاطر بسمعته ويتكلم فى حاجه تخصيه تخص 
القضية مع موكل عنده 

موكل .. ده صاحب الشركة اللى بشتغل فيها 


قالت "ياسمين' 
- لازم أتأكل 
أتاها صوت أستاذ "شوق" عبر الها: 
5 ألو 
- السلام علي با أستاذ "شوق" 

- وعليكم السلام .. أهلا يا دكتورة "ياسعين" 
- أهلا بحضرتك 

قالت "ياسمين" بجرج : 

- كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال 

- اتفضل 

- فى حد كلمك سألك عن تفاصيل القضية .. أو حضرتك شرحت التذ 
- حد زى مين 

- البشمهددس "عمر" 

قال الرجل بدهشة : 

«الأأطيها .د ومال "غم" ومال قفيناك 


لحد 


سألته بإصرار : 

- يعني حضرتك متكلمتش معاه فى أى تفاصيل 

- اطلاقاً .. أنا مبتكلمش فى تفاصيل أى قضية الا مع صاحهها .. وكيان "عمر" عارف عنى كده 
كريس .. فستحيل يوججملى سؤال زى ذه 

شكرته "يا . ؤاناه ٠‏ 


- ا محاى ماقالوش 
ابنسمت 0 " قائله 

- ياأأه .. 
ابنسمت 200 ورقص قلبها داخل صر 
إلا صورة واحده ... "عمر" .. أغمضت عيليها وعاقت 
تراه فى أحلاهما تلك الليلة ... لب 


ا +1 عد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد اد اد عاد عاد عاد اد 


استقبل "عمر" أسرته التى وصلت الى المزرعة فى صباح اليوم التالى .. 
غياب .. قالت 'كرمه" والدته وهى تجلس بجواره على الأريكة : 
أخص عليك يا "عمر"كل دى غيبه .. مفكرش تنزل القاهرة طول الفترة دى .. ايه موحشتكش 
نسم "ممر" وقبل رأسها ويدها قال : 

- لأ طبعا وحشتيني يا ست الكل .. وعارف انى قصرت فى حقك أوى الفترة اللى فاتت .. ومش 
هقول أى اعذار وراضى بأى عقاب 


: لقاءاً مؤثراً أ بعد طول 


ابنسمت وعانقته قائله : 
- أيوه ما انت عارف انى قلبي حنين وبتعرف تضحك عليا بكلمتين 
التفت اليه للد 


- ازيك يا عنتو .. مدالله على 
قالت بعتاب : 
- أخبرا افتكرت ان ليك 
- يا عمتو دى لسه ماما مديانى دش من شويه 
- تستاهل كده منشفكش طول الفترة دى 

- ما أنا كنت بطمن عليكوا بالتليفون 

- تليفون ايه .. وانت فين .. ما تشغل ناس عددك 
غير "عمر" مجرى الحديث النى ضايقه قائلاً : 

- اتفضلى يا عمتو .. ماما وبابا وصلوا ومنتظرين حضرتك جوه 
دخلت مدام "ثريا" .. صعد الجميع الى غرفهم ليرتاحوا قليلا من عناء السفر .. فى موعد الغداء التقف 
الجميع على طاولة الطعام .. وحضر أيضاً "كم" الذنى يعد فرداً من العائلة .. استقبلهم بالرتحاب 
وشرع الجميع فى تناول الطعام 

قالت مدام "ثريا ثريا" التى كانت فى مواجتمه والد "عمر" على رأس الطاوله : 

- قو يا "مر" مين البنت الى عاي تخعليا 


ابتسم "عمر" قائلاً : 

- طيب يا عمتو نخلص أكل وأكلمكوا عنها 

قالت أمه اللتى كانت تجلس ف المقعد المواجه له : 

- احنا بنعرف نسمع كويس واحنا بنتكلم .. ها قولى ده أنا طايره من الفرح من ساعة ما قولتلى .. 


بادلها الابتسام قائلاً : 

- اسهها "يامين" 

قالت أمه : 

- الله .. اسمها حلو أوى 

نظرت مدام "ثريا” الى "عمر" قائله : 
- ها يا "عمر" .. ما قولتليش مين عيلتها .. حد نعرفه ؟ 
تنحنحج "عمر” ثم نظر اليها قائلاً : 

- لأ مش بنت حد نعرفه يا عمتو .. باباها راجل على المعاش كان يبشتغل فى وظيفه حكومية .. 
ووالنتها متوفيه .. ولييا أخت واحده أصغر منها .. وهى .."ياسمين" .. بتشتغل دكتورة بيطرية هنا 
فى المزرعة .. وأختها كيان سكرتيرة كوم" 


وأشار فى آخر جملة برأسه الى “كرم" الجالس بجواره .. تبادل والده ووالدته النظرات ثم نظروا اليه 
فى صمت .. لكن وجه مدام "ثريا" ظهر عليه علامات الغضب .. وهتفت قائله : 

- يعني أيه بنت موظف فى الحكومة .. وهى واختها يدشتغلوا هنا فى المزرعة 

قال "عمر" ببرود : 


قِعمثكت ف "ياسعين بلا وعيلتها 


وعيلها .. ولا عايز حد يتكلم بطريقة مش كويسة 
عن "ياسعين وعيلتها 
قالت نحده مماثله . 


كان والداه يتابعان ما يحدث فى صمث .. حاول "عمر 
- أنا مش طفل صغير .. أنا راجل وناضم وعندى 38 
مرتين .. ده بالإضافه ان دى حيالى .. ومن حقى أختار 
مهمنيش المستوى المادى ل "ياسعين" .. طالما احنا الاتنين متفاهمين .. 
يبقى أنا أقل منها فى المستوى الثقافى والعلمى لأنها دكتورة وأنا خريم ز 
قالتك مدام” ثريا" بحنق : 
- ده اسمه تمرج . أنت راجل ناحم فى حياتك ورجل أعمال له اسمه وثقله فى مصر .. وانسان مثقف 
ومتحضر جدا .. وابن عيلة من أكبر العائلات فى مصر . . ازاى تقارن نفسك لوحده بنت موظف 

وتقول انها اعلى منك 

قال "عمر" بجحزم : 


- وعشان كل اللى حضيرتك قولتيه ده ... أعتقد انى ناضم كفاية افى أختار الانسانه اللى أتجوزها 
صمتت مدام "ثريا" ووجما محتقن من شدة الغضب .. نظر "عمر" الى "كزم" .. ثم نظر اليهم جميعا 
وأخذ نفسا عميقا ثم قال : 

- وأحب أقولكوا معلومة تانية عن "ياسعين" 


- مطلقة يا "عمر" ؟ 
ثم استطردت قائله : 
- ليه انت ننصك ايه عشان تتجوز واحدة مطلقه 
زفر "عمر" بضيق قائلاً : 

- ومالها المطلقه مادام اتظلمت فى جوازتها الأولى ١‏ ' 
تعالى صوتما قائله : 

- وأنا مالى وملها .. ماتتجوز واحد مطلق واتظلم زها .. لكي ابنى اللى 
ليه ؟ 

قال "عمر" بصرامة : 

- يتجوزها عشان ببحها .. وعشان شاف ان هى دى الإنسانه اللى مناسبه ل .. وبعدين هى 
ا تجوزت شهر واحد بس .. يعنى ما أعدنش معاه كتير 

قالت أمه بحده : 

- وايه سبب طلاقها 


قال "عمر" ببرود : 
- خانها وضرهها ات ال 


نى مش راضيه عنك ولا عن جوازتك دى 

د الصمث لفتره .. ثم سأله أبوه قائلا : 
- انت واثق فبها هى وأهلها ؟ .. 
أومأ "عمر" برأسه قائلا.: 
- أيوة يا بابا .. أصلا 1 


لو ه كه ناض : كننه قدرت تكتشةة زيف ' 


ابتسم "عمر" بوهن قائلا: 

- كريس على الأقل واحد من العيله دى واقف فى صفى 

ابتسم له أبوه قائلا : 

كل حاجه غير مألوفه بتاخد وقت عشان تخ اللى أدامك يتعود عليها .. بالصبر وطولة البال تقدر 
تاخد كل اللى انث عا بزه 


جلست "'كريمة" على الفراش واجمه .. سمعت طرقات صغيره على الباب .. قالت : 
- ادخل 


دخل "عمر" وأغلق الباب خلفه بهدوء .. أشاحث بوجمها عنه فى غضب .. فوقف قليلا ينظر اليها 
صامتاً .. قطعت أمه هذا الصمت قائله دون أن تنظر اليه : 

- زى ما قولتلك .. عايز تتجوزها اتجوزها .. بس انا لا هبقى راضيه عنك ولا عن جوازتك .. 
ومعنديش كلام تأنى أقوه 


قال بهدوء وحزم : 
- يعنى لو رفضتى جوازء 
متجوزتهاش مش هتجوز أبداً . 
قال ذلك ثم فتح الباب وخرج بهدوء .. نهدت ككعة 


البارت 27 


جلس "عمر" فى مكتبه واجباً يفكر فى العاصفة التى ثارت فى منزله الليلة الماضية ..لم يكن إديه أدنى 
استعداد للتنازل عن "ياسعين" .. لكنه أبفياً يريد من عائلته أن تتقبل زواجه منبا . وأن يبارون 


هذا الزواج .كان شاردا .. عندما طرق رم" الباب ودخل وجلس أمام "عمر على المكتب .. نظر 
اليه قائلاً : 

- متضايقش نفسك .. أصلاً أنا كنت متوقع حاجه زى كده 

سأله "عمر" قائله : 


هدءه "كرم" قائلاً: 
- "عمر" أنا فاهم كل | 
قال "عمر" بحزم : 

- لازم تنغير .. وخممة نظرهم دى لازم اتتغير 
زفر فى ضيق قائلاً : 

متجوزنش "ياسعين" مش هتجوز أبداً 5 
قال "كرم" : 

- الله ينور عليك .. هو ده الكلام اللى هيجيب مع أمك .. بس | شا 
وعمتك 

- لأ بابا معندوش اعتراض .. هو طول عمره مبيرضاش يجبرنى على حاجه .. وييثق فى قراراق 
صاح 'كزم" فى مرح : 

-كده فل أوى .. بافى بأه عمتك 


فى الراسين الكبار .. أبوك 


قال "عمر" بضيق : 
- أنا مش هاممنى توافق ولا متوافقش .. هى مبتفكرش غير فى اسم عيلتها بس .. لا بتفكر فيا ولا فى 
اللى 0 فى 0 طول مناخيرها ف م حق 9 5 0 0 0 


- هى أصلا لول عرها مغره 
قال "عمر" متحكر : 


- أهو بثتها دى نسخه .. لو فاكرانى ة ها تبقى بتحلم وهتفوق على كابوس .. 


ماكانت أداى قبل "ناشي' ' مخطبتهاش ليه فى ود بى نقسي الرمية السودة دى .. 
وبعدين أنا بعتبر " ايناس" دى اختى .عرف 0 فها بشكل 
ثانى 


هنا طرق إلا 3 الباب ودخل ... علم من "عمر" ما 
- انت غلطان يا "عمر" مكنش لازم تكلم أبوها الا بعد ما 


قال "عمر" بحدة : 

- "أيهن" .. أنا هتجوز "ياممين" .. بابا وموافق .. وأى أنا هعرف أقنعه أزاى .. ومهمنيش رثى أى 
حد تافى 

نظر اليه "أيمن" قائلاً : 


- بس عمتك بمكن تسبباك مشاكل مع عيلة "يامعين" خاصة انت ناوى تجمعهم مع بعض وتعرفهم 


زفر "عمر" بضيق قائلاً : 

- وهو ده اللى أنا خايف منه .. "ياسمين" حساسه أوى .. ومعتزة بكرامتها أوى .. وخايف عمتو 
تقول كلمة تضايقها 

قال "هن" : 


ما الجو بهدى شويه .. وربنا بهدبهم ويوافقوا .. عشان 
٠‏ " بكلمة أنا مش هسكتله 

ابّسم "أيمن" قائلاً : 
- شكلك بتحبها أوى 
نظراليه "مر" قثلآ و 
قال ا" : 

- وهى بنت حلال وأنا وائق انك مش هتلاق أحسن 
نظر ل" بنظرة ذات معنى الى كم" قائلاً : 

- هى وأختها بصراحة بنتين ميتسابوش 

صاح ارم" : 

- لاكله كوم وأختها دى كوم تانى خالص .. ده أنا لا شوفت زيها ولا 
قال أه ا" بتحدى : 

- تنكر انها بنت جدعة ومحترمة ومؤدبة وشهخصيتها قوي 

تسم "كم" قائلآ : 

- بصراحة منكرش .. ومنكرش كيان ان شخصيتها ممبانى .. مجدنانى بس عمبافى 


رفع "عمر" احدى حاجبيه قائلاً بإبتسامه : 

- والله 

مض كم" وصاح وهو يغادر الغرفة : 

- ايه فى ايه .. بقول شخصيتها مجبانى .. مش هى عبانى 


خبرها به والدها منذ يومين .. منذ يومين وهى ترفرف مجناحيها 

ٍ لت مدبره .. وأيام فرحما أنت مستشره .. نت شارده 

عندما ناداها دكثور "حسن" 
ة "ياسعين" 

- أفندم يا دكتور 

- مكن لو سمحتى تدى تقرير آخر الاسبوع للبشمهدد 

أخذت الملف قائله : 

حاضر يا دكتور 

حر ا اا 0 .لقت الاب م فم غات .كان "عمر" 

جالسا مع "أيهن" .. لفمدت الله على ذلك .. تقدمت قائله : 

- ده التقرير الاسبوعى يا بشمهندس 

ابتتسم لها "عمر" ونظر الها بإمجاب لم يحاول حتى أن يخفيه .. أخذه "عمر" قائلاً : 


- مش 

م تجد صوتا تخبره به بالنواقص كما طلب منها دكتور "حسن" ودت لو هربت من أمامه فى التو 
واللحظة .. كانت حمرة الخجل تزين وجنتهها .. تأملها "عمر" فى اعجاب للحظة قبل أن تستأذن 
52 .ظل "عر" ختفظا بنسامته حتى بعد انرا .. قال له "أهن" مازحاً : 


ا ا د 1د 14د 14 عاد علد عد عد اد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد 


عكفت "ياسمين" مع زميلتها "ولاء" على انهاء التقارير اليومية .. 
المزرعة .. فى نفس القسم الذى تعمل به "ياسعين" .. اقتصرتٌ علا 
التعاون فى أداء عملهها .. لم تسبب لها "ولاء" أى مشاكل .. ول يكن أ 
كانت فتأة بسيطة مثلها .. تعيش فى نفس القرية الموجود بها المزرعة .. 
- وأخير خلصنا 

تخطعت "ولاء" لتريم آلام ظهرها من طول الجلوس قائله بتعب : 

- ياه .. النهاردة كان يوم متعب جدا 

- معلش .. أدينا خلصنا 


"ياسعين إلا قائله : 


بكرة 
فك 
يلا 
لالد 
ض اكهم لآخر 
جد [ش 
3 2 
بتأفف : 7 ظ : 
: 0 1 ا 8 
0 
١‏ 1 4 , 
5 7 َ 
5 


ساد 
جلست بجوارها .. 4 
و ا 
7 ا 
ظ صه ب 
0 خا 
0-0 
ست إلا 0 
0 2 0 
2 لاه" وقالت , 
ا 
' : 5 
ديكا 
اام 
بيا أنا 
0 


' تحاول 
1 
"ولاء 
ت وكأن 
بد 
هه .. ب 


نظرت "ولاء" الها قائله : 

- هتكلم معاى بس مش عايزاق تقاطعيني غير لما اخلص كلامى .. اتفقنا ؟ 

أومأت "ياسمين" برأسها وهى توليها كل انتباهها .. تحدثت "ولاء" بهدوء قائله : 

- أنا شغاله هنا فى المزرعة من 3 سنين .. يعني عارفه الناس اللى هنا كريس .. وأوطم ... "عمر" 


نظرت اليها "ياسعين" بدهشة .. لكنها ل تقاطعها .. فأكلت "ولاء" قائله : 
- زبي زي بنات كتير هنا .. طبعا مهيل بنات كتير تمنوه .. بس الموضوع كان تطور معايا 


في ال ش وها تخجل من هذا الإراف ثم أكلك عله 
انتباه واحد زى ذه .. واذ البدا اللى تحاول ين قبا ج . 0 إر كيك : بحبه 


وكوت فيه وع شان ى فضل محبوس فى ف عنه حاجه .. مبتدتش أفوق 
من الوهم اللى كنت معد يه إلا لما عرذ .. ما أقولكيش الدنيا اسودت فى عنيا 


ازاى .. بس حمدت 5 .. لان ده صحانى وفوقنى 


حب من طرف واحد .. حب ملوش أى مستقبل .. ذابه .. بس كان 
فى فضول جوايا انى أشوف خطيبته .. وفضلت أشأل ة ترى لبسها ازاى 


.. يا ترى يا ترى .. وبعد فثرة من خطوبته جاب خطيبته هنا المز : هى وأهلها .. لم 
شوفتها عرفت ان حبي ليه مكنش مستحيل بس .. لا ده كان من رابع 
صمتت فسألها "ياسمين" قائله : 
- ليه ؟ 


أكلت "ولاء" بنفس الهدوء وهى تنظر الى "ياسمين" : 
- بصراحة مش لاقيه وصف مناسب لبها إلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم (نساء كاسيات 
عاريات) .. على أد ما كنت بحبه على أد ما احتقرته أوى .. مش غيره منى عشان خطب غيري .. لأ 
.. عشان خطب دى بالذات واختار دى بالذات .. هى دى اللى شفها انها زوجه مناسبه له .. 


اتصدمت فيه بجد .. كنت فأكراه انسان عاقل وناضم .. طلع زى رجاله كتير أوى ما بيجروش ال 
ورا رغباتهم وبس .. عايز البنت الصارخة امال اللى يتباهى بها وسط الناس .. يعني واحد معندوش 
أى نخوة . . ومش لاقيه وصف مناسب ليه الا وصف النبي صلى الله عليه وسلم : (ديوث) .. 
ارتجف قلب "ياسعين" من هول الكلمة .. أكلت "ولاء" بسخريه : 

:ماشى معاها وفرحان بها .. بشكلها وبلبسها اللى هيتقطع من كتر ما هو ضيق عليها 
معاها فى المزرعة يفرج الناس عليها وكأنه ببقوطهم المزة دى خطيبق 


بالمظاهر ويس .. والجواز 
بيفكر فى بدت وأسرة وعشرة وأولا 

واحده زى دى واتبسطت من اللى هى عملاه فى تفستها . 
كانت "ياسعين" تستمع الها فى وجوم .. نظرت البها "وا 


بالذات ليه ؟ 

نظرت "ياسعين" اليها مستفهمه .. فآكلت قائله : 
- لانى حساق ماشيه فى نفس الطريق اللى كنت ماشيه فيه .. صحبح فاتك محترمه والشهاده لله 
ما شوفتش أى تصرف أو كلمة غلط صدرت منك .. بس يمقى واضم أوى على وشك | بتشوفيه 
انك حسه بحاجه نحيته 

أطرقت "ياسمين" رأسها فى جل .. فأكلت "ولاء" قائله : 

- أنا كنت موجودة فى الاستزاحه يوم ما الدكتورة "نما" عملت فيكي الفصل الباغخ ده .. بصراحة 
"نما" دى مبحبهاش .. واحتقرتها أكتر من اللى عملته فيكي .. ابعدى عنها أحسن يا "ياسمين" .. 


وكان "شهاء" متثقيش فها .. هى آه مش زى "نما" بس من النوع اللى ما بتنصفش حد .. يعني 
معاكوا معاكوا عليكوا عليكوا 

صمتت "ياسعين" للحظات ثم سألتها قائله : 

- تعرفى ليه خطوتهم اتنفسخت ؟ 


-فى نفس اليوم 2 عمل 
"ياسعين" بدهشة : 

0 39 : 

- أيوة .. وفى الحادثة دى باباها اتوفى .. وبعدها , 

منعرفش اتفسخت ليه .. بس اللى عرفته ان باباها 

حتى الجرايد 0 عن الموضوع ده لانه كان رجل 

شردت "ياسعين" فى كلام "ولاء” .. فأخرجتها "ولاء" 

- وفى حاجه كمان حابه أقولهالك عشان أبقى خلصت ضميري أدام ربنا 

قالت "يأممين" بوهن : 

- انفضل 

أكلت "ولاء" قائله : 

- بعد الحادثة وبعد ما الخطوبة اتفسخت .. "عمر" جه واستقر هنا .. وبعد فترة #معنا اشاعات عنه 

قالت "ياسمين" بإستغراب : 

- اشاعات ايه ؟ 


قالت ولي 

كان فى هنا غفير اسعمه "عويس" .. وكانت مراته "صفية" بتشتغل فى بدت المزرعة .. لجأة اختفوا 
ها الاتبين وتحدش يعرف طريتهم 

متت قليلاً ثم قالت بشع من التردد : 

ن على علاقة ب "صفية".. و"عويس" أكتشف الموضوع وخد مراته ومشثى من 
٠.‏ | بنفسهم ولا "عمر” طردهم ومعرفش أصلة القصة دى صم ولا لأ أنا 
مشوفتش حاجه .. بس 9 كتير فى الموضوع ده .. احنا هنا فى بلد أرياف وأنا عايشة 
فى البلد دى والبلد صخ بعضه .. عشان كده مفيش حاجه بتستخى 


نظرت اليها "ولاء" فى حنو قائله : 
- اللى أنا شيفاه على 
وأ/” مكنش كلابى 2 : 

- أو يتلعب بيك .. خاصة وإنى واخده بالى أن "غير" ب 
.. أنا مكنش فى خوف عليا .. لانه مكنش حاسس بيا أصا 
.. خفت عليكي .. قولت لازم أنبهك .. 8 
قامت وحملت حقيبتها قائله : 
- أنا مضطرة أمشى دلوقتى عشان اتأخرت .. أشوفك بكرة ان شاء 
قالت ذلك وغادرت .. وظلت "ياسمين" مكانها شاردة واجمه. 


م ده الا عشان مش عيزاق تتجرحى 
بي .. وواخده بالى نظراته نحيتك 


اد عاد جا عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


التف الميع حول طاولة العشاء فى بدت المزرعة .. ساد الصمت طويلا .. ظلت “كرمة" ترمق ابنها 
الجالس أماحا بنظراتها بين الحين والآخر .. قطعت أمه هذا الصمت قائله : 


- نسيت أسألك ايه الحرق اللى فى ايدك ده يا عمر 
لقى "عمر" نظرة على الحرق فى يده وتحسسه قائلآ : 
- عقاب 

قالت بدهشة : 

- عقاب 
قال بمراره ون 
- أيوة عقاب . 
قاطعت مدام ' 
- "ايناس" جا 
التفتت "'كرهة" البها قائله يإبتسا 
- كيس 
قالت مدام "ثريا" بلهجة 
كانت جايه أصلاً عشان تتعرف على عروسة 5 
يومين ونرجع سوأ 

ترك "عمر" الملعقة من يده بحده ونظر الى عمته قائلاً : 
- أنا ما قولتش ان الموضوع اتقفل 

توتر الجو .. قالت مدام "ثريا" بحده : 

- يعني ايه ؟ 

نظر الها "عمر" بحزم قائلاً : 

- يعني أنا هتجوز "ياسمين" .. الموضوع متقفلش 

ثم نظر الى والدته نظره ذات معنى قائلاً : 

- يا هى .. يا مفيش جواز 

صاحث عمته غاضبة : 


ما ان الموضوع اتقفل .. هتيجي تعد 


- أنا مش فاهمة انت ليه مصر عليها .. هو اللى خلقها مخلقش غيرها 
حاول "عمر" ثمالك أعصابه .. لك ن كلمات خرجت بحده شديدة : 
- أنا مش فاهم انتوا ليه حكمتوا عليها من قبل ما تشوفوها .. مش تشوفوها الأول وتعدوا معاها 
وبعدين تقرروا هى مناسبه ولا مش مناسبه .. رخ ان القرار ليا بس برده انتوا عيلتى وبهمنى ان 


الانسانه اللى اخترها تكون كيسه 


قام "عمر" من فوره غاضباً وأزاح 
- كفاية لحد كدة ممعث ا فيه الكفا 


انطلق خارج المررعة 
ساد الصمت فى حجرة الطعام وتوقف الجميع عن 3 .. قال "نور الدين " موجماً حديثه 
لزوجته وأخته : 

- اثتوا ليه مصريين تخسروه ؟ 

نظرت اليه أخته بحده قائله : 

- يعني انت عاجبك اللي ابنك عايز يعمله ده 
قال بحده ماثله : 

- وهو عايز يعمل ايه .. يتجوز على سنة الله ورسوله .. ايه المشكلة 
ظهرت علامات الغضب على وجه 'ككرمه" وقالت : 

- عايز يتجوز واحده مطلقه 

- وايه المشكله يعني ؟ .. طالما شايف انها مناسبه ليه .. وطالما ان جوازتها الأولى كان الغلط من 
جوزها مش منها .. وكمان جوازهاكان شهر واحد زى ما قالنا 


الت "كوهد" بإستغراب: 
- يعني انت موافق ؟ .. موافق ان ابنك الوحيد يتجوز واحده كانت متجوزه قبل كده 

قال بحزم : 

- أيوة موافقه .. لان دى حاجه تخصه هو لوحده ملناش اننا نتدخل فيها .. وابنك راجل مش عيل 
صغير .. يبد شركات كجيرة فى مصر .. مش هيقدر يدير حياته ؟ 


5 ١لا‏ آنا فش مكن أبارك الجوازه دى .. عنده مليون نت 
مش لاقى ا/ فتارها . قلت البئات فى البلد .. واحدة زيها تيجي ايه جمب بذتى 
"ايناس" عشان يسيم .. "ايناس" مش ممباه .. والست اللى سبق لها الجواز هى اللى 
تجباه 
نظر ليها "نور الدين" قائلآ + 
- هو حر .. يختار البنت زاجه .. اذ : بتتغصبش على الجواز .. 
هنيجى نغصب الوإد 
قالت "ثريا" بتعالى : 
- ويتغصب ليه .. هى "ايناس" دى فى زيها .. بآ 
ونسب .. يعني لقطة أى شاب يتمناها 
قالت “كية" مبتسمه تحاول تلطيف الجو : 
- طبعا دى "ايناس" دى ست البئات 
قالت لها "ثريا" بهم : 
- قولى لابنك .. بدل ما يبص بره العيله .. احنا أولى بلحمنا 
قالت ذلك ثم انصرفت غاضبه الى غرفتها 


وحسب 


فيب 


8 


أخذ "أيمن" فنجانه ورجع الى الوراء قائلاً : 
- للأسف احنا فى مجتمعنا شويه أفكار متخلفة عايزه بنز 
المطلقة بدنيويه كأنها مش زى باق النساء 0 
البصه دى .. وكل أم بتبقى هتجنن لو ابنها قال ان عايز يتم زت ق 
ان البي صلى الله عليه وس ل وج الا واحدة بس بكر وه آنا ةلش لله عها وبق 
أنمات المؤمنين كانوا متزوجات قبل كده وأوطم أمنا خديجه رضى الله 
وسلم قال (إنى رُزقت حبها) 

تتم "عمر" : 

- عليه الصلاة والسلام 

تهد عميقاً ثم قال : 


- أنا كيان مكنتش أتخيل فى يوم من الأيام انى ممكن أتجوز واحده اتجوزت قبل كده .. بس بجد 

حبيتها يا "أيمن" ..كل حاجه فبها تجبانى .. هى دى الزوجة اللى أتمناها فعلاً .. فاكر .ما قولتلى انك 

مش بتدور على زوجة وبس .. انت بتدور على أم لولادك كران 

أومأ "أيمن" برأسه . فأكل "عمر" قائلاً : 

- أهو انا شايف:"ياسمين" مش بس زوجه .. شايفها أم لولادى .. وصاحبه .. وحبيبه .. وأخث .. 

و دنيتي .. بجد بجبها أوى .. ومش هرتاح الا لما تكون ليا 
5 


اد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


قائلاً : 

- "نهلة” .. ايه اللى جابك هنا 
قالت "نهلة" ببرود : 

- عايزة أتكلم معاك 

قال لها بتأفف : 

- مش فاضى .. عندى شغل 
قالت بحده : 

دلوق يا "مصطنى" 


ثم استطردت قائله وفى عيفها نظره عمذره : 
- حالاً 
ذهبا الى حيث مكتبه وطلب من زميله مغادرة المكتب للحظات .. أغلق الباب ونظر اليها قائلاً 


ةا 7" .. روحى شوف مين أبوه أنا 
مش ممكن أعترف ببه 
صاحت "نهلة" بحده : 
- آه يا تيسيسيييييت .. انت عارف ان محدش لمسنى 
قال بسخرية : 
- لا مش عارف .. وأنا ايه يثبتلى كلامك ده 
قالت بصرامة : 


- بسيطة يا بشمهندس .. تحليل صغير لل 182 يتعمل وفى خلال شهر واحد بتطلع النتيجه 
يمت "مصطفى " لا تر 
- ولو رفعت بالتحليل ده قضية هقدر بكل سهولة انى أثبت انه ابنك وأكتبه بإسمك كيان 


جلس "مصطفى" فم تعد قدماه تحملانه .. أخذ يتخيل كلام من حوله عندما ثلطخ سمعته بهذا 
الشكل .. قال بوهن : 


- أنا كده كده خلاص اتفضحت يعني عليا وعلى أعدا 
صمت يحاول استيعاب الموقف .. ثم نظر اليها قائلا : 
- وأهلك هتقوليلهم ايه على الجوازه السريعة دى 
قالت سخريه : 


أفرق معاهم فى حاجه مليش الا أنى ودى ما هتصدق تخلص منى وال 
قال بسخريه : 

- مرتبه كل حاجه يعني 

نظرت اليه قائله بلهجة تبديد : 


- آخر الاسبوع تكون كتبت عليا يا "مصطفى" .. وإلا وديني وما أعبد لهتشوف منى اللى يشيبك 
قبل أوانك .. وانتى عارف "نهلة" ا بتقول حاجه مبتقولهاش على الفاضى .. بتنفذ على طول 
خرجت وتركته يتخبط بين الميرة والحسرة والندم والغضب 


هبت الى 0 م 5 5" ّ" 0 5 
1 بلسام . «ركيز وفى مت ٠‏ 0 
.كان يبدو من ملابسها أنها 
اقتريت منها المرأة قائله : 
- انق مدام "ياسعين" 7 
قالت "ياسمين" بصوت خافت وهى تشعر بالخيره 
93 أيوة أنا "ياسعين" 
نظرت امرأة ايها من رأسها الى أنخص قدميها وكا 
"ياسعين" من الغضب .. وعادت الى أكيال عملها متجا 
أقد ب.” قتربت ما المرأة أكثر قائله : 


: 35 عمت "عمر الألنى " 
نظرت اليها "يامعين" بدهشه وقد صدمت عندما علمث بشخصيتها .. مدام "ثريا" بنيره 
متعاليه : 


جيت أشوف البنت اللى "عمر" عايز يدخلها عيلتنا. 
رت وجنتا "ياسعين" مرة 5 أخرى لكن هذه المرة خجلا . وابنسمت لمدام ف ثريا" قائله : 
- أهلا وسهلاً بحضرتك .. نورق المزرعة 


قالت مدام "ثريا" بنشفس النبرة المتعاليه : 
- الى عرفناه من "عمر" .. ان انتى ووالدك وأختك بتشتغلوا هنا فى المزرعة 
أومأت "ياسمين" برأسها قائله : 


ومش أى بنات .. بنات لهم ب 
والإجتاعى .. انتى بأه شايفه انك هتكونى زوجه منا 


انفجرت الدماء فى أوردة "ياسوين' ' فصار وجمها مثل اللمرة 
بداخلها لوقع تلك الكلرات عليها .. لكنها راعت أ: أنهبا تتحدث | 
فقالت بصوت حاولت أن تجعله هادئا بقدر الإمكان : 
- أنا مش شايفه حاجه تعيبنى أو تعيب عيلتى .. والانسان 
ييقى ميلزمنيش أصلاً 

ابتتسمت مدام "ثريا" بسخريه .. ثم قالت : 

- طبعا انق عارفه ان "عمر" كان خاطب قبل كده 

أومأت "يامعين" برأسها فى حمث .. فأكلت قائله : 

- هى وأهلهاكانوا طمعانين فى "عمر" .. وفضلت البنت تلف عليه وتعمل المستحيل عشان الجوازه 
دى تتم لحد ما كشفها على حقيقتها .. وفسخ الخطوبه 


أخرجتها مدا م "ثريا" من حيرتها عندما أخبرتها بسبب فسخ الخطوبة .. لأن هذا الأمر ظلت تفكر 
يه كيرا أكلت مام را" قله شى من كر 
ا ا م و لانن 


نظرت البها "ياسمين" بشفقه .. نعم بشفقه فلقد تذكوت حديث الننبي صلى الله عليه وسلم " لن 
يدخل الج: د ييه مال ذه توك ل 


المتغطرسة أن ترى ركام ظ 
- أنا لسه مدتش قرار ف 
قالت "ثريا" بسخرية : 
- هو فى واحده عاقله : تقول ل "عمر" لأ 
شعرت "ياسمين" بمزيد من الحنق .. فأكلت ثر, 
- أنا بس حبيت أنصحك .. الفرق ببنك وبين "عمل" 
ييحبك دلوقتى .. بس بعد الجواز الحب بيضيع والحاجا 
على اختياره .. وعلى تسرعه .. وهيعرف انكوا مش مناسبين لبعض . 
انتى مش عايزه تكونى مطلقة للمرة التانية 
شعرت "ياسمين" وكأنها تلقت صفعة قوية على وجتمها .. الآن لم تعد 3 
أخزت تت تتجمع فى عينها نحدده بالسقوط فى أى لحظه .. علمت مدام "ثريا" 
1050 


5 لمسث وتراً حساسا 


- هو ده اللى هيحصل بعد ما يفوق من النزوة اللى هو فبها .. ويقارن ببنك وبين البنات اللى حوليه 
.. زي بنتى "ايناس" مثلا .. هى جايه المزرعة بعد شوية لما تتشوفيها هتعرفى نوعية البنات اللى فعلً 
مناسبه ل "عمر" 

صمتت قليلا ثم قالت بإبتسامه مصطنعه : 

- انتى شكلك بذ سم ا 1 


نين م .ار احتجتق فى حاجاق إلى رثنت طرفي 
أت كلامما ثم استدارت وان . شعرت "ياسعين" بالألم يغزو قلبها .. وبنفسها يضيق .. 

ٍ : 00 .. شعرت وكأنها كانت تقف 
أمام تلك المرأة عاريه كوم ولد 
غير مباليه ثير تناك | ناث 
الهاء الى ئها .. لكن 


أخرجحما صوت "و لا" من شرودها ع 


3 فا عبن اول به ابصال 
وتضيق حتى أطبقت على أنفاسها .. 


85 "ياسعين" مالك 
نظرت اليها "ياسمين" والكلمات محبوسه فى حلتها * ' 
قالت لها "ولاء" بلهفه : 


- ايه مالك .. تعالى اعدى جوه طيب .. هى عمت "عمر" قالتلك ايه 


تركنها "ياممين" ومشت فى طريقها وصلت الى حيث يعمل والدها فنادتة .. أقبل والدها .. فقالت له 


- قول لله للبشمهددس "عمر” الى رفضته 
بهت "عبد اميد" وقال : 


- ليه يا بنتى كده ده راجل كريس ميتعيبش 
قالت "ياسعين" بصوت متهبدج : 


- أرجوك يا بابا متضغطش عليا 

نم تساقطت عبرة من عيفها وهى تنظر الها قائله: 

- ولا هتغصبنى عليه زى "مصطفى" ؟ 

بدا التأثر على وجه "عبد اميد" وقال : 

- لما الولاد بيغلطوا الأب ببسامح .. أكن لما الأب بيغلط ولاده بيكونوا فأوين غلطته ومبينسوهاش 


١ ١ :‏ 
نظرت الى والد : 5 


- خلاص يا بنتى محصلش حاجه . 
جواز تانى أبداً 
ابتسمث له قائله : 
- ربنا يخليك ليا يا بابا .. وبعد اذنك أنا هروح ل 
- ماشى يا بنتى بس متتأخريش .. وخلمب الك من ذة 
ذهبت إدكتور "حسن" واستأذنته فى الانصراف الأنها 5 
- لا سلامتك ألف سلامه .. احنا اصلاً النهاردة يعتبر 
ارتاحى 

شكرته قائله : 

- شكراً يا دكتور 

غادرت واتصلت ب "سراح" قائله : 

- "سباح" اتتى قاضيه الهاردة 

- آه فاضية خير هتيجى ؟ 

- لو مكنش يضايقك .. حسه انى مخنوقه ومحتاجه اتكلم مع حد 


- طيب يا حبيبتى منتظراى ومتقلقيش "أيمن" هيتأخر اللهاردة مش جاى الا بالليل 
- خلاص أنا خارجه أركب حالا 


أثناء سيرها فى اتجاه البوابه .. ومن بعيد .. رأت سيارة تدلف الى داخل المزرعة .. توقفت "ياسعين" 
ة تنزل:قن السيارة .. فتاة جمياة ذات شعر طويل ترتدى ملابس أنيقة ضيقه عارية 
د "ياسعين" وهى رع 3 .و فى تلك الفتاة المدعوة "ايناس" والتى 


عت اموا عاذت بصعوبة الفتاة 


اد اد د عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


قبي 0 0 .. انا زى و 0 فى القشرة بس 
قاطعتها "سماح" قائله : 
- "عمر" مش وحش يا "ياسعين" 


نظرت اليها "ياسعين" قائله بمراره : 

- احنا مننفعش بعض يا "سماح" .. مش عارفه ازاى انا كنت عاميه كه .. هو واحد اتربى بطريقه 

غير اللى أنا اتريدت بها .. واحد مبادئه وافكاره وحياته كلها مختلفه تماماً عنى .. مفيش أى تكافؤ ببنا 

يا "سماح" .. عمته كانت معاها حق .. بعد ما الحب ده يضيع مش هيلاق حاجه تخليه سك با .. 
هيعرف سا مكناش مناسبين لبعض .. "سماح" أنا طول عمرى عايزه واحد يتقى ربنا فيا .. 

ض .. ونقرب من ربناسوأ .. ونلنى بيئنا سوا ونرب ولادنا تريبه حم .. ونكون 


- "مصطفى" لا خانى كان عارف انه بيخونى .. أما ده | 
مش حاسس ان دى خيانه .. واحد عايش فى عام غير اللى أنا عايشة فيه 
.. بكرة لما تجوز يقولى اقلعى الحجاب زى بنت عمتى وزى خطيبتى القدمة»:. 
وسلمي على الرجاله زهم .. وأبقى خسرت ديني ودنيتى .. بتقولى انه مش 
مش وحش اختار واحدة بالشكل اللى وصفتهبولك ليه عشان تكون خط 
يختارنى انا .... 

قلت "سماح" : 

- بس هو دلوقتى اختارك ات يا "يامعين" 
قالت عراره : 


«هومترقان اانه عن لمعل" + "مصيطق" اخدارق الانه عارو واجده ينطها ف انيت :وين 
اى كرسي فى الببت ويبقى واثق فيها وفى اخلاقها .. وهو بره يعمل اللى على مزاجه .. و"عمر" زيه 
اختارفى لنفس السبب .. 
قالت والدموع تتساقط من عنينها : 

5 فا "سا اح" الألوكنت حساه فى كرامتى .. لكن لو "عمر" خانى‎ ١ 


- ويعدين مش دى النتكلة الوحيده ..النتكلة نيأ فعلا أنه مينفعنيّش .. ده واحد 
هينزلنى معاه لتحت .. وأنا عايزه واحد ياخد بايدي) وذ مبادئي نربي 


و لادنا على مبادئ واحدة وقيم واحدة وافكار واحدة 6٠‏ 
3 قالت بوهن ٠‏ 


أخاطر تانى .. أنا معنديش أى ثقه في "عمر" .. زى ما كان معنديش أ 
نظرت لها "سماح" بجحزن قائله : 

- طيب فكرى تانى .. واستخيرى تافى 

نظرت اليها "يامعين" قائله حزم : 


أنا مش واحدة من الشارع زى ما عمته حاولت تفهمنى .. أنا بنت ناس .. صحيح ناس فقرا .. بس 
محترمين ونعرف ربنا .. هى فاكزة افى مش هقدر ارفض "عمر" وقالتهالى وش كده ان مفيش بنت 
. بس أنا هقول لأ .. أنا وعمر مستحيل نكون لبعض .. ده آخر واحد ممكن 


- اتفضل 
دغل "عبد اليد" فهس ظ 
- اتفضل يا عم "عبد اليد" .. اتفضلى اعد 
قال "عبد الميد" فى وجوم : 
- تسلم يا بشمهددس بس أنا جاى أقولك كلمتين وه 
وقفت "عمر" أمامه مبتسباً ونظر اليه قائلاً : 

- خير .. اتفضل 

تنهد "عبد اميد تنبيدة حسرة وبدا متردداً وقال دون أن ينظر اليه : 
- بنتى رفضتك يا بشمهندس 


وقع الخب ركالصاعقة على رأس "عمر" .. اختفث ابتسامته شيثاً فشيثاً حتى تلاشت اما .. صمت 
وهو يحاول اسنيعاب ما سمع .. فنظر اليه "عبد اميد" قاتلا : 


- أنا مش ممكن أغصبها مرة ثانية .. جوازتها الأولى كانت غصب عنها .. وحلفت بعدها افى عمرى ما 
هعمل كده فى بنت من بناق 

صدم "عمر" للمرة الثانية فى أقل من دقيقة .. عندما علم أن زواج "ياسمين" كان رغيا عنها 

/ اليه "عبد الميد" بأسف قائلآ : 


فى مرامم الرواج .. وهنا قال “ 
- قبلث زوجما. 


البارت 28 


دخل "عمر" الى ببته واججاً حزينا .. سمع صوت المزاح والضحكات تتعا 
الهم ليرى والدته ووالده و عمته و "ايناس" مجتمعون معاً .. هتفت "ايناس" 
- "عمر" تعالمى .. السهرة نقصاك 

دخل "عمر" الغرفة ووقف أماهم .. قالت عمته مبتسمه : 


غرفة المعدشة .. توجه 
بمجرد أن رأته : 


- حقيقي يا "اهناس" انتى عامله جو تانى للمزرعة .. الأيام اللى فاتت مكناش بنلاق حاجه تسلينا 
هنا و نا 

قالت "كرية" مبتسمه 

- "اينا س” طول عمرها دتما خفيف .. تعمل روح حاوة لثى مكان بازوحه 


قال ذلك ثم غادر المكان وتوجه الى غرفته فى | 5 
على رؤسهم الطير .. كانت تعبيراتهم متباينه .. فمدا 
والإنتصار .. أما "ايناس" فم تستطع أن نتحخنى عش 
شفتها .. أما "نور الدين" فبدا شارداً وكأنه يفكر تفكيراً 
.. صدمة .. عدم تصديق .. ارتياح.. حزن .. حيرة ..مزج جيب ترأه 
وهمت بأن تغادر الغرفة فأوقفها "نور الدين" قائلاً : 

بيه دوقت با كئية» 

نظرت اليه قائله فى استنكار : 

لانم أطمن عليه 

ثم خرجت وتوتمحت الى غرفة "عمر" .. أما "ايناس" و والدتها فقد تبادلتا نظرة ذات معنى 


طرقت 'كريمة" الباب فلم تسمع صوتاً .. ففتحته ودخلت وأغلقته خلفها ..كان "عمر" يجلس فى 
الظلام على مقعد فى مواجمة شباك الغرفة وضوء القمر يتسلل الى غرفته ليلقى بأشعته الفضيه على 
وه 8 حاولات اضاءه الغرفة لكنه التفغت اليها قائلاً : 

- لو سمحتى يا ماما سبيه مقفول 

أغلقته كما وتوجحت اليه .. جلست على المقعد اجاور له وعينها تتطلعان الى وجيمه تراقب 


قالت 'كريمة" فى لهفة : 
- عايزه أطمن عليك ١‏ 
قال بشع من الحده : 
- اطمنى .. بس لو سمحتى أنا فعلاً مش قادر أ 
ربتت أمه على رجله ثم :مضت وألقت عليه نظرة أمى ق, 
كانت هناك مشاعر شتى تعقل داخل صدر "عمر" .. 
؟ .. كان يبحث داخله فى حيره وألم عن اجابه لهذا | .اه الى أن تمكن 
التعب منه .. تعب ذهنى ونفسي .. شعر برغبه عارمه فى أن يذهب | ومسكها من ذراعيها 
وبهزها بقوة لتخبره بسبب رفضها اياه .. ود لو يقول لها أجندتى يا امرأة ستطيع العيش دونك .. 
أنت أصبحتى كل شئ فى عالى .. فللاذا تطرديني من جنتك بلا رحمة أو شة 
سهلا أتظنين أن حرمانى منكُ أمراً هيناً ...كلا .. انه كالموت بالنسبه لى .. 
استنشقه .. لماذا تفعلين هذا بي ؟ 


قضى ليلته ساهراً على هذا المعقد .. لم تذق عينيه غمضاً .. حتى أشرق الصباح .. كانت 'كيمة" تعد 
0 .. عندمأ رأت "عمر" ينزل 0 الى 3 ..حاولت اللحاق 


يدراه 578 بعد ربه | ْ .. رأى "عبد النيد" مقبلاً من بعيد 
.. فتوجه اليه ..نظر اليه بدهشه ن يتحدث .. نظر اليه "عمر" قائلا : 


:. بنك رفضتنى ليه يا عم "عبد الميد" 
تنهد "عبد اميد" فى حسره ..ثم ربت على كتف "عمر 
- أنا عارف ان أفضالك علينا كتير يا بشمهددس .: وأن 
وخيرك مغرقنا و 

قاطعه "عمر" قائلاً : 

- مش ده سؤالى يا ع "عبد الميد" ... سؤالى بننك رفضتنى ليه ؟ 
جذبه "عبد اميد" من كتفه وسارا معاً قليلاً قال له "عبد اميد" : 
- أنا زى ما قولتلك امبارح جوازتها الأولى أنا غصبتها عليها .. مكنتش مرتحاله .. ومكنتش عايزه 
تتجوز بسرعه .. بس أنا من خوفى عليها .. انى أموت وأسييها فى الدنيا دى لوحدها هى وأختها .. 
والناس معدتش بترحم .. قولت أهى تكون فى عصمة راجل تتحمى فيه ويكون سندها .. لكنه طلع 
كلب ولا يسوى .. 


دلوقتى .. 


3 قال بحزم : 

- عشان كده حلفت انى عمرى ما هغصب واحده فبهم على راجل هى مش عايزاه 

صمت "عمر" وهو يسع الى "عبد اميد" .. شعر بالأسى على "ياسعين" التى اضطرت الى العيش 
شه ركامل مع رجل لا تريده .. شعر بالحنق والضيق والغضب لأجلها .. وشعر بالغيره تطعنه فى قلبه 
طعنات قاتله ت الى "عبد اميد" قائلاً بحبق : 


توقف "عمر” عن السير ونظر 
- برده ماقولتليش هى ليه رذ 


ذراعه قائله : 


أزما"خبر" ياتنه ى ث تركه والسرفه».. وعينا "عن اكبيد" حابي 


استيقظت "ياسمين" متكاسله .. أخذت تنظر الى ساعتها لتعلم انها تأخرت على عملها .. لكنه لا 
نشعر بأى رغبة للذهاب الى العمل .. أو حتّى لمغادرة فراشها .. كانت تخشى أن تراه فتضعف 
مقاومتها .. ظلت ثفكر ثرى ماذاكان رد فعله عندم علم برفضها اياه .. طبعاً صُدم ابتسمت لنفسها 


بسخريه .. هو بالتأكد غاضب ثائر الآن .. ليس لأنه خسرها .. بل لكرامته التى أهدرت .. للصفعة 
التى أعطتها اياه .. وبالتأمِد عائلته سعيده الآن .. أنه ابتعد عن الفتاة التى يرونها غير لائقه لتصبح 
واحده منهم .. شعرت بالغضب يجتاح كيانها .. ولأ نفسها .. ظلت تستغفر ربها .. لتحاول تهدئه 
نفسها .. ثم مضت وتوضأت وصلت الضحى .. وارتدت ملابسها وخرجت للذهاب الى عملها 


ا 
صمت .. التفتت اليه قائله : 

-كان رجل طيب 

قال لها بدهشة : 

- هو مين ذه 

قالت له يحده : 

ألقى الطعام من يده والتفت البها وصاح بسخريه : 
- صبحيتنا .. سمعيني تانى كده .. ليه انتى فأكره نفسك بنت بنوت ولا ايه .. ذه احنا دفنينه سوا 
- ما هو عشان دفنينه سوا .. لازم تبقى العلاقة يبنا أحسن من كده 

قال بحده : 


- عايزافى أعاملك ازاى ان شاء الله 

قالت "هله " : 

- تعاملنى زى ما كنث بتعاملنى زمان ..فرق ايه زمان عن دلوقتى .. هى مجرد الورقة اللى كتبناها 
امبارح عند المأذون .. تخيل انها متكتبتش واحنا مع بعض زى ما احنا 

قال بمراره : 


د اد 4د +1 جا عاد عاد لد عاد عاد عاد علد علد عد عد اد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد 


افضل "كن" ب "رياء؟ عل تلط لالط وطلاب مرا به .. طرقت 
"ريهام" الباب فأسرع برفع سماعة الخط الخارجى 58 دخلت "ريهام" فأند بيده أن تنتظطر :3 


أمسكت الملف بكلتا يدبها وانتظرت حتى ينهى مكالمته .. تحدث "كم" وهو يرجع بظهره الى الوراء 
ويضع ساقاً فوق ساق : 
- طبعا هو احنا عندنا أعز منك .. انتى عارفه معزتك عندنا كريس .. وعندى أنا تحديداً 

أللقى نظره على "ريهام" الواقفة أمامه .. والتى لا تظهر أى انفعالات على وجمها .. لك ن كانت بداخله 
0 والحنق وودت لو أخذت منه سماعة الهاتف وحطمتها فوق رأيه .. أكل كرم" فى 


- مش هتيجي تنورينى فى المكتب .. يا سلام تعالى انتى بس وانتى تشوفى أنا هستقبلك ازاى .. 
بس ياريت القمر يحن وميتأخرش علينا .. عشان احنا مش حمل بعاده 

نت نت "رهام" قد قد وصلت اى ذروة غضيها مه 
تفصلها من مكانها!:. وكانت نت "ريام" تعيد تعيدها مرة أخرى قبل وصول 0 2100 


٠.‏ ي 
التفتت لتنظرا ى خبيقه ترتسم على وجمها .. أنبى 'كرم" مكالمته ووضع 
السماعة مكا: . : رهام" التى قالت : 


: اظاهر فعلاً ده مش عاديه أبداً أدرجة ١‏ 
يكون فى حرارة فى التليفون 

نظر اليها “كزم" وقد يمت ..فأشارت برأسها الى س9 | 
وهو ي#قنى أن تنشق الأرض وتبلعه فوراً .. تقدمت " 


| لسخيف الذى وضع نفسه فيه 


د د عاد جا عاد عد عاد علد د اد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


ألقى "أيمن" هذا السؤال على "سماح" وهها جالسان معاً يتناولان طعام الإفطار .. قالت "سماح" فى 
ضبق : 

- بصراحة ححبك مينفعهاش 

قال بلا 3 بإستغراب : 


قالت "سماح" بسرعة : 
- لانى مكنتش شايفه الموضوع من و: "ابس ,بعد مأ سمعتها امبارح فهمت وججحمة نظرها 
.. وفعلا معاها حق * ضه ... متذ ن" انها مطلقه .. يعني أكد مش عايزة 
تخوض تجربة فاشله للمرة التانية 
قال "أيهن" بحده : 
- ومين قالك انها هتكون تجربة فاشله .. انتى متعرفيش 
"سماح" عشرة سنين طويلة مش سنة ولا اتنين .. أنا 
البنت اللى كان خطها قبل كده .. مكنتش شايفه متعلق 
- أهو البنت اللى كان خطيبها دى أحد أسباب رفض "ياسمين" ل " 
قال "أمن" بدهشة : 
- ازاى يعنى .. هى رفضاه عشان كان خاطب ؟ 
- لأ طبعاً يا "أيمن" مش عشان خاطب .. عشان الانسانه اللى خطيها دى .. هى سمعت كلام 
كتير عنها هنا فى المزرعة .. يعني اللى يخطب واحدة بالمنظر ده .. هيكون ايه يعني غير واحد تافه 
قال "أمن" بحزم : 


-كانت غلطة .. ورجع عن فى الوقت المناسب .. هنعاقله حبل المشنقة يعني 

قالت "سباح" تحاول افهامه : 

- يا "أيمن" أنا ما قولتش ان ده السبب الوحيد .. قولت ده أحد الأسباب .. وفى أسباب قوية جداً 
.. بس مش هقدر أقولك علها .. لأن "ياسعين" مأمنانى ان الكلام مايوصلكش .. بس فعلاً هى 
معاها حق ترفض 
قال "أمين 
- والله اثنوا الا 
عارف أفهم أ 


5 
انتقق مش شرحالى الموضوع على بعضه عشان كده انا مش 
جه الوحيدة اللى أنا عارفها .. ان "عمر" بيحبها بجد .. ودى 


أول مرة أشوفه يبحب 
تأمله "سراح" قائله : 
- انت واثق أنه بيحبها 
أكل لها "أيمن" قائلاً : 
- أيوة واثق 

قالت ف حيره : 

- معرفش بأه .. ربنا يدسرلها الخير وخلاص 


)أ 


1د 16 عاد عد عد د عد جا عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عد د عاد عاد عاد عاد عاد اد 


أي 


د 


كانت تقف وتولى ظهرها الى الباب .. تقرأ الملف الذى بين يدبها وتضيف عليه ملاحظاتها .. التفتت 
لتجده أماهما مسي بي .. تسارعت خفقات قلها .. شعرت 
بالإضطراب .. ودث الهرب .. لكنه واقف يسد المنفذ الوحيد للهرب .. هربت من عيليه . ٠‏ وساد 
الصمث .. قال "عمر" بهدوء : 

- يمكن أعرف انت ليه رفضتيني 

.. لا تدرى ما تقول... أعاد سؤاله مره أخرى : 


قال "عمر" بنفس الصرامة : 
- مش من حقك تحتفظى بأسباب الرفض لنفسك .. لازم أعرفها 
تماسكت قائله : 


- وأا معنديش كلام أقولهوإك .. رفضت وخلاص 
ظهرت علامات الغضب على وجه "عمر' ' واقترب منها قائلاً : 
- انتى ليه بتعملى كده 


قالت بغضب هى الأخرى : 
- ايه يا بشمهندس .. مضايق انى رفضتك .. ايه كنت فاكر ان مفيش بنت تقدر ترفضك 

صمتت قليلاً ثم نظرت فى عيليه قائله بفسوة : 

- ل .. أنا رفضك .. تحب تسمعها تانى .. أنا رفضتك .. أنا مش زى البنات اللى انت تعرفهم واللي 
#قنوا اشاره منك::: أنا مش زبهم .. أنا أبعد من أحلامك 


وقفت "ياسعين : شرفة غرفتها 7 قالت "ياسعين" بهدوء : 
- احنا لازم + 3 1 فى المزرعة 

قالت "ريهام" بلوعه : 
- ليه ؟ .. مشى ليه ؟ 
نظرت اليها "ياسعين" 3 
- فشى بكرامتنا قبل ما "عمر" يطردنا 
5 بى "عمر" ممكن يطردنا 
شردت "ياسعين" قليلاً ثم قالت : 52 
- حتى لو مطردناش .. فده هيكون عشان خاطر "أ؛ 
بعد مأ رفضته 

كرت الما "ريا" وقالاغة: 

- اتقى مش بمكن تغيري رأيك يا "ياسعين" 

هزت "ياسمين" رأسها نفياً وقالت بضعف : 

- لأ.. مش هغير رأبي 

قالت "ريهام" : 

- بس انتّى .... 


ثم قطعت كلاما .. نظرت اليها "ياسعين" قائله : 
- حتى ل وكنث كده .. ده مش كفايه بالنسبة لى .. عشان أوافق عليه 
ثم نظرت الى أختها ألم قائله : 

2 عشان خاطرى مش حبه أتكلم فى الموضوع ده 


- ياريت .. أنا فعلاً نفسي أضحك 
5 7 
لمزم عل متاخل نك و 
ضكت "ريام" .. فسأتها "اممين" متسسه 
- ليه عمل ايه ؟ 

أكلت "ريهام" ضاحكة : 

- ندالى عشان أجيبله ملف وأول ما دخلت عمل :ة فى العلي 
تسبيل وهيام وكلام حرق الدم وعد ما ققل يعد ا ع مفصوله .. حسيته كان 


*بموووووت 

ضحكت "ياسمين" مع "ريهام" التى لم تقالك نفسها هى الأخرى .. سألتها 3 سين" وسط ضككاتها : 
- طيب هو ليه عمل كده 

قالت "رهام" كرح : 


- أنا عارفه .. حب يترسم أو يجس نبضى 
سألها "ياسعين" بإهتام : 


- يجس نبضك ازاى يعني 

قالت "رهام" بخبث : 

- يعني يشوف رد فعلى ايه لما أمسعه بيكلم بنث بالشكل ده أدائى .. بس ايه أختك أسد ولا بينت 
أى حاجه على وثى ا ل 


ليشن النارريا "رهاء 00 
قالت "ريهام" بإستغراب : 
- هو انتي ليه شايفه " 5 فى سنه ممكن يكون له أخطاء وماضى 
..المهم أنه يتوب ويبقى كويس 
قالت "ياسعين" بجحزم : 
- وأنا مش عايزة أبد راجل بالشكل ده .. أنا عايزة وا 
: 7 
ت "ربهام" قائله : 

0 مع "مر" أكنه مدان" اكت طاظا فين غلمة 
صمحت "بامهين" فأكات "رهام" 
- انتى خايفه .. تجربتك مع "نصطنى' ' خلتك خايفه من أى راجل وحسه أنه هيخونك فى أول فرصه 
قالت "ياسعين" بأمى : 

1 حق .. وللأسف حياة "عمر" الغلط واللى ضد مبادئي مخوفانى أكتر .. ومخليانى مش قادرة 
أنق 


قالت لها "رهام" بجديه : 
- أنا واثقه ان "عمر" هيتغير علشانك يا "ياسعين" 
- تفتكرى 


اد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد 


الها ببرود قائلا : 

- انتى هتولدى امتى ؟ 
ظلت تنظر الى التلفاز دون أن تجيبه أو تلتفت اليه .. قال بحده : 
- انتى .. مش بكلمك .. انتى فى الشهر الكام .. وهتولدى امتى ؟ 
لم تجيبه .. فأخذ الرموت بعصبيه وأغلق التلفاز .. التفتت اليه فى برود ولخجرت قتبله فى وتحمه : 
- أنا مش حامل أصلاً 

صمت للحظات وهو لا يعهى ما قالت .. وعندما بدأ فى استيعاب الخدعة التى أوقعته فيها هب واقفاً 
ونظر الها قائلاً بغذب هادر : 


- نعم يا روح أمك .. يعني ايه مش حامل .. أمال أنا اتهببت واتجوزتك ليه 


وقفت لتواعتمه وقالت بحزم : 
- اتجوزتنى عشان تصلح غلطتك اللى مرضتش تصلحها بمزاجك .. أديى صلحتها ورجلك فوق 
رقبتك 


أمسكها من ع عي ا 


+٠ 


م مع بعض . 0 ندفع ثه م 
انا انين مضطين فضل مع بعض عشان نان ْ 


من حد يا "مصطفى" 

تركها "مصطنى " وقد أدرك صحة ما تقول .. هو مضطر للم 5" فع تمن أخطائه 5 
مضطر أن يبقى مقيدا بذلك اليد الذنى يطبق على أنفاسه .. مضطر لأن يبتقى زوجاً لآخر فتاة كان 
فى الزواج با 


اد عاد جا عاد علد عاد علد علد عاد عاد عاد علد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


تقدمس * مت "ياسعين" الى مكتبه .. وة قفت أمامه للحظات .. كانت هذه آخر مرة ستراه فيها .. يترحل 
وتترك المزرعة هى وأهلها 9 ترك حمة اخباره بذلك الى والدها .. لكنها أرادت أن 


تخبره بنفسها .. لم تدرى لماذا تفعل ذلك م اس ساسم 
من المزرعة برغبتها ودون اراقة ماء وجتمها ..أم أى تراه لآخر مرة 

وقفت للحظات ثم استجمعت شجاعتها وطرقت الباب .كن بمفرده .. جالس يتأمل الورق الذنى 

أمامه دون أن يرى منه حرفاً .. عندما رآها شعر بمزجج من الحب والألم يغزو قلبه .. فها هى حبييته 

دار مح او سمارت 


قالت بحزم : 


- وأنا كلامك ده ملوش أى معنى عندى إلا اذا «معته 
ضهرت علامات الغضب على وجمها لماذا يتجاهلها وكأن 
- بقول لحضرتك ده رأينا احنا التلاته ولو كلمت والدى 
صمت قليلا ثم قال بهدةء : 

- طيب هتكلم معاه .. اتفضلى على شغلك 

ثم أمسك قلمه وشرع ف النظر الى الأوراق التى أمامه .. شعرت بالحنق والضيق وغادرت مكتبه 
فى عصبيه .. نظر "عمر" الى الباب الذى أغلقته خلفها ثم ترك القلم من يده وتهد فى حزن .. قام من 
فوره وذهب الى عم "عبد اميد" فى الزن وسأله عما قالته "ياسعين" .. فقال "عبد اميد" : 

- أظن يا بشمهددس معدش ينفع نستنى هنا بعد كده 

سأله "عمر" قائلا : 


- ليه يا ع "عبد اميد" حد هنا ضايقكوا .. أنا صدر منى حاجه ضايقتكوا 
قال "عبد امد" بسرعة : 

- لأ طبعا يا بشمهددس .. أنا مشفتش فى ذوقك ولا فى أدبك واخلاقك 
ا ا ونا ؟ 


و يعني المل عايز 0 
0110 

كده رفضت .. وحتى لو موافقتش فض .. 7 م 

قال له "عبد اميد" : 


م "عبد المي" ااث السنين الى اشتطلها فى الشناا يتك منظم زى 
ا ا م ْ فعلا أنا عا هد 


ام كان ييسرقوا من العلف ويلبعوه برخص اتاب .. يعنى ميش حد 
الخزن ده .. يا ترى بأه بعد كل اللى قولتبولك ده لسه برده عايز سيب 
ابتسم "عبد اميد" فى سرور وقد فرح لثقة "عمر" به وبعمله وقال : 
- ده احنا نخدمك بعنينا يا بشمهندس 

ابتسم "عمر" وربت على كتفه قائلاً : 

- تسم يا عم "عبد اميد" 


ثم تركه وانضرف 


4 اد عاد عاد علد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد اد 


خرجت "ربهام" من المكتب بعد انتهاء عملها فى طريقها الى غرفتها .. عندما أوقفها "هانى" واءترض 
طريقها .. نظرت اليه فى حده قائله : 


وهمث بالسير مرة أخرى .. لكنه وقف أماما قائلاً وا 
- أنا عايز أتقدملك 9 
بهتث ووقفت تنظر اليه فى دهشة قائله : 
أعاد ما قال : 

- أنا عايز أتقدملك 

احمرت وجنتاها .. ونظرت اليه قائله : 

- وانتى تعرفنى منين عشان تتقدمى 


نظر اليها قاتلا : 


- صحيح معرفكيش انتى لانك مش مديانى فرصة اعرفك .. بس اعرف اختك الدكتورة "ياسمين" 
000 . وعشانك كده عايز أتقدملك ونتعرف على بعض أكتر 
شعرت بالإضطراب فقالت له 
- بعد اذنك 
3 غادرت ١‏ 


. أفندم 


- اتفضل بس سسرعة عندى شغل 
تنحنح قليلا ثم ابتسم قائلاً : 

- أنا عايز أتقدم لأختك 

نظرت اليه بدهشة قائله : 
اارياء” ؟ 

انسعث ابتسامته قائلاً : 

- أيوة 

سألته بإاستغراب : 

- وانت تعرفها منين ؟ 

- شوفتها كذا مرة وهى جيالك وكيان بشوفها كتير هنا فى المزرعة .. وبصراحة جبانى 


رآهها "عمر" واقفان معاً يتحدثات فى هدوء والابتسامه تعلو شفتى "ها" .. فاشتغل قلبه بالغيره 
واقترب منها ووقف أمائمما فى صمت .. ظل الثلاثة ينظرون الى بعضهم البعض دون أن يتحدث 
أحدهم بكلمه .. قطع "هاى" هذا الصمت وتتحتح قائلا: 

- طيب يا دكتورة هبقى أتكلم معاى فى موضوعنا فى وقت تافى 

ن .. نظر اليها "عمر" بحده قائلآ : 


- "ياسمين" .. ايأى أشوفك واة معاه تافى 
تحولت نظرات "يامعي: 

- يعني ايه ؟ 
قال بحزم : 
- يعني اللى سمعتيه .. متقفيش تتكلمى معاه تانى لأى ١‏ 
يشوف حد غيرك يشرحله الحالات 8 
شعرت بالحنق والضيق فقالت : 
- ليه بأه بمكن أعرف السبب 
صمت قليلاً ثم قال ببرود : 

- أحب أحتفظ بالأسباب لنضسي 
قال نفس جملتها التى قالتها عندما سألها عن سبب رفضها اياه .. سالته قائله : 
- انت مالك ومالى ؟ 

نظر اليها بنظرات شعرت بأنها تخترق أعماق روحما .. قال لخجأة بصوت رخم : 
- أنتى بتاعتى 


ارتجف قله .. قالت وقد اعترتها الحيرة : 


- أيه 
- زى ما سمعتى .. انتى بتاعتى 


ثم أردف قائلاً بيضوت هامس وعيناه تعانقان عينها : 
١ 5 ْ‏ 


دد فى أذما .. تحاول استيعابها فى حيره .. وعلى الرغ من 
لا أن قوتها لم تكنى لتسيطر على قلبها الذى أخذ يقفز 


عاد "عمر" الى منزله كالعادة سم على اللميع ثم صعد الى غرفته .. تركته نه طيلة الأيام 
الماضية ولم يقترب أحد منه .. قالت مدام" ثريا" بحده : 

- ماله عامل كده أكن ميتله ميت .. أحسن انه خلص منها أوام أوام .. , 
مليون مرة 

قامت 'كريمة" وتوجمت الى غرفة ابنها دخلت وأغلقت الباب وجدته كما المرة الماضية يجلس فى 
الظلام شارداً حزيناً .. اقتزيت منه لتجلس على المقعد بجواره .. نظر اليها فى صمت .. ثم عاود النظر 


الى تلك السماء أمامه التى تزينت باللون الأسود ..كالسواد الذى يشعر بأنه يغمر قلبه ويغرقه فيه .. 
نظرت اليه “كيهه" قائله : 
نت بتحيا اعكدم مله 


تلألأت العبرات فى عين "عمر" خفق قلب أمه لرؤية 
ظهروها إلا إذاكان الخطب جلل .. أيقنت عندئذ أن | 
فى خفوت : 

- أيوة نستاهل 
ابتسمت 'كرية" قائله : 
- أهْد تستاهل .. طالما قدرت تأثر فيك كده يبقى أكهد تستاهل 
نظر "عمر" الى أمه التى ابتسمت قائله : 

- فاكريا "عمر" لما كنت صغير وكان عندك قفص كير أوى فيه عصافير .. كنت كل فتزة تشترى 
عصفورة وتضمها للقفص الكبير .كنت بتحهم ونم بهم أوى .. بس كان فى عصفورة كانت مميزة 
أوى بالنسبة لك ركنت بحسي ارصاق السانر الل التتمن .. الوحيدة اللى كنت 


تخرجحها بره القفص وتفضل حضينها يإيدك .. وكنت كتير أتخانق معاك عشان بتسيب مذاكرتك 
وتلعب معاها 

ابتسم "عمر" فى صمت لتلك الذكرى .. فأكلت أمه : 

- و فى بوم العصفورة دى تعبت .. ونقلناها فى قفص صغير لوحدها .. انت زعلت عليها أوى لدرجة 
انك صحممت اننا .ذ فلها دكتور .. وعرفنا انها تعبانه وخلاص هتوت . انت اتأثرت أوى لأنك كنت 


متعلق بها < كل يوم تحطلها,الدوا بنفسك فى المايه ..وتمسكها وتحطلها الأكل فى بقها .. 
فضلت محتم بيبا .. لدرجة انى كنت بدخل عليك بالليل ألاقيك حاطط القفص بتاعها جمبك 
فك الس را .. العصفورة رجعت تزقزق تانى .. وخفت وبأت كويسة يوميها 
ظلت الابتسامه مرسومه على 

-كنث مسمها ' 

وضعت أمه كفها على 

- ابنى مبيتخلاش أبداً عن حاجه بيحيها .. ولا 


.. طالما نستاهل 
شع "غير" أن كاك آنه اسع وثرا سانا 4 
من فوره وأمسكها من يدها لتقف وعانقها قائلاً : 

- ربنا يخليكي ليا يا أحسن أم فى الدنيا 

اتبسمت "'كرعة" ونظرت الى ابنها قائله : 

- وربنا يخليك ليا يا أحسن ابن فى الدنيا 

قال لها "عمر" بحماس وعيونه تلمع من الفرح : 

- صدقيني هتحببها .. أنا واثق انك لو عرفتيها هتحبهها 
ربتت نت “وية" بكنها على وجنته قائله: 

- طالما انت بتحبها يبأه أنا كد هحيها 


عانقها "عمر" مرة أخرى وقد شعر بأنه اقترب خطوة أخرى .. بل قفزة أخرى .. اقترب بها من 


دخلت "ربهام" المكتب 2 طبعت البريد وتوجتمت به الى مكتب كم" وأعطته اياهم .. وقفت 
لعلى عليها '"كرم":الزد وبعدما انتبى .. رمعت تعبيراً جاداً على وجتمها ونظرت اليه قائله : 

- ببشمهند كنت عايزة أطلب باجنراك حاجه 
ظر اليا كم" مول . 
- أيه ده هو ال: 
سألته قائله : 
- ليه ؟ 
قال بمرح : 
- "رهام" بجلالة قدرها 
قالت "ربهام" بجديه : 
-كنت عايزة أبلغ حضرتك انى احقال آلخد أجازة قريب 
ابتسم قائلاً : 8 
- وهتاخدى الأجازة اللى مش أَكيد ليه 
نظرت اليه وقلت : 
- لانى احقال أتخطب 
اختفث ابتسامة كم" .. ونظر الى الأوراق التى أمامه وكأنه انشغل , 
بخبث : 
- أنا بس حبيت أبلغ حضضرتك عشان تكون عارف افى ممكن مكنش موجودة لفتزة .. بعد اذنك 


اضع وت طلب ..يبأه لازم يكون اليوم ده تميز 


5. فأكلت "رهام" قائله 


ثم استدارت لتنصرف وعلى ثغرها ابتسامه خبيثة .. تابعها “كرم" بعينيه حتى خرجت وأغلقت الباب 
خلفها .. جلس مكانه واج .. يفكر فها قالته للتو .. وعن احتالية خطبتها .. وجد نفسه يشعر بالحنق 
والضيق .. فزفر وقال لنفسه بضيق بصوت على : 
- أنا مالى متتخطب ولا نتهبب أنا مضايق نفسى ليه 
ل عمله .. لكن صدى كلها ظل يتردد فى أذنه ليشتت أفكاره .. ووجد نفسه 
وصفة ذلك النى سيكون قربياً خطيها . 

8 


أن وجدت من بهتف من + 
- أيه ده مش معقول "ايد 
التفتت وابتسمت الى 
- ازيك يا "مما" أخبارك ايه ؟ 
- تمام المد لله .. ايه الغيبة دى بقالك كتير مبتجيش 
قالت "ايناس" بنبره فيها تعالى : 9 
قالت "نما" بحفاوة : 

- بس بجد المزرعة نورت 

قالت لها "ايناس" : 

- انتى فاضية نتكلم شوية 

- طبعاً فاضية وان مكنتش فاضة أفضالك 
ابتسمت "ايناس" بترفع .. وسارتا معأ داخل المزرعة .. سألتها "ايناس" لأة : 
- تعرفى دكتورة بتشتغل هنا اسمها "ياسعين" 


قالت "نما" بخبث 
- طبعاً أعرفها .. هو أنا ييخفى عنى حاجه برده .. عيب عليي 


- أروبة طول عمرك .. أنا قولت برده ان انتى اللى هتجبيى من الآخر 


قالت "ايناس" بد 
- يخبيهأ منه ؟ 
الت "ما" وهى تشعر ؛ 
- أصل جوزها ده كان عايز يرجعها البيت بالعافية 
"عمر" جبها هنا يخبيها منه وشغلها ههى وأختها وأبوها فى 
وخلاص اطلقت منه 8 
شردت "ايناس" قليلاً ثم قالت 
- ها وايه كمان ؟ : 

- هما التلاته ساكنين هنا فى المزرعة فى سكن الععال 
قلت "اناس" ص 

- سكن الععال ؟ 

مذرت "ما" هى الأخرى قائله : 

- أيوة هى وأختها أعدين فى أوضة .. وياباها فى أوضة 
- وايه كيان تعرفيه 


قالت "هما" بخبث : 
- اللى أعرفه كيان انها بتلف حولين البشمهددس "عمر" .. وأختها بتلف حلولين البشمهندس "كم" 
.. عقربتين هما الاتنين بنات مش سهله 
فعت "ايناس" حاجيا قائله : 


قالت "ايناس" بسخرية : 
- اظاهر انك مش دريانه باللى مم 
ضربت "مما" بكفها على 
- المسسيسيبيبه يتجوزها ؟ 
-آه شوفتى المصيبة .. يتجوز واحدة مطلقة ومش بس 
فى سكن العمال .. يعني فضيحة كييرة جد لعيلتا 5 
قالت "نما" بحقد : 

- بنت التيسيسيبيبييت .. عرفت تلعبها م .. وقعته وجابت رجليه .. 
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قولت البنت دى مش سهله .. وطلع معايا حق 

قالت "ايناس" بحده : 

- انتى عبيطة يا بنتى .. انتى ليه مدياها أكبر من حجمها 
- عرفت توقع البشمهندس "عمر" وتخليه هيتجوزها 
هتفت "ايناس" بغضب 


- ومين قالك انه هيتجوزها .. كل الحكاية ان "عمر" هفت عليه نفسه يجرب حاجه جديده مجرهاش 
قبل كده .. هى حاجه لوكل أوى بس نفسه هفته عليها .. زى ما بتفضلى تأكل أكل نضي ف كل يوم 
ولخأة نفسك تبفك على طبق كشرى .. هتتخطبلها يومين زى "نافسي" وتروح لحال سبيلها لما يعرف 
انه غلط غلطة عمره انه فكر فى واحده مش من مستواه 

رك "ايناس" ' "تخبط فى مشاعر ال والغضب النى اشتفل بداخل 0 


لنظرات تلك الفتاة | 
- تام زى ما وصفتك ماما 
تذكرت "ياسعين" تلك الفتاة .. انها نفس الفتاة التى | 
ذراعيه وقبلته .. انها "ايناس" ابنة عمته .. وبالتأكيل أ: 
والدتها من قبل .. شعرت بالحنق والضيق والغضب .. 


وشأنها 
قالت لها "ياسعين" بحزم : 
- بعد اذنك 


وهمت بالإنضراف .. لكن "ايناس" أوقفتبا قائله : 
- مش عايزه تعرفى أنا مين ؟ 

التفتت اليها "ياسعين" قائله ببرود : 

ل ميهمنيش أعرف 


قالت "ايناس" بترفع دون أن تلتفت لكلاما : 

- أنا "ايناس" بذنت عمت "عمر" 

صمتت "ياسعين" ولم ترد .. فأكلت "ايناس" بتعالى : 
- مش بنت عمته بس .. أنا كيان بشتغل معاه فى الشركة مديرة العلاقات العامة .. وغير كده أنا 
و"عمر” متربيين مع بعض من واحنا صغيرين ومكناش بنفترق أبداً 


ل ادال ى حط 


قة .. فليقل من حولها ما يقواون طاا عرض 0 
بأن من أرضى الناس وأسمخط الله خط الله عليه وأسمخط 
تضعها دائاً نصب عينها .. من وجد الله فاذا فقد بن فق 1 


"و "هما" حت لا 

يطلبا منها الإنضمام الها .. ذهبت للجلوس برفقه "ولاء" وأصدقائها .. رحبت بها "ولاء" وعرفتها على 

الفتيات الثلاث الجالسات معها .. ظلت تستع الى حديثهن المازح وتتشارك مُعهن فى الحوار والمزاح 
.كانت سعيدة بصحبتين للغاية .. أنبت غدائها وأثناء انصرافها وجدت "هما" توقفها قائله : 

- مش كنتى تعرفينا يا عروسه .. عشان نفرحلك 

نظرت اليها "ياسمين" بدهشة .. فقالت "نما" بتشفى : 


- يا بنتى أنا مفيش حاجة هنا تستخبى عليا 
قالت "ياسعين" بحده : 

- عرفتى منين ؟ 

قالت "مما" مبتسمه : 


ثم تركتها وغادرت القاعة ٠‏ نشعرد 
لماذا أصلاً يتحدث فى هذ ...أحقاً يقصد ما قاله لها بأنه لن يتركها .. 
ْ .. حاولت نفض تلك الكلمات من رأسها 
.. وعادت فى طريقها الى المكتب .. لكنها لدهشتهااذخلت 'لتجد "عمر" جالس فى مكانها يمسك بيده 
ميداليه مفاتيحها الموضوعه على المكتب يقلها بين أصاء مكانها :. رآها فنهض ليتف 
فى مواجمتها .. ابتسم لها قائلاً : 8 
- ازيك يا "ياسعين" 

دخلت المكتب فأفسح لها الطريق .. جلست على مكتبها وأخرجت أ 
تدوين بعض الملحوظات دون أن تتحدث معه أو تنظر اليه .. استند على المكتب وأخل 
يتفحص وجمها .. والتعبيرات الغاضبة الواضحه عليه .. فسألها قائلا : 
- مالك فى حاجه ضايقتك ؟ 

نظرت اليه قائله : 

- أيوة 

ايه اللى مضايقك 


قالت نحذه : 


- انت 

ابتسم لها ابتسامه أأشاحت وجحمها بسرعه حتى لا تقع تحت تاثير محرها .. قال بصوت حانى : 
- مضايقه منى ليه 

هبت واقف فى.مواحمته .. فاعتدل فى وقفته قالت بحده : 

- أولا أنا أبدأً الاسلوب اللى انت بتكلمنى بيه لازم يبقى فى حدود بينا يا بشمهندس .. 


ثانيا كل شوية 
"نما" انك اتقد 
قال "عمر" بهدوء.: 
- أولاً : أنا مش شايف الى تجاوز : .. ثانياً : أيوة ورايا حاجات كتير فى 
تما" أو غيرها عن حاجه تخصنى 


فى أن مذ 


وراك حاجه فى المزرعة دى غيري .. ثالنا انت ليه قولت ل 


قالت يإستغراب : 
- أمال مين اللى قالها ؟ 
قال شارحاً : 

كن ب أ نت عق لأ رس 
شعرت "ياسعين" بالغضب يشتغل بداخلها مرة أخرى 
رؤيتها معاً متعائقان ..فقالت بشع من الحده : 

- طيب لو سمحت عرف قرايبك ان الموضوع انتهبى .. لافى مش حبه ان حد يتكلم معايا في 
الموضوع ده .. ولا حبه أن حد فى المزرعة يعرف الموضوع ده 
اقترب برأسه منها لينظر الى عينيها مباشرة .. فارتجفت .. كانت نظرته صارمه حازمه مصممه .. قال 
بصوت وكأنه أنى من مكان حيق : 

. ياسمين" الموضوع منتهاش .. احنا لبعض .. دلوقتى ..بعد شهر .. بعد سنة .. مهمنيش أستنى أد 
ايه .. اللهم انك فى الآخر هتبقى ليا أنا 


15 عاودتبا ذوَى 


ارتجف قلها .. لخرج صوتها مرتجفاً : 

- انت ليه مصر الإصرار ده 

قال وقد لمعت عيناه : 

عاق الل كلى ليا نور وخلتيني مش شايف غيرك .. لما ببصلك بحس ان فى حاجه قوية ربطاى 
.. مش عارف أتحرر منها 


.. فغادرت مسرعة .. كالعادة .. هرب منه .. ومن 


نت "ريهام" فى مكتهها تضرب بأصابعها على لوحة المفاتيح أمام الكمبيوتز .. عندما شعرت بأحداً 
كن برؤية "هانى" يقف بجوارها مبتسياً .. قائلاً : 

- ازيك يا آنه "ريهام" 

قالت له ببرود : 

- أفندم .. حضرتك عايز البشمهندس "كرم" فى حاجه 


- لأ .. أنا كنت عايز أتكلم معاقى فى الموضوع اللى فتحته معاى .. يعني عايز رق والدك .. أو ولى 
أمرك 

ابتسم بجحرج قائلاً : 

- يعي بصراحة أنا معرفش تفاصيل أوى عنك .. وحابب أعرف شويه ة حاجات 


"هانى" قائلاً : 
- ازيك يا بشمهندس ' 
قال كوم" بلا مبالاه : 
- بجد ؟ .. مش فأكر 

ثم التفت أله "رهام " قائلاً برود : 
5 ا يتين وتجبيه عندى و 


550 المطبوعة وضعتهم أمامه وهمت بالإنصراف .. لكنه استوة 
- المكتب ده مفتوح للشغل مش لغرامياتك يا آنسه "ريهام" .. بعد كده يزة 3 
مش فى امكتب عندك أمئ كتير فى المنصورة تخرجى فها ماه 
هتفت بغضب قائله : 

- لأ استوب عندك .. أنا مسمحلكش انك تقولى الكلام ده .. أولا أنا مليش فى الغراميات وقلة 
الأدب .. ثاني : حتى لو هو خطيبي فأنا مستحيل أخرج معاه .. ثالثا : أنا لسه موافقتش عليه يعني 


مسمحلكش انك تقول عليه خطيبي أصبلاً ..رابعاً : لو اتكلمت معايا بالاسلوب ده تانى أو لحت بأى 
تلميحج مش محترم أنا هسيبلك الشغل وأمثى 
ثم غادرت المكتب وأغلقت الباب خلفها فى عصبيه 


1 1 عاد عد عد عاد جا عاد عاد عاد عاد عاد 


5 
نلف عندّما وجدها واقفه شاردة فى شرفة غرفتها التى تطل على 


0 
ابتسمت قائله : 
- أعمل ايه .. مبحبش ال: 
ضكك قائلاً : 
- ودى أكتر حاجه بحبها فيكي 
اختفت ابتسامتها قائله : 

- بس خايفه أوى .. خايفه "عمر" يكون مغشوش'فى البذ- 
طمأنها قائلا : 
- هو راجل ويقدر يعرف الناس كريس .. وكمان حاولى تتعرفى عليها و" 
التخمينات اللى فى راسك دى 

- ازاى بس .. البنت أصلاً رفضته 

فكر قليلاً ثم قال : 

- ما قالكيش سبب الرفض ؟ 

- لأ.. ييقول مرضتش تقوله .. ودى كيان حاجه هتجننى .. مين مجنونه ترفض "عمر" .. إلا فى حالة 


واحده 


عنها على الواقم بدل 


- أيه هى ؟ 

- يكون فى حياتها حد تانى 

تنهدت بقوة وقالت : 

- أنا خايفه تكون بتحب واحد تانى .. ولا تكون لسه متعلقه بزوجحما .. لو فعلاً كده "عمر" يا حبيى 


- طيب على الأقل حاولى تتعر 
الأقل تشوفهها وتكونى 
قالت وقد راقت لها ال 
- هفكر ف الموضوع ده 


دج عاد عد عد د جا جا عاد عاد علد عاد 6د عاد عاد علد عاد عد اد اد عاد عاد عاد اد 


دخلت "ريهام" غرفتها والغضب بادٍ على وجمها .. نظرت | على فراشها قائله : 
- ايه مالك .. حد ضايقك ؟ 
قالت "رهام" بحذده : 

- الباشا قالى كلمتين حرقوا دمى 
قالت "ياممين" ياستغراب : 

- باشا مين ؟ 

قالت "رهام" بنفاذ صبر : 


- ككرم" يا "ياسعين" متزكرى 

- قالك ايه يعني 

- سى بتاع اللي اسمه "هانى" ده جالى المكتب .كان عايز رق بابا .. وككزم" دخل .. وبعد مأ ممثى 
.. سعمى كلمتين مم .. قال ايه .. عايزة تقابلى خطيبك قابليه فى مكان تانى فى اماى كتير فى 


ودين قلا لازن 37 "هانى" اللى قاله ؟ 
قالت بإرتباك : 
- لأمش "هانى 
- ليه بأه ؟ 
صمتت قليلاً ثم قالت 
- عشان يتحرك شويه 
3 عادث لتشعر بالضيق قائله : 

- هو اتحرك فعلا بس اتحرك فى الإتجاه الغلط 
ابتسمت "ياسمين" قائلاً : 

- أحسن وقعتى فى شر أعمالك 

3 استطردت قائلا : 

- انتى ناويه توافقى على "هانى" ؟ 

قآلت "ريهام" بإستتكار : 

- "هانى" مين ده اللي أوافق عليه ده حتت عيل 
ضككت "ياسعين" قائله : 

- عيل ايه يا "ربهام" ده أكبر منك بسنه 

قالت يإصرار : 


)أ 


جرده شيفاه عيل 
قالت "ياسعين" بجديه : 
- طيب لو افترضنا ان 'كرم" اتحرك فى الإتجاه الصح .. انتى مش شايفه انه فرق السن يينكوا كير 


ل "أمن"أزوج "ساح" فى | 
- آه صحيح 

ثم أردفت "رهام" : 

- بس تعرفى شكله ميجبش 37 دى خالص .. 

م عشت ل مع : 


- وبعدين أصلا البنت أنضج من الولد اللى فى سنها ب 
3 4 5 0 قائله : 

- يا سلام .. طيب برده لسه الفرق كير 
أكلت "رهام" جرح : 

- و 'كرم" يدى بتاع 33 سنة .. نخصم منهم آل 3 ستنين النضوج بثو 
"كرم" نفس الفرق اللى بين "سماح" و"أيمن" .. وتفس الفرق اللى ينك انتى 
قالت "ياسعين" بحده : 
- لو سمحتى يا "ربهام" متحطيش اسعى مع اسم "عمر" فى جملة واحده 
ٍ ضركت "ريهام" بشدة وقالت 1 


كده الفرق يينى وبين 
و "عمر" 


- كر يا "يامعين" ثكر .. حاضر هبتى أحط ببنكوا فاصله بعد كده .. أو أقولك نقطة ومن أول 
السطر 
قامت "ياسمين" وقذفتها بغيظ بالوسادة التى كانت تستند علها 


ا اد د 16د عاد جا عاد عاد عد 6د جا عاد 


انتبى الإجتاع | : 3000 عة مع كل من "عمر" واكم ل ا" ...كأن 
"عمر" طوال ١‏ . 0 'ياسعين" التى اختارت أبعد ل للجلوس عليه . انقفض 


! 
- ازى حضرتك عامله ايه ؟ 
قالت بنفاذ صبر: 

- خيريا دكتور في حاجه ؟ 
- أنا بس كنت عايز رق والد حضرتك .. لان الآفسه " 
صمتتت "ياسعين" قليلاً لنتتخير كلاتها ثم قالت : 
- مفيش داعى انك تكلم والدى يا دكتور "هانى" 
قال بإهتام : 

- ليه يا دكتورة 

قالت بشع من التردد : 

- يعني بصراحه .. كل شئ نصيب 

- يعني ايه ؟ 


وجدت خْأة من يقول من خلفها بحده : 

- خيريا دكتور فى حاجه ؟ 

لم تلتفت لأنها تعرفت على صاحب الصوت .. "عمر" .. ها هو يتدخل فى أمورها مرة أخرى .. 
شعرت بالحنق .. متى سيتوقف عن ذلك ويتركها وشأها .. قال له "هانى" بحده : 

الدكتورة "ياسعين" يا بشمهددس 


التفت اليه "ياسمين" بحده .. كيف يخاطبها أمامه هكذا بدون لقب .. وكيف يقول أن ما يخصها 
نظرة,الغضب فى عينها .. نظر اليه "هانى" بسخريه قائل : 

- ليه بأه كل اللى يخصها يمخصك ؟ 

قال بهدوء : 

- لأنى خطيهها 

شهقت "ياسمين" بدهشة .. يا لجرئته .. بل يا لوة 

"هانى" قائله وكأنها تنفى عن نفسها تهمه ألصقت بها : 

- لأ مش خطيبي 5 ١‏ 

نظر اليها "عمر" قائلاً بحزم : 

- لأ خطيبك 

التفتت اليه بحده قائله : 

لأ مش خطيبي 

- لأ خطيبك 

شعرت "ياممين" بسخافة فى الوضع الذى وصلوا اليه فغادرت مسرعه .. أما "عمر" فقد رمق "هانى" 

وعيد ثم غادر هو الآخر .. وقف "هانى" مذهولاً يضرب كفا على كف قائلاً : 

- شكلى وقعت فى مزرعة شوية مجانين 


يحرؤ على قول ذلك .. نظرت الى 


دخل "عي" الى مكتبه وتبعه م" م "أيمن" . قال رم" خأة : 
- أنا مش طايق أشوف أدابى الزفت اللى اسمه "هانى شاكر" ده 
قال الع" بحده : 


- ما يشوفله أى خرابه تانية يغني 
سأله "أيمن" قائلاً : 
- ليه عملك ايه عشان 
قال "كرم" بضيق : 
- أهو أنا كده مش طايقه من الباب للطاق 
سه "عمر" : 5 
- مد فى سبب 
- من غير سبب .. لما بشوفه بحس الى عايز أديله قم أخلى فاه أدام وو 
ضحك "عمر" و "أيمن" .. فقال 'كرم" بضيق : 

- بتضحكوا .. بكره أخر ما هزهق هعملها وهتشوفوا 
ثم صاح فى حنق : 

- ده واد غتيت 

ثم قام وانصرف .. سأل "أيمن" احا : 

- ماله ده 


ن 


أبنسم "عمر" قائلا : 

- والله ما أعرف يا ابنى 

- طيب انت مضايق من "هافى" ليه عملك حاجه ؟ 

ظهرت علامات الضيق على وجه "عمر" وقال بحده : 

- كل شويه ألاقيه واقف يتكلم مع "ياسعين" ولما أسأله يقولى حاجه خاصه بينى ويننها .. أما خلااص 
قريت أعمل رتنا ' 


كم قام ليغادر قائلا.: 

- أنا ماشى بأه .. آه على فكرة ' 
سأله "أيمن" بإهتام : 
- لوحدها ؟ 

ابتسم "أيمن" قائلاً : 
- أيوة لوحدها .. ايه عايز ايه 

ابتسم "عمر" بخبث قائلاً : 

- بصراحة الأكل البينى وحشنى أوى 
غك "أبن" قائلا : 

- انت هتصيع عليا .. اأخطف رجلك لحد بيت المزرعة تلاق الحاجه ' 
هو فى زى نفس والدتك دى عليها أكل محصلش 

أبثسم "عمر" قائلا : 

- "أيمن" خليك جدع واعزمنى بكرة على الغداء 

ضكك "'أيمن" ثانية : 

- يا ابى هتستفاد ايه .. حتى لو عزمتك هيبقى هما أعدين فى مكان .. واحنا أعدين فى مكان ثانى 


' عملالك أحلى أكل .. 


- ملكش انث دعوة 

- طيب .. هقول ل "سماح" انك جاى 
قال "عمر" بسرعة : 

و وي ل ل "ياسعين" 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


كنت فى غرتها مين 


0 إن 


- 


و ” 


م ستعرفي م أهواكٍ يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها 
لو تطلبي البحر في عينيك أسكبه أو تطلبي الشمس في كفيكُ أرميها 
انا أحبك فوق الغيم أكتبها وللعصافير والأنثجار أحكيها 
انا أحبك فوق الماء أنقشها وللعناقيد والأقداح أسقها 


ا لكب خاول أن شافتين 
فإن من بدأ المأساة ينها 

وان من فتح الأبواب يخلقها 

وان من أشعل النيران يطفيها 


ات ل ول 
وكأنها تريد حفرها فى قلها للأبد .. لا تدرى الى 


المزرعة همت بالدخول لولا أنها رأت خيال مقبل فى ات 
ال وهى مقطبة الجبين 

تقدمت "ايناس" من "عمر" ووقفت أمامه قائله بإب 
- كنت هربان فين ؟ 

قال "عمر" وهو بهم بالإنصراف : 

- كنت »قشى شوية 

أمسكت ذراعه لتوقفه .. شعرت "ياسعين" بالضيق وهى تراها بممسكة بذراعه على هذا النحو دون 
أدنى اعتراض منه .. قالت "ايناس" : 

- استنى يا "عمر" عايزة أتكلم معاك شويه 

قال بشع من الضيق : 


- مينفعش نأجل الكلام وقت تالى يا "ايناس" 
قالت مبتسمه : 
نظر البها بإهقام قائلك : 


اعتراض منه .. دخلت وأغلقت باب بعدف .. وصل.الصوت الى "عمر" الذى التفت بسرعة 
ينظر الى الشرفة الخاليه... سأل ذة الشرفة يُفلق أم أن الصوت مصدره شيا 
آخر .. هل "ياسمين" من : بقظلت'.. ٠‏ 

الشرفه لتزاه .كان يسبح فى بجر الأسئله عندما أ 
لتجعله يلتفت البها قائله : 
- "حمر" مردتش عليا 8 
التفت "عمر" لينظر اليها وكأنه ذسى وجودها قائلاً بحده 
- "ايناس" ايه اللى انتى بتقوليه ده 
نز ذراعه من يدها .. وتركها وغادر المكان .. زفرت بضيق ونظرت + 
لغرفة "ياسمين” ثم أعادت أدراجما الى بيت المزرعة. 
استيقظات ا على صوت غلق باب الشرفة وأضاءت النور قائله : 
- خير فى ايه .. انتى اللى رزعتى الباب كده ؟ 

لم تجبها "ياسعين" .. نظرت البها "ريهام" فوجدت علامات الغضب على وجمها فسألتها بلهفه : 
- فى ايه يا "ياسمين" ايه الى حصل 


الشرفة التى خحمدت أنها 


التفتت لها "ياسمين” بأعين دامعه وقالت : 
همرت عبرة على وبعتها قامت "رهام" واقتريت منها قائله صوت حانى : 
- مالك ايه اللى حصل ؟ 


لحد ما أقدر أقنع بابا اننا نشثى من 
قالتكت "رهام" بقلق : 
- طيب قوليلى فى ايه ؟ 
انحدرت دمعة أخرى على وجتمها وقالت : 
- فى انه واحد فاضى وببلعب فى كل حته شويه .. بس 
أغلى من انى أديها لواحد زيه 2 
قالت ذلك وتوجمت الى الباسكيت الموضوع فى أحد أرك 


يدها وألقت بها فى الباسكيت .. ثم دخلت اللمام وأغلقت الَبَاب ورائها ..أذهاب "رهام" والتقطت 
الورقة التى رمتها "ياسممين" .. فتحتها وقرأتها .. ثم طوتها ووضعتها فى أحد الأدراج وهى تتنهد فى 


حسسيره. 


البارت 30 


م تستطع "ياممين" النوم طوال الليل ظلت تفكر فها رأنه يوم أمس .كان أكثر ما تخشاه هو أن 
يتم خياتها ٠. ١‏ وكل ما تراه من ر 0 .. حيأته مختلفه 


وأنه هون به لاكسب ويفز بقابها .كبا تراه وتاي و رع 
ديا( : .. ستعامه أنها للست كغيرها .. ان أراد أن يتسلى 
ليد ن غبرها... لآن قابها ومشاعرها أغلى من أن تهدرهم مع رجل يريد خوض تجربه معها 


ل اه 


قال كه : 

- كيس كده 

سألته "سماح" باستغراب : 

- نفسي أفهم "عمر" هيستفاد ايه من كده .. يعني احنا أصلا هنعد فى ن وانتوا فى مكان 
ابتسم "أيمن" قائلاً : 


َ "سباح" .."عمر" بيحبها ويموت فيها .. وهى مش مدياله أى فرصه .. ففجرد وجوده فى المكان اللى 
هى موجوده فيه أْد ده شئع يسعده 
سأليه "سماح" بشك : 


- هو بجد "عمر" بيحبها 9 


قال "أيمن" مؤكدا : 

- أيوة يا "سماح" .. بيحبها 

تبدت "سباح" فى حيره قاه : 

- أنا مبقتش عارقه حاجه .. رينا بيسرلها الخير .. لأنبا مش حمل حد يجرحما أو يلعب بها كفايه أوى 
اللى شافته 
قال "أيمن 5 
- أنا واثق ان " 


قالت "ياسعين" بحرج : 
- طيب ما قولتليش ليه كنت أجلتى عزومتى أنا ل 
- لأ وأنا مالى ومالم أصملاكده أحسن كنت هبقى أعد 
فوى ساعديني 9 
دخلت "ياسمين" مع "سماح" المطبخ .. قالت "ياسمين' 
- ايه المكرونة واللبن ده انتى ناوية تعملى ايه ؟ 

الت "سام" : . 

- عايزة أعمل مكرونة بشاميل جمب الآكل 

قالت "ياسمين" بإستغراب : 

- ما شاء الله ايدكل الأكل ده يا "سماح" انتى عازمة جيش 

ضمكت "سراح" قائله : 

- يا ستى اللى يتبقى أشيله فى الفريزر أهو ينفع وقت ما الواحد يبقى طالبه معاه كثسل 


- طيب أساعدك فى ايه 

اقترحت "سماح" قائله : 

50 . اعمليها اتتى وأنا أسوى الفراخ 
ل .. الى ل الباب جنا .كانت "ياسمين" تعد السلطة .. 


د نظام بيتنا 
تذكرت "ياسمين" ما حدث الليلة الماضية ووقوفه 
غضبها من جديد .. لاحظت "سماح" تقطيهها لبد 
انتى مضايقه انى ما قولتلكيش ان "عمر" جاى ؟ 
هرت "باسمين" رأسها نيا قائه : 

- لأأمش كده 

- أمال ايه ؟ 

نظرت "ياسمين" اليها قائله : 

- نجهز الأكل وأحكيلك 

جمزت "سماح" الطعام على السفرة .. رفضت "ياسعين" مساعدتها .كانت تريد أن تقطع عليه أى 
طريق للتواصل .. إذا كان يمنى نفسه اليوم برؤيتها والتحدث معها خارج المزرعة فسوف تجعله يعود 


بخني حنين .. التفت الصديقتان حول طاولة طعام صغيره فى المطبخ .. والتف الصديقان حول طاولة 
الطعام فى حجرة السفرة .. نظر "عمر" الى الطعام قائلاً : 

- ما شاء الله دى وله 

التسم "أبن" قائل : 


ضكحك "أيمن" قائلاً : 

- نعم يا أخويا 

قال "عمر" بجديه : 
- "أيمن" قوم اسألها 

نهض "أيمن" ونادى "سماح" حروت من المطبخ فسألها مبتسياً : 

- هى "ياسعين" عملت ايه فى الأكل ده 

نظرت اليه مندهشه وقالت : 

- اعنى يعني 

- قول بس 

- عملت المكرونة بالبشاميل 

- ساعدتيها فيها ؟ 


ضحكت "سراح" قائله : 
- أنا أعرة ف يختي 
عاد "أن" قائلا : 
- عامله المكرونة بالبشاميل يا سيدى .. ارتحت ١‏ 
ابتسم "عمر" قائلاً وهو يزخ الطبق من أمام صديقه و١‏ 
: قام ٠‏ يبقى المكرونة اتصادرت يا باشا 


أمامه 


ضحك "أيمن" قائلاً : 

- نعم يا اخويا .. أنا عايز أكل مكرونه 
- ابتقى خلى مراتك تعملهالك 

- والله انت بتهرج 

قال "عمر" بجديه : 


-ومش بس كده .. باقى صنيه المكرونة تتلف عشان هاخدها وأنا ماثى 


ضعك "أبن" قائلا : 
- صدق الواد ١‏ .. الحب بهدله فعلاً 
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- ويبقولك لنى باقى الصنية 
ازدادت ضككات "سما 
بدهشه قائله : 

- ما تفرحينا معكق 
قالت "سماح" بإبتسامه : 

- والله الراجل ده مجنون 

- مين ؟ 

- "عر" 

قالت "ياسمين" بلا مبالاة : 

- أيه يعني 

نظرت اليها "سماح" بخبث قائله : 
- البشمهددس ا يكل غير الأكله الوحيدة اللى حضرتك عملاها بإيدك 

احمرت وجنتا "ياسمين" وتلاشت النظر الى صديقتها .. فأكلت "سماح" بخبث : 

سك 3 لقن مال شزبيح جديا ونا يووا د "أيمن" يأكل منها 


هتفت "يامعين" قائله وقد احمرت وجنتاها بشدة : 

- هرج ده ولا ايه 

ثم غيرت الموضوع قائله : 

- يلا نعمل الشاى 
: بالحنق الشديد .. لأنه يستطيع وبطرقه الغريبه أن يلمس أوتار قلبها على الغ 

تبنها حوله .. على الر من قرارها هذا الصباح .. إلا أنها لم تستطع ان 

فيه بما ذ ١١1١‏ 


ب 


قالت "ثر يا " هذه العبا 
قالت 'كريمه" : 

- "عمر" راجل يا "ثريا" منقدرش ففرض عليه م 
رت "ثريا"كرب الشلى من يدها قائله بغضب : 
- يعني انتى موافقه ان ابنك يتجوز البنت دى هش 
للمركز اللى هو فيه آخره صبرك تبقى واحدة زى دى 
قالك ريه" بحزم : 

- طالما "عمر" اختارها عشان تكون زوجه ليه .. يبقى أكيْد هى بنت 
كانت غنية أو فقيرة 


ابتسمت "ثريا" بسخريه قائله : 

- طبعاً مهمكيش .. انتى بالذات ميهمكيش وأنا وانتى عارفين السبب 
شعرت "كريمه" بالحنق وقامت لتغادر المكان وعينا "ثريا" تتبعها بنظرات ساخره .. أمسكت كوب 
الشاى مرة أخرى .. ورشفت رشفه ثم قالت لنفسها بتصميم : 


- أنا هعرف ازاى أمنع الجوازه دى .. وأرميها هى وأهلها بره المزرعة 

ظلت تفكر وتفكر حتى توإد فى عقلها فكرة خبيثه 

" عود كبريت مشتعل وسيجاره مشتعله بجوار الاسلاك العارية كافي لاشعال النار فى المكان 
وتحويله الى رماد " 


5 بتسمت "مماح ل قائله : 
- 9 
أكلت "ياسمين" وعلامات الحزن باديه على وجمهاا:" 
- أيوة .. عرفت انه هو لانى فتحت البلكونه وشوفته 
سألها "سراح" بلهفه : 
- فين الورقة معاى ؟ ورهالى 
قالت "ياسمين" بحده : 
- رميتها فى الزباله 
اندهشت "سباح" قائله : 
- ليه ؟ .. طب قريتهها طيب ؟ 
قالت "ياسعين" حرج : 


- أيوة قرتها وكنت هحتفظ بها كيان .كان فيها شعر 
ابتسمت "سماح" قائله : 
- مكنئنش أعرة ف انه رو, ماني كده 
التفتت اليها "ياسمين” بحده قائله : 
: ما تتوقعى .. لدرجة ان الرومانسيه بتدلدق منه وهو ماشى وتغرق أى بنت 


١0١ 
١1١ 


"ياسعين" قائله : 
البلكونه .. لانه,منشى في طريق غير طريق يدته .. وبعد 


: سوا 5 "ساح" حسيثت افى عبية افى 


7 00 7 يتكلموا عادى أَكد 

قالت بحده : 

- لأ مش عادى .. واقفين بمنتبى قلة الأدب .. ومقريين 
.. والله أعلم أصلا حضنها ولا لأ أنا دخلت سرعة ورزه 

زفرت "سماح " قائله : 

22121011171111 

وانها زبى أخته والكلام العبيط ده 

احتدت "ياسعين" قائله : 

- "سباح" انتى مشفتهيمش امبارج .. مكنتش أبداً واقفة واحد مع اخته .. بقولك شوية وكان 

ثم أكلت بصرامة : 


لانه اتربى ان ده عادى 


- اذاكان بالنسبه له الأمور دى عادى يبقى ميلزمنيش .. ده واحد أصلاً مش عارفه يفرق بين 

الخلال والحرام .. وعمال سايم مع كل واحده شويه .. ملوش أى حدود ولا أى خطوط حمرا .. واحد 
زى ده سهل عنده أوى انه بخون .. و يقع فى الغلط .. لأن حياته أصلاً غلط .. وتجاوزاته مع البنات 
لا تعد ولا تحصى .. ده غير أصلاً ان فى بنات راميه نفسها عليه .. يعني ده واحد الحرام أدامه عيني 
عينك كده : من فضه .. لو مفش خوف من ربنا فى قلبه .. وحدود بينه وبين البنات .. 


ته ناطط أداى .. وييتعاملوا معايا بكثل غرور .. أكنى 
سألت "سماح" يإهقام 
- حد كلمك تانى غير 
قالت "ياسعين" بسخريه : 
- أيوة بنت عمته .. اللي اسعها "ايناس" .. اللي كانت وا 
الطفوله والمراهقة بالنسبة 0 5 
صمتت قليلاً ثم قالت بغضب مكتوم : 
- خليها تشبع يبه 

حاولت "سماح" التخفيف عنها قائله : 
- طيب خلاص متضايقيش نفسك .. ولو حد فيهم حاول يكلمك بعد كده متعبرهوش 
مضت "ياسعين” ولفت حجابها وقالت ل "سماح" وهى تحمل حقيبتها : 

- أنا همشى بأه يا "سماح" 

قالت "ساح" برجاء : 

8 خليي أعده شوية يا "ياسعين" .. "أيمن" آعد مع "عمر" وأنا هفضل أعده لوحدى 


قالت "ياسمين" بأسف : 
ل الا اه 


قبلتها "يا 3 جب مسرعه دون 7 ل الجالسان فى الصالون .. أغلقت الباب 


توجه "عمر" للباب قائلا : 
- زهقت منك .. يلا 
فت "عمر" الباب 9 ثم أخ 
- فين صنيه المكرونة بتاعتى 

نظر له "أيمن" بدهشة قائلا : 

- انتى هتاخدها بحجد 

قال ل "ممر” يجديه وعيونه تلمع من المرج : 
- أمال هسيبهالك .. يلا هاتها 

دخل "أيمن" ليجد "سماح" التتى كانت نسم الى الحوار تمد يدها بالصد 
ضككاتها .. عادر "أيمن" اليه وهو يضحك قائلا : 


- والله أنا أول مرة أشوف ضيف يجبر صاحب البيت انه يعزمه على الغدا .. ومش بس كده 
ياخد باقى الآكل معاه وهو مروح 
ابتسم "غير" قائلاً : 


- خلاص هتذلنى .. عليا ليك عزومة ان شاء الله 


حمل "عمر" الصنية ونزل بسرعة .. رآى "ياسمين" واقفه تننظر سيارة أجره .. فأسرع الى سيارته 
ووضع فيها ما يحمله .. نظرت اليه "ياسمين" بدهشة قائله فى نفسها (معقول خد الصنيه وهو نازل ده 
يبقى مجنون رمعي) .. أوقفت التاق وركبت ثم ولدهشتها .. وجدت "عمر" يفتح الباب الأمانى 
ويأمر السائق أن ينطاق .. ألجمتها المفاجأة ..كان يعلم أنها ذاهبة الى موقف الدراسات لتركب سيارة 
أخرى الى الم 001 عن نفس الكان النى ستذهب اليه .. وبهذا سار السائق فى 

كانت "يا يفعله .. ولماذا يفعله .. اما هو فظل ينظر اليها فى المرآه 
. لكا تماد شت النظر فى هذا الإتجاه تماما حتى لا تتلاق 
ا« ولت "باسمين" لتبحث عن سيارة متوججمه الى مكان المزرعة .. 
خلف ا لكقة ا 00 الثانية 0 "عمر" يصعد ليركب 


١|‏ م عه 


0 518 000 .. فدى حاجه تد 
التفنت لتنظر الى العا دون أن ترد عليه .. اكاك الما فى طريةه 
"عمر" بالطبع على ركوب المواصلات العامة .. اذك كان يجهل أن المعقد اذى اختاره تحديداً هو 
السائق وباق المال يعيده الى الركاب .. كل دقيقتين يجد من يربت على كتفه ليعطيه الأجرة ويننظر 
الباق .. شعر بالحنق والضيق .. أما "ياسممين" فكانت سعيدة للغاية عندما 
علامات الضيق على وجمه .. شعرت بأنها انتقمت منه بطريقه ما .. نظر ا 
الشباك مبتسمه .. فإبتسم وأمال برأسه تجاهها قائلاً ببمس : 
- فداى .. المهم افى آعد جمبك 


تلاشت ابتسامتها .. وخفق قلها .. تب لك أبها القلب الذى لا تكاد تسمع صوته حتى تقفز ثائراً معلناً 
عن عصيانك لأوامري .. ظلت تنظر من الشباك .. بعد دقيقه أمال رأسه مرة أخرى قائلاً : 
- تسلمي ايدك المكرونة مجبتنى أوى .. مكنتش أعرف انك شاطره كده 
م تبدى أى رد فعل فأكل قائلاً : 
ْ منبا رق فتقان كلم نخدم مايا ...منلقها فى العرية 
: ن تتصبم أذنها عن كهاته .. وألا تتأثر بما يقول .. صمت قليلاً ثم أتاها صوته بشع 
52 


اعترض طريقها قائلاً حزم : 
- مش هسيبك تعدى إلا لما تقوليل سبب واحد لرفض 


- مش هعديكي 
زفرت ونظرت حولها .. لم تجد من ينقذها من هذا المأذق .. قال "عمر" بنفاذ صبر : 


- ها .. مش هنفضل واقفين كده كتير 
ثم قال بخبث : 
- وبعدين لو حد من جوه المزرعة شافنا واقفين مع بعض أكيد هيقولوا الموضوع فيه ان .. وانتى عارفه 


الناس هنا مبتسكتش 


ادو ور 
ات فى طريق غير الى ا ماشية فيه . ف مليون 
ثم قالت بحده : 
سكن باه مدق 
صمت قليلاً ثم قال : 
- هساعدك انك توصلى للطريق اللى أنا فيه وتمشى معايا فيه 
قالت بجحزم وكأن كلامه أهاها : 

- أبدا .. متمناش أبداً انى أمشى فى الطريق اللى انت ماشى فيه 
تأملها قليلا .. قالت فى نفسها لقد أغضبته الآن .. ولن يعاود التفكير فيها مرة أخرى .. حسئاً هذا ما 
أردته .. وقد حصلت عليه .. أتاها صوت "عمر" الحانى وابتسامته العذبه لتصدما قائلاً: 


- لو انتى مش عايزة تمثى فى طريقي .. أنا هوصل للطريق اللى انتى فيه .. وأمشى معآى فيه .. المهم 
عندى اننا نكون سوا 

عانقها بعينيه للحظة قبل أن يبتعد جانباً ليفسح لها الطريق .. مشت ودخلت من البوابه .. وقبل 
دخولها ألقت عليه نظرة وهو يعاود أدراجه ليحضر سيارته التى تركها 


اد عاد عاد عد عد عاد عاد اد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد ماد 
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- تمممممم نفسها فى الأكل حلو أوى .. لأكده انا 1 
قالت ريه" هذه العباره لوينها وهأ جالسان معا على إة فى ا 


ابتسم "عمر" قائلاً : 

-كزيس أول الطريق خطوه .. دلوقتى حبيتى أكلها بكره تحبها 

ابتسمثت "ريه" قائله : 

- بس انت رهيب يا "عمر" حد يتعزم عند واحد ضحبه وياخد باق الأكل وهو نازل 
ضحك "عمر" بشدة قائلاً : 


- قس اللى قاليولى "أن" 
قالت "كيه" فى سرور : 


- ربنا يسعدك يا حبيبى وينولك اللى فى بالك 
قبل "عمر" يدها قائلاً : 
- يارب يا ماما 


4د د 1د 16د جا عاد عاد عاد عد عاد عا د د د 1د عا جا عاد عاد عد اد 


0 يصح أقولهولك . 
مأت "ريهام" برأسها ثم عاودت مزاولة عملها : 
تفرس فيها "كم" قائلاً : 
- يعي خلاص سمحتيني ؟ 
نظرت اليه قائله : 
ٍِ خلاص محصلش حاجه 
ابتسم وقال قبل أن يغادر .. مستنى البريد فى مكتبي 
أحضرت "رهام" البريد وهى تبتسم فى نفسها 


لخأة سمع الميع أصوات هرج ومرج .. خرجت "ياسمين" من مكتبها لتستطاع الأمر .. وجدت أعد 
العال يجري فى اتجاه .. وعامل آخر قادم حرول من نفس الطريق فأوقفته "ياسعين" قائله : 


- لو سمحت .. ايه اللى حصل ؟ 

قال الرجل وهو يلهث : 

- عامل ايده اتحشرت فى ماكنه طحن الحروب .. جه البشمهندس "عمر" يساعده قامت المأكنه 
طايله ايده هو كيان 

أصاب "يا ) 


جثت بجوار الرجل الفاقد الوعى و 


وت يا رسن قا لى لل ال ا 7 بطى كف ايده 
اللى بتنزف دى .. نظرت اليه قائله : 

- لأن عظم كفه كله مكسور المفروض ميتحركش لحد لوسعا ما هو كده 
ثم قالت بلهفه : 


- فين البشمهندس "عمر" ؟ .. جراله حاجه ؟ 
ا ا . وقفت فى هلع وهى تنظر الى قبيصه الأبيض اأذى صبغ 
باللون الأحمر الدائى .. كان يمسك قطعه قاش ويضغط با على كفه .. هتفت قائله بصوتث مرتجف : 
- انت كويس؟ 

نظر اليها يتأمل المنوف واللهفة على وجمها .. ونظرات عينها الدامعه والتى تنتقل بسرعة ولوعه بين 


وتتمه وكفه .. قال بصوت خافت : 


ازداد لمعان الدموع فى عينهها وكيرت سؤالها وكأنها لم تسمع اجابته : 

- انت كريس ؟ .. ايدك حصلها حاجه ؟ 

أزاح "عمر" قطعة التهاش ليريها جرحاً صغيراً فى يده .. ونظر الها قائلآ : 

- امد لله ربناييهاقها معايا .. 

نظرت الى قم بالدماء وهى مازالت بعد تحت تأثير الصدمة وقالت : 
- أمال ايه الدم 


أجايها قائلا : 
- ده مش دبى 
فى تلك اللحظة عرد سيارة : " رجلين من رجاله بالذهاب 


ف زرعة التفت "عمر" الى "ياسعين" مرة 
أخرى يرس فى وجمها وواتب كل خلجئه .. قلت إل 'لنمين" وى تحاول استجراع شعات 
قسها : 

- لازم تطهر الجرح وتربطه .. متستهوذش يبه 
لمعت عيناه وابتسم لها قائلاً بصوت هامس : 
- خايفه عليا ؟ 

تحاشت النظر اليه وقالت : 

- أنا هروح أكل شغلى .. بعد اذنك 

أوقفها قائلاً : 

- عارفه .. أنا كنت بدأت أيأس .. وأحس انى مش ممكن هعرف أخليي تحبينى 
ثم ابتسم قائلاً : 

- بس أنا دلوقتّى اطمنث 


شعرت بأن وجنتهها سارتا جمرتين مشتعلتين ونظرت اليه قائله بتوتر وبصوت مرتجف تدافع عن 
قسها : 
- لوكان أى حد مكانك كنت هقلق برده أما أشوف ققميصه غرقان دم كده .. يعني مش حاجه 
خاصه بيك انث 
أخنض رأسه قلا وظر ف عينيا ماشرة 5اآ. 

ن" .. أنا عارف كريس ايه اللى أنا شوفته فى عينيي 


فى اتجاه الباب .. النتفت "عمر" اليها قائلاً بصوت عالى 


كانت بالفعل تعلم أنه محق .. محق ين .. محق فها رآه.فى عينبها .. ومحق فى أنها تبرب. 


ذهب "عمر" فى اتجاه يبت المزرعة ليجد أمه مق 
"غير ” اي لل يتصل..ز اي لامدة 
نظرت الى يده هاتفه : 

- مالك يا ابنى ايه اللى حصل 

مسح "عمر" عل كينها وطملها ئلا : 

- متحفيش عليا أنا كويس ده جرح بسيط 
هتفت فى لوعه : 

- جرح بسيط أمال ايه الدم ده ؟ 

قال شارحاً : 

- ده دم العامل اللى اتصاب كنت بحاول أطلع ايده اللى اتحشرت ف المأكنه 
قالت كيه" بقلق : 


- وهو فين دلوقتق 

قالت "عمر" بأمى : 

- الإسعاف جم خدوه من شوية .. وأنا هطلع بس آخد شاور وأغير هدوبى وأروحله على هناك 

دخل "عمر" البيت ثم صعد الى غرفته .. دخلت "كمه" الببث جلست على أحد المقاعد تلتقط 

نفاسها وتبدعئ,مزتاروعتا ثم صعدت الى غرفة "ثريا" التى كانت تجلس مع "ايناس" لتخبره بم 
: " وطرقت باب غرفة "عمر" .. كان قد انتبى من ارتداء ملابسه .. فتح 


قالك "ايناس" بعتاب 
- وانت مالك ومال ١‏ 
المأكنة ضيعت ايدك انت كيان 
قال اع" بنفاذ صير وضيق : 
- يعني أطلب من الرجاله الواقفين انهم يساعدوه وأنا . 
- أنا بس كنت خايفه عليك .. أول ما سمعث من طنط جيت على 
عم "عمر" : 

5 شكرا يا "ايناس" 

أمسكة يده المصابه قائله : 

- مش هتروح للدكتور يشوفهالك 

نزع يده من يدها قائلاً : 


الموجودين يساعده .. افرض كانت 


ثم نزل مسرعاً وتوجه الى المستشفى التى أخذوا العامل اليها .. استقبله أحد الرجال الذين ذهبوا فى 
سيارة الإسعاف بصحبة العامل .. فسأله "عمر" بإهتام : 

- ايه أخباره دلوقتى ؟ 

قال الرجل : 

ت كتير 0-7 ايده ده ترج زى الأول .. وأهله جوه قالبينها مناحه 


دخل "عمر أ اد تبى أمام غرفة ة العمليات وبجوارها رجل كير يرتدى 
جلباباً ويبدو علي هو الآخر يك رد ونقتم بشفتيه بكللأنه خافته .. قال الرجل 


- يارب .. يارب 

هتفت الأم فى حسره وسط شهقاتها : 

- يا عيني عليك يا ابنى .. ايدك راحت يا ابنى .. 
العفت "عمر" الها قائلآ : 

- متقوليش كده يا حجه ان شاء الله هيبقى بخير 
قالت له المرأة فى لوعه : 

- ده بيقولولك محتاج عمليات أد كده وأدوية أد كده .. واحنا ناس على أد حالنا 
وانفجرت فى بكاء شديد 

ربت "عمر" على كبفها قائلاً : 

- متقلقش كل مصاريف العمليات والأدوية أنا هدفعهم ان شاء الله .. وكيان مرتبه هيوصل أول كل 
شهر مش ناقص منه حاجه .. لحد ما يقوم بالسلامة ان شاء الله 
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نظرت المرأة اليه غير مصدقه وتمقت : 

- انث مين يا أبنى وهتعمل معانا كده ليه ؟ 
قال "عمر" شارحاً : 

- أنا "عمر الألفى" صاحب المزرعة اللى ابنك ييشتغل فيها .. وطالما اتصاب وهو ييشتغل فى 
المزرعة عند أنا متكفل بكل مصاريف علاجه 

ءظ قبلها بسرعة .. سحب "عمر" يده .. فقال الرجل بأكا : 

عونا كعك زكلكَ فى صحتك وعفيتك يا قادر يا كريم 


بحجز غرفة لهم 

عاد "عمر" الى المزرعة . خرج 

- الحق يا "عمر" مخزن بالعلف ولع 

صاح "عمر" فى فزع : 

- ايه ؟ .. ولع ؟ 

قال "أسمن" شارحاً وهو ينبح : 

- أيوة بس متقلقش الرجاله طفوه 

أسرع "عبر" الخطى إلى مخزن العلف ليجد جزء كير اماف ) وتحول الى رماد 
.. نظر الى الرجال اللذين يحملون طفايات الحريق الصغيره وقال بلهفه : 
- حد اتصاب ؟ 

قال له أحد الرجال : 


- لأيا بشمهددس متقلقش محدش كان فى الخزن 

أقبل "أيمن" ليقف بجوار "عمر" فالتفت اليه "عمر" قائلاً : 
-عم "عبد اميد" فين ؟ .. مش المفروض يكون ف الخزن ؟ 
قال "أيمن" ف حيره : 


- من ساعة الحريقه وهو مظهرش 

قال "عمر" بإستغراب : 

- غريبه 

ضرب "أيمن" كفاً بكف قائلاً : 

- سبحان الله حادثتين فى المزرعة فى يوم واحد 

ليبحث عن "ياسمين” لكنه قابل عمته وهى مقبله نحوه قائله : 


وو 
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- حرق الزن وهرب مش كده 
نظر "عمر" الها وقال بد 


- تقصدى مين ؟ 

قالت نحده : 

- أقصد "عبد الميد" اللى انت سلمته مفاتيح مخزن | 
لقاب 

شعر "عمر" بالغضب وحاول الانصراف قائلا : 

- بعد اذنك يا عمتو 


أوقفته مرة أخرى قائله : 
- أد عمل كده لصاح أى مزرعة من المزارع المنافسه .. خاصة بعد ما عرفو جودة العلف اللى بقينا 
بنستخدمه دلوققتى .. مش بعيد يكونوا ادوه رشوية عشان يحرقلنا الخزن .. وواحد جعان زى ده ما 
هيصدق طبعاً فرصة وجاتله لحد عنده 

صمتت قليلاً ثم قالت بحزم : 


- لازم تبلغ عن "عبد اميد" عشان يتسجن 
نزع "عمر" ذراعه من يدها ونظر اليها بصرامة ثم غادر دون أن ينطق بكلمة . 


البارت 31 


ذهب "عمر" للبحث 0 
فى هاتفها ويبدو عليها الد 
- فى ايه يا "ياسعين" .. والدك فين ؟ 
نظرت اليه قائله بتوتر : 

- كلمته دلوقى 

قال لها "عمر" : 

- ازاى .. هو معهوش موبايل 

قالت "يامعين" شارحه : 

0 "رهام" مهاه 

سألها "عمر" يإهتام : 

- طيب هو فين ؟ وليه ساب الخزن ومشى ؟ 

يلمت "ياممين" ريتها بصعويه ونظرت اليه جره قله + 


- ييقول ان فى حد اتصل ببه على موبايل "رهام" وقالها انك طلبت إن بابا يروحلك على المستشفى 
اللى فيها العامل اللى اتصاب .. "ريهام" كانت خلصت شغلها فراحت معاه 


قال لها "عمر" بدهشة : 
- أنا مطلبتش من حد انه يبلغ والدك بكده .. ولا طلبت انه يروحلى على المستشفى 
قالت "يا ا دهشة ٠:‏ 


- ايه اللخبطة دى بأه 
هدءها "عمر" قائلاً : 
- متقلقيش لما ييجى وا 
هم بأن ينصرف لكن نظر اليها قائلاً فى حنان : 
- تعاللى اعدى عندنا فى ببت المزرعة لحد ما والدك وأ 
نظرت "ياسعين" اليه قائله بحرج : 

- لأ شكراً .. أنا هطلع أوضتى أستناهم 
أومأ برأسه قائلا : 

- طيب براحتك .. ولما يبجى والدك خليه يجيلى .. أنا هناك عند الخزن 
أومأت برأسها فى صمت .. عاد "عمر” الى الخزن ليتفحص الأضرار التى لحقت به .. وجدت والده 
وعمته و "أيمن" و "كر" هناك فى الخزن .. استقبله "كوم" قائلا : 
- فين عم "عبد اميد" .. لسه مظهرش 9 

قال "عمر" : 

- جاى فى الطريق 


قالت مدام "ثريا" بحنق : 
- وكان فبن حضرته وسايب الخزن ليه ومشى .. مش قولتلك يا "عمر" هو اللى ورا الموضوع ذه 
قال "عمر” بنفاذ صبر : 
- لما ييجى هنعرف منه الحكايه 
نصفت:شاعة وجاء "عبد اميد" بصحبة "ربهام” .. الى مخزن العلف .. هتف "عبد 


3 امام" تق موق بايل وقال ان البشمهندس "عبر" طلبنى 


قالت "ثريا" بسخريه : 
- والله .. أيه الفيلم العربي ده 
سأله "عمر" يإهةام : 
- انت واثق انك قفلت الخزن كريس قبل ما تشى يا ع "عبد اميد" 
أكد له "عبد الميد" قائلا : 
- أيوة يا بشمهندس أنا قافل القفل بإيدي 
ثم أشار الى "ريهام" قائلاً : 
0 بنتى شوفتينى وأنا بقفله؟ 
مأت "رهام" برأسها قائله : 


- أيوة يا بابا حضيرتك قفلته أدائى 
فاحة الم ثريا" فى غضب : 
- والله .. وهتشهد بتك كان .. ما هى أكدي هتشهد لصالحك .. أمال هتقول بابا كداب 


- محدش قال انك كداب با ع : 
التفتت اليه مدام "ثريا" بحده قائله : 
- يعني أيه مصدقه ؟ .. 
قال لها أخيها : 
- "ثريا" مفيش داعى للكلام ده 
قال "عمر" بصرامه : 

- لو سمحتى يا عمتو مبحبش حد يتدخل فى ادارق 
قالت عمته بسخريه : 

- ده مش شغل يا بشمهندس .. انا وانت واللى واقفين دول كلهم عارفين انت بتعمل كده ليه .. 
عشان ست الحسن طبعاً 

صاح "عبد اميد" بغضب قلا : 

- لو سمحتى يا هائم ...كله إلا بنتى مقبلش ان حد يجيب سيرتها بكلمه 
قال "عمر" بصرامة : 

- ولا أنا أسمح ان حد يجيب سيرتها بكلمه 


م نظر الى أبيه 00 : 
أشار "نور برأسه 15 "كي "3١‏ ل تبعته ا وعلامات 0 على وججمها 9 نظر "عمر" الى 
"عبد 0 قائلاً : 


صاح “كوم" قائل: 


0 جاعه انتوا و"عمر”" بنفسه اعتذر 
التفتت اليه "يهام" قا 
- ذه مش سوء تفاهم .. ذه تهام صرح 5 واهانه 


التفت البها "عمر" قائلا : 

- وأنا بعتذر تانى عن كل اللى عمتى قالته 
ثم التفت الى "عبد اميد" قائلاً : 

- مش مكفيك اعتذارى يا ع "عبد انيد" 
قال له "عبد الميد" فى حزم : 

-يا بشمهددس "عمر" مش انت اللى غلطت عشان تعتذر .. وده سوء تفاهم .. الهائم واثقه 
ان أنا اللى دبرت الحريقه دى .. والله العظيم الى حكيته هو اللى حصل بالظبط بدون زيادة أو 
نقصان 

قالت له "ربهام" : 

- بابا متحلفش .. اللي مش عايز يصدقك هو حر 


التفت كم" الى "ريهام" قائلا : 

- ورينى الرمٍ اللى اتصل بيكي 

قالت له "ريهام” وعيونها تشتعل من الغضب : 
- حضرتك مش مصدقنى ؟ 


- ألو .. مين ؟ 

قال كوم" وهو يشير لهم بأصبعه حتى لا بتحدث 
- لو سمحث كنت عايز الأستاذ أحمد المحااى 

- لاايا بيه الرم غلط 

- بس أنا واثق انه ادانى الرمٌ ده 

- يا بيه بنقولك غلط .. أصلا ده رق فى كشك الناس بتتكلم منه 
- فين الكشك ده ؟ 

وصف الرجل المكان ل "كرم" .. شكره كم" وأغلق الهاتف .. وقال لهم 
- الكشك فى البلد .. يعين قريب من هنا .. يعني الى عمل كده حد من نأ من المزرعة 
قال "أن" فى حيره : 

- وايه مصلحتهم فى كده 

أخذ "عمر" يفكر تفكيراً عميقا .. ثم قال : 


- وازاى وصلوا أرق "ريهام" ؟ 
العفت كم" الى "ريهام" قائلاً : 
- انتى اديتي رشك لأى عامل من هنا فى المزرعة 


- اللهم دلوقتى نعرف الراجل ده وصل لرق "ريهام 
قال "عمر" وأقد أرهقه التفكير : 

- أنا هتجنن مين مصلحته أنه يحرق الخزن 9 
قال "أمن" : 

- احنا ملناش أعداء يا "عمر" لاننا المد لله بنراعى رينا فى شغلنا .. : 
قاصد يأذيك انث .. وبعدين اللى عايز يأذيك هيحرق مكتلك بالملفات المهمة اللى فيه .. أو يحرق 
الزرع نفسه .. أو يحرق الزرايب والاسطبلات .. مش يبجى بحرق مخزن علف 

التفت اليه "عمر _ قائلاص : 

- قصدك ايه ؟ 

قال "أمن" بجزم : 

- اللى عمل كده قصده انه يأذى عم "عبد الميد" .. مش يأذيك انت 


قال "عبد اميد" بدهشة : 
- ومين مصلحته انه يأذيني ؟ 
العنت "عمر" اليه قائلآ : 

0 يكون اللى امعه 0 


1 هو عا 

قال "كرم" : 

قال "عمر" بذ 

هتف ارم" قائلاً : 

- أه حم .. مكن يكون 

قالت "رهام" شارحه : 
- و"مصطفى" هيجيب رقى منين .. أصلاً المنط ده أذ 

ساعات لا يلاق موبايل "ياسمين" مقفول يكلمها © 

قال "عمر" بتركيز : 

- يبأه كده رجعنا لنقطة البداية واللى بتأكد ان اللى عمل كده حد من 

قال "أيمن" : 

- أنا هنشى بأه يا جاعة .. ويكرة ان شاء الله نشوف الموضوع ده .. 

قال "كم" ل "عبد الميد" : 

- خلاص يا مم "عبد الحيد" روح انت .. وعشان الآنسه "رهام" كان تروح 

التفت "عبد الميد" الى "عمر" قائلا : 

- لو عندك يا بشمهددس شك ولو 991 افى ل 


منه أى حاجه ...بس ايه اللى هيعرفه مكاننا هنا 
١1١‏ 


لم يدعه "عمر" يكمل كلامه وقاطعه قائلاً : 

- معنديش حتى شك 960,1 .. وأنا اعتذرتلك عن كلام عمتى يا عم "عبد الميد" 

- طيب يا بشمهندس .. وربنا يكشف الحق وينصر المظلوم .. والظالم هيتفضح ان شاء الله .. 
العلا م 


1" 9 فالتفت 1 إن الى اغب" قائلاً : 
١1١‏ 


ع "عبد اميد" 
قال "عمر" مؤكداً : 
- طبعا .. وكان زمانهم 
سأله كم" قائلاً : 

- انا واثق ان مش هو اللي عمل كده .. وانت ؟ 


شك ؟ 


رد "عمر" بسرعه : 

- لأ طبعا .. انا واثق انه ملوش علاقة بالموضوع دة " 

كم قال بسخريه : 

- مش بدافع عنه عشان حبيبة القلب زى ما عمتو قالت .. بس فعلاً ترم ويعرف ربنا 
ومشفتش عليه أى حاجه وحشه 


- امال مين ابن التيسيييييييدت اللى عمل كده 
- خلاص روح انت دلوقتى وبكرة نبقى نشوف الكاية دى .. وأنا كيان هروح على الفندق مليش 
نفس أروح فى حته .. يلا أشوفك بكرة .. سلام 

- سلام 


4 اد عد عاد عد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاذ عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


- حربايه م 
فت "ياسعين" بتلك العبارة فى وقالت 


قالت ت “رهام " تهدئها : 
متخفيش "عم ر" مسكتلهاش ووقفها عند ده 

9 ثم قلت "رهام" فى حيره : 

- هموت وأعرف مين اللى مصلحته انه يأذى بابا .. احنا ملناش أعداء 

ثم نظرت الى "ياسمين" قائله : 

- تفتكرى "مصطفى" اللى عمل كده ؟ 

نت "ياسمين" شارده تفكر تفكيراً عميقاً فنادهتها "ريهام" : 

- "ياسمين" 

أفاقت من شرودها قائله : 

- أيوة 


- ايه مالك روحتى فين 

- بفكر 

- فى اللى حصل ؟ 

أومأت برأسها قائله وقد شردت مرة أخرى : 

- بفكر مين ان بابا يتأذى ... أو 57 


0 ت البها "ياسعين" 0 قائله : 
د مين انتى كيان 
هتفت "ريهام" قائله : 
- مش انتى اللى قولتى يتخلص مننا 
- "رهام" .. اسكثى يا "رهام" 
نت "رهام" وتركت "لامبين" تذكير بعمق وتسال 
عائلتها ويتخلص منهم ؟ 


د د 4د ع1 جا عاد علد علد عاد عاد عاد عاد علد عد عد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


دخل "عمر" غرفة المعيشة حيث اجقعت العائله .. جلس على مقعد فارغ فبدأت مدام "ثريا" فى 
- بمكن أفهم ايه التسيب ده اللى انت بتدير يبه المزرعة و بتتعامل بيه مع الناس اللى بيشتغلوا 


عندك ؟ 


نظر اليها "عمر" بصرامة قائلا : 

- ادارق اللى حضرتك بتسميها تسيب بتدير عليا سنوياً أرباح بالملايين 

قالت مدام "ثريا" بجحزم : 

- لو سبت اللى غلط بدون عقاب مش هتعرف تسيطر على العال بعد كده .. وكل واحد يغلط 


قام "عمر" غاضباً وقال : 
0 
دلوقتى فى الموضوع 

قالت بغضب مائل : 
- ما هى اللى واكله عقلك .. ومشياك وراها يمين يمين . 
كظم "عمر" غيظه بصعوبه قائلاً بصوت هادر : ١‏ ' 
- أنا خارج أحسن ما أقول كلام يضايقنا احنا الاتنين 
خرج مسرعا وأغلق الباب خلفه يقوة .. هتف "نور" قائلا : 
- برده مفيش فايدة يا "ثريا" .. هو نفس اسلوبك الهجوبى .. قولتاك 
بالاسلوب ده 

التفت اليه قائله بحده : 

ل و ا ا كن 
قالت "ويه" : 

تر " مين قالك ان أبوها هو اللى عمل كده 


5 مرة "عمر بلا مأب 


التفتت اليها "ثريا" قائله بسخريه : 
- أهلاً .. آدى محاى تانى لست الحسن وعيلتها 
3 غادرت الغرفة وذهبت الى غرفتها وأغلقت الباب خلفها بقوة 


سكن العمال ..كانت "ياممين" واقفه فى الشرفة .. تلاقت نظراتها فى صمت .. 
فى اتجاه شجرته .. كان هناك الكثير مما يشغل عقله .. من فعل ذلك ؟ .. ولماذا 
ن للبشعر بالضيق من عمته بسبب تحاملها الدائم على "ياسمين" 
ب منه دامًاً 6 جلس على الجذع محيووا حزيناً ٠‏ ولخأة وجدها 
عل الجذع وتقدم بضع خطوات ووقف فى مواجتها .. 


نظرت اليه "ياسمين" قائله : 
- أنا عايزه أسألك سوا 
أومأ برأسه قائلاً : 

+ اال 

صتت قليلاً ثم قالت : 
- انت مصدق ان بابا ملوش علاقه بالموضوع وان فعلا خد اتصل بيه وه 


أومأت برأسها وقد ظهرت علامات الارتباح على وجحمها .. ثم نظرت | 
- مفيش غير مخص واحد من مصلحته أنه يأذينا عشان نمشى من هنا 
سلها "عمر" بإهقام : 

- مين الشخص ده ؟ 

نظرت اليه "ياسمين" بقوة قائله : 


- الشخص اللى جالى وقالى انتى متناسبيش عياة الألنى .. دورى على واحد من مستوأق .. بدل 
ما تطلقى للمرة التانية 

نظر "عمر” الى عينيها بدهشة .. صمت .. طال صمتها .. ثم قال بصوت هادر وقد اشتعلت عيناه 
بالغضب : 

- مين اللى قا 
قالت [ه ١‏ 
- عميك 


عاد "عمر" أدراجه الى الببت و« 
- متو .. عماتو 
دخل غرفة المعيشة ولم © 
كانت "ايناس" عندها فى غرفتها .. قالت مدام "نز 

- خير فى ايه .. أكد مصيبه ثانيه من مصايب الها: و 
نظر "عمر" الها بغضب وقدكان فى قدة ثورته قائل : 
- انتى قولتى ايه ل "ياسمين" ؟ 

فتح والده باب الغرفة ليخرج هو ووالدته .. قالت "كيه" : 
- فى ايه بتزعق ليه يا "عمر" 

ظل "عمر" ينظر الى عمته وسألها مرة أخرى بغضب : 
- قولتى ايه ل "ياسمين" يا عمتو ؟ 

اهتزت مدام "ثريا" قليلا لكها تماسكت بسرعة وقالت : 
- وأنا هقولها ايه يعني 

عض "عمر" على شفتيه فى غيظ ثم قال : 


- يعني ما قولتيلهاش انها مش مناسبه لعيلتنا ومش من مستوانا وافى لو اتجوزتها هتطلق للمرة 
التانيه ؟ 

وامن شهقت 'كرية" ونظرت الى ان ثريا" فى دهشة .. قال الو" موجماً كلامه ل "ثريا" : 

0 اا 1 


التفت "عمر" الى "ايناس" ببطء وقال لها بصرامه : 

35 ؟ .. واتتى اتكلمتى معاها امتى انتى كيان 788 
مهتت "ايناس" وقد شعرت فى نفسها بالماقة لزلة لسا 

- انطقى قولتيلها ايه انتى كيان ؟ 

صاحت مدام "ثريا" بغضب : 

- لأكده كتير أوى .. احنا اتهزأنا بما فيه الكفاية فى بيتك يا "نور" 

. يلايا "ايناس" حضرى شنطتك عشان نرجع القاهرة حالا 

قالت ويه" : 

- استنى بس يا "ثريا" 

هتفت "ثريا" قائله : 


- أستنى ايه .. أستنى ما أتهزأ أكتر من كده 
نظر الها "عمر" ببرود قائلاً : 

- انتى ليى علاقة بحرق المخزن يا عمتو ؟ 
نظرت اليه "ثريا" بغضب قائله : 


3 تركهم وغادر البيت .. اتصل برئديس العمال قائلاً بصرا 
- كرة الصبح تجمعل ىكل اللى شغالين فى المزرعة دي . 
مفهوم 

قال الرجل بسرعة : 

- مفهوم يأ بشمهددس "عمر" 
قضى "عمر" ليلته ساهر كان يشعر بغضب ثائ ركالبركان بداخله .. كن ن تقول مثل هذا 
الكلام ل "ياسعين" .. كيف أمكها أن تفعل به ذلك .. كيف أمكها أن تكون قاسيه لهذه الدرجة .. 
شعر برغبته فى الذهاب حلاً الى "ياسعين" وأن يأخذها بين ذرعيه ويزي لكل الخاوف التى فى قلبها 
تجاهه .. لكنه قال لنفسه صبراً يا "عمر" ليس الآن .. فلتكتشف حقيقة حرق الخزن أولآ 


أقى الصباح واجقع جميع العاملون بالمزرعة فى ساحة كيرة فلم تنسع القاعة لهذا العدد الكبير .. كان 
من ضن الحضور "ياسعين" و "رهام" و "عبد اميد" وبالطبع رم" و "أيمن" 5 وقف "عمر" 

وتحت فى مايك صغير ليصل صوته الى هذا المع وقال للحم بصرامة شديدة : 

ال ا ا .. الى عايز أقوله انى هعرف 


"ممر" وهو ينظر الهم : 
لى وقالى مين اللى وزه .. مش هوصل الموضوع للبوليس ولا 


قال 0 الى مكتبه وتبعه "أيمن" و “كزم" وه ت .. دخل 
الأصدقاء الثلاثه المكتب .. وقال "أيمن" : 
- تفتكر اللى عمل كده هبيجى يعترف فعلاً 
زفر "عمر" بضيق قائلاً : 

- مش عارف .. بس مكنش قدابى حاجه تانية أعملها غير كده 
قال كم" بتفائل : 

- أنا واثق انه هيعترف .. الناس هنا غلابه وعلى أد حاطم وأكد هيخاف على تفسه وعلى أهله من 
الفضايع والشوشرة والسجن .. وهو عارف انك واصل وأ وكد ليك معارف كار . أنا واثق انه 
هيعازف 


ما هى الا لحظات وسمعوا طرقات على الباب .. نظر الثلاثة الى بعضهم البعض .. فتح "كم" الباب 
ليدخل شاب صغير فى أوائل العشرينات ..كان يبدو عليه الخوف والإضطراب .. توجه الى المكتب 
نظر اليه "عمر" منتظراً أن يتحدث فقال ل "عمر" بصوت خافت : 

- انث فعلت يا بشمهددس لو حد جه اعترفلك مش هتسلمه للبولس ؟ 


تبادل "أيمن" " النظرات وقال "عمر" مؤكداً دون أن يرفع نظره عن الفتى : 

- أيوة مش بوليس .. بس يقولى على كل حاجه 

بلع الفتى ريقه لتوتر الشديد .. قال له "عمر" : 

- أعد 

جلس الفتى .. : 

- أنا والله مكنت عايز أعمل كذه .. قولتلها لأ .. بس هى قالتلى ان 


محدش يعرف ان أنا الى عملت كده 
جلس "أيمن" قبالته .. 
سأله "عمر" قائله : 

- هى مين الى قالتك كده ؟ .. وقالتلك تعمل ايه بالظل 
قال الفتى شارحا : 8 
- قالتلى اتصل بر ادتهولى فى ورقة وقالتلى هترد عليا 
الجيد" فى المستشفى واديها عنوان كانت كتهولى فى الورقة 
حثه "عمر" بلهفه قائلاً : 

- ها وبعدين ؟ 

بلع الفتى ريقه ثم قال بتوتر : 
- عملت كده .. وبعدها راقبت الخزن لحد ما الراجل اللى كان جوه خرج مع بنت .. وقفل الخزن 
بالقفل .. وهى كانت مديانى مفتاح القفل فتحته وولعت سمجارة ورمتها جمب سلك عريته وولعت 
عود كبريت ورميته على العلف كدت أن الناس مسكت فيه وبعدين خرجت 


كان "عبر" يسقع فى ذهول ثم قال : 
- مين هى اللى قالتلك تعمل كل ده ؟ 
بلع الفتى ريقه مرة أخرى وكان قد وصل الى قمة التوتر ثم نظر الى الرجال الثلاثة الذين تعلقت أعينهم 
به ثم التفت الى "عمر" قائلا : 


؟ ومن أين حصلت على مفتاح الخزن ؟ 


نظر اليه "عمر" قائلا : 
- لمش هبلغ عنك .. ومش هطالبك بتعويض 
ثم قال بصرامة : 


- لكن هقشى من المزرعة 8 
هتف الفتى فى لوعه : 
- ليه كدة يا بشمهددس 
قال "عمر" بقسوة : 

- احمد رينا انى هكتفى بطردك .. واحد غيربى كان رماك فى السجن مكل الخساير اللى خسرتهالى 
.. بس أنا وعدتك وأنا كلمتى سيف على رقبتى .. بش لازم تطرد عشان اللى يخونى ملوش مكان 
عندى .. يلا اتفضل روح لرئيس العال وأنا هقوله يديلك شهر مرتب لخد ما تلاق شغل .. مع انك 
مستحفش 

خرج الفتى مطأطأ الرأس .. أغلق 'كرم" الباب والتفت الهم قائلاً بدهشة : 


- ايه الفيلم الهددى ده .. "نما" دى ايه مصلحتها انها تعمل حركة تمسسسييييبت زى دى 
قال "عمر" بحزم : 
- أنا عندى تخمين بس هستنى لا أسمع من اللى اسمها "نما" دى بنفسي ..روح هاتها يا "كرم" بس 
ما تقولهاش حاجه 
لعمل وأحضر الدكتورة "ما" التى كانت تشعر بتوتر بالغ .. دخلت المكتب فوقف 


صر "تمر" فيا 95 
5 هتستعبطى .. لا,مش أنا | 
الألف للياء .. لهروح ب 
ورا الموضوع ده 
بكت "نا" و تستطع التحدث .. فهتف "عمر" بغض 
- خلصيني .. مش هنعد طول اليوم فى النحنحه 


ثم قال : 

0 اللى اداى مفتاح المخزن وقالك تعملى كده ؟ 

قالت من بين شهقاتها : 

ِ- مدام "ثريا" هى اللى قالتلى أشوف عامل غلبان وأديه فلوس عشان يعمل كده .. وأهدده ان لو 


ا دهشة"لكم" و ل يمن" قَ قد وصلت لذروتها .. قال "عمر" إحتقار : 
كا لير رو رس مط ار راو ار ار ل 
نامجرمين والبلطجية يا دكتورة .. اتفضلى من أدائى وما أشوفش وشك فى المزرعة دى تانى 


نظرت اليه بأكمّه وقالت : 

- بشمهددس "عمر" أنا آسفه .. أنا مكنش قصدى ..أنا 50 

صرخ فيها "عمر" قائلا : 

- بقولك اتفضلى اطلعى بره المزرعة .. سمعتى ولا سمعك تقل .. وابقى خلى عمتى تنفعك 
خرجتث ذيال الخيبة .. ذهبت الى المعمل وأحضرت حفيبتها وخرجت وهى تحاول ثمالك 


- العامل اللى حرق الخزن . . والكتورة ة "نما" اللى تك .. الاتنين اطردوا من المزرعة 
بمتت مدام "ثريا" حتى أن كوب الشاى النى تحمله 
قائلاً بإحتقار : 8 
-كل ده عشان تبعديها عنى ..كل ده عشان تكرهيني 
.. أنا مش عارف انتى ازاى عمتى ومن دمى 

وقفت مدام "ثريا" دون أن تنطق بكلمة .. وخرجت من الغرفة مسرعة 
"عمر" فى مواجحمة والديه وشرح لهم كل ما حدث .. شعر والداه بالأسة 
دقائق حتى نزلت "ثريا" و"ايناس" وقبل أن تغادر دخلت الى غرفة المعيشة وقالت بنبره متعاليه : 
- أنا ماشية ولما تبقى تتعل ازا تتكلم مع عمتك أبقى نج 

ثم غادرت هى وابتها .. ابنسم "عمر" فى مخريه وهز رأسه .. 


اننشر خبر معرفة العامل الذى قام بحرق الخزن وتم تبرئة "عبد اميد" أمام الجميع .. وكانت سعادته 
وسعاده بناته لا توصف .. 

فى المساء وقفت "يامعين" فى الشرفة مع "رهام" والتى قالت بفضول : 

- نفسي أعرف ايه اللى حصل .. وازى اكتشفوه .. ولا هو اللى راح اعترف 

قالت "ياميه : 

- مش عارة 
قالت "ريهام" ؛ 


أومأت "ياسعين 
فقالت لها "ريهام" : 
- مش هتنائى 
- هقف شوية وبعدين 
دخلت "ريهام" وتركت أختها سابحه فى أقكارها .. ْ ركف حدث ونا 
حدث .. 
فى صباح اليوم التالى توجتمت الى شجرتها .. ومأ 5 
تعد هذه شجرتها .. أو شجرته .. بل أصبحت شجرتها .. همت بالإنصزاف .. لكنه أوقنها قائلة 
- استنى يا "ياسعين" 

م تتوقف أكلت طريقها فأسرع واعترض طريقها قائلا : 
- انتى كان معاى حق .. عمتو فعلاً هى اللى ورا موضوع حرق الخزن 
نظرت اليه بدهشة .. فأكل قائلاً : 

- وهى و "ايناس" سابوا المزرعة امبارح ورجعوا القاهرة 

كانت مازالت تحت تأثير المفاجأه .. نظر فى عينها وأكل بصوت رخم : 
- عايز بس أفهمك حاجه 


نظرت اليه فأكل قائلاً : 

- مش عايزك تخافى منى .. أو من حد من أهلى .. ماما وبابا موافقين .. وأنا مهمنيش رأى حد غيرهم 
.. وأنا وأثق لو اتعرفتى علهم هتحيهم وهيحبوى 

صمت قليلا ثم قال وعيناه تغوصان فى بحر عينيها : 

لظبط 

يسرى فى جساهيكله .. أرادت الهرب لكنه سد طريقها ثانية قائلاً : 

: بدا .. "ياسمين" أنا لو اتجوزتك مستحيل أسيبك أبدا 
8 .. قال لها بصوت هامس : 

ليلى ايه تانى باعدك عنى وأنا أشيله من طريقنا 


جف حلقها .. لم تستطع |أ: ن لها بالمرصاد .. ابتسم قائل 
برقه 

نظرت اليه قائله بهدوء : 

- رغ كل اللى انث قولته ده أنا مش عارفه أثق فيك .. مبادئك غير مبادى .. انت فى 
حياتك حاجات كتبر غلط أنا مش ممكن أقبلها 831 سمحت السيرة ن مينفعش 
وقفتنا كده 


صمت برهه .. ثم نظر البها بتصمم قائلا : 
- وأنا هعرف ازاى أخليكي تثقى فيا .. لو هى مشكلة ثقه .. فأنا هعرف 
فى أستاهل قلبك يا "يامعين" 

ثم قال هامساً وآشعة عينيه السوداوين تخترق أعماق روما : 

- لافى بحبك بجد .. ونفسي تكوفى ليا زى ما أنا بقيت بكل ما فيا ليكي انتى .. وملكك انتى .. 
وراجلك انتى .. والله العظيم بحبك انتى . 


نظرت اليه وهى تشعر بالصدق فى كلاته .. وفى عينيه .. وفى صوته .. وأيقنت أنها أصبحت بكل 
انها .. عاشقه له .. 


البارت 2 


سارت الأيام التاليه ف لك .. 
.. بين نداء قابها و نصاتًم عقلها .كانت تشعر أ: 
الشع .. أما "عمر" فكل ماكان يفكر فيه هو كيف 
أيقّن الآن ماما بأنه جوهره غاليه جد تستحق التعب 
"ايناس" من المزرعة لم تحاولان الاتصال .. ول يحاول "نور" وزوجته 
فى بت المزرعة .. التفت الأسرة على طاولة الطعام .. عندما قالت " 
- ازى أحوالك انت و "ياسعين" 

نظر البها "عمر" قائلاً : 

- مفييش جديد 

- هى لسه رفضاك 0 


فكر "عمر" قليلاً ثم قال : 
- مش رفضانى .. ومش قبلانى 
ابتسم أبوه قائلاً : 
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لحد دلوقتى موثقتش فيا .. أن الى مش قادر أفهمه هو ليه ى مش 


قال "عمر" يإستغراب : 
- يعني ايه ؟ 
ابتسمث "ريه" قائله : 
- يعني لو أنا اتكلمت معاها مكن أقدر أفهم أس 
ظهرت علامات السعادة على وجه "عمر" اك قاك 
- بحد يا ماما .. هتتكلمى معاها 
- أيوة يا حبييى 

قال "عمر" باس : 

- اما أوى .. أنا هعزئجم عندنا هنا هى وأختها وأبوها .. وفرصه الكل 
قالت أمه بهدوء : 

- أفضل ان أول مقابله تكون بيني أنا و" سمين" بس .. وبعد كله نبقى نعزجم هنا 
قال "عمر" بحيره : 

- بس ما أعتقدش انا كن توافق تيجي هنا لوحدها 


ابتسمث أمه قائله : 


سبعضه 


- خلاص مفيش مشكلة .. أروحلها مكتها 3 وكان عشان أعتذرلها عن اللى "ثريا" و "ايناس" 
عملوه .. ده الواجب يا "عمر" عشان البنك تعرف ان كامتها مصانه عندنا 

ام "مر" من فوره وتوجه الى أمه عنها وهى جالسه وقبل رأسها قلا : 

- بجد يا أنى ربنا ميحرمنيش منك .. فعلا ده اللى كان نفسي فيه بس خفت أطلب منك كده 
ترفضى .. "ياسمين" فعلاً لازم تحس اننا بنحافظ على كرامتها .. وان اللى حصل ده تصرف فردى من 
فرد واحد ن انتى وبابا حاجه تانيه .. وأنا فهمتها الكلام ده وقولتلها ان مبهمنيش رأى حد 
غبركوا انتوا الات ١١1١‏ 

قال "نور" : 
- متقلقش ان 
ثم التفت الى زوجته مبتسياً : 
- طالما "ريه" بنفسها 5 1 
نظرت الهما كربمة" قا* 
- ربنا يخليكوا ليا انتوا الاتنين 


ا 4د +4 جا عاد علد د عاد عاد عاد علد علد علد د عاد عاد عاد عاد عاد اد 


تغادر قال لها : 

- استنى يا آنسه "ريهام" 
توقفت .. فوقف ودار حول المكتب ليقف فى مواجختها ..ظل ينظرا .. اننظرته أن 
يتحدث فم يفعل .. شعرت بالخنجل من نظراته فهربت بعينها لتنظر الى شع آخر .. فقال لها ببدوء 


- أنكنت عايز أقولك خبر .. يعني بما انك سكرتيرق .. ويقالنا فترة شغالين مع بعض يبأه يد 
هتفرحيل 


نظرت اليه قائله بإهتقام : 
فير بشمهندس رم" 
م 


بسرعة قبل أن 


ستجاع شتاتها .. شعرت بالألم 
ب من فورها 

عادت "ياسعين" من فى حالة يرق لها .. اقتربت منها 
وجلست بجوارها قائله : 
- مالك يا “ريهام" ايه اللى حصل ؟ 
أجمشت "ريهام" فى البكاء وألقت بنفسها فى حضن أ + 


- كم هيخطب يا "ياسعين" 
قالت "ياسمين" وهى تربت على ظهرها : 
- وانتى + ليه ؟ 


عت "رهام" رأسها لتنظر الى أختها .. نظرت "ياسمين" الى وجا امبلل بالدموع ثم أدركت ما 
عفل فى قلب أخبا . قالت "رهام" بأمى ودموعها تنساقط على وجنتها ' 
- أنا بحبه يا "باممين" .. بحب 0 
نظرت اليها "ياسعين" بأمى قائله : 


- الله يهديكي يا "رهام" .. ليه تعلقى نفسك كده وتتعبى قلبك .. أَدكان اليوم ده هيجبى .. ما هو 
لازم بخطب مش هيفضل كده على طول .. انتى ليه تعللقى نفسك بواحد .. اديكي انتى اللى تعبتى فى 
الاخر 

قالت لها "رهام" بحزن : 

.. أنا معرفش اتعلقت يبه ازاى 


0 ي 
- أنا مش هروء نى .. خلاص كفايه كدة .. مش عايزة أشوفه بعد كدة 


عانقتها "ياسعين" قائله : 
5 ربنا 3 قلبك يا لل 


اد 4د جا جا علد علد علد 1د عاد عاد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
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نت "رهام" متوجححه الى المكتب لتأخذ متعلقاتها وتخبر 
"هانى" قبالتها ..تظاهرت انها لا تراه لكنه أوقفها قائلاً : 
- لو سمحتى ثوانى 
توقفت ونظرت اليه بنفاذ صير 
فقال "هانى" ببرود : 
- انتى وأختك اتعاملتوا معايا يإاسلوب غريب جدا .. أكنى واحد جلى أشحت مش جاى أنقدم 
م قال برقع : 
- أنا بس حبيت أقولك انى صرفت نظر عن الموضوع 


قبل أن تفتح فها للرد وجدت "كرم" خلفها يقول ل "هانى" بحنق : 

لديا انى من هنا مطذلاش يناث للجوار 

نظر اليه كل من "ريهام" و"هانى" بإندهاش .. فاقّت قت "ربهام" من دهشتها لتقول ل كوم" : 
- وحضرتك أيه 5 ده 


3 


نظر اليها "كرم" قائلاً : 
- هو عاجبك ؟ 
صمتت وم تجب .. ظهرت علامات الجديه على وتتمه 
- الواد ده عاجبك ؟ لب 
نظرت اليه قائله وهى تحاول التَاسك : 
- ده شوع ميخصكش 

نظر الها بطريقة لم تعتادها منه .. احتارت فى تفسير معناها .. لككها شعركٌ وكأن عينيه تحتوياها فى 
صمث .. كور السؤال للمرة الثالثه .. كن هذه المرة بصوت أقرب الى | : 
اميم ٠‏ 2 

ل 

طهر مرج فى عين كوم" وها قائآ : 


- لأايه 
أجابت وهى تحاول التحدث بجديه : 
- لأن مش عاجبنى .. ولأمش عايزاه 
أبثسم رم" ابتسامه ذاب لها قلبها وقال بمرح : 
: غي ركده كنت قطعتك 
.. حاولت التحدث. بحده قائله : 


قال وهو 
- لسه مف تل 
شعرت بأنفاسها وة هل ما تظنه كزم" على وشك .... هل 


فيب 


- أ يبك با "ريام" 
نظرت اليه فى دهشة .. قابها يخفق .. عقلها يدور 
تصدق .. قال لها بابتسامته المرحه : 

- بصراحة من أول يوم شوفتك فيه فى المكتب وائئى اذ 
اننا متشايهيين فى حاجات كتير جدا 5 

صمنت وم تتحدث فأكل قائلاً : 

-كانت بس المشكلة اللى شاغله باللى هو فرق السن اللى بينى وببنك . 
دى حاجه تضايقك .. خاصه بعد الواد الغتث ده ما اتقدملك .. خفت بجد 
طايق أشوف وشه ف المزرعة دى وعايز أمشيه منها بأى طريقه 

نت "رهام" تشعر بسعادة غامرة وهى تسمع تلك الكلرات من كزم" اأنى حلمت به وهى تعلم أنه 
حم صعب المنال .. ظهرت تلك السعادة على وجمها لم تستطع مداراتها .. أكل مبتسيا : 


نى خايف انك تشوى 
ذلك تختاريه ومبفقتش 


- حركة الخطوبة دى كنت بس حابب أعرف رد فعلك .. كنت عايز أعرف حاجه زى كده تضايقك 
ولا 9 .كان وشك فعلا باين عليكي انك مضايقه ولم دخلت مكتبك ولقيتك مش موجوده 


طر اوقل ل 

- انا مش غلطان:: صم .. يعني .. انتى كيان .... صم ؟ 

قاسكت ' شي صعوة إنساؤهاذة أتىةكادت أن . تقفز الى شفتهها وقالت : 
- بعد اذنك أنا 

قال كم" بوط 

- بتبرجى يا "رهام" .. ل ؛ : توتر والقلق ده .. جاوبى على سؤالى .. أنا 


قال مرح : 
- .. طيب بلاش سؤال مباشر طالما صعب .. هسألك 
الأول .. ها 007 5 
نظرت اليه مترقبه .. فقال وعيناه تلمع فى مرح وابتسامة حنم 
- هوا "عبد 0 فاضى اروح أتكلم معاه كلمتين كده ؟ 
احمرت وجنتاها 00 بالجديه وقالت : 
- معرفش روح اسأله 

- يعني انتى شايفه هو فاضى ولا مشغول ؟ 

ظهرت ابتسامه خفيفه على شفتهها وقالت وهى تتحاشى النظر اليه : 
- أظن فاضى 

اتسعت ابتسامة "كرم" قائلاً : 


- لأ أنا مش عايز أظن دى .. انا عايز رد أُكّد .. فاضى ولا مشغول ؟ 
اتسعت ابتسامتها قائله : 
- فاضى 
ثم تركته وغادرت مسرعة .. دخلت الى غرفتها أغلقت الباب ووقفت خلفه تتذكر ما قيل منذ قليل .. 
اعترف أخيرأ بحبه لها .. ويرغب أيضاً فى الزواج منها .. شعرت بسعادة طاغية 
هأتة ب "ياسعين" قائله وهى تقفر فرحا : 

5 : 


ضيكت "رهام" قائله : 
- بقولك كوم" قالى + 
- بتبزرى .. هو مش هم 

- لأ طلع ابن الاذين بيعمل فيلم عليا .. "ياسمين" 
ضحكت "ياسمين" قائله : 8 
- برافو يا "كرم" أصلا البنت كان فى عقلها برج واحد 
قالت "ريام" مرح : 

- أقولك خبر كان ..قالى انه هيتقدم ويطلبنى من بابا .. 
صاحت "ياسعين" بفرح : 

بجد .. بجد يا "ربهام” .. فرحتيني .. أنا مش مصدقه 

- أمال أنا اقول ايه .. بجد حسه انى بحم ..ككرم" قالى بحبك .. كر قالى "بحبك" .. ومش بس كده 
ده كيان هيتقدملى 


صمتت قليلا ثم صرخت بفرح : 


0 "ياسعين" ارم" قالى بحبك وهيتقدمل 
- "رهام" صوتك واصل من الأوضة لعندى هنا .. اهدى شوية .. الله يسامحك يا 'كرم" 
٠‏ اين" عشان خاطوى خلمى ري تال از كم ماق كير عشان الى 


وأجيلك على طول 


١١ 
خنها ...كانت جالسه فى مكنبها عندما رأت امرأة تتقدم‎ 
.. المرأة الأنيقة بملابس محتشمة وابتسامتها على ثغرها‎ 


- انتى اسمك ايه ؟ 
ابتسمت "ياسمين" قائله : 

- أنا اسمى "ياسعين" 

أومأت "كيعة" برأسها قائله : 
- وأنا كيمه والدة "عمر” 
اضطربت "ياسمين” من المفاجأة .. ولم تدرى ماذا تقول .. بعد برهه قا 
جلست كريمه" على أحد المقاعد .. وجلست "ياسمين” على المقعد المجاور لها .. نظرت اليها "ريه" 
متفحصه .. شعرت "ياسعين" بالخجل فأطرقت برأسها .. ابتسمت "كيه" قائلة : 
- بصراحة أنا مصدومة شوية 

خفق قلب "ياسمين” فهى لست مستعدة أبداً لتكرار تجربتها مع عمته .. فقالت "كه" : 


- أولاً "عمر" ما قاليش سنك فعشان كده كنت متخيلاك أكبر من كده .. وكيان شكلك بنوته 
صغيره .. ده غير ان باين عليكى هادية وخجوله .. يعنى بصراحة صورة غير اللى كنت رسماها فى 
خيالى 


شعرت "ياسعين" بالضيق فهى لا تعرف هل هذا 0 5 0 


.. وانه يختار بنت تعرف 


_ 0 1م امه ' 
تحافظ عليه .. "عمر" اين 


ابتسمث "ياسمين" وة ثله : 
- وأنا شايفه ان د . تيح معرة مرة أشوف 

"عمر" متعلق بواحده كده 

شعرت "ياسعين" بالسعادة تغمر قريها لكليات "كيه" . 

- الحاجه الوحيدة اللى "عمر" للقناها دلوقتى هو انك تكونى زوجة ليه . انك رفضيته 

لخابه اننا نتكلم مع بعض .. زى أم وبنتها .. ده لو طبعاً تحبي تعتبريني 

شعرت "بامعين" بحنان تلك المرأة يغمرها .. وشعرت بالفعل بأن قلبها مال اليها فقالت لها بصدق 


ا دك وكين ان حضريك تجيلى هنا دى حاجه كيرة أوى عند .. وأنا طبعا يشرفني 
ا 


- اتفقنا .. يباه قوليلى بأه وبصراحة شديدة انتى ليه رافضه "عمر" .. هل لكلام "ثريا" ولا فى 
أسباب تانيه ؟ 

صمقت "ياسعين" قليلا ثم نظرت اليها قائله : 

- أعتقد البشمهندس "عمر" قال لحضرتك عن ظروفى 

فأكلت "باسعين" قائله : 


- أنا حسه كتير بنى ونه وده مخوفنى .. ايف منقدرش نفام مع بعض .. خايفة أن 
الخلافات ة انها تصدمنا بعد كده .. أنا مريت بتجربة قاسية أوى .. وخايفه بجد 
انى أختار عايزة ترح . .. أنا بطبعى مش متردده .. وببقى عارفه أنا عايزة ايه . 
س يكن العجرة الى مريت بها خلنى نه ..خاصة و شافه انرو الى يني ون 
البشمهددس "عمر" .. مش بتكلم عن اله ة بس ..,لكن فى الطباع .. وفى الجو اللى كل 
واحد فينا اتربي فيه .. 0 صدام ببنا فى يوم امن الايا ا أ منردده أوى 
استّمت ريه .' اليها .. ثم 5 » . 

- ولا أنا بحترم فيكي انك واحدة ا بنات كتير غيرك كانوا شافوا مر 


فرصه بالنسبة لهم . . وماكانوش اترددوا أبدا .. بس 447 
وفاهمة الجواز صم وا م ن يكن يكون فى ف نر 
تسبب صدام بينكوا ولا لاء دى حاجه اثتوا الاتنين | ندروا تقزروا .مع ؛ 
.. ومش هو لوحده .. لازم تقعدوا تتكلموا مع بعض وتحطوا النقط فوق الحر 

انتى خايفه منه .. وهو كيان أكيد عنده مخاوف يتكلم معاى فيها .. وتحلوا الموضوع سوا .. وتقرروا اذا 
كنتوا مناسبين لبعض فعلا ولا لاء .. لكن الرفض بدون محاولة لفهم | خه اللي أدامك ده أكبر 
غلط .. لانك بمكن بكده تضيعى على نفسك فرصه انك تكونى سعيدة معاه 

صمتت "ياسعين" وهى تسهم الى لكلمات ' بمه"الى اخترقت علقها واستقرت به .. اكلت "كريمه" 
قائله : 


07 ا 


- اللى أنا أقترحه عليكي .. وليكي طبعا حرية الموافقة او الرفض .. هو ان تتتعمل خطوبة .. وفترة 
الخطوبة اصلا معمولة عشان الاتنين يعرفوا بعض ويدرسوا شخصية بعض .. ويقرروا هل كل واحد 
شايف التافى شريك حياته المناسب ولا لاء .. فرأبي انكوا تاخدوا خطوة الخطوبة .. وبعدين تقرروا 
اثتوا عايزين أيه 


ان "عمر 000 . وأحبك أطمنك .. 


0 لتلك 00 3 السحر دل نفس "ياسعين" 
لموقفها .. شعرت بالراحة والسكينة فى قلبها 


اد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


يبا 


0 


عادت كربية" لتجد "عمر” فى استقبالها وعلامات اللهفة على وجتمه قائلاً : 


- ها .. ايه الأخبار 

قالت "ريه" بخبث : 

- امد لله .. يلا أسيبك بأه عشان هطع أنام شوية 

وقف "عمر" أماما قائلاً مرح : 

- لا ميدخلش علي الكلام ده .. قريى واعترفى با ماما باللى حصل بالتفصيل الممل 


جلست "كيمة" على الأريكة و 
- ها رأيك فيها ايه ؟ 
ابنسمت "كيه" : 
ابنسم "عمر" وظهرت علامات السعادة على وجحمها : 
- مش قولتاك هتحببها .. ها اتكلمتوا فى ايه .. وضلتوا 
ترفض ؟ 

قالت "كرهة" بجديه : 

- بصى يا "عمر" أنا شافيه ان البنت معاها حق تخاف وترفض .. البذ فى مستوى غير اللى 
انت عايش فيه .. وانت بالنسبة لها واحد غريب عليها متعرفش لا أ 
تجربتها الى زودت خوفها ده 

فك رسمر" قيلأثمقل: . 

- طيب ما أنا حابب انى أقرب منها أكتر وأطمنها من نحيتق 


- وده اللى أنا قولتهولها .. اقترحت انكوا تعملوا خطوبة .. وتحاولوا تفهموا بعض أكتر .. وتتكلموا مع 
بعض بصراحة 
قال "عمر" بلهفه : 


توافق .. الى حسيته يا "عمر” ان البنت دى بتحبك 


نظرت اليه يه" قات 
- بس أيه ده يا "عمر" 
قال "عمر" بجديه : 

- وده اللى جذبنى ليها .. حاسسها مختلفة .. محافذ 
بايدها .. لا أنا ولا غبري .. مبتسمحش لخد انه يتجاوز 
أدما ومش مسموحله أبدا انه يعدها .. مبتسمحثل ل 
وده مخليي هتجنن عليها 

- ربنا يجعلها من نصيبك يا "عمر" 

- أيوة يا أنى ادعيلى الدعوة دى 


د د عاد جا عاد عاد عاد علد عد اد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


رن جرس الهاتف .. اخرجه "مصطنى " من جيبه ليجد رقا غريباً رد فأثاه صوت فتاة قائله : 
- البشمهددس مصطنى معايا ١‏ 
- أيوة أنا مين معايا 


أنا واحدة متعرفهاش 
- ل 3 " قائلاً : 
وعايزة ايه ياللى معرفكيش 
- اممعق حررة تعرف أنا عايزه ايه 


- وايه اللفه الطويلة دى 
- اسمعنى للاخر وانث تعرف .. طليقتك اللى كاذ 
الراجل اللى بتحبه .. ولما انت ضريتها خدتها حجة 
قطب "مصطفى" جبينه قائلا : 

- انتى بتقولى ايه ؟ 

- بقول انهاكانت بتحب واحد وخباها فى ببته هو واهلها وشغلهم كران . هيتجوزوا بعد ما 
لابين" ادنك أكير قل وضمكت علياك 

صاح بغضب : 

- أنا مفيش حد يقدر يضحك عليا ده أنا تيسيسسيييديبت هى وأهلها 
- أيوة تعجبنى وانت حمش كله .. لو فعلا عايز تنتقم منها ومن عشيتها ده .. ومش بس كده 
تكسب انت كان فأنا عندى خطة متخرش الميه 

سألها بشك : 


- وانتى هستتفادى ايه لما تساعديني ؟ 
- هاغد تارى منهم ها الثتين .. وكران هبق كسيدل قرشين 
- انتى عايزانى اعمل ايه بالظبط .. ومكسب ايه اللى هيكون ليا وليك ؟ 


اد عاد ماد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


: 00 "سما اح" كلام مامته ريحنى أوى .. 
: بنسمت "سماح " قائله : 

8 فرحانه 3 بالتطورات دى .. كون أصلاً انها تج : 

دى حاجه كويسة أوى .. وكيان كلامما مقنع 7 انا كيهان رأبي من رأيها .. 

"ياسبوين '" 

تبدت "ياسعين” قائله : 

عارفه يا "سماح" .. أنا عامله زى اللى عين فى الجنة وعين فى النار .. بجد حسه بجحيرة وخوف كير 

أوى جوايا .. عارفه ايه أكتر حاجه عخوفائى .. ان "حمر" ميكنش بالصورة الحلوة اللى أنا رسمهاله .. 

يعني بجد هتصدم أوى لو فى يوم قالى اقلعى حجابك .. أو لو قالى البسى زى ما بشوف البئات 

بتلس .. بحد هحتقره أوى .. أنا مش قادرة أفهم لحد دلوقتى تفكيره .. انتى عارفه يا "سماح" اننا 


أ 


اتريبنا من صغرنا ان الحجاب ده جزء من البنت مينفعش تتخلى عنه أو تفرط فيه .. حاجه محمة 
أوى فى حياتها .. خايفه أتصدم فى "عمر" .. وتكون الحاجة دى بالنسبة له مش مممة ومحصله بعضها 
.. خايفهكل اللى أنا أكون شايفاه خطوط حمرا هو يشوفها خضرا ..ده غير اسلوبه مع البنات .. 
مستحيل أقبل ان جوزى يسم بالايد على بنت عمته او على أى واحده ويسبها تبوسه وتحضنه 
كيان .. مش قبل ده أبدا .. خايفة حصل صدام يينى ويينه .. ويقولى أنا كده واتريدت كده 


بعيد البعد اللى أفشل فى الى أقربه ..أنا لحد دلوقتّى مش عارفه 
تف يوم انى اسم على حاب وقرابيه الرجاله بليدي ألا أن ده 
تلهبفى يوم انى 0 او ضيق يفرح بكده 


0 جاع أوى وهو بيحاول ينقل ايده . ولم ساعد الست الغلبانة 
وأنا بولد المهره .. وهو ببلبس الجلبيه الفلاحى .. حسيته أد ايه طيب ومش مغرور وحنين وقريب 
منى ومن طباعى 
قالت "ياسعين" مبتسمه 3 
رن رج ناراك 5 للى فيها العامل هو و "رهام" أهل العامل قالوله أن "عبر" دفع 
كل مصاريف علاجه وكان مرتبه قالهم هيوصلهم كل شهر 

ِ- مكنتش أعرف 7 ما قالمش 


- بجد متتصوريش اللى عمله ده خلانى حسه بايه .. بجد عجبنى أوى اللى عمله .. واحد غيره كان قال 
وأنا مالى .. بس هوكان فى الموقف ده راجل بجد .. حنيته دى بتجننى يا "سماح" .. أنا بجب أوى 
اراجل الحنين 
ابنسمت "ساح" لصديقها فأكلت "ياسمين" سعادة : 
أتعلق يبه أوى يا "سماح" .. وعشان كده نفسي فعلا أعرفه أكتر عشان أقدر 
حسه ان كلام مامته, م .. وان المفروض نعمل خطوبة .. عشان نقدر نفهم 
5 


- يعني وافقتى ' 
أوقفتها "ياسعين" بيدها قائله : 
- لأ استنى ما قولتش اذ 
قولتش أيوة 

حت "ساح" : 
-يا ستى قولى أيوة بأه 
ضِ 3 "يا سين" قائله بدلع : 
رفعت "سماح" كفيها هاننه : 
- يارب يبقى أيوة يارب 


اد جا عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد اد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد اد 


عادت "ياسعين" من عند "سماح" ودخلت بوابة المزرعة لتسمع خلفها صوت سيارة "عمر" 5 
التفتت .. خفق قلها لرؤيته أكلت طرهها .. سار بسيارته مسرعاً وأوقفها أمام بيت المزرعة ثم نزل 
والتفت ينتظرها ..كادت أن تكمل طريقها لكنه أوقفها قائلة: 

- ازيك يا "ياسعين" 


- وقررق أيه ؟ .. موافقه ؟ 

شعرت بالارتباك لكها نظرت اليه قائله : 

- هستخير وبعدين أقول قرارى 

نظر فى عينيها بحنان قائلاً بصوت شجى : 

- وأنا هستنى رارك .. بس منتأخريش عليا .. مبقنش مستحمل بعدك ده .. كفايه تعذيب بأه .. 
نفسي أحس انك ليا بجد .. وايدك دي يبأه فيها دبلتى .. والكل هنا يعرف انك بتاعت "عمر" .. 
بتاعته هو وبس. 


- شكلى هبتدى أغير من "سماح 

احمرت وجنتاها ومشيت بل أن يناديها قاذ 
- "ياسعين" أستنى 

التفتت اليه وقلبها يخفق بشده .. سألها يإهتام : 

- فكرق ف اللى ماما قالتبولك ؟ 8 
أومأت برأسها .. فقال : 


شعرت بحنان عينيه يغمر قلبها .. وبكلماته تخترق أعماق روحما لتستقر بها .. أومأت برأسها .. ثم 
التفتث لتغادر وعلى ثغرها ابتسامه عذبه .. 


البارت 33 


كانت سعادة "عبد اليد" غامرة عندما زاره "كزم" فى 
- بشرفنى انى اطلب من حضرتك ايد الآفسه د 
قال له "عبد الميد" فى سعادة غامرة : 

- وأنا طبعاً يشرفنى افى أديك بنتى يا بشمهددس 'كرم" .. بس لازم 1: 
أومأ "كم" برأسه قائلاً : 
- طبعاً يا عم "عبد اميد" خد وقتك ..بس ياريت بعد اذنك احنا مش 
احنا بنشتغل مع بعض من فتزة .. والأفضل يبقى كتب كتاب على طول 
صمت "عبد اميد" قليلاً ثم قال : 

- فى العجلة الندامة يا ابنى .. خليها فترة خطوبة الأول حتى لو فترة صغيرة وبعد كده لما تحبوا تكتبوا 
الكتاب مفيش مشكلة .. بس كل حاجه تيجى بالهداوه 


ريهام" الأول 


جين فترة خطوبة .. يعني 


أوم كم" برأسه قائلآ : 
- خلاص زى ما تشوف يا عم "عبد اليد" .. بس زى ما حضرتك قولت فترة خطوبة صغيرة 


ذهب "ع ' الى غرفة بناته .. وبشرهم بالخبر .. نظر الى "ربهام" قائلاً : 
- المشمهنل " طلب ايدك منى يا "رهام" يا بلتى .. قولتى أيه 9 


- قولتله هسأاك الأول وبعدين رد عليه .. ها رأيك ايه 
نظرت "رهام " الى الا 0 1 


- قوله موافقه يا بابا .. بس متقولوش دلوقتى سي 


ضحك "عبد اليد" قائلاً : 
- والله الحريم دول عليهم حركات .. ما نريم الراجل و 
قالت "ياسمين" بسرعة : 


- لأ استنى يومين تلاته كده وبعدين قوله انها موافقه 
خرج "عبد الميد" وتعانق الأختان فى فرح .. قالت "رهام" : 
- أنا مش مصدقة يا "ياسعين" حسه بجد انى بحم .. أنا مش بحام صم 
ضحكت "ياسعين" قائله : 

- لأمش بتحلمى .. فوق بأه ده انتى ضربتى خالص 

- مش ليا حق .. أنا فرحانه أوى .. هاين علا أنزل دلوقتى أروحله المكتب وأقوله 'كرم" أنا موافقة 
يلا تتعجوز 


ضحكت "ياسمين" قائله : 
- والله مجنونة وتعمليها 
صمتت "ياسعين" قليلاً ثم قالت 
ا 0 هيرجع القاهرة 
قالت "رهام" وة ل 0 : 


كت لاسي له 
- متك" ؟ 
قالت "ريهام" بخبث : 
-آه “كزومتى" .. زى ما "عبر" "عمورتك " 
ابتسمت "ياسمين" فى جل .. فقالت "رهام" بلهفة : 
-ا ست حفى على الراجل يأ .- هتشضل تتلان 6 ) .. الراجل خلاص سمذن واستوى على 
الآخر .. فاضاة تكه ويشيط الحقيه قبل ما يشيط أبو. 
ضحكت "ياسعين" قائله : 

- عليكي تعبيرات تودى فى داهية 
قالت"ريهام" بخبث : 
- ,الله يي لم بتشوفيه ما بتحسيش أن قلبك ده من كتير انق صبوي حل لأسوان 
قالت "ياسمين" بخجل : 
- أيوة بحس بكده 

تبدت "رهام" قائله : 


- طيب بأه ارحمى قلبك وقلبه .. خلينا نعمل خطوبتنا فى يوم واحد أنا وانتى 
نظرت اليها "ياسعين" قليلاً فى صمت .. ثم قائله : 

- ربنا يسمر 

صاحت "ريهام" قائله : 

- "ياسمين" بجد:انتى تشلى .. ربنا يكون فى عونك يا "عمر" .. ليك الجنة يا ابنى 
قالت "يا ٠.‏ 

5 "ريهام" ٠‏ 
قالاتكت "رهام" : 
- والله فههاى .. ومتخفيش "عمر 
عرفتى منين بأه انه كو, 
بز بلسمث "رهام" قائله ٍ 
-مش ضاحب كرومتي" لازم يبقى كريس 
ثم نظرت لها بجديه قائله : 

- استخيربي وشوف ربنا هيختارلك ايه 
أومأت "ياسعين نا برأسها قائله : 

- أنا بعمل كده فعلاً .. بستخير .. وراضية باللى ربنا يختارهولى 


١) 
حاجه أعملها محسوبة عليا .. مش عايزة أتسرع .. حاولى‎ 


0 


- يعنئي خلاص أخيراً قررت انك تتجوز 
هتف "أيمن" بهذه العبارة أثناء جلوسه مع "كرم" فى "عمر" فى حمرة المعيشة بمنزل "عمر" .. قال 
كزم" مرح : 


- أعمل ايه مكنتش عايز أتجوز أبداً .. بس جت اللى خدتنى على ملا وشى .. وقلبت حياق من 
فوقها لتحلتها 


ابّسم "عمر" قائلاً : 
- أخيراً عشت وشوفت اليوم ده 0 رم" 3 قرر يتجوز أنا لسه لحد دلوقّق مش مصدق 
قال "أن" : 


- لأ ومش 
ضحك "عبر" 3 
- يستاهل .. 
قال كرم" : 
- آه غنوا أصاد بعض انتوا الاتنين 
اسم "عمر" قائلا بفرج : 

- بحد والله فرحتلك أوو 
قال "أيمن" : 

بلا شد حيلك انت كان ا "مر" .. وفكن تعلموا 
قال "عمر" بليفه : 

- ياريت بجد يا "أيمن" 
قال "كرم" : 

- لا اطمن .. أنا حاسس ان خلاص فاضل على الحلو زقه 
صاح "عمر" : 

- ما تحترم نفسلك يا ابنى انت .. ايه حلو دى ؟ 

ضحك "كرم" قائلاً : 

- خلاص يا باشا غلطة مطبعية 

- لأ ابتى خد بالك بعد كده 


خطويتكوا م ؛ 


- حاضر يا عم امش 


أقبلت "'كريمة" ومعها الخادمة حاملة صنية بها عصير وبعض أطباق الحلوى .. قالت "كريه" بسعادة : 
- آلف مبروك يا كم" .. بجد فرحتلك أوى ..رينا تملك على خير 
قال م 


واقفين جمب بعض فى الحزن قبل الفرج .. بجحل أذ 
لوالدكوا وقربوهم من بعض عشان يكون بننهم الصداقة 
بعض أبدا ممما حصل .. سبحان الله الطيور على أشكا 
ربا يعلم ان معزتك يا "كزم" انت و "أيمن" من معزة "عمر" ا؛ 
كان الأصدقاء الثلاثة ينظرون لها بتأثر فأقبل "عمر" عليها وقبل رس 
- ربنا ما يحرمنى منك يا أى ولا من نصايحك الغالية 

خرجت الأم لتترك الأصدقاء الثلاثة ينعمون بصحبة يعضهم البعض 


اد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


قال "مصطفى" لذلك الصوت الأنقوى عبر الهاتف : 
- لأ الفلوس هتتقسم على 3 مش 2 ؟ 
الصوت بضيق : 


وكمان هو بيفهم فى الحاجات دى كريس واد 
ال ان ا 2 
- ازاى ؟ 

- يعني بدل ماكنا هنطلب 2 مليون نطلب 3 ويكدة 
قال " أ ". 

- تام كده 

- بس قولى اللى هتجيبه ده وأثق فيه ؟ 

ب ة متقلقش .. أمان 

- طيب .. بس خلى بالك .. حركة واحدة غلط وهنروح فى ستين داهية 
قال "مصطفى" بنفاذ صبر : 


- امتّى التنفيذ 
قال "مصطنى لذ وهو يضيق عيناه : 


ا اد د اد عاد جا عاد عاد عد 6د عاد عاد 


8 
عطاثئة ملف التقارير الاسبوعية .. فتحت الباب لتجد والدته 
بيه ..ابتسمت "كية" قائله : 


توجحمت "ياسعين 
جالسه معه فى 
- ازيك با "ب 
بادلتها "ياسمين" الابتسامه قائله : 
- امد لله ..ازى صحة حضرتك 
- بخير يا حبيبتى امد 
ثم همضت قائله : 

- أسيبكوا بأه تتشوفوا شغلكوا 
غادرت ثم أمسكت الباب وأظلقته خلفها .. توترت' "يا 
الباب ويفتحه مرة أخرى ثم يتقدم منها ويقف أماهما مبتسمأ .. فيره على شفتهها و 
خفضت عينها فى خجل قائله : 
- انفضل يا بشمهندس التقرير الاسبوعى .. لكتور "حسن" راجعه 
أخذ منها الملف قائلا : 

- عارفة أنا نفسي فى ايه ؟ 

صمتت .. فأكل بحنان قائلا : 

- قبي أنمع "تمر" يدل شمهنئضس 

شعرت بالخجل فنظر اليها بدفء : 


- تعرفى انك عمرك ما نطقتى اسعى أبداً .. حتى ما بتقوليلدش بشمهددس "عمر" .. بتقولى بشمهددس 
بس .. نفسي أسمع منك "عمر" .. أكِد اسمى هيبقى له طعم تانى ما أسمعه منك 

قالت بسسرعة لتتهرب من تأث ركراته علها : 

- بعد اذنك 

خفقات قلبها تتعالى وابتسامة شفتهها تنسع .. حتى أن "ولاء" لاحظت السعادة 
ت منبا قائله : 3- 
- خير .. مش الابتسامه.الإئ من الودن للودن 


- عادى يعني 
بتسمث "ولاء" قائله : 

- لأأمش عادى .. لما أشوف والدة " 
وانتى تبقى الفرحة مش 
نظرت الها "ياسعين" وهى تشعر بالحيرة أخبرها .: 
بإبتسامه : 

- من غير ما تقولى واضم جدا اللى ييحصل .. انتى بنت 
قالت "ياسعين" بخجل : 

- أنا لسه موافقتش 

قالت "ولاء" بنفس الابتسامه : 
- أهم حاجه استخيري كريس واسألوا عليه كريس .. وأى حاجه تسمعيها عنه ناقشيه فيها وشوفى رده 
علبها ايه .. يعني اللى أقصد أقولهولك .لا تعرفى عنه حاجه متكبريش دماغك منها .. لألازم تعرفى 
أصل وفصل الحكاية منه .. عشان تبقى على نور من الأول .. وتكونى متأكدة من أخلاق الراجل 
اللى هترتبطى يبه 

أومأت "ياسمين" برأسها قائله : 


وقت طويل يبأه مش عادى .. 


.. أخرجتها "ولاء" من حيرتها قائله 


- معاى حق .. أى حاجه اشاعه أسمعها عنه لازم أتأكد هى حم ولا لأ 
- ربنا »تمملك على خير يا "ياسمين" لوكان فيه خير ليكي 

اتسيف "ياسمين" قائله : 

- تسلمي يا ولاء ٠.6‏ وعقبالك انتى كيان 


- بصراحة الى اسمها "نافسي" د 
رأبي على "عمر" 
قالث "ريه : 
- البنت لبسها محتشم أوى و محجبة وهادية وخجوا قلة وذكية وحسيتها كمان طيبة أوى 
ضحك "نور" قائله : 
-كل ده عرفتيه عها من مقابلة واحدة 0 03 
ابنسمت كمه" : 
- انت عارف الى بقدر أفهم الناس بسرعة .. والبنت فعلاً مريحه .. تعرة 
واحدة كانت متجوزة قبل كده .. يعني تحسها بنوته صغيرة .. وما اد 

كانت تجربة قاسية علبها .. بصراحة صعبت عليا أوى .. حسيت ان الم 
وشايله فى قلها كتير .. وده سبب خوفها من الارتباط مرة تانية 
حبتها يعني 
- بصراحة أيوة .. لما أعدتث واتكملت معاها حستها انسانه ناضجة .. مش واحدة بتجرى ورا المظاهر 
وخلاص .. واحدة شايفه "عمر" عريس لقطة بالنسبة لها .. لأ البنت بتفكر فى كل حاجه .. لأنما 


محستش أبداً اها 
جوازتها الأول وانها 


مش عايزة تختار غلط .. ومش كحانة بالمظاهر .. أد ما هى يتية بهد بشخصية "عمر" وبأخلاقه .. البنت 
دى لو حبت "عمر” هتحبه من كل قلها .. وهتحبه عشانه هو .. عشان "عمر" .. مش عشان هو 


مؤدبة ومتزيية كويس .. مراعية حدودها فى الكلام معايا وبتتكلم وحتزام وبادب 
كنت بحاول أنصحها عشان مصلحتها هى و "عمر"كانت بتسمعنى كلام 
ميصحش بنت لواحده ذ الدتها .. بصراحة "ياسعين" دخلت دماغى 


- فرحتيني . 
أكدت "هه" قائلآ : 
- هى فعلاً تتحب 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


يبا 


3 


- طيب نتفق كده من الأول الكلمة كلمتى واللى هقوله يتنفذ بالحرف .. يا كده يا مش داخل اللعبة 
نطق "بسطويسي" هذه العبارة ...كان رجل طويل القامة عريض المنكبين له هيئة مرعبة منفرة 


- ماشى يا "بسطومي" اتفقنا .. بس بشرط مش عايز البنت تتأذى يعني عمليه نضيفه من غير نقطة 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


قامت "ياسعين" فرعة من نوكا مَرَدّده ثلاث مرا 
- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

استيقظات "ريهام" على صوتبا قائله : 

- خير فى ايه ؟ 8 
ل تستطع "ياسمين " التحد ثْ فيّامت "ريهام" وجلست 
- مالك فى ايه ؟ 

قالتك "ياسعين لل بصوت مرتجف : 

قالت لها "رتهام" : 

- استعيذى بالله 

أزناحت "ياسعين إن الغطاء و:بضت 9 سألتها "رهام" : 
- راحة فين 


قالت "ياسمين" وهى تحاول استاع شتات نفسها : 
- هقوم أتوضى وأصلى قيام باقى ساعة على الفجر .. توضأت "ياسمين" وصلت حتى آذان الفجر .. 
كانت كلها شعرت بالخوف أت الى الصلاة التى تريم قلبها وتطمأنه .. أيقظت "رهام" لصلاة الفجر 
مم عادت الى مصلاها ورددت أذكار الصباح التى تحافظ عليها كل يوم وتذكت حديث رسول الله 
صلى الله عليه.وينتم: "ما من عبد يقول في صببا ح كل يوم ومساءكل يوم؛ بم الله الني لا يضر 

١ :‏ في السراء مهي السميع العلم ثلاث مرات فيضره شيم " م 


"نما" فى قصة حريق 7 
- خير يا دكتورة ؟ 
قالت "مما" : 

- محتاجة أتكلم معاق شوية 
قالت "ياسمين" بنفس البرود : 
- مفيش أى حاجه يينى وبين حضرتك نتكلم فبها .. مع | 
قالت "ما" بسرعة : 

- الحاجة دى عن البه هندس "عمر" 

توقفت "ياسعين" لتسمعها .. فأكلت "هما" قائله : 
قالت "ياسمين : 

- اتفضلى سمعاق 


قالت "نما" على الفور : 
- لأ مش هينفع فى التليفون الأفضل أكلمك وجماً لوج أنا واقفه أدام باب المزرعة من بره لو سمحتى 
اطلعى نتكلم شوية لانى مش هينفع أدخل المزرعة بعد اللى حصل 

صمتت "ياسمين" قليلا فلحت عليها "نما" قائله : 

ااه .. بس بجد المعلومات اللى عندى مممة جدا ولازم 


صندوق السيارة 5 9 بجوار ل و 
- يلا بسرعة 5 


الداخل ووضعاها على الأرض وأخذ "مصطفى” يريط يدبها خلف ظهرهلّربط قدما وكم فها 
ووضع عصبة على عينها .. ثم أشار له "بسطويسي" بالخروج خرجا معاً وأغلقا الباب ووقفا بجانب 
السيارة .. قال له بسطوسي : 
- زى ما أنفنا فتشهاكؤيس وخد منها موبايها وى حاجه معاها ومتخلياش تشوف وشك ولا تسمع 
عرتاته.. 

ثم أعطاه قناع قفاش للوجه وقال أه: 


- والبس دى كران كل ما تيجي داخل عندها 

قال له "مصطفى" : 

- الها ليه غى أصملا عينها متفميه ونش شيفاق 

صرخ فيه "بسطوسي" بغضب قائلاً : 

- انت ممعت أنا:قولت ايه .. اللى أقولك عليه يتنفذ بالحرف الواحد بدون ما تناقشنى فيه .. ممعت 


انطلق "بسطويسي" بالسيارة وأرة فى" القناع وفتخ الباب ودخل .. اقترب من "ياسعين 
التى ترقد على الأرض وجد : 


- قولتلك مش هعتقك 
أخذ "مصطفى" يفك حجابها ويلقيه على الأرض .. راود 
ولرجولته .. لكنه وجدها تتحرك وقد بدأت فى الإفاقه ذأ 2 
وقد بدأت "ياممين" فى استعادة وعيها بالكامل .. حاو ف .. فاكان من 
"مصطفى" إلا أن صفعها على وجنمها صفعة قوية .. شعرت بالرعب وا 
جلست ساكنة للحظات ثم حاولت القيام مرة أخرى فصفعها مرة أخرى 
تبطى من شدة الخوف والأل الذى آلم وجمها .. جلست فى مكانها تبكى لا تفهم شيا .. لا تعى شيئاً .. 
خائفة من أن تتحرك فتتلقى لطمة أخرى على وجمها . 


د عاد عاد عاد عاد عاد علد عإد عاد عاد عاد علد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


سمع "عبد اميد" طرقات متواليه على باب غرفته .. نمض ليفتح الباب فوجد "ربهام" تقول فى لوعه 


- بابا الحقنى ياسمين مش موجودة فى المزرعة ومش بترد على موبايلها 
صاح "عيذ اميد" بفزع : 

- يعين ايه جودة فى المزرعة ..كلمتى "سماح ل 
قالت " 


خرج "عبد | ها امرة أخرى فى مكان عملها وفى المزرعة كلها وسألا عنها كل 
من يقابلانه .. لكن لا أثر ل "يا جما الى مكتتب "عثر" ليجداه وقد غادر .. وتفس الكلام 
مع كزم" و ل عمر" .. 5 


توجما الى بيت المزرعة وطرقا الباب .. فتحت | فطلب منها "عبد اميد" أن يتحدث الى 
البشمهددس "عمر” .. دخلت الخادمة ونادت "عمر" 
وتوجه الى الباب وقال بإهتام : 5 
-عم "عبد اميد" .. اتفضل ادخل .. اتفضلى يا آنسه 
قاطعه "عبد اليد" قائلاً بلهفه : 

- ماشوفتش "ياسمين" يا بشمهددس 

ظر "مر" اليه جيه قا 

- لأ مشوفتهاش الهاردة 

أخذ "عد اميد" يضرب كا كف قا 

- لا حول ولا قوة الا بالله أمال راحت فين بس يا ربي 


مع والداه . م من فوره 


أححمشت "رهام" فى البكاء بصوت خافت وحاولت الإتصال باختها مرة أخرى دون جدوى .. قال 


"عمر" بإهقام : 
- م متخفش هى بمكن تكون عند "سماح" صحبتها أو هنا فى المزرعة 
صاح "عبد اميد 1" قائلاً : 1 


نا فى المزرعة .. و "سماح" بتقول مرحتلهاش الهاردة .. ومبتردش على موبايلها .. 


بالمزرعة دون أدنئى أثر لها .. آخر 


- فتحتلها البوابة وخرح 

قال له "عمر" بلفه : 

- ما قالنش راحه فين .. فى حد كان مستها بره 
قال الغير : 


- والله ما أعرف يا بشمهندس مخدتش بالى 0 ! 
كان الخوف قد تمكن من "عمر" ..كان يشعر الحيرة والنوف والإضظ 
“كزم" الأذان كنا فى مممة بالمنصورة فعادا أدراجما الى المزرعة مرة أخرى * 


النى قال : 
- هتكون راحت فين بس .. هى متعرفش أى حد هنا 
قالت "رهام" بأكه : 


- فى أصلاً مبتروحش فى مكان من غير ما تقولى أنا أو بابا .. وكمان عمرها ما سابت موبايلها كده 
ومتردش علينا .. أكد حصلها حاجه 
قفز قلب "عمر" من مكانه عند سماع تلك الكلرات .. اقترد ب "كرم" من "ريهام" قائلاً بحنان : 


95 "ريهام" هدى فسك شوية ان شاء الله هنلاقيها 

أجمحشت ف البكاء مرة أخرى فأمسك كوب الماء الموضوع على الطاولة وأعطاها لها قائلاً : 
- طب اشربي واهدى 

أخذت منه الكوب ورشفت رشفتين ثم أعطته له .. قالت "كيه" بجحنان : 


قال "نور' 5 

دطبي غارنا : :.. مثلاً لا قدر الله لما خرجت من البوابة مكن تكون 
مشيت على | 5 خدوها على المستشنى يبأه اللى نعمله دلوقتى اننا تتصلى 
بكل المستشفيا : نأل ع: 


أغمض "عمر" عيناه فى ألم وهو ب نوف الشديد قا 2 ه فقال له والده : 
- على فين 
قال دون أن ينظر خلفه 
رام المكتب اتصل بكل المستشفيات اللى فى الد 


اتصل "عمر" بجميع المستشفيات واقسام الطوارئ دون ب الشديد . 
والمنوف والفزع فى آن واحد 9 

أخذ مفتاح سيارته وتوجه الى الخارج .. أسرع رم" و 

- على فين يا "عمر" 


م يجيبه "عمر" وفتح باب سيارته .. فأشار "أيمن" ل “كرم" بالركوب فرك الاثنان مع "عمر" دون 
سؤاله .. انطلق "عمر" بسيارته يشق طريقه خارج المزرعة .. نظر اليه "كرم" الجالس بجواره فوجد 
علامات التوتر على وجتحه .. كان يسير بسيارته على غير هدى فى المناطق حول المزرعة .. كانت 
عيناه تبحثان عنها فى لهفة .. قالت له "أيمن" الجالس فى الخلف : 

- متقلقش يا "عمر" ان شاء الله هنلاقهها 


م يجبه "عمر" .. بل لم يسمعه أصلاً ..كل ماكان يسيطر على تفكيره .. أين هى "ياسعين" .. وماذا 
حدث لها .. أى بحاله جيده .. هل أصابها سوء .. كان قلبه ينزف فى لوعه .. ظل يبحث ويبحث 
دون جدوى .. مرت ثلاث ساعات لم يتوقف فبها لخظه .. بحث كان يخرج من شارع ليدخل فى 
آخر .. وعيناه تبحث على الجانبين فى لهفه .. قال له "كرم" : 


عمالين نلف ومفيش فايدة قال 
عمر" بضيق بالغ : 
- طب أعمل ايه .. لو رو. 
اقترح "أيهن" : 

- طيب تعالوا نرجع المزرعة تافى وندور فها تانى .. 
وأنمى علبها مثلاً .. تعالوا ندور تانى 
صاح "عمر" بغضب : 

- بقولك الغفير شافها وهى خارجه من المزرعة .. يعني هى مش هناك 
سكت "كر" و "أيمن" حتى لا ينفعل "عمر" أكثر من ذلك .كان من 
من مبلغه .. لذلك آثرا الصمث .. رن هاتف "أيمن" فرد قائلا : 

- أيوة يا "سماح" 
تعلقت به عينا "عمر" بلهفه فى امرآه . قال "أهن" : 

- لأ مفيش جديد .. حاضر هعرفك .. سلام 

قال "عمر" بلهفه : 


عة .. اعمل ايه .. اعمل ايه 


- ايه 
ضرب "عر" بقبضته بقوة على مقود السيارة قائلآ : 


- هتكون راحت فين بس 


عد اد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عد عاد 


أن تتحرك من مكانها فيضرها ذلك الرجل النى لا تراه 


ب . م تتصرف مرة أخرى ب للنعرك وجوه 1 من 


مد يده بالموبايل الى "! 
له "مصطفى" بدهشة : 
- ليه عملت كده ؟ 

قال "سطويسى" بسخرية : 
- متعرفش أن الموبايلات بمكن يتتبعوا اشارتها ويعرفوا 
هتف "مصطفى" : 

-آه عشان كده خلتنا نسيب موبايلاتنا فى القاهرة 


- أيوة 

ابتسم "5 ل 1" قائلاً : 

- أحبيبي يا "سطوسى" من غيرك كنت هضيع 
قال "سطوسي" بسخريه : 


- حي انت بشمهندس ومعاك شهادة 1 . لكن الدنيا بتعام أكتر من المدارس يا هندسه 


ابتسم "مصطفى" قائلاً : 

- ده انت اللى هندسه 

ثم قال بجديه : 

- قولى بأه هنعمل ايه بعد كده .. مش هنتصل بهم 
قال "بسطوسي' 

- اتقل .. 


د د د جا جا عاد عاد عد علد 1د عاد عاد عاد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


بعد ساعتين أخرتين من السير وال 
البيت ليقوم "عبد ١‏ ' مسرعاً قاد 
- فى جديد يا بشمهددس 
هر "عمر" رأسه نفياً .. فوضع "عبد اميد" يده 


- بنتى ضاعت .. بنتى ضاعت 
قال له "عمر" بصرامة : ب 
توجه "عمر" الى أقرب متعد وتبالك عليه .. أعسد رأسه بيدي 
قائله بشفقه : 

- انت كويس يا "عمر" 

أومأ برأسه دون أن يتحدث .. مسحت أمه على شعره .. ثم التفقت الى " 
- تعالى يا بنتى ارتاحى فوق .. انتى هلكتى نفسك من العياط 

قالت "رهام" بوهن : 

- لأشكراً يا طنط أنا هروح أوضتى عشان لو "ياسمين" رجعت 


. سلية 
وأغلق 


.. اقتربت منه امه 


م" قائله : 


قالت ' ويه" بحنان : 

- طيب يا بذتى وربنا يطمننا عليها .. لو فى جديد بلغونا ولو فى جديد هنبلغكوا .. 
ثم أعطت "رهام" رق هانها وأخذت رث "ريام" 

غادرت "ربهام" مع "عبد اميد" عائدان الى غرفة "ياسمين" ينتظرونها 


قامت "ريهام" وغادرت مع "عبد اميد" الى غرفتها .. وغادر "أيمن" و "كزم" للبحث مرة أخرى فى 
المزرعة .. لحظات ووجد "عمر" هاتفه يرن .. وجد رقا غريب رد ليجد رجلا يقول جملة واحدة : 

- "ياسمين" عندى لو شعيت ريحة البوليس ف الموضوع هقتلها وأبعتلك جتتها هدية لحد عندك .. 
استنى منى تليفون بعد يومين 

قال ذلك ثم أغلق ورك "عمر" فى حالة من الخوف والرعب والفزع .. والحيرة 


هب "عمر" واقفاً وحاول الاتصال بالرقٍ مرة أخرى .. رد عليه رجل فقال له "عمر" على الفور : 
- انت مين ؟ 


فقال له الرجل : 


- أنا عارفلك أهو واحد جه خد الموبايل يتصل أ 
يا جدع 

وأغلق الهاتف فى وجه "عبر" .. قال له والده : © ' 
- خيريا ابنى 

نظر "عمر" اليه وهو مشتت الفكر قائلاً : 

- واحد اتصل بيبا وقالى ان "ياسعين” عنده ومبلغش البوليس .. وهم 
أكل "عمر" بصوت مرتجف : 

- قالى لو بلغت البوليس هيقتلها ويبعتلى جتتها 

شهقت "كمه" وغطت فها ببدها .. صاح "عمر" فى غضب : 

- ابن التيسسيسيييييبت .. مين اللى يعمل حاجه زى كده .. واشمعنى "ياسمين" .. وعايز ايه منها 
قال والده : 


1 7 
32 , هددونى 
5 00 خطفوها و« 
لتفت الى والده اا 
ظ ازاى يا بابا بقوا 
- اهدى ازا ا 
ثم قال بحيره وأم 


يدفعلهم 
فنى ويقدر ١‏ 
بيحها غنى 8 / 
2 < ن" أو ان ٠‏ يعدي 
0 " بيحب "ياسعين ف كل حاح 
قال 0 3 ان "عمر 0 
- ومين ار ْ 1 0 
قال "ثور ان اللي 0 0 0 
3 ايل نهم اتصلوا ب, أستنى يومين .. و 
حظ - لديل ان 1 
0 ايه دلوقتى 
طيب أنا أعمل 
سه وله : ْ 
3 0 شعره قاتلا : 
١‏ ياه بيده 
000 


تحث رحمتهم 
كه و- 


- لأأمش هقدر أخاطر .. خايف يعملوا فيها حاجه .. و لاد التبييبييييييت دول 

اقتربت منه أمه قائله : 

- هدى نفسك يا "عمر" 

أخرج "عمر” هاتفه واتصل بالأستاذ "شوق" وقص عليه ما حدث .. نصحه الأستاذ "شو 

بتنفيذ مطالهم_وعلام الإتصال 0 خوفة من أن يصيب "ياسمين" الأذى .. عاد 00 0 
ن لكان ل وبأن م تحدث 0 مر وهدده 0 


د 1د 4د +1 عاد عاد عاد علد 1د 16د عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 


باتث 0 "ياسعين" ليلتها على الأرض الباردة 0 8 
0 . ظلت تبى حتى تعبت وابهارت .فلأت تدعو د 
مسي بو او 1 
أماهما الو ل بالذعر .. حس بن .كانت كل 

ولاية . فك الرجل وثاق الرابط على فها 0 ب من أقها قل 


كانت لهجته باردة مرعبة .. فامتثلت لكلامه .. خشت أن يقتلها .. أو يفعل ما هو أسوأ من القئل 


ممعته يضحك ضحكة ساخرة قائلاً : 
- متخافيش من هنعماك حاجه .. احنا بس مستضيفينك عندنا يومين لحد ما ناخد فلوسنا 
١ 5‏ 


- لو فار انى واحدة غنية وأقدرا كان ميقدروش يدفعوا فلوس 
عشان يخلصوى 
قال بسخريه : 
عقارق يا عاونا 
قالت بدهشة : 

- حبيب القلب مين ؟ 
- "عمر" باشا "الألنى" .. مش برده هو حبيب القلب 
امتقع وجه "ياسمين" .. اقترب الرجل منها حتى استنشقت 
أكثر وبدأت فى البكاء .. قال لها : 

- متخفيش لو حبيبك متبورش احنا كيان مش هنتهور 
هم بالإنصراف ..فأوقفته قائله : 

- لو سمحت 


رائحه أنفاسه فت بالحائط 


قال بصوتث - خشن ٠:‏ 
. أفندم 


قالت "يامعين بلا حرج : 


التفت اليه قائله : 


ا 


ايت 0 ا 0 هى قريبه من المزرعة .. 
أم يعيدة عنها .. ماذا يفعل والدها الآن .. و "ريهام" .. بالتأهد هم قلقون اله 
خارج المنزل ولا يعلمون مكانها .. و "عمر" ماذا يفعل الآن .. هل يبحث 1 
بالخوف عليها ؟ .. نهدت فى حسرة .. انتيت من قضاء حاجتها وحاولت فتح الباب .. دخل الرجل 
ووقف خلنها ليعيد ربط يديها خلف ظهرها ألنت نظرة على الغرفة التى بات ليلها فها .. نفس 
الشوع جدران محترقه .. رماد على الأرض .. سرير ودولاب محترق .. ولا شوع آخر فى الغرفة 


انتبى من ربط يدبها خلف ظهرها وأعاد العصبة على عيليها مرة أخرى .. ودفعها .. حاولت قدر 
الإمكان تلاشى الاحتكاك به .. أمسسك بذراعها وأجلسها فى نفس المكان الذى باتت فيه ليلتها .. 
خرج من المكان ودخل الى السيارة التى يجلس فيها "مصطفى" .. فنظر له "مصطفى" بشك قائلاً : 
- اتأخرت كده ليه 


- خليه يستوى على الآخر .. اليومين دول هيجننوه ود 5 نعلا تهمه زى ما قولتى 
قال " نم" بثقه : 
- أيوة تهمه .. ده خباها منى لحد ما تطلق .. يبأه كد تهمه 
- قشطة يا معلم 

ثم أخرج لفتين من جيبه وأعطى احداها ل "مصطفى" قائلاً : 
- خد بأه اضرب دى وادعيل 

صاح " أ " بحنق : 

- الله يخريبتك حشيش 

لكه "بسطويسي" فى كتفه قائلاً : 


- خد ومتبقاش خرع .. خلى قلبك ميت .. وبعدين | لحشيش ده مش مخدرار” 
- ده أعشاالاب ٠‏ أعشاب طبيعيه ٠‏ زىق العلاج الطبيعي كده 


.. ايه علاقة الحدرات بالأعشاب 


اد اد عاد عد عد اد عاد عاد عاد عاد عد اد 14د عاد جا عاد علد عاد عد اد عاد عاد عاد عاد عد اد 


أب 


مر اليومين على الميع شكل صعب للغاية ..كانت "ريهام" لا تتوقف 
فكان يمضى وقته فى الصلاة والدعاء وعيناه تتضرع الى الله عز وجل بأ: 
سالمه .. أما "عمر" فكان حاله يرق لها .. كان ينام فى مكانه ليستيقظ ذف 
اياها .. ظلت الكواييس تراوه كلما أغمض عيناه ...كاد أن يجن .. لم يترك شبراً الا وبحث فيه عنها .. 
نزل الى المنصورة وأمضى الساعات فى البحث عن "ياسعين" فى شوارعها .. دون جدوى .. كان يعلم 
يجلش هكذا مكتف اليدين .. شعر بالشوق والحنين اليها .. افتقد حبيبته القريية البعيدة .. ها هو لا 


. أما "عبد اميد" 


يعرف مكانها .. لا يعرفه ما يفعله هذا الرجل بها .. هل أذاها .. هل لمق بها سوء ..كاد أن يجن 
ويفقد عفله من كثزة التفكير وق المساء كان ابيع جالس فى منزل "عمر" وكأن على رؤسهم الطير 

.. فى انتظار اتصال ذلك الرجل .. رن هاتف "عمر" قفز "عبد اميد" من مكانه وو طعة ضعت "رهام" 
يدها على قلبها فى خوف .. تعلقت أعين الجميع ب ب "عمر" الذى رد قاتلا : 


- عايز يز أتكلم مع "ياسعين" 
صمت الرجل قليلا ثم قال : 


أغلق "بسطويسي" وتوجه الى "ياسعين" شعرت ب 
أعرا ورك لض عل أذن "باسمين" .. قال 2 


قترابه منها فك وثاق فها .. ثم اتصل ب 


عرفته "ياسمين" .. فأجمشت فى البكاء .. صاح "عمر" بلوعه : 
صاح "عبدا ميد" : 

قال "عمر" بلهفة : 

- "ياسمين" ردى عليا .. انتى كريسة ؟ 
قالت من بين شهقاها : 

- أنا خايفة 


موب "بسطويسي" الهاتف وأعاد تكم فها .. ظل "عمر" يردد : 
- ألو .. "يامعين" .. ردى عليا .. ألو 
خرج "بسطويسي" وأغلق الباب وقال ل "عمر" : 


- سمعتب| ؟ 


اد ماد اد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عد اد 


تعلقت أعين اللميع ب "عمر" اأذى قال بصوت مرتجف': 
-كلمتنى .. قالتى انها خايفه 8 
صاح "عبد الميد" : 

- ربنا يثتقم منهم .. حسبي الله ونعم الول 
قالت "كرهه" بلهفه : 

- وقالولك عايزين ايه يا "عمر" 

قال بهدوء : 

- 3 ملبون 

أمشت "رهام" فى البكاء فهى تعلم جيداً أن والدها لا يستطيع تأمين ألف واحد من هذا المبلغ 
نظر اليها "كزم" واقترب منها قائلاً : 


- متعييطيش يا "ريهام" 5 ان شاء الله هزجع 

قال له والده : 

- وهتعمل أيه لوقتى ؟ 

نظر اليه "عمر" بجديه قاتلا : 

0 لو طلب أكتر من كده اذا مستعد ادفعهم 


مقلقش باع 


- لازم أرب المبلغ و 


كان "مصطفى" يجلس واجاً داخل السيارة .. دخل "بسطويسي" وجلس بجواره .. وقال اليه : 
- ايه مالك يا هندسه .. خايف ولا ايه 
قال "مصطفى" بشرود : 
- ل مش كده .. بس بفكر 


- فى ايه ؟ 


التفت الى "بسطويسي" قائلا : 
م ا ل 
- مش فا 


ده .. ذه لو جوزها كنا قولنا 


هش " لذ " قائلاً : 
- ما هو ده اللى أنا مستغريله .. ايه اللى عمبه فها' " 


صمت قليلاً ثم قال : 
- بذت التبسبسييييت كانت عاملة نفسها المخاضرة الشريفة 0 وأهى دلوق مع الراجل ده فى 
الخرام 
ص اح "بسطوسي" : 
٠‏ ىلتبا كي اتات وعايزين تمسسييييبت و تباسسيسسيييت و 
تس سبيت 
ضىئك "مصطفى " قائلاً : 


- والله معاك حق يا "بسطويسي" .. تصدق انت راجل بتفهم 


ضحك "بسطويسي" قائلاً : 
ل 
وأشار الى عقر _ 


١61١ 
وع يا هندسه 7 وبعدين كده أحسن زماها دلوقق حبطه‎ 
ما تتعافى علينا ونضطر كل شوية نخدرها .. وبعدين اهو‎ 


جمر "عمر" المبلغ | العالئه التى تناهما "يا 
عند هذا الرجل .. كان .توق ن قلبه يحترق ألا .. وخوفاً .. ولوعة .. 
حبيبة فى قبضة هذا المجرم .. تذكر صوتها وهى تم خايفة) .. شعر بغضب رهيب بداخله 


.. شعر بأنه كالعاجز لا يستطيع أن يأخذها بين ذراعيه تطيع أن يد.* الأمل فيها 
ويقول .. لا تخافى حبيبتى انا هنا ولن أتخلى عدكِ نما : 
شعر بأنه جالس على جمر من نار .. وبداخلة حم بركان بها .. 
5 أن يراها الآن ويأخذها بين ذراعيه ولا يتركها أبدا .. ما طلبت من .. لن يتركهاً أبداً 5 
أيقن الآن أنه لن يستطيع العبش دونها .. حى حبه الأول والأخير .. هى امرأة أحلامه التق 
تنى أن يعيش معها حاشره ومستقبه .. ما ان راها حتى يدخلها جه .. السجن النى صنع 

قضبانه من ضلوعه .. ولن يخرجتما منه أبداً .. ستظل حبسه قلبه .. 


حانت اللحظة الماسعة .. اتصل الرجل ب "عمر" قائلا : 


- هتيجي لوحدك بعريبتك ومعاك ال 3 شنط .. وتقف فى المكان اللى هقولك عليه .. الساعة 8 
بالليل .. تيجي لوحدك .. ولو لقينا حد معاك انت عارف اللى ممكن نعمله فيك وفيها 

أعطاه عنوان لمنطقة شديدة الزحام فى المنصورة .. وأغلق الهاتف ثم حطمه كالعادة 5 وأخرج من 
جيبه صورة ل "عمر" مقصوصة من أحد المجلات وظل يتأمل فبها ويطبع وجنممه فى ذاكرته 


عمر" الى سيارته... وجد "كم" و"أيمن" يلحقان به فهتف بها : 
5 


ركا سيارة ارم" النى انطلق خلف سيارة "عمر" . 
- مجنون لو فكر اننا يكن نسيبه يروح لوحده 3 

قال "أمن" بقلق : 

- بس أنا خايف المجرم ده ياخد باله 

هتفت كم" بحده : 

- أصلا الغني ده اختار منطقة زحمة جدا يعني لو فى مليون عريبة ورا 

نهم تبعه 

حافظ "كوم" على مسافة بينه وبين "عمر" حتّى لا ينتبه له .. وصل "عمر" الى المكان .. وجد مكان 

صغير فركن به و انتظر .. ولخأة وجدت من يركب بجوار وهو يضع قناءا على وجتمه ويامره بأن يدخل 

فى شارع ضيق .. امتفل "عمر" لأوامره ودخل الشارع .. أمره الرجل بالازول .. نزل "عمر" من 


" هو مش هياخد باله 


السيارة .. حرك "بسطويسي" لسيارة ووضعها بعرض الشارع ثم حمل الحقائب الثلاث بسرعة ودفع 
"عمر” الى احدى الدراجات النارية وارتدى الخوذة فوق القناع وانطلق فى طريقه .. دخل رم" 
الشارع ليجد سيارة "عمر" موضوعة بالعرض وتسد الطريق فصال يغضب : 

- ابن التيسيسسييييت 


قال "اه" ١‏ 3 


وألبسه خوذة أخرى . م 7 6 طَْ 5 
هذا الرجل .. لكنه متأكد من شع واجد .. 


كانت "ياسمين" جالسه فى مكانها تدعو ربها أن ينقذ 
ويُخلق .. سمعت وقع أقدام تقترب منها .. شعرت با دوذ ل 
0 يي عات جدته يد فأححشت فى البكاء 
0 دفعته بقدئما بقوة فصر قائل + 

- يا بنت سبيت 

توقفت "ياسعين" عن الصراخ وعن الحركة 

ات .. انها تعرفه جيداً .. تعرفه تمام المعرفة .. وقف "مصطفى" وأخذ ينظر اليها .. تبأ لقد 
عرفته .. بالتأهد عرفته .. شعر بالتوتر .. والإضطراب .. لم يدرى ماذا يفعل .. حرر فها .كانت 
صامته .. ثم صاحت بصوت متقطع مبحوح من كثرة البكاء : 


5 إلا 1 إلا 

تب ذلك .. ماذا يفعل الآن .. عرفت من يكون .. بالتأُهد ستبلغ الشرطة عنه .. لن يتزكره .. 
سهسكون به .. سيدخل السجن .. سيضيع مستقبله .. سمع صوت الدراجة النارية بالخارج .. 
فأسرع يغارد المكان ويغلق الباب .. وصل "بسطويسي" مع "عمر" على الدراحة النارية .. أشار له 
"مصطفى" بأنه.يزيد أن يتحدث معه .. أخذ "بسطويسي" .. فى تقييد يدا "عمر" وقدماه .. وقال له 


ن الموجود به "ياسمين" .. شعرت "ياسمين" بالنوف من 
أصوات الأقدام .. انزوت.فى مكاضا أكثر . . قام "بسطويسي" بتقييد "عمر" بسلسلة وربطه 


سمعت "يامعين" صوته .. فتوقفت عن البكاء .. 
- "ياسعين" .. "ياسعين" ردى عليا 
كانت لأسمين ' مكمه 9 ل 0 الردعدد 


0_0 .. فقال بلهفه : 
- انتى كويسه .. عمل فيكى حاجه ؟ 
أجمحمشت "ياسمين" فى البكاء .. فشعر وكأن صوت بكابها هو طعان توح لى قلبه المكلوم .. أعاد 
سؤاله مرة أخرى : 

- بالله عليي طمنينى .. عمل فيكي حاجه ؟ 

استقرت فى بكائها .. كانت مفزوعة خائفة .. خشت أن يعاود "مصطفى" الكره .. لم تستطع أن تخبره 
بأنها مككمه الفم .. وهو لا يستطيع أن يراها 


فى الخارج كانا الرجلين قد دخلا فى شجار حاي .. قال "إسطويسي" يغضب ؛ 
- انت أصلا تمسيسيييبيبت .. قولتلك متخلهاش تعرفك .. لا تشوفك ولا تسمع صوتك .. أعمل 
فيك ايه دلوقتى 


قال "مصطفى" بلهفه : 
- ايه هو ؟ 

- البت دى لازام نخلص عليها 

ساد الصمت لحظات .ثم قال "مصطفى" : 
ايه .. يعني ايه .. نقتلها 

قال بقسوة: 

- مفيش حل تنى .. هى خلاص عرفتك وهتبلغ عنك .. ولو بلغت عنك ورجلك جت فى الموضوع 
أنا كهان رجلى هتيجى فى الموضوع .. لأنك راجل تبسسيييدت ومع أول قلم هتعترف .. يعني مفيش 
أدانى ال" حل من اتنين .. يا أقتلك يا أقتلها 

بلع "مصطفى" ريقه بصعوبة .. فصاح "بسطويسي" : 
- ها .. قولت ايه ؟ .. أقتلك ولا أقتلها ؟ 

نظر ايله "مصطفى" وقد أسقط ما بيده .. فبالتهد هو لن يضحى بنفسه من أجل "ياسعين" 


دخل "بسطويسي" وجذب "ياسمين" الذى تعالت صرخاتها المكتومة فصرخ "عمر" : 
- انت بتعمل ؟ .. سيبها متلمسهاش 
قال له "بسطويسي" 
- معلش بأه يا هندسة كان نسي أسملهالك سلهة .. بس الظروف حكمت 
التِى حاولت الافلات من قبضته : 


فيها حاجه .. دعق . . "ياسعين" 4 "يااسعين " 
7 ساروا ؛ بين الأجار والزرع لا يخترق سكون الليل 
ل عت شهقات 5 "ياسمين" .. 8 قلباءه ١‏ أن الموث قادم لا محاله .. 


ظلت تستغفر وتدعو بن 0 31 ييف ستشعر به بعد الحظات .. كيف 
تفارق روحما جسدها .. هلاتتتتال .. 9 
العودة للوراء .. اه 006 .. الوق ْ أزذ ١‏ .. بعد دقائق 
- ورها لحظات .. ستلقى بها وتقف بين يديه .. 3# مؤار : 

وها ال أن ينجو مها أحد .. هل ستكون ضية حار كن 
جسدها وتختلط فيها عظائما .. شعرت بالخوف .. بل بالرعبٌ .. بل , 
هل سيلتى نفس مصيرها .. هل سيقتلوه مثلها .. خافت عليه .. أبن 
.. لى أن ستوصله أعباله .. كانت خائفه عليه .. وعلى نفسها . 


حاول "عمر" تحرير نفسه ..كادت يده أن تغزق 0 بل تُزق رسغه بالفعل وسال دمه .كان يجاهد 
ليخرج يده من قيدها .. لينقذ "ياسعين" .. حبيبته .. ونور عينه ..استطاع تحرير يده والدماء تنزذف 
منها ..أزاح عصبة عينه .. وأخذ يحاول تحرير قدمه كانت السلسلة مثبته بحلقة الى الأرض .. لن 


يستطع نزعها .. نظر حوله .. لا يوجد شع .. الا الرماد .. ما هذا .. هذا المكان .. انه يتذكره جيداً 
.. هذا المنزل القديم الحترق .. هذا المكان .. دخله من قبل .. يعرفه .. تلك الغرفة الصغيرة .. هذا 
الفراش امحترق .. نعم انه يعرفه .. نعم هو نفسه .. أسرع وأخرج هاتفاً صغيراكان قد أخفاه فى حذائه 
.. فتحه وأتصل ب “كرم" قائلآ بليفه : 


أعطاه "عمر" وصف المكان ٠.‏ ومن 
فقداه ف المنصورة .. مااهى 14 دقائة .. 


"عمر" الذى قال بلهفه : 
- اطلبوا البوليس بسرعة .. وكل واحد فيكوا يدوز 
عشان يقتلها 


انطلق "عمر" فى اتجاه الأنثشجار والنى ظن أنه الحتجاه الذ 
الشاسعة التى تخلو من البشر فى مثل هذا الوقت .. د 
5 "ياسعين" 9 إلا يامعين" 


وتوجه الى حيث الرجل الذى يقف بجوار "ياسمين" وجده يوجه الها مسدسا صغيراً .. التف حوله 
ببطء وحاول أن يلفت انتباهه .. وساعده على ذاك الأشجار التى تحيط بالمكان .. وخأ هوى بما 
يمسك ببده على رأسه لتنفجر الدماء من رأس "بسطويسي" ويسقط أرضاً .. صرخت "ياسعين" 
وهى ترى دماء الرجل المهار بجوارها .. أسرع " عمر" وأمسك المسدس الذى سقط من الرجل على 


"عي" 0 0 5 المسدس .. لذلك لم يستطع اطلاة ق النار . . لكنه وقف تمدداً اياهم 
قائلا : 

و هيقرب منى أو منها هموته 

اام يي يه .. شعر 'مصطني يم 


جنا بجوارها ونظر الها قئل؟ : 
- "يان" .. نت كريسة 

م تجيبه أغلقت عينها وهى تسند برأسها الى الصخرة .. | 
تلألأت العبرات فى عين "عمر" ومسح بيده على شعرها .. ذ ها التفتت اليه تحاول ابعاد 
رأسها فى ضعف .. مسح بأصابعه على وجتتها قائلاً : 
- حبيبتى انتى كويسه .. حد فيهم عملك حاجه 
نظرت اليه لتتأمل تلك اللهفة على وجتمه لمعرفة ما أصابها .. حركت 
أصابعه .. اقترب بوجممه منها ومسح على شعرها .. قائلاً بأم : 

- حبيبتى ردى عليا .. "ياسمين" حد فيهم عملك حاجه 


ة أخرى لابعاد وعتمها عن 


هزت رأسها نفيا .مماكان منه إلا أن هوى بشفتيه على جبينها وقبلها قلبه بث فبها كل خوفه وهلعه 

عند ى فار النا تاق وعيناه نمو ران عيدننا به وقال.يذقم : 

- عارف انك عيزانى أبعد .. بلس أنا مش قادر أبعد 

ثم أخذها بين ذراعييه .. يضمها الى صدره فى قوه بمزوجه بالحنان ..لف ذراعيه حولها ودفن وتحمه فى 

.. حاولت دفعه عنها .. لكتهاكانت الريشه التى تحاول ازاحة جبل من مكانه 
: 5 


أومأ "عمر" برأسه قائلا : 
: أيوة لفيتها . .. بس خليك مكانك ثوا 0 
كانت 00 جالسه خلف ام الى تسق تسقند علا 


و 1 
الرقعات الصغيرة بالجاككيت الذى ألبسها اياه وأغلقه .. ثم ولدهشتها وجدت 
شعرها بيده يرتبه الى للحم بداخل الجامت الذى ترتديه ثم 
على شعرها المنساب ليخفيه تماما .. نظر فى عينها برقه أذابت قلبها .. 
جستهاكلة... تنس .لها ابتسائه طلية وس 3ائل؟ : 


- موث فيكي 


وانتقل الدفء من عينيه الى 


ساعدها على الهموض 5 حاولات قدر الإمكان أن تلتعد عنه وتسير بمفردها 5 لكا شعرتث بدوار 
شديد فتباوت .. كانت لا تستطيع حتى الوقوف على قدمبها .. حاول أن يحملها فقالت يوهن 
وبصوت مبحوح من كثيرة الصراخ والبكاء : 


0 ل : 
المستشفى .. نظر "كوم" البهما فى المرآه قائلا : 
- هى كريسه ؟ 

أومأ "عمر" برأسه .. وأخذ ينظر الى وجه حبيبته النائه فى حضنه .. قائلاً ب 
- أنا مش عارف هى نايمة ولا أنمى عليها .. بس هى بتتنفس كريس 
قال "كرم" : 

- ربع ساعة بالكتير وهتكون فى المستشفى .. متقلقش هو د ده بسبب تعب اليومين اللى فاتوا 
كفايه الرعب اللى شافته 


نظر اليها "عمر" مرة أخرى فى حنان .. لف ذراعيه جيداً حولها وكأنه لا يريد قيد شعره أن تفصله 
عها .. أزاح قيصه قليلا عن شعرها ليطبع عليه قلبه حانيه هامسا : 

- حبيبتى .. مش هسمحلك تبعدى عنى أبداً 

أغمض عينيه عن كل ما يراه لبشعر فقط بحبيبته التى بين أحضانه .. بأنفاسها الساخنه التى تلفح 
وجنته .. وصوت:تنفسها المنتظم .. ودقات قلها التى يشعر بها على صدره. 


١6١ 
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البارت 35 


أوقف 'كرم" سيارته أمام احدى المستشفيات الخاصة .. نزل "عمر" من السيارة وهو يحمل 
"باسمين" ويلقى نظرة عليها بين لحظة وأخرى .. توجه الى مكتب الر 
وضعها "عمر" على السرير برفق .. اقتريت منها الممرضة فتراجع "عمر" قليلا 
"ياسمين" بقلق .. قامت الممرضة يتمديدها وتغطيتها وقالت : 

- ثوانى هروح أنادى للدكتور 

التفت "عمر" الى ارم" قائلاً : 


غلف ينظر الى 


- دوج انت با ام" اتصل ب "أيمن" وشوف وصل لايه مع البولمس ٠‏ ودوع هات والدها وأختبا 
من المزرعة .. 

أومً كوم" برسه وهم بالخروج .. لكن "عمر" أوقفه قائلا : 

- معلش يا "كم" عارف انى تاعبك معايا وشاغاك بمشاكلى 


جَ ارم" فإلتفت "عمر" الى "ياسعين" الممده على الفراش 
.. لحظات وعادت الممرضة بصحبة الطبيب .. وقف 


-كانت مخطوفه التلات أيام اللى فاتوا .. ولما لاقيتبا كاذ 
نامت ولا هى أغمى علبها . جبتها وجيت بها على هنا 
أومأ الطييب برأسه . ثم التغت 0 0 00 


00 الكل ب ادي اه بيب : تفي وام ملابسها وأحد تلو الآخر .. اقتزب منه 
لخأة وأمسكه من ذراعه قائلاً : 

- لو سمحث .. مفيش دكتورة فى المستشنى دى ؟ 
التفت اليه الطبيب قائلاً بدهشة : 

- أيوة موجود 

قال "عمر" بحزم : 


- طيب لو سمحت خلى الدكتورة هى اللى تفحصها 
نظر اليه الطببب بحده قائلاً : 

- وايه المشكلة يعني لو كشفت عليها أنا 

قال "عمر" ببرود : 


.. يا إما هاخدها مستشفى تانيه 
.ثم أمر الممرضة بيإحضار الطبيبة المناوبة وغادر الغرفة .. اقترب "عمر" منها 
االتقى تكونت على جبينها وهو ينظر الهها فى حنان .. 
د .. أشاح "عمر" بعينيه عم| كشفته 
ذ ار سي سرينم 
"إلى الطبيبة 3 : 


- أيوة متقلقش .. هى بس وام انها مرهقة أوى :. وكان 
هنعلقلها محاليل وهتبقى كريسة ان شاء الله .. هى محتاح 
قال "عمر" بلهفه : 5 
- يعني هتفوق أمتق 
ابتسمت قائله : 
- انت جوزها 
هر "عمر" رأسه نفياً : 
- لأ خطيها 

- واضم انك قلقان علبها أوى .. متقلقش زى ما قولتلك هى محتاجه راحه .. وهتفوق امتى على 
حسب .. هى من الواضم انها محتاجه للنوم أكتر من أى حاجه تانية .. ممكن تفوق على بكرة وتبقى 
كئيسه ان شاء الله 


شكر "عمر" الطبيبة ات غادرت بعد أن أعادث التعلهات على الممرضة مرة أخرى .. أنهت الممرضة 

تعليق الحلول .. وحقنت به الأدوية التى وصفتها الطبيبه .. وأزاحت قبيص "عمر” من على رأسها 
وأعطته أياه فإرتداه .. ثم خرجت من الغرفة وأغلقت الباب خلفها .. قر قترب "مر" من فراشها 
وجلس بجوارها .. يتأملها وهى نائمة .. شعر بحنان جارف تجاهها .. أرادها أن تستيقظ نل وتفتح عينهها 
ليطمئن أنها بخين::: لك اشتاق لرؤية عينها .. دثرها جيداً بالغطاء .. أمسك كنها | الموضوع به 

الى ذيرت حول الكانيولا .. كان يبدو علها الضعف الشديد .. رق قابه لها .. لكم قاست وتعذبت 

ا .. أراد أن يعوضها عن كل ما قاستث .. وكل ما عانته من 
ئ سمع طرقات على الباب 2 0 يصل 3 الباب حتى 


لا الى "عمر” 

قائلاً : 8 

- ايه اللى حصل بالظبط 

تهد "عمر" فى حسرة قائلاً : 

ادي ا 1 .. وسببت "أيمن 
دت "رهام" حاملة معها بونيه للرأس اه ١‏ 

0 . ثم خرج من الغرفة ليجد كل من 'كرم" و "أيمن" .. اتجه 

- ها ايه الأخبار ؟ 

أومأ "عمر" برأسه وقال بوهن : 

-كويسه المد لله .. قولى انت عملت ايه 


مع البوليس 
. نظر "عمرا ”5 الى 
"أي" قائلاً : 


قال "لي" : 
- قبضوا على واحد من الاتنين .. والتافى هرب بس يبدوروا عليه 
سأله "عمر" : 


ن يدأوا التحقيق .. وعلى فكرة الفلوس معايا فى العربية .. وكمان 
5 هيطلبوا أقوالك 57 وكان أقوال "ياسعين بل 


ردة مش هقدر أمشى من المستشفى واسيبها 00 


٠.‏ مس 


رن هاتف "عمر" فرد قاتلا : 

- أيوة يا أى 

قالت "كيه" بلهفه : 

- أيوة يا "عمر" طمنى على "ياسمين" 
- بخير يا ماما المد لله .. هى نايمه دلوقتى والدكتورة طمنتنى عليها 


قالت بإرتياح : 
- الممد لله .. بكرة ان شاء الله أنا وباباك هنيجى نزورها 
- ان شاء الله يا ماما 


- لأهبات مش هقدر أسيها فى المستشفى وآجى 
- باباها وأختها عندك مش كده ؟ 
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قضثك 0 م + خا .. ١‏ 1 ِ على مقاعد الإنتظار خارج 
الو .كان مر ي" اللنان يحضران التحقيقات ينسم 


فى الصبام .. ذهب ب لإحضار قهوة له ول 
ونظرت الى "حمر" قائله : 8 
ا فين 

قال "عم ر" بلهفه : 

- ثوانى وراجع .. هى فاقت ؟ 
أومأت برأسها ايحاباً وقالت : 

- أيوة 5 عرو أنادى للدكتوره 
دخل "عمر" ليجد "باسمين" وقد فتحت عينيها تنظر من نافذة الغرفة .. اقترب منها .. أحست 
وجوه .. ظرت اليه .. لاقت ظاتها فى صمت .كان "مر" نظر اه شوق وين وحن و. 


.ككف حاها ار لي او د ع 0 


لماضية : 


صمت برهه ثم قال وهو ينظر الها نظرة متوعده : 
- اعملى حسابك . ال 
خلاص صبرى نقذ 

نظرت اليه بإستغراب قائله : 

- يعني ايه ؟ 

لمعت عيناه بشوق قائلاً يإبتسامه عذبه: 
- يعني خلاص معدتش قادر أبعد عنك لحظة .. لولا انك تعبانه والذ اللى انتى فيها أنا كنت 


خفضت عيناها وتلون وجحنمها مرة أخرى .. تأملها مبتسياً .. لحظات ودخل "عبد الفيد" واقترب منها 
قائلاً : 


- "ياسمين" .. عامله أيه دلوقتى 


ابتسمت له قائله : 

- امد لله يا بابا .. اطمن 

مسح على رأسها وجلس بجوارها مردداً : 

- امد لله والشكر لله .. الممد لله والشكر لله 

نتم على حالها ثم دعت لها بالنشفاء وخرجت .. حضرت "ربهام" ومعها طرحه 

ارتد ايها .. سألها "عمر ل بإهقام : 
ب 


- يعني الى ا اسعه "مصطفى" ده 
أونات برأسها وقالت مهاه : 

- أيوة 5 وعشان كده 
قل "عبد اميد" بغضب 
- لا حول ولا قوة الا بالله .. ده طلع بجد شيطان .. 
نظر "عمر" الى علامات الألم على وجمها ..احتار فى 7: 


- وازلى عرفتى انه طليقك .. انتى قولتى انهم كانوا مغمبين عنيكي ومكنشل حد فيهم بيتكلم أدامك 


قالت بإرتباك : 
- هو اتكلم فى مرة فسمعت صوته وعرفته 
سألها الظابط : 


- اتكلم قالك ايه ؟ 
توترت أكثر ثم قالت بصوت خافت : 


ا 


صمتث قليلاً وهى تتجنب النظر الى "عمر" الذى يراقبها يإهتام .. ثم قالت : 


- عشان زقيته برجلى ووجعته 


8 
نفنجرت الدماء فى وجه "عمر" واشتعل غضباً .. فاكل 


.. وجازق البحث عن طليقك .. وكيان جبنا اللى امعها الدكتورة 
"نما" أنكر تكل حاجه فى الأو| | 

لما شدينا عليها اعترفت بخاصه .ما أوه 
طليقك هو كيان 
أومأت برأسها فى صمت .. أعطاها الحضر لتمضى و"عمر" .. انصرف الظابط ومن بصحبته 
.. فالتفت اليها "عمر" قائلاً بحرم : 
- متقلقيش لو معرفوش يوصاوله أنا هلاقيه وأخلية يند 
نظر والى التصميم على وجحمه .. فأكل قائلا : 

- أنا هعرفه ازاى يتعرض لمراق 

خفق قلها لكلمته .. نظرت اليه مندهشة فوجدته ينظر اليها بحنان م 
- أيوة مراق 
دخلت "ربهام" وأعقبها والدهها .. بعد فترة جاءت "كمه" و "نور" و "سماح" لزيارتها والإطمئنان 
عليها .. سعدت "ياسمين" للغاية بتلك الزيارة وبإلتفاف كل من تحهم حولها . 


د د اد 21 ع عاد عاد عاد اد عاد د عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد 


فى نهاية اليوم سمحت الطبيبة ل "ياسعين" بالمغادرة .. عاد الميع الى المزرعة .. بقيت "سماح" 
صديقتها فى غرفتها في حين كان "أيمن" و 'كزم" فى منزل "عمر" .. جا 5 ا 
"ياسعين "على السرير قائله : 

- قلقتيق #كنت حسه انى ين من رمه 


انتسية 


الأحلام .. دايا أ الحوادد رايد بس عمرى ما تخيات انها تحصل من .” 
قالت "ياسعين 


- المد لله انها جت على أد كده 
قامت "رهام" قائله : 


شعرت "ياممين" بالأسف .. لأها سبب تعب 
1 هد التجربة كانت صعبة علبي أوى 
تهبدت "ياسمين" بأمى قائله : 


- جدا .. كنت مرعوبة .. مكنتش فى الأول عارفه هما .. وبعد مأ 

عرفت اترعبت أكتر 

3 قالت بأم : 

- أكتر حاجه المتنى .. لا أكتشفت ان "مصطفى" واحد منهم .. بجد متخيله ان الافسان ده 
جواه السواد ده كله 

قالت "سباح زلا بتقزز 


قالت "يامعين" بصوت 00 


- تخيلى لو كنت لسه مراته لحد دلوقتى ..كان زمانى كزهت نفسي .. المد لله انى خلصت منه 

- امد لله .. فعلاً ربنا خلصك منه 

ساد الصمت قليلا .. ثم قالت "سماح" مبتسمه مبتسمه 

- "أيمن" قالى ان "عمر' ل نس عطي ال ا 5 


سمعث صوته فى الأوضه أول ما دخلوه اطمنت أوى .. 

لى عشان يقتلونى .. كنت حسه الى خايفه عليه .. 

وأعدت أفكر هيأذوه ولا لا 
ثم استطردت قائله بت : 


5 "سباح" انه تلا انتطمت ف قلع الكت والقميص بتوعه 
0 

عاج سا نتاعد فى مش عارفه طباعه 
وخايفه بخليني اقل الحجاب او يلبسنى مكشوف او م 1 ه حسيت ان مخاوفى 


دى راحث .. أنا عارفه انه عمل كله غيره .. يعنفي مش : . بس الغيره اللى عنده 
دى بتديني أمل ان جواه حاجه كويسه .. هو بس ملقاش اللى يوجنمه ..إعارفه مخلاش حتى "كم" 
بقرب منى ويشوفنى وأنا فى الحالة دى 
أكلك سمه 

- تعرفى ان الممرضة اللى كانت معايا قالتلى خطيبك ده بيحبك أوى وبيغيرعليي أوى .. استغريت 
لها تقول انه مرضاش يخ الذكيور يكشف عليا وأصر انهم يحولى دكنورة .. وتام لو 


مجبتولهاش دكتورة أنا هخدها مستشنى تانيه .. متتصوريش لا قالتلى كده أنا حسيت بإيه .. بجد 
على فى نظرى أوى أوى .. وحسيته راجل بجد 

صمتت قليلاً ثم قالت وابتسامة جميلة فى عينها وعلى شفتهها : 

أن بحبه أوى با "سماح" 


.. أنا فعلاً بحبه يا "سباح" . . واللى حصل ده كله 
ا 0 


ا "ريهام" لتنظر ا 
ال ب معاكوا ولا لتاب با : 
للودن ل "سماح" 

لت سام بمج 

- أخيراً أختك اعترفت وقالت : بحبه يا "سماح" 
زغرطت "رهام" قائله : 

- أخيراً .. يا فرحة قلبك يا "عمر" يا ابن طنط 'كريمة" .. أخيراً نلت | 
بذات نفسها قالت انها بتحبك 

قالت "ياسعين" بدلع : 

- بصراحة بعد اللى عمله دخل مزاجى 

الت "يهام" فى مرح : 


و "ياسعين 


- دخل مزاجك بس .. ده المفروض مدخل عقلك وقلبك وشراريدك وكل حته فيكي .. يني 
المفروض لو عملنالك تحليل شامل نلاق "عمر" جواى عال ينتشر وتوغل ويتسرب ويستهر ويسيمر 
ولسقمر 

ضحكت "سراح" .. نظرت اليه| "ياسمين" مبتسمه : 

.. ياريتنى مكننش فتحت بتى أنا غلطانه أصلاً 


- لا أبوس ايدك خلر ناخد منك الإعتراف ذه .. اوعى ترجى فى كلامك 5 
خلى الدنيا ت:شى حلو بأه .. ود بتى وخطوبتك فى يوم واحد 


- حد كان يصدق ان احنا التلاد 
ابتسمث "ياممين" : 
- لأ بصراحة عمرى ما 
55-007 
- ولا أنا .. سبحان الله 
ثم نظرت الى "ياسعين" قائله : 8 
- أنا من أول يوم وأنا بقولك ان حسه الى البلد دى وشها حلو 
خدنا أحلى فردتين فى الباد 

م تلك "ساح" و "ياسمين" نفسهها من الضحك .. قالت "سباح" : 
-آه لو يسمع كم" موضوع الفدتين دول مكنش عتقك با "ريام" 
نظرت "سما" المم| قائله : 

- احم احم فى خبر كده عايزة أقولكوا عليه 

ظر الهاكل من "رهام" و "ياسمين" .. فإتسمت قانه: 

- أنا حامل 


صاحت الفتاتان فى فرح .. قالت "ياسعين" : 

- بجد يا "سماح" .. ألف ألف مبروك 

قالت "ريهام" فى سعادة : 

مبروك نا "ساح" ينا عقم ماك على خير يارب 


عانقتها "سماح" قائله : 
- طبعا يا "ياسمين" ان 


أكتر من أ: 


اد عاد عد عاد عاد عاد عاد علد علد د عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عد عاد عاد 


يبا 


3 


صاح كم" مرج : 

- وأخيراً هنشوف نسل واحد مننا .. أنا كنت بدأت افقد الأمل خلاص 
قال "عمرا "5 8 "أن" بسعاد 6: 

- ألف ألف مبروك يا ل" بحد فرحتلك أوى 


قال "أن" مبتسما : 

- ربنا يكرمك يا "عمر" .. يلا اتجدعنوا انتوا كمان خلونا نفرح بيكوا بأه بدل أعدتكوا كده .. بأه 
شكلكوا وحش 

ضىك "عمر" .. صمت قليلاً ثم قال : 

- أنا عايز أ تانى .. بس خايف يفتكر افى بستغل الموقف 


- خايف يفتكر أنى بذ 
قال 'كرم" موكدا : 
- لأ محدش هيظن كده... 
اللى فاتت 
كر "عمر" قليلآثم قل : 
- بصراحة مش مالى ايدي أوى 
ثم ابتسم بخبث قائلاً : 

- بس برده أيدي مش فاضيه 
آل الم" فرع :: 

- يبأه على خيرة الله .. توكل على الله وكلم أبوها تانى 
ابتسم "عمر" قائلاً : 

- بس المرة دى أنا مش هتكلم فى خطوبة 

صاح "كرم" قائلاً : 

- الله .. اشمعنى انث .. أنا كيان مش عايز خطوبة 
قال "أيمن”" مرح : 


- الله الله أهو هو ده الكلام .. يلا ععشان نخلص منكوا انتوا الجوز مرة واحدة 


اتصل "أيمن" ب "سماح" ونزلت من عند صديقتها ليعودا الى منزله| .. سألته عن تطورات التحقيقات 
فأجابها قائلا : 


ما" تقيض علهم ..والبوليس بيدور على "مصطفى" متخفيش أيام وتقيض 
عليه ان 2 

قالت "ساح" : ١١1١‏ 

ده هيكون عبرة ان شاء الله ولسه عقابه عند ربنا .. ذه 


عل يا هذا لزنت ا 
أخرى .. غلبها الفضول ففتحت الخط دون أن ترد .. وأ 
- ازيك يا "ياسعين" 
صتت ولم تجب .. كانت مندهشة من اتصاله بها .. أكل "عمر" بصو 
- كنت قلقان عليكي وحبيب بس أسمع صوتك 
صمت قليلاً ثم قال : 

- وحشتيني أوى 

خرجت "ياسعين" من صمتها قائله : 

- أنا آسفة مضطرة أقفل 


قال بصوت داف : 

- ماشي .. أنا بس كنت حابب أسمع صوتك .. ممكن أطلب منك طلب 

صمتتث .. فأكل قائلا : 

- أنا لحار .. ممكن بس تبصيلي .. وحشتيني الساعتين دول .. عايز بس أشوفك 
نامرة .. لكنها قالت بخفوت : 


١ 
5 


أى حاجه ده رقى سيفيه عندك .. تصبحى على خير يا 


وحشتينى .. على قدر ما فى المنام تأتبنى 
حشتينى .. على قدر ما فى الأحلام تزورياى 

وحشتينى .. على قدر الحب الذى يبه وهبتينى 

ومنه حرمتيق 30 2 . وحشتينى 


شعرت بسعادة اذيذة تجتا كل كيانها .. تسللت الابتسامه الى شفتيها .. ضمت هاتفها الى صدرها 
تعانقه 0 لكلل مر أ .. قرأتها مرات ومرات .. والابتسامه لا تفارق شفتهها .. وقابها 


ا" ل كربمة" 0 "عمر "ا 


5 روحوا نوا يا ماما 
قالت كوهد" نه 


عي نوق حاج كير لان 
- خلاص يا حبيبتى ربنا يعينك على الوم لوغيوت 
خرج والداه ورك السيارة وانطلقا الى المنصورة .. ذهم 
الى هاتفه كل فتره .. 0 ٍ : 
شعرت "ياسمين" بالملل . فتلت لتتنشى قليلا فى المزرعة .. ظلت ظلت تمش لساءات وسط الطبيعه 

الخلابه .. لم تجرب السير فى المزرعة ليلاً .. وجدت إه مذاقاً خاصاً .. والنسمات المنعشة أفادتها كثيراً 
.. أخذتها قدماها قرب ببت "عمر” ألقت نظرة على الببت وابتسمت .. أخرجت هاتفها وأعادت 

قراءة الرسالة مرة أخرى .. ثم أكلت طريقها .. عندما هم بالعودة .. نظرت لتجد قرب البوابة عند 
الأسلاك الشائكة .. رجل يحاول اقتحام المكان والتسلل من بين الأسلاك دنا الخوف فى أوصالها 
.. شعرت الرعب .. خافت أن تتقدم أكثر فيراها الرجل .. دققت النظر تحت ضوء القمر .. لتجد أن 


للرجل هيئة كهيئة "مصطفى" .. لم تستطع رؤية ملامح وجمه جيداً بسبب الظلام .. لك ن كان نفس 
الهئية والجسم .كان قد اقترب بالفعل من الدخول من بين الأسلاك .. فزعت .. خافت أن تجرى 
فى اتجاه جرة الغفير فيراها "مصطفى" وبسرع بالإمساك بها .. شعرت بأن تفكيرها قد شل من 
الخوف .. جرت فى الإتجاه الآخر .. ثم وجدت نفسها تلقائياً تصعد الدرجات الى بيت المزرعة .. 


52 
7 5 55 0 دامعه : 

- شوفته بيحاول يدخل من السلك اللى جمب البوابة 
جذبها "عمر" من ذراعها بقوة وأدخلها الييت وقال بحرم : 

- خليكي هنا واقفلى الباب كريس من جوه ومتفتحيش لحد غِيرى 
أغلق الباب خلفه .. فتآكدت من غلقه جيداً .. ثم تواتحت الى احدى النوافذ القريبه تستطلع الأمر 
مها .. رأت "عمر" يسير بإتجاه البوابة .. خافت عليه بشدة .. خافت أن يهاجمه “مصطفى" .. خافت 
أن يكون "مصطفى" حاملاً للسلاح ويتبور ويطلق النار على "عمر" .. شعرت بالخوف والفزع .. 
ليتها لم تأتى اليه .. ليتها لم تفحمه فى الأمر وجرت بإتجاه البوابة الى حيث غرفة الغفير .. وقفت فى 


نافذة أخرى فلم ترى شياً .. اختفى "عمر” من أمام ناظريها وأعاقتها الأشجار عن متابعة ما يحدث .. 
تساقطت العبرات على وجنتهها .. هى آمنه فى الداخل .. وهو فى الخارج تحت رحمة هذا المجرم .. 
أخرجت هاتفها وحاولت أن تتصل به .. رن الهاتئف ثم سمعت طرقات على الباب .. انتفضت .. 
أغلقت الهاتف وتوجتمت الى الباب .. سمعت الطرقات مرة أخرى .. قالت بصوت مرتجف : 


مازالت تشعر بالخوف .. قالت له فى حيرة وألم : 

عطبي يها نكر كر "متاق يدك لسار 

الباب وهو يدخل 

طال صمته .. ثم أتاها صوته الدائ وهو يقول : 
- لو فعلاً ده حصل و "مصطنى" أو غيره هددنى عشان أد : باب .. فأنا أفضل 

انه يقتلنى ولا انه يطول شعره منك .. مش بمكن أسمح لحد انه يأذيكي يا "ياسمين" .. حتى لو فيها 

موق أنا 

شعرت بكلماته الصادقة تخترق قلها وتستقر به .. فتحت الباب ببطء .. ابتسم ونظر البها وعينيه 

ناا نان .. لك تحب تلك لين واليسال الى ترسلاما ليا ال رن ال 

سألته بقلق : 

- لقيت "مصطفى" ؟ 


وخأ دخلت سيارة والده الى المزرعة .. اضطربت "يا 
كان سمح لها بالذهاب ماكانت ستتعرض لهذا الموقف .. 
الارتباك على وجمها .. نزل والده ووالدته من السيارة 
و "ياسمين" واقفة على الباب من الدخل ..شعرت بالحجل ال 
نفسها فيه .. اقتريت "ريه" منها قائله يإبتسامه : 

- ازيك يا "ياسمين" حمدالله على سلامتك يا حبيبتى 

قالت "ياممين" بتوتر : 

- الله يسلمك 


تقدم والد "عمر" وسلم علها هو الآخر .كانت تقنى أن تنشق الأرض وتبلعها أصصحاب الييت 
واقفون على الباب من الخارج وهى تقف من الداخل .. لا تدرى كيف تشرح ما حدث .. أنقذها 
"عمر" قائلا : 

- "يامعين "كانت لتتنشى واتخضت لما شافت راجل بيحاول يدخل من الأسلاك الى جمب البوابة 
جتلى عشان أشؤف مين اللى ببحاول يدخل ودخلتها الببت لحد ما أرجع 


قالت 

- وطلع مين ؟ 

- عامل من | 

قال "نور 

- متخفيش للقيل فك هيخاف بيجى هنا 

شعر "عمر" بالحنق عندما سمع لفظ "طليقك" .. كان ر الإمكان تناسى بأنها متزوجه من 


قبل .. لأن هذا الأمر .. يوأ 5 
حاولت الخروج فسد "عمر " الباب يجسده مرة ‏ 
- لو سمحت مينقم شكده ..كفلية الى حصل .. لو 

الموقف ده .. لو سمحت عديني 8 

قال "عمر" بمرح دون أن يتخلى عن ابتسامته : 

- فعلاً معاق حق شكلنا بأه باغ أوى .. وكيان أنا ليا سمعه : 

اقترب برأسه منها ونظر فى عينها قائل: 


- لازم تصلحى ١‏ غلطتك وتتجوزيني 
حاولت كتم ابتسامتها بصعوبة وقالت بجديه : 
- لو سمحت عديني 


هتف وهو يتظاهر بالجديه : 


- وسمعتى اللى ضاعت على اديكي .. وأهلى اللى شافونى واقف معأق على عتبة بيتنا .. خلاص كده 
مفيش بنت هترضى تبص فى وشى .. لازم تتجوزيني وتسترى عليا يا "ياسعين" 

لاحث ابتسامه صغيره على شفتهها لكنها أخفتها سريعاً وهتفت بجديه : 

- خليني أمشى يا إما هنادى لطنط "كمه" وأقولها انك مش راضى تعديني 


كل ما أحاول أبعدك عنى . .. تقول فضلتى لازقه فى حضنى طول الطريق 


مش عارف أتحرك من 
احمرت جنتاها بشدة و« 
- والله ما حصل ا 
قال بتحدى : 
- لأعملتى كدة و “كزم" شاهد كيان 
صاحت بضيق : 
- بطل تبرج أنا معملتش كده .. ضحيح أنا مش فأكرة الى حَصل بس ش اللى انت بتقوله 
ده 
قال وهو يتظاهر بجديه : 


- بصى يا بنت الناس .. يا توعديني انك تصلحى غلطتك وتتجوزيني يا اما مش هطلعك من الببيت 
وجيب المأذن وأكتب عليكي بالعافية .. ها قولتلى ايه .. تختارى ايه ؟ 

قالت بجديه : 

- عديني لو سمحت 


قال بتحدى : 


- خلاص انتى حرة انتى اللى اخترق 
3 م بالدخول فإبتعدت .. كاد أن يغلق الباب فقالت بسرعة : 
- خلاص .. خرجنى 


في 
أزعاءرأسدقائلة وعيناه تخوضان فى بجر يعينيا : 
7 مان 1 


0 كراسي 0 كنض بأء .. أنا تعبان 
من غيرك يا حبيبتى .. حبيبك محتاجلك أوى .. ومشتاقلك أوى .. وبنتعذد من غيرك .. حسي ببه 
.. ومتبقيش قاسيه عليه 
ازداد احمرار وجحمها .. م ا قا .. أفسح لها الطريق .. رجت مسرعه .. وعيناه 
تتابعانها .. تحسست وجنتاها للتجد الحرارة تنبعث منهها .. عادت الى غرفتها وعلى شفتيها ابتسامة 
تنشى بسعادة لم تشعر بها من قبل . وقلها قد جن وأخذ يخنفق فى جنون 0 

صدرها لعلها تبطع من سرعة دقاته .. ها هى أحلاما أوشكت أن تصبح حفيقة حفيقة 


فى اليوم التالى تحدث "عمر" ووالداه و كم" الى "عبد اميد" واتفقوا جميعاً على كتب كتاب 
الأختين بعد ثلاثة أيام ف نفس اليوم .كانت سعادة الرجلين غامرة . وكذلك الفتاتين . 


أدة لعا ومع يمه" و "سماح" 


زم " و "رهام" كانا سعيدين للغاية 0 'نور" بدعوة أخته "ثريا" وابنها 7 
ا 0 زرعة .. فازال” 
وقف أماما من أجل حبيبته وأهلها ...كان "عمر" ييه 
يخشى أن تفعل هى أو ابنتها ما يعكر صفو هذا اليوم .. ذهبت الفتاتان 
لاختيار الفساتين لهذه المناسبه .. أما الرجلين فإهتا مع "أيمن" و "نور" 

كل شئ .. ليخرج اليوم فى أببى صورة ..قرروا أن تكون الحف|ة صغيرة 

بفترة صغيرة ويكون احتفالاً كميراً فى القاهرة .. 
الت "رهام" ل "ياسعين" فى غرفتها : 
- المد لله اطمنت ان أنا وانتى هنعيش مع بعض في القاهرة .. كنت خايفة 'ككرم" يقرر نعيش فى 
القاهرة و "تمر" يقرر الكو تعيشوا هنا 


ابتسمت "ياسمين" قائلاً : 

- "عمر" قال ان مكاننا الأسامى هتكون فيلة أهله فى القاهرة .. بس ده ممنعش اننا هنيجي هنا 
المزرعة وقت ما نحب .. بصراحة أنا بحب المكان ده أوى ومتعلقة بيه اوى .. أصلا مش عارفه مكن 
أعبش ازاى فى مكان تانى غير هنا 


قالت "ياسمين" بسعادة.: 
- مش عارفه مامته ما 6 
3 ان شاء الله تبقى أحى مفاجأة 
قالت "ياسعين" بشع من الحزن : 
- صعبان عليا يبا هنسيبه هنا لوحده ف 
- نعمل أيه يا "ياسمين" هو اللى مش راضى يرجع معانا 
صحاب هنا .. ومش حابب يبعد عن المزرعة 

طمأنتها "رههام" قائله : 

- وبعدين زى ما انتى قولتى أكيْد هتيجى هنا انتى و"عمر" .. وهنبقى نيجى معاكوا أنا و 'كزم" 
أومأت "ياسمين" برأسها قائله : 
- ان شاء الله 


وم موى ‏ !7 


صنقت م" بمرح : 


- بصى بأه احنا مش عايزين نفكر فى أى حاجه تضايقنا .. عايزين نفكر فى الحفلة وبس .. وان بعد 
أقل من 3 أيام هبقى أنا مدام "رهام" . وان مدام "ياسعين " 
قالت "ياسعين " بنبرة حزينه : 


- أنا أصلاً مدام .. ولا نسيتي 

ضحكت "رهام" :وقالت بخبث : 

لامش نا ب وت وي ل في.. مش مه صعة مر" ا رف أدهي 
أحلى صدمه فى 

ابنسمت 

لاجمل هه 


ا : 

- وله أن خايفة حتى أقوله بعد الف . حسه أ 
3 324 "رهام " قائله : 
- هو مدمر بس .. ربنا يستريا بنتى .. أنا لو مكا 
ازدادت ضحكات "ياسمين" قائله : 
- هو "عمر" ينفع معاه فلتكتفى بهذا القدر .. ده أنا خايفه تكقم 
على شهر العسل 


اد عاد جا عاد عاد عاد علد علد اد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


فى الصباح ذهبت "ياسعين" و "ريهام" مع "كمه" فى السيارة لشراء بعض الأغراض .. وعند عودتهم 
توقفت السيارة أمام يدت المزرعة .. أصرت "كريمة" على الفتاتين الدخول معها والجلوس قليلاً 
دخلت الفتاتين .. رأت "ياسمين" بدث المزرعة لأول مرة .. فالمرة السابقة كانت فى حالة خوف ول 


تراه جيداً .. كان بيت مريحاً له طابع كلاسيكي .. ولكنه يتيز أيضاً بالبساطه .. بعث فى نفسها الراحه 
.. وأحبته ..كيا أحبث المزرعة .. رأت على أحد الجدران صورا معلقة لرجال ونساء .. تضمايقت 
"ياسمين" قليلاً فهى تعلم أن الملائكة لا تدخل بدت به صوراً .. وقفت أمام احدى الصورة ..كانت 
صورة لرجل له هيبه لا تخطها العين .. كانت شاردة عندما اقتربت منها "كيه" قائله : 

- ده والد زوجي جد "عمر" .كانت روحه فى "عمر" .. هو الى حببه فى المزرعة وفى الزراعة .. 
انه يدخل كلية 8 .. وحضر فيها وخد الماجستير د 


في د 00 


0 5 "ياسعين" قائله : 


- بحد أنا فرحانه ان فى ببنى وبين حضرتك علاقة كود أنا وحماق نكون 
متفقين مع بعض 


اتسعث ابتسامه كرية" قائلاً : 
- أنا بأه مش عايزة أكون حاتك .. عايزاكى تعتبريني مكان ماما الله ين 
اغروقت عينا "ياسمين" بالدموع ونظرت 0 قائله : 

- أكد طبعاً 
- خلاص يبقى من الهاردة انتى و "رهام" تقولولى يا ماما ككيمه" .. لانى بعتبر ككرم" كيان ابنى 
ابتسمت "رهام" قائله : 


- أهد .. دى حاجة تفرحنى 
ظرت اليها “كوية" قائل؟ : 
- أنا كان نفسي أخلف بنات بس ربنا ما أردش .. بعد ما ولدت "عمر”" ربنا ما أرادليش الخلفة مرة 
تانية وأنا اكتفيت يبه وحمدت ربنا على النعمة اللى رزقنى بها مع افى كان نفسي أخلف كيان بنت .. 

ضنى بيكوا انتوا الاتنين 


١1١ 


ثم نظر الى "ريهام" قائلآ : 
- ازيك يا "رهام" أخبارك ايه 
- امد لله 
قالت "كيه" : 
- مكنوش راضيين يدخلوا .. مع ان خلاص احنا بقي: 
نظر "عمر" الى "ياسمين" بتحدى قائلاً بإبتسامه ؟ ' 
- هى مش هتقتنع إلا .لا القسهة تبقى فى ايدى .. ها 
زى ما أنا عايز 

صمتت قليلا ثم نظرت اليه قائله : 

- شغل مي السيد وأمينه يعنى 

انفجر "عمر" ضاحكاً .. ثم نظر اليها قائلاً : 

- متخفيش أنا مش ديكتاتور .. ل و كنت عايز أأمر ومراتى تنفذ وخلاص .. كنت انجوزت أى 
واحدة مكنتش هتفرق .. لكن أنا عايز واحدة تشاركنى حياق وأشاركها حياتها .. زى الطيارة .. ليها 
كابئن ومساعد كابئن .. لا ينفع الكابتن من غير المساعد ولا ينفع المساعد من غير الكابتن 


ثم نظر اليها بحنان قائلاً بمرح : 


- ماشى يا مساعد ؟ 

حاولت التظاهر بالجدية واخفاء ابتسامتها قائله : 

- ماشى يا كابئن 

انسعت واللقفعت عيناه بنظره حب وشوق .. فهربت بعينها الى "ربهام" و 'كريمة" 


مه صامته - نشعريتي بالخمل . . وقف "عمر" أماما ليحجب عنها الرؤية .. 


- انا عملت حاجه أنا ببصلها بس 
ازداد خجل "ياسمين" .. فقالت أمه : 
- "عمر" بجد .. متضايقهاش 

نمضت "ياممين" وتحاشت الاقتراب منه .. وقالت ل "كيه" : 
- احنا هفشى بأه عشان ورانا ريصا 
قامت "ربهام" من فورها .. وقالت "كمه" مبتسمه 

- خلاص يا حبيبتى أشوفكوا بالليل ان شاء الله 
خرجت "ياسمين" و "ربهام" من المنزل .. لحظات وخرج "عمر” ورائها منادياً اياها : 
توقفت .. أقبل عليها ووقف أماهما قائلاً : 


- استنى عايز أقولك حاجه 
م نظر ل "ريهام" قائلاً : 
0 مكن ثوانى 
5 ت "رهام إلا قليلاً .. نظرت اليه "ياسعين" برج قائله : 


0 3 5 قائلك 59 

يشبه القلب فى السلساة لكن القلب الذى معه يحمل 

اسمها "يامعين" .. ابتسم لها 0 

- اناكيان مش هشيل,القلب ده ثما 

أومأت برأسها وأخذت 

-كلها يومين وتبقى تأعقى جد - .. ومعدتيش هتعرا 

صعدت الفتاتان الى غرفتها .. أخذت "ياسمين" تتفحص 

قاعاه : 52 

قائله : 

5 أنا خايفه يا "رهام" أوى 

- خايفه ليه 

قالت "يا سين" بوجوم : 

- خايه الحب الى أ كيناء عن "غير" وه غير بعك المواق 
5 هتفت "ربهام ". 

- يا ستى هتقدرى البلا قبل وقوعه ليه .. ما الراجل أذيذ وزى الفل أهو 

قالت "ياسعين" بلهفه : 

أنا مش عايزاه يتغير يا "رهام" 


0 


- ده فى ايدك على فكرة 

قالت "يامعين" بثقه : 

- م معاق حق .. أنا طول عمرى بقول ان ده فى ايد زوجة .. هى اللى تقدر تخلى زوجحما متعلق بها 
.. وببحهها .. وميقدرش ,يستغنى عنها 


0 


.. "عمر" ووالداه 5 رم" "أ" 5 ٠‏ "سماح" .. "عبد 
دتهم غامرة بتلك المناسبة .. وأكثر من دمعث عيناه فرحاً 


هو "عبد اليد" النى ل 6 1 
.. شعر بأن اللّه أهداه 3 : ِ ٠.‏ امل رد دنه ”7 ظل يحسده وبشكره عل ما 
أعطاه هو وبناته .. فى ولاء" تتصل بها لتخبرها بوجود رجل 


يسأل عنها فى مكان عملها .. استغريت "ياسعين" ؛ 


قالت "ياسمين" بدهشة : 

- عايز ايه ده أنا مش فاههمة 
- بقولك معرفش مش راضى يقولى وآعد جوه فى المكتب .. شوفى أقوله ايه أمشيه ولا ايه ؟ 
صمتت "ياسمين" قليلاً ثم فكرت بصوت على : 

- يمكن واحد شاف حادثة الخطف بتاعتى وعارف مكان "مصطفى" 
3 قالت : 

- استنى يا "ولاء" أنا نازلاله خليه آعد فى المكتب 


ارتدت "ياسمين" ملابسها وهى تدعو الله أن يرشدها الرجل الى مكان "مصطفى" الذى مازال هارباً 
حتى الآن .. دخلت المكتب لتجد رجلاكما وصفته "ولاء" .. كثير فى السن .. فلاح بسيط .. 
خرجت من المكتب مرة أخرى وذهبت الى "ولاء" قائله : 

- "ولاء" تعالى معايا مش عايزة أعد معاه فى المكتب لوحدى 

ذهبت معها "ولاء" دخلت الفتاتان فقالت "ولاء" للرجل : 


قالت "ياسمين" بحرم : 

- آسفة .. حضرتك قول اللى عايز تقولهولى .. الدكتورة 
ظهر على الرجل التردد ثم سألها : 5 
- يعني أنتى واثقه فيها ؟ 

تبادلت الفتاتان نظرات الخيرة ثم نظرت اليه "ياسمين" قائله : 
- أيوة واثقة فيها .. اتفضل اتكلم .. خير عايزينى فى ايه ؟ 
صمث الرجل قليلاً ثم قال : 

- بصى يا دكتورة .. أنا راجل لبان وبجرى على أكل عيشي .. وعندى بنات فى سدك كدة .. واللى 
مرضهوش لبناق مرضهوش لبنات الناس 

كانت "ياسمين" و "ولاء" مستقعان اليه فى اهتام فأكل قائلاً : 

- الراجل اللى انتى هتتجوزيه ده واحد عايش فى الحرام 


هقثى 


بهنت "ياسمين" وفتحث فها فى دهشة .. كف يجرؤ هذا الرجل على أن يتحدث عن "عمر" بهذا 
الشكل ..كانت "ولاء" تنظر اليه بإهتيام وقالت : 


فى المزرعة غفير اسمه "عويس"كان شغال هنا هو والجماعه بتوعه 
ظرة مع "ولاء" وقد تذكيت تلك الإشاعة التى أخبرتها بها "ولاء" من قبل .. فأكل 


- بس أنا عارف هما مشوا ليه 
كان التوتر قد وصل الى ذروته ؤ 
- قول اللى انت عايز تقوا 


أكل الرجل : 


ده مطرف ومفيش حواليه غير الشجر .. وأنا بيني قربب منه .. جريت 
لقيت جوه البيت راجل وست .. واقفين على الباب ومش عارفين يخرح 
لقيت جردل على الأرض فضلت أملاه مايه من التزعة وأحاول أطفى 
عشان يعرفوا يخرجوا .. الوقت كان متأخر والمنطقة مكنش فيها صريذ ابن يومين .. محدش ساعدهم 
غيري .. الراجل نط وسط النار اللى قايده فى الباب وشد الست معاه وطلعها .. أول ما الست 
خرجث عرقها على طول .. "صفية” مرات "عوهس” .. وا يت للراجل عرفته هوكان 

صت الرجل فسالته "لاممين" : 


- مين الراجل ؟ 
قال الرجل بتردد : 
- البشمهددس "عمر 
نظرت اليه "ياسمين" بدهشة .. تحاول استيعاب ما قال .. صمتت ثم قالت بحده : 
بتقوله .. ما يمكن كان هو وهى فى البيت لأى سبب تانى .. و"عويس" كان 
مشوار .. أى حاجهبيعني ليه ظنيت فيهم ظن وحش ؟ 
5 


بة ب وتلق هو عويس" كان هنا 


وشها وتقول "جوزى عرف 0 : فى البيت " .. 


وفضلت تلطم وتندب لحد ما البشمهددس "عمر" قا نعرف نشوف 
حل فى المصيبة دى" .. ولقيته يبيصلى ويقولى "الى" غود كلب" 
وخرج فلوس من جيبه وادهالى وأكد عليا انى أستر لحد عشان 


الفضايم اللى هتحصل لو حد عرف بالموضوع خاصة ان أهل م هيقتلوها ومش 


هيسبوها .. وجت المطافى بعد ما البشمهددس "عمر"كلمهم وطفوا | نت فى الببت 
وكان البشمهندس طلب عربية اسعاف لانه مكنش هيعرف يروح | لوحده كانت ايدي 


مكسورة والايد التانيه طالتها النار 
قفز قلب "ياسمين" من مكانه وهى تتذكر الحرق الموجود على يد "عمر" .. أكل الرجل : 


- يعد ما كل حاجه هديت .. بأت الناس تسأل فين "عويس" و "صفية" .. بس لحد دلوقتى محدش 
يعرف عنهم حاجه 9 وآخر مرة شوفت "صفية" كان ١‏ كك عربية اللاسعاف مع البشمهددس 
"عمر" بعد كدة مشفتباش لا هى ولا جوزها 

نت "ياسمين" تحت تأثير صدمة شديدة لا تعرف كيف تشعر أو ماذا تقول أو ماذا تصدق .. قال 


قال ات م فادر : 
اقى اله مضت تكن رد لإ 
غادر الرجل .. ليترك "ياسمين" واقفة جامدة .. لا تنطق 
كالتمثال .. نظرت اليها "ولاء" فى أمى .. لحظات وبداً 
وتتساقط على وجنتيها فى صمت .. جذبتها "ولاء" وأ 
كوب ماء وأغلقت الباب علهها .. قدمته ل "ياسعين 
نظرت الها "ولاء" بقلق قائله : 

- "ياسعين" .. انتى كريسة 

قالت "ياسمين" ودموعها تنساقط وعيينها تتحركان بحيره وألم : 
- قوليلى ان الراجل ده ييكدب .. قوليلى انه ييكدب 

تهدت "ولاء" قائله : 

- مش عارفه أقولك ايه 


نظرت اليها "ياسعين" بأ قائله : 

- مش قادرة أصدق ان "عمر" يعمل كده .. مش قادرة أصدق .. بس الراجل ايه مصلحته يكدب 
عليا 

فكرت "ولاء" قليلاً ثم قالت : 


5 ١١ 
القفير ومراته اللى اختفوا .. فى دليل أكتر من كده‎ 


الببت .. مش يمكن واحد تانى والراجل غلط وافتكره 


- الله أعلم يا "ياسمين" .. أنا بقول يمكن الراجل | 
وافتكره هو 

مسحت "ياسمين" دموعها قائله : 

- طيب ونتاكد ازاى انه شاف "عمر" فعلاً مش واحد 
فكرت "ولاء" طويلاً ثم قالت : 

- الراجل بيقول ان الاسعاف جت خلتهم هما الاتنين صم ؟ 
أومأت برأسها قائله : 

- أيوة 

0 باس : 

- يبأه أكِد أخدوهم على قسم الطوارئ فى المستشفى .. لو وصلنا لسجلات المستشفى فى اليوم ده 


هنقدر نعرف امم الاتنين اللى جم فى حادثة حرق البيت 


لأمر .. وشاف واحد شبه "عمر" 


أ 


صيث "ياسعين" لتفكر فى كلام "ولا " ثم قالت 
- بس يا "ولاء" احنا ازاى هنعرف الاسعاف أي على انهمى مستشنى ؟ .. المستشفيات كتير 
قالت "ولاء" شارحه : 

- انتى مش عارفه نظام المستشفيات فى المنصورة .. بصى يا ستى نظام الطوارئ عندنا ماشثى بجدول 


قالت "ياسعين بلا 0 


- بس الراجل مشى هنوصله تآنى ازا 
قالت "ولاء" : 

- متقلقش انتى ناسيه ان أنا كهان من نفس البلد 
قالك "يا سعمين " بإهتام : 


- طانا عارفه يه يأ أكيد تعر الييت اللى بتكل ؟ .. لأنه قال انه قريب من ببته 
أومأت "ولاء" برأسها قائله : 

- أيوة عارفه البيت اللى يقصده 
قامت "ياسمين" قائله : 

- طيب يلا ببنا نروح من الراجل نعرف منه تارذ الحادثة وبالمرة نعد الببت ده عايزة أشوفه 
خرجت "ولاء" مع "ياسمين" وذهيتا الى مازل الرجل وعرفتا منه تاريخ تلك 
"ياسوين " 5 رأت المنزل المحترق .. تعرفته .. هو نفس البدت الذى أختطفت فيه .. يا الله .. هل 
ل "عمر" علاقة بخطفها .. نفضت تلك الفكرة السخيفه من رأسها .. وأخذت تستغفر ربها حتى لا 
تملك الشيطان منها ويسمم أقكارها .. التفتت الى "ولاء" قائله : 


- "ولاء" أنا هستنى الأخبار على نار .. بكرة كتب كتابى يا "ولاء" لازم أعرف الحقيقة اللهاردة .. أو 
كرة بالكير 
طمأنتها "ولاء" قائله : 

- متخفيش أن 0 حالاً على المنصورة وهتابعك بالتليفون 


عادت "ياسمين" الى | 
على وسادتها .. : 

.. وأنه رآتى شخصاً يشبه "عمر" ا 
فى حبيها .. ثانى رجل يدخل حياتها .. لايمكن أن 5 
أخلاقه .. مواقفه معها .. نعم هو شخص جريئ .. بل .. كن هل مر 
به الأمر ل .. .لم تستطع حت أن تردد تلك الكلمة : لأفكار من رأسها 


0 
5 
4 
د كد 


.. قالت لنفسها .. لن أظلمه .. سأنتظر حتى أتأكد .. انا 40 .. الوقت كان ليلا .. 
لقد رآى مع المرأة رجلا آخر غير "عمر" .. قامت وتوضأت وصلت ٠‏ مصحفها .. بيد 
مرتجفة .. وقلب قلق .. أخذت تقرأ فى كتاب الله لعلها مُمدئ من ذة مدث يدها الى رقبتها 


وأمسكت بيدها القلب .. الذنى يحمل اسم "عمر" .. ضكته بقوة بين أصابعها .. 
المصحف بأعين دامعه .م تترك القلب لحظة من يدها .. رن الهاتف فردتث فى وجل : 
- أيوة يا "ولاء" 

- أيوة يا "ياسمين" 


- وصلتى لحاجه 

- أيوة .. عرفت المستشفى اللى كانت فبها الطوارئ يوم الحادثة .. والمد لله طلعت أعرف 3 ذكاترة 
هناك .. أمِد حد فيهم هيساعدنى .. أناكلمت واحدة منهم ولسه اتنين 

قالت "ياسعين" بلهفه : 

أنا بجاول أوصل للورق.ده بأقصى سرعة .. متقلقيش .ا أوصل لحاجه هكلمك .. 
بس صعب أوى جة النبها . بس بكرة الصبح ان شاء الله هرجع تانى على المستشفى 


اد اد عاد عاد عاد عاد علد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد 


أما "ريهام" فكانت فى غرفتها ترتب أغراض هذا الإزم,.. .ما رن هانفها .. رم لا تعرفه ردت قائله 


السلا علير 0 
- وعليكم السلام 

عرفت صوته على الفور .. قال "كوم" : 

- ازيك يا "ريهام" 

قالت بصوت خافت : 

- الممدلله .. جبت رفى منين 

ضكك قائلا : 

- ايه مش عايزانى أعرف رمٍ مراقى ولا ايه 


قالت بخجل : 


قال بلهفه : 

- استنى بس .. ما خلا ص كلها ساءات وتكتب كتابنا 

ابنسمت بخبث قائله : 

نا هقفل 

فى .. طيب مش هتقوليلى أى كلمة حلوة تصبرفى الكام ساعة دول 
5 


شوية وبعدها نخرج نحتفل لوحدنا عشان أعرف استفرد ييكي'.. قصدى عشان أعرف اتكلم معاق 
.. أتكلم بس .. اوعى فهمي: 
كت ا كي 
- مع السلامه يا "كرم" 


ا ا اد اد اد عاد جا عاد عاد علد عد عاد 14د عاد عاد علد عاد عد اد اد عا عاد عاد عاد ا 


أخذت "يامعين" تفشى فى المزرعة .. رن هاتفها أخرجته فى لهفه .. 
"ريهام" المتصله : 

- السلام عليكم أيوة يا "ربهام" 

- وعليك السلام .. انتى فين يا عروسة ؟ 
قالت "ياسعين" بتوتر : 

- مفيش قشى شوية 

قالت "رهام" بحذده : 


- ده وقث ُشيه 7 خلاص الكوافيرة جايه ف الطريق ولازم عند ماما رمه" ان عارفه ان 
الكوافيرة هتجيلنا عندها 

قالك "يا سعمين " بنقاذ صبر : 

- روحى انتى وأنا هحصلك يا "ريهام" 

قالت "رهام" ع : 


- عشر دقايق وهكون عددك يا "ياسعين" استنيني فى 
أسرعت "ياسمين" باأذهاب الى مكتب .. جلست على الأريكة فى توتر .. 
نظرت اسم اسم "عمر" المنقوش على القلب .. وحضنته بي 
ربها .. ونستغفر .. فتحث "ولاء" الباب وأغلقته خلفها .. هب "باسعين "/واقفة وقالت بلهنه : 
- خير طمنيني وصلتى لحاجه 

رأت نظرت الأمى فى أعين "ولاء” .. فقالت بحده : 
- "ولاء" ردى عليا 

تتبدت "ولاء" وأخرجت من حقيتها ورقتين أعطتها الى "ياممين" قائله : 

- دى ببانات الخحالات اللى استقبلتها المستشفى اللى كان فيها قسم الطوارئ شغال فى اليوم ده 


أخذت "ياسمين" الورق بيد مرتجفة .. نظرت الى "ولاء" بأعين دامعه وقالت بصوت مرتجف : 


- موجود فيها أسمه ؟ ... موجود اسم "عمر" ؟ 
نظرت اليها "ولاء" دون أن تجيب .. فتحت "ياسمين" الورق وقرأت بيانات الخالتين الوحيديتين فى 
هذا اليوم .. "صفية الدمرداش” .. و ... "عمر الألنى" .. سقطت مههارة على الأريكة تنظر الى 
الورقة غير مصدقة فقالت "ولاء" شارحه : 

- تقرير الحالتيد قهم مكتوب عندك .. جم المستشفى مصابين بحروق .. الس تكان فى حروق 
: باق جسمها حروق من الدرجة التانية .. وأعدت اسبوع فى المستشنى 
7 هك 


ثم نظرت الى "ولاء" قائله : 

- يعني "عمر" .. والست دى ..كانوا 1 
لم تتستطع أكبال جملتها وانفجرت بآكية .. جلست "ولاء" بجوارها وأخذم 
- حبيبتى احمدى ربنا انك اكتشفتى الموضوع ده قبل كتب الكتاب .. أنا 
معلش ربنا يصبرك ويبرد نارك 

هبت "ياسعين" واقفة وقالت من بين شهقاتها : 

- لو سمحتى يا "ولاء" مش عايزة حد يعرف حاجه عن الموضوع ده 
وقت "ولاء" قائله : 

- كد .. متخافيش 


ضسء وتنبدت قائله : 


رفه انه صعب عليكي .. 


خرجت "ياسمين" .. لا تدرى أين تذهب .. كانت تشعر بالإختناق .. وكأن شيا يثم فوق صدرها 
.. ذهبت الى حيث شجرتها .. جلست على الجذع .. انفجرت فى بكاء مرير لم تستطع السيطرة عليه 
.. شعرت بأن قلها هو الذى يبى .. هو الذى ينزف .. تساقطت عراتها لتختلط بتراب المزرعة .. 
لس اليا كا ا 0 . والراحة .. والسكينة .. في 
لآن .. ضاقت الأرض بها .. لم تعد تحقل البقاء هنا ا رار 87 


السكينة .: بالخيانة .. والغدر ...والام .. تنشعر بأن قلبها قد تمزق أشلاءاً من شدة الألم .. 
نشعر بأن صدماث التّى تعرضت لها .. لماذا يحدث لها ذلك .. لماذا لا د تتم لها 
فرحة .. وكأن 


الإإإفبا .. بكت ألها .. بكت حببا ل 
: ب الس ان يرال 


حمدت الله أن أنجاها منه 
رن هائفها .كانت "سباح" وصلت الى يدث المزرعة ول تجدها .. وصة 
الشجرة .. أنت "سباح" لتجد صديقتها فى أسواً حال .. قالت يهام : 
رضن سولاك - عل لد 
بدأت "ياسمين" فى البكاء مرة أخرى وألقت نفسها فى حضن صديقتها التى ربتت على ظهرها قائله : 
حبيبتى قوليلى مالك .. ايه اللى حصل .. "مصطفى" كلمك ؟ 
رفعت "ياسمين" رأسها ونظرت الى "سماح" قائله : 


ل 


قالت "سمام" بلهفه : 
- أمال ايه الى حصل بتعيطي ليه 
قالت "يااسجين " من بين شهقاتها ٌ 


- أنا مكنتش أتوقع كده منه أبداً د 5 ان 
كتير جداً ببنه وبين خطيبته .. بس متصورتش انه 
قالت "ياسمين" بجرارة : 9 
- قولتلك قبل كده .. اللى يعمل الغلطة الصغيرة بدون 
نظرت اليها "سماح" بأسى قائله : 

- هتعملى أيه دلوقتق ؟ 

قالت "ياسمين" بإحتقار وهى تمسح دموعها بأصابعها : 
- هرجعله شبكته .. أنا مش بمكن أتجوز راجل زانى 
دمعت عيناها مرة أخرى وهى تقول بأل : 

- ده أسوأ من "مصطفى" يا "سماح" .. الست كانت متجوزة .. وهو عارف انها متتجوزة 


؟محشت ف البكاء مرة أخرى .. حاولت "سماح" تهدثتها .. مضى الوقث .. حتى هدأت واستعادت 
رباطة جأشها .. ثم همت بالانصراف .. قالت لها "سماح" : 
5 على فين ؟ 


ضكك "عمر" قائلا : 
- ايه هنبتدى من أولها... مش بدرى 
حبيبتى فين بأه ؟ 
ردث بحدة : 

- أنا جيالك 

ثم أغلقت .. شعر "عمر" بالقلق .. نبض من مكان 
الباكمة .. ثم قال بلهفه : 

- حييق اق كتتى بتعيطى . 
وقفت "ياسمين" تنظر الى عيليه وههى تقول فى نفسها .. ازاى قدرت *د 
السواد اللى جوا ا 78 ' خدعنى .. ومكنتش 3 ة أشوف السواد اللى جواه 
.. كرهكوا اثنوا الاتنين .. انتوا الاتيين زى بعض .. كور "عمر" سؤاله يهام : 
- حبيبتى .. مالك .. ايه اللى مضايقك 

نظرت اليه بحده قائله بصوت هادر : 

- أنا آسفة غيرت رأبى .. مش هقدر أتجوزك 


نظر اليها بدهشة قائلاً6: 
- بتقولى ايه ؟ 


قمر "عدر" [النب تناد بناخله .. شاكان منه إلا أن.منسك كلتا ذراعيها وقربها منه بشدة ونظر 
ليها قائلاً بغضب : 
- انتى بتلعبى بها يا "ياسمين" .. يعني ايه مش عايزاك ؟ 
حاولت أن تفلت نفسها منه لكنه كان يطبق على ذرا 


.. هتف نحكذه : 
- افطقى يعني ايه اللى أنتى بتقوليه ده 


قربها منه للغاية .. فتلامس جسدها .. شهقت "ياسمين" بالبكاء والعبرات الساخنه تتساقط من 
عينها ونظرت له قائله : 
- عشان أنا وانت مننفعش لبعض .. انت واحد كل حياتك حرام .. كل تصرفاتك حرام .. قربك 
منى بالشكل ده حرام .. مسكك ليا بالطريقة دى حرام .. لمسك ليا كده حرام .. بس انت واحد ما 
ييفرقش معاك الحرام 


9 .. نظر "عمر" البها .. يحاول فهم ما تقول 
. يحخاول اسنيعاب ما يحدث .. أبعدها عنه قليلا .. و: ترك ذراعيها .. فابتعدث عنه ورجعت للخلف 
بسرعة .. أغذت تسح بكفها على ذراعها كه لا تطيق .أمسته .. شعرت اتجاهه بالاحتقار .. 
شعرت بالقشعريرة من مجرد لمسه اياه .. ولقربها منه.. لك تتمنى أن تبتعد عنه .. أكبر مسافة ممكنه .. 
لا تربد أن تراه.: أو تقترب منه بعد اليوم .. تريد أن بتتعد عنه بأقصى سرعة .. بقدر ما أحبته .. 
نظرها الآن .. هم "عمر" .بالتحدث معها مرة أخرى . . ولخجأة قاطعه دخول والده 
0 


“باسمين" تحاول تحسس 
عرانا ارا مالك بايا رد د عليا 
حمل "عمر" ووالده .. "عبد المنيد" الى السيارة ورك 
كانت "ياسمعين" منهارة على الكرسى بجوار الغرفة والأطم 
بأمى : 
لا يدرى ماذا حدث لها وكف اتقلبت عليه فى لحظات .. نْ يريد أن فى حضنه ويخكفئف 
عنها ولكنه يع بأنها بالتأمد سترفض ذلك .. خرج الطبيب .. وأنبأهم بأن حالته الصحيه حرجه .. 
بسبب ارتفاع ضغط الدم اديه .. بالإضافه الى مشاكل فى عضلة القلب .. انهارت "ياسمين" مرة 

أخرى بآكمّه وظلت تردد " اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها " د الزيارة 
الى أن تستقر حالته الصحية .. بعد قرابة الساعة أنت "ربهام" الى المستشفى بصحبة 

"أيمن" و "سماح" و كمه" .. تعائقت الأختان واختاطت دموعها .. اتتظروا حتى الس ومازال 


المستشفى .. 
"عمر بل أماما 


الطبيب بمنع الزيارة 2 عاد الجميع الى منازلهم فيا عدا "يامعين" و "ريهام" . وبالطبع "عمر" و ام" 


كانت الفتاتان فى حالة انميار تام .. حاولت "ياسعين" التّاسك من أجل أختبها .. لكن خوفها على أبيها 
ملأ قها .. ظل "عمر" يراقها والآلم يعتصر قلبه .. اقبر منها وجلس بجوارها قائلآ بجنان : 

فسك شوية .. ان شاء الله هيبقى كويس 

نلرة حادة .. ثم قامت ووقفت بجوار باب غرفة والدها وأسندت رأسها عليه 
ارة حزينه رمه 
فى اليوم الى 3 , خفيفة نظراً لخنطورة حالته الصحية وعدم استقرارها .. دخلت 
الفتاتان .. حاو : الإمكان حتى تبث الطمأنينه فى نفس والدها وقفت 
رأسه قاتلا : 


بجوار سريره مبتسمه بصعوبه وه 
- باب حببى عامل ايه دلوقتق 
- امد اله .. نعمه وفضل من رينا 
ا عبره من عين "ريهام" فنظرت اليها "يامعين" 
الجانب الآخر من الفراش : ف 
- حمدالله على سلامتك يا بابا 
قالت "ياسمين" وهى تحاول رمم ابتسامه على شفتها : 
- الدكتور طمنا عليك وقالى يومين وهتبقى كريس أوى وهتخرج من ه: 
أغمض "عبد اميد" عينيه للحظة ثم قال بصوت خافت : 
بكث "ياسعين" قائله : 

م بابا متقولش كده 57 ان شاء الله هتبقى كوس 55 أنا و "رتهام" حتاجينك 35 بابأ أنا حتجاك أوى 
نظر اليها قاتلا : 


. قالث “ربهام 


- أنا عايز أطمن عليكوا يا بنتى قبل ما أموث .. يارب ت كان حصلى اللى حصل ده بعد كتب كتابك 
انتى وأختك .. لكن ربنا أكد له حكنة ان ده يحصل قبل كتب الكتاب .. المد لله على كل حال .. 
انت يارب عارف الى فيه الصاح 

نظرت اليه "ربهام" بأعين دامعة وقالت : 

- ان شاء الله هتقوملنا بالسلامة .. هو بس شوية تعب وهتبقى كويس 

"كف "ياسعين" بيد ...وكف "ريهام" فى يده الأخرى وقال : 


قال عبدالميد وهو مازال 
- بتحبونى وعايزين تريجوا قلبي ولا لأ 
أكيد يا بابا 

- طبعاً يا بابا 

نظر ال "رهام" قائلاً : 
- روحى نادى ل "عمر" و "كزم" ١ ١‏ 
ذهبت "رهام" وفعلت كا طلب والدها .. ثم عادت | 
كم" بجوار "ياسعين" 7 نظرت "يامعين" لتجد "عمر" يجاني .. شعرد هرة نسرى مرة 
أخرى فى جسدها .. يالله .. لم تكره قربه منها .. انزوت بجسدها مبتعدة عنه .. وكأنه مرض خبيث 
تخشى أن يصيها بلمسه منه .. نظر "عبد الميد" الى الرجلين قائلاً : 
.. وأسيب كل واحدة فيهم فى عصمة راجل يحميها ويكون جمبها طول العمر 

بكت الفتاتان فى صمت .. قال "كزم" : 

- ربنا يديك الصحة يا م "عبد اميد" وتعيش وتجوز بناتنك 


نظر الى رم" قائلاً : 

- نت شاو بقى "ام" ا مشمهندس اكوم» 
نظر 'كرم" الى "ريهام" ثم قال فى دهشة : 

- طبعا يا عم "عبد الميد" انت عندك شك فى كدة 
اللى "عمر" قائلاً: 

عبر" شارى بنتى كياسمين" ؟ 


حثت "ريهام" : 
- بابا ازاى يعني .. وحضرتك تعبان كده 
سعل "عبد اليد" بشدة .. أتت الممرضة وطلبتين 
كفى بداته قائلاً بصوت خرج بصعوية : 
- محدش هيخرج من هنا .. وانتوا لو بتحبونى وعايزين تريحوا قلبي 
التفت الى "عمر" وككرم" قائلا : 
- قولتوا أيه .. شاريين بناق ولا لآ 
قال كم" : 
- أكد طبعاً ومعنديش مانع أبدا افى أكتب الكتاب هنا لو ده هيريحك يا ع "عبد اميد" 
ظر "عبد البيد" الى "عمر" منتظرا رأيه .. قال "مر" بفقه: 
- وأ كبان شاريها وشاربها أوى .. ومعنديش مانع انى أكتب عليها هنا .. دلوقتق 


وق ” 7-0000 وكأنها تمثال .. بدون أن ثظهر أى تعبيرات على وجتمها .. بدون أى 
رد فعل .. ذهبت "رهام" بصحبة ككم" و "مر" لاحضار الأوراق المطلوية والتى كان قد تم 
تحضيرها بالفعل .. وقفت "ياسمين" بجوار والدها ..كالقثال .. عينها تسبح فى فضاء الغرفة .. 
ا ا ا 0 .كف والدها التى 
تمسك ببدها فى:اضرار .. دخل الطبيب لفحص "عبد الميد" مرة أخرى .. ثم نظر الى "ياسمين" 

: من الغرفة .. بعد.ساعة حضر ابيع .. تابعت "ياسمين" ما يحدث بأعين لا 
:باجدى #قهداً مكررا .. شعرت بأنها عاشت هذا المشهد من قبل 
كلمة واحدة فطق يها "عبر" : 


البارت 37 
خيم الحزن على المزرعة .. التى أصبحت مرتعا للأحزان!.. 
الميع فى اجراءات الجنازة والدفن .. دفن فى القاهرة فى 
على الفتائان ببطء شديد .. وكأن عقارب الساعة قد أصابها عطل ..فتوة 
كمه" تشفق على حاليا كثرا ...كانت تزورهها فى غرفتها .. التى أصرا 
لما الطعام مع الخادمة كل يوم .. وقف "كرم" بجوار "رهام" فى محتتها .. كاز 

والإطمئنان على حالها .. أما "عمر" فل تتوقف اتصالاته ل "ياسسمين"التى ل تجَبَ على لى منها .. حتى 
أضطرت الى غلق هاتفها .. كان "عمر" يشعر باليرة .. لماذا انقلبت عليه ْأة .. هل هو التوتر اأذى 
يسبق الزواج .. هل عادت الى مخافها مرة أخرى .. لماذا لا تعطيه وتعطى لنفسها فرصة .. هل 


تجرتها المريرة ستظل تقف حائلاً بها .كاد أن يجن من كثرة التفكير .. لم يجد حلا إلا فى التحدث 
مع والدته .. علها تريم قلبه .. قال "عمر" : 

- أنا بس نفسي أعرف ليه هى قالتلى كده .. كلمتها وجعتنى أوى .. عارفه يعني ايه حبيدتى ويم كتب 
كتابنا تقولى (مش عايزاك) .. وكده بدون أسباب 

استمعت أمه الى::خديثه كاملاً .. وعن تفاصيل آخر لقاء له مع "ياسمين" صبيحة يوم كتنب الكتاب .. 


عله ده وكآن بأين 0 .. اللى لقن رغ الى مش ها فى انها 
برب زى ما بتبرب داياً . ولازم تواجهكل اللى مخاوفها . بس برده مقدرة أن البذ 
مخاوفها سيطرت علبها لدرجة خلت تفكيرها يتشل .. لدرجة خلتها مترددة وبتة 
.. وكتر التفكير بيفتح مجال للشيطان انه يدخل ويوسوس براحته 
تهد "عمر" قائلاً : 

- يعني أنا أعمل ايه دلوقتى ؟ 

- بص يا حبيبى .. دلوقتى هى عقر بحالة نفسية صعبة بسبب موت والدها .. وسيب جوازها المفاجع 
بعد ما جتلك وقالتك ان الجواز ملغى .. فكل اللى مطلبو منك هو انك تفضل جمبها فى أزمتها .. 

وتتحملها لد ما تخرج مها .. على ذكرة يا "عمر" المست بتقدر أوى الراجل اللى يقف جبها وتحسن 
انه مسند لها .. الست لما بتلاق راجل بيحبها وخايف عليها وواقف جمبها حتى وقت الخلاف يينهه 


لازم غصب عنها تعشق التراب اللى عمشثى عليه .. "ياسمين" خلاص بأت مراتك .. وانت جوزها .. 
وكمان البنت ملهاش أى حد غير أختها الأصغر منها .. يعني انت كل عيلتها دلوقتى يا "عمر" 

أومأ "عمر" برأسه وقد شعر بالراحة للحديث مع أمه .. فقد أجابت على الأسئلة التى كانت تعقل 
داخل عقله وقلبه .. قرر أن يقف بجوار حبيبته فى محتتها .. ولن يتخلى عنها أبداً . 


أومأت برأسا .. فقال : 
- طيب لو سمحتى قوليلها انى عايزها 
دخلت "رهام" .. دقيقتين وخرجت "ياسمين" مرتدية 
عينيه برؤياها التى حرم منها لأيام .كانت ضعيفة ذاباه 
منها قائلاً بحنان : 

- حبيبتى انتى كويسه ؟ 

أومأت برأسها وتحاشت النظر اليه .. رفع يده لمرر ظهر أصابعه على و 
- أفله تليفونك ليه .. وليه مبترديش عليا 

أبعدت وجمها عن أصابعه ..فسحب يده وظل ينظر الها فى صمت .. وهى 
وجمه .. طال الصمت ينها .. نظر اليها قائلآ : 


زالت تتحاشا النظر الى 


- ماشثى هسيبك براحتك .. بس لو سمحتى افتحى تليفونك عشان لما أحب أطمن عليكي .. بدل ما 
0 .. أنا سبتك الكام يوم اللى فاتوا ا برحتك .. بس قدرى الى قلقان عليي 
ا 

- ماشى يا "يا 
أومأت برأ 
- لو احتجتى 
غادر "عمر" و: 


الى تنساقط 

. الرجل الوحيد الذى لق به نب جالى وما يحدث لى .. كفى ب 
دموعى عن السقوط . حم .. ألا تجفين أبدا .. لماذا تذكوينني داماً 
بطعمك الماح فى فى .. لماذا تذويني بكِ دائاً وتخرجين من 


عيناى بكل اصرار وكأنك تتحديني .. وكأنك تتعد ..المأذا يا دموعى لا ترحميني ..! 


اقتريت منها "ريهام" وجلست بجوارها على الفراش ... .. قالت 
"رهام" بأمى : 

- وحشنى أوى يا "ياسعين" 

اغرورقت عينا "ياسمين" بالدموع قائله : 
- وأنا كان وحشنى أوى 

3 قالت : 

- عايزين نعمل صدقة جارية ليه 

أومأت "ربهام" برأسها قائله : 

- زى ايه ؟ 


يامعين" | 


- مش عارفه لسه بفكر .. بس عايزين نعمله أكتر من حاجه عشان ثوابه يكون أكبر 
ثم تساقطت عبرة من عيها وى تقول بصوت مرتجف : 
- الانسان للا عجوت .. الحاجة الوحيدة الى بسهر ياخد عليها ثواب هى ان ولاده يدعوله ويعملوله 
صدقة جاريه .. وعايزين نعمل لاما كيان 
وأسندتها على كتتف أختها قائله : 
الفلوس اللى أنا محوشاها من مرتبي وانتى شوفى هتعملى بها ايه 
5 


فش احنا هنعيش ازاى .. خلاص كدة معاش بابا الله 


يرحمه اتقطم عد أى مصدر رزق نعيش منه ال" شغلنا هنا .. وأمورنا 
واكم 


ايه 00 .. طبعاً الفرج لازم تأجل ..؛ 
.. ولو مشتغلناش هنصرف على نفسنا منين 
نظرد ت "يامعين بلا الى "ريهام" قائله : 


فتحت "ياسمين" أحد الأدراج يجانها وأخرجت مصحفاً وفتحته وأسند 
وبدأت ف القراءه .. رجى” جعت يا" بظهرها للخلف وأسندت رأسها 
تلاوتها . 


اد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد 


فى اليوم التالى .. خرجت "ربهام” من الخمام لتجد أختها ترتدى ملابسها فسألتها : 


حٍِ انق خارجه 0 
قالت "ياسعن" شارحه 1 
- أيوة 7 هرو أشوف موضوع الصدقة الجارية الى اتكلمنا عنه امبارحج 


7 
جى 
داعي خايي 


.. توجصجت الى الطريق,المؤدى للبوابة .. كان "عمر" يقف أمام البوابة يتحدث الى 


نظرت اليه تؤانى 0107 ولذكن بكل ما أييطانمييانه .. أعاده سؤاله : 
- راحه فين يا "باسمين لى.. قالت يديل : 3-3 

- نازله المدصورة 

- تعملى ايه فى المنصورة 

قالت بشع من نفاذ الصبر : 

- هشترى شوية حاجات 8 

قال وهو هم بالإنصراف : 3 


- طيب ثوانى يجيب العرببة وآجى 

قالت بسرعة : 

- مفيش داعى .. أنا هروح لوحدى 

نظر الها بحنان قائلا : 

- ازاى يعني أسيب مراتى تركب فى المواصلات وأنا موجود 

خفق قلبه عندما سمعت من هكلمة (مراتى) .. تلك الكلمة التى تحاول أن تتناساها .. لكنها واقع .. 
وأمر مفروغ منه .. لم تعد تستطيع الهرب .. عاد "عمر" و أحضر سيارته أوقفها أمام "ياسعين" 


وفتح لها الباب .. شعرت يإحساس غريب .. هو مزج من خوف وحيرة وتردد .. للمرة الأولى تركب 
سيارة رجل غريب بفردها .. ذكرت نفسها .. لبس غرياً يا "ياسعين" .. بل هو زوجك .. زوجك 
الذى فُرض عليكِ فرضاً .. زوجك رغم أنفنك .. اهربي منه فى عقلك كما تريدين .. لكنك لن 
بعلي البرب ين اراقع دنا 

نلات.فى الركوب .. نظر اليها "عمر" يراقب ملامح التردد على وجحمها .. ريمت بجواره .. 


يجوار زو" تارهبة .. تهدتهيحاوات السيطرة على خفقات فلها .. هى حتى لا تعلم مما 
خاتقه فى طريقه الى المنطورة .. يلقى نظرة علي.كل فرة .. نظر الها قائلآ : 


- عايزة أروح أى مكنبة اسلامية 
قال بإستغراب : 

- مكتبة أسلامية 
أومأت برأسها فقال : 
- ليه ؟ 

قالت بهدوء : 8 
- عايزة أشترى مصاحب عشان أحطها فى المسجد اللى فى القرية .: صدقة جارية لبابا وماما الله 
برتمهم 
شعر "عمر" بحنان جارف تجاهها .. لاحت ابتسامه على شفتيه .. ونظر أل يدها الموضوعة يجانبها 
على المقعد ..مد يده ليحتضن كنها .. فأزناحت يدها بسرعة .. وكتفت أما صدرها .. تضايق 
"عمر" .. لكنه أخفى ضيقه .. مراعاة لمشاعرها وللظروف التى تمر بها .. توقف أمام المكتبة .. نزل 
معها .. وواختارت ما تريد .. وعندما همث بفتح حقيبتها وجدت "عمر" يسبقها ويخرج محفظته 
فقالت سسرعة : 

- لأ أنا اللى هدفع 


نظر الها "عمر" نظرة محذرة .. نظرة صارمة ...دون أن يتكلم 7 اخافتها نظرته فأمت لساها .با 
لهاتين العينين .. ها قادرتان على غمرها بالحنان تارة .. وعلى اخافتها تارة أخرى ٠.‏ دفع "عمر" المبلغ 
للرجل وحمل المصاحف ووضعها فى صندوق السيارة .. وتوجه الى باب "يامعين" وفتحه لها .. ركيت 
"ياسعين" .. ورك "عمر" وانطلق فى طريقه .. ساد الصمث .. قطعته "يامعين" وهى تخرج .. الملل 
, 3 تعطيه له فى حده قائله بحزم : 


8 
3 عليها .. صمث للحظات بدون رد فعل .. ومازالت يدها ممدودة بالمال 
تابلوه السيارة .. نظرت أماما .. قال "عمر" بهدوء لكن بحزم 


- تافى مرة لما أكون معاى فى مكان 
شوال جوافة 
قالت "بهدوء : 
- الحاجة دى بتاعتى وأنا اللي لازم أدفع تنها 
قال بحزم دون أن ينظر اليها : 

- ده يبقى ببنى وببنك .. مش أدام الئاس 
ثم نظر اليها قائلا : 

- اتفقنا ؟ 

ظر اليه .. لاقت نظراتما .. هى تحاول قراءة عينيه وهو يحاول قراءة 
عادت لتنظر أماحا فسألها : 

- عايزة تروحى مكان تافى ؟ 

قالت بتردد : 

- لو مش هعطلك .. عايزه أروح أى دار أيتام هنا 

فكر "عمر" قليلٌ ثم قال : 


تففحى شه انك تحاسبي .. أنا راجل مش 


5 


.. أومأت برأسها ثم 


- ماثذى 
ثم نظر البها وابتسم ابتسامه عذبه قائلاً : 

- حبيبتى تأمر وأنا أنفذ 

اختلج قلبها لابتسامته الجذابه .. وكلماته الرقيقة .. فأشاحت بوجمها .. وذكوت نفسها بكل ما علمته 


هه قيه . 


رب 


اللي هٍ بجس انك حشيني أكتر 
سألها بخفوت : 

- "مين" جوه ؟ 

- لأ .. خرجت راحت المنصورة 
ابتسم رم" قائلاً : 

- كريس 

ولدهشتها وجدته يدفعها ويدخل ويغلق الباب .. قالت بدهشة : 
- كوم" انت بتعمل ايه 

قال بجديه : 

- عايز أتكلم مع مراقى .. ايه فهها حاجه 


أشارت الى الباب المغلق قائله : 
- بس مش كدة .. مينفعش كله 


جذبها من ذرا ضمها الى صدره .. فدفعته عنها قائله بخجل : 
نت بين ١‏ 
ابتسم قائلاً : 5 ١‏ 


- ايه هتكلم واحنا واقفين 
ثم ألقى نظرة على الغرفة التى تحتوى على سريرين 
- مفيش مكان هنا نعد عليه 

نظر الي السرير ثم قال بخبث : 5 
- معاى حق القعاد هنا خطر 
هتفت "ربهام" بحنق : 

- اطلع بره يا كرم" 

نظر اليها بجديه قائلاً : 

- حبه جد بأه عشان فى موضوع مم فعلاً عايز أكلمك فيه 
- خير ؟ 

قال 'كرم" بجديه : 


وتسريحة .. فقالت "ريهام" هاتفه : 


- أنا خلاص معدش ينفع أستنى هنا أكتر من كده .. الشغل كتير فى القاهرة وفى حاجات لازم أعملها 
بنفسي . .. يعني لازم أرجع القاهرة فى أقرب وفث 

صمتت "رهام" قليلاً لا تدرى ما تقول فأكل 'كرم" : 

لازم تيجي ٠‏ معايا القاهرة يا "ريهام" .. يعني أقصد تعيشي معايا .. د تبقى دخله يعني 


" .. ازاى أعمل فرح وأبويا لسه ميت ؟ 

١1١ 

أرجع القاهرة ومش عايز أسيبك هنا .. عايزك معايا يا 
عتك .. انتى فسك لازم ترجعى القاهرة عشان 


- وازاى أسيب "ياسمين 
- "ياسمين" مش لوحدها جوزها هنا و" 
أخذت تفكر .. ثم قالت له فى حيرة : 

- مش هقدر أمشى من هنا يا كم" إلا بعد ما أطمن ان ' 
بيته .. ومش هتعد هنا لوحدها 
قال "“كرم" مطمئياً : 

- متقلقيش أنا واثق ان "عمر" هو كيان هيعجل بموضوع الدخله .. عشا لوضع كدة مش مظبوط 
.. يعني مينفعش تعدوا اننوا الاتنين لوحدكوا .. وفى سكن عال طالعه نازله .. وكل واحدة متجوزة 
راجل يسد عين الشمس 
نظرت اليه قائله : 


- خلاص .. شوف انت "عمر” ناوى على ايه .. بس أنا مش همشى من هنا طول ما "ياسعين" 
أعده .. مش ممكن هسيب أختى لوحدها .. وفى ظروفنا دى .. احنا خلاص بقينا لوحدنا وملناش 
ألا بعض 

اقترب منها "كرم" ومسحها على وجتتها فى حنان قائلاً : 

- وأنا : . انتى مش لوحدك يا "ربهام" .. أنا معاق .. ومش عابز تقل من حاجه طول 


0 


بتصبرنى الأيام اللي فاتت .. كنت بفرح لما كنت بتكلمنى 
كل شوية ود . 2 


حاولت جذبها من ذره 


ضدكت "ريا وأخذت ضمكبا يدها فأكل 6لا" 
- ولا تقوليل سيب الباب مفتوح .. ولاكده مينفغش 
والجديد .. 

ازدادت ضحكات "ريهام" قائله : 

- وأنا اللى بقول عنك طيب ومحترم 

صاح ف مرح : 

- لا محترم ايه .. مين اللى حك عليكي واداق الفكرة الغلط دى عنى .. أنا عندى ميول شديدة 
للونحراف بس مكنتش لاق اللى يوجمنى .. اديني بس فرصتى وأنا أثبتلك صوت وصورة 
صاحتث "ريهام" وهى تكتم ضكاما : 

0 


ابتسم قائلاً : 

- ماثى .. هطلع .. ليك يوم يا جميل 

ثم نظر الها بفرحه قائلاً : 

- بس عارفه كويس انى جيت .. على الأقل شوفت ضحكتك الحلوة دى 


- يا "رهام" أصلك متعرفيش صوتك الحنين ده وانتى 
تظاهرت "ريهام" بالجديه وقالت : 8 
- اكوم" جد أطلع بردد كه أوووقر 
نظر الها بغيظ .. ثم فتح الباب وقبل أن يخرج .. التفت بسرعة ليطبع قبلة تبنريعه على وجتتها ثم 
خرج مسرعاً وهو يضحك .. قالت "رهام" يغيظ بصوت منخفض : 
- ماشى يا ا" 


اد عاد علد عد عد عاد عاد جد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد اد عاد عاد عد اد 


يب 


د 


بن”الى دار الأيتام بصحبة "عمر" .. توتموا الى مكتب المديرة وتبرعت "ياسمين" بمبلغ 
لفال .. كصدقة جارية لوالدها.ووالدتها رحمها الله ..كان "عمر" يراقبها بعينين حنونتين 
وهى تتحدث مع المذيرة .. رق قلبه لتلك لثناة التى أمامه والتى كلما رآها شعر بقلبه كمصفور صغير 
يرفرف بجناحيه إداخل صدره .: شعر: بسعادة غريبة تسري فى كانه كله وهو ينظر البها والى أفعالها 
الله مها وتلاقت أعيه..كانت نرته شفوفه حنونه نشى بمب واضم لا ييكن 
أن تخطرع فى تفسيره .. اق بوجتمها فى جل .. أ رة الى حجرة بعض الأطفال وأخذت 


تتحدث عن الجهودات اله أذين فقدوا زوبهم .. نظرت "يامعين" 
الى الأطفال البريئة التّى تل ات .. حمدت رها أن أمد فى عمر 


أبوبها حتى ربوها وكورها هى و ا .. أما هؤلاء الآفطا . 
بدونهم .. وسيكيرون بدونهم .. شعرت بالعبرات تندفع من عينيها كالشلال وهى تنقل بصرها من 
طفل لآخر وضعت كنها على فها لتكتم شهقات صغيرةكا ها ...ان 


ا ا ال : سىين" لقربها منه .. 


دموعها ٠.‏ قرو ب "عبر" من أحد الأطفال 5 ١‏ 
انر كا اعد رك العا بدا 
الصغير وأعطاه اياها ومسح على شعره .. وقف مرة أخرى بجوار "ياسعين" ينظر للطفل الذى يلعب 
بلعبته فى مرح .. نظرت اليه "ياسعين" قائله : 

- تعرف انك خدت ثواب كير أوى باللى انت عملته ده 

التفت اليها بدهشة قائله : 


- عملت ايه ؟ 

مسحت عل رإس لفل ع - اله دى ترام كير 

كو حسنات .. مش هشيل يني من عل ب 

شت النظر اليه .. قبل. انصرافهم توقف "عمر" ضع دفتر شيكاته وكتب 
ف "يامعين" الرق المكنوب لكنها رت علامات الفرحة على 


احمرت و 
شيكاً وأعطاه | 


وجه المرأة ونذ 
- ربنا يباركلك . ده أكبر مبلغ حد يتبرع بيه من يوم ما فتحنا الدار .. 
أخذت "ياممين" تنظر اليه وهى نفسها 0 07 0 عن 


ذنباً .. التفت "عمر" 
السيارة .. نظر "عمر" 
- تحبي تروحى فين تأنى ؟ 
- شكراً .. أناكده خاصت اللى كت يه عمل .. لو 
رفع حاجبيه بتحدى قائلاً : 


- ولو مش راجع ؟ 
قالت بإرتباك : 
- مفيش مشكلة بمكن توصلنى الموقف وأنا هركب عريبة توصلنى المزر. 
نظر الى ساعته قائلاً : 
- فى الوقت ده .. الساعة 9 .. تركي عريبة لوحدك وتقشى على طريق سفر 
ازداد ارتبأكها وقالت : 
- أنا مش هكون لوحدى فى العريية .. معايا ركاب .. وكمان أنا مضطرة يعني مفيش أدائى حل تانى 
أمسك وجمها بكفه وجعلها تلتفت اليه .. اقترب منها لتتلاقا نظراتها .. قال لها : 


- "يامعين" أنا جوزك .. فاهمة .. جوزك .. متتعمليش معايا كأنى راجل غريب .. انتى دلوقتى مراق 
ومسؤله منى .. ياريت تفهمى ذه كريس 

صمتت .. وأبعدت وتتمها عن يده .. اعتدل فى مقعده وانطلق فى طريقه .. توقف أمام احدى المطاع 
والتفت اليها قائلاً بإبتسامه : 


١٠ 
عشان سايبه "رهام" لوحدها‎ 
أوقف السيارة أمام سكن الال .. التفتت اليه "ياسمين"‎ .. 


بنسي 
علمت أنها لو اعترضت لن تجدى منه رجا .. فإ زلت من السيارة .. نزل "عمر" هو 
الآخر والتف حول السيارة .. نظرت اليه قائله : 
- شكراً 
همث بالإنصراف فوقف أماهما .. نظر البها قائلاً : 
- على فكرة الوضع ده مش هينفع #سقر كتير 
نظرت اليه بعدم فهم .. قائله : 


- يعني ايه ؟ 

قال بهدوء : 

عيض يما بهسيية :مزق عادكة الرحدها سكن الال 
قالت له بحده : 


- أنا ممش لوحدى أنا معاي "ريهام" 


- "رهام إن هتسافر القاهرة مع جوزها با "ياسعين" 
نظرت اليه بدهشة فأكل قائلاً : 

- "كم" مضطر يرجع القاهرة عشان الشغل .. وقالى انه عايز مراته معاه 
ثم نظر البها 7 ذات معنى : 


بداخلها .. غضب وحنق و قلة حيله .. أهذه هى نهاية 
فعليه لهذا....... لهذا الزانى .. ارتجف قلبها عندما ترددت الكلمة بداخلها 


.يا لها من قل النطق بها .. قكيف ستحهل من قام بها .. نظرت اليه 
وقالت بحزم 


- مفيش مشكلة "رهام" تسافر 
قال "حمر" به 
بالنسبه لى ٠‏ لم تعر انك دلوق مرا .- ولا حقوق 
0 .. شعرت وكأنها تختيق .. 


غضبا وكرهاً : 


ابتقى اطلب منى حقوقك 
صمت "عمر" .. طال صحمته وهو يتطلع اليها .. الى تعبيرات وججمها الغاذ 
عينها .. ثم أقترد ب مهنا .. رجعت الى الخلف محاولة الابتعاد عنه ل: 


.. الى الألم والدموع فى 
بالسيارة خلفها .. اقترب 


أكثر وقال بصرامة وقوة : 
- انا لما قولت حقوق .. قصدك حقى فى ان مراى تكون جمبي .. وتعيش معايا فى نفس البيت .. ما 
قصدتش اللى وصلك ليه تفكيرك 


غزت حمرة الخجل وجمها .. فأكل "عمر" وفى عينيه نظرة حاده : 


0 انا مش ينا 1 5 "ياسعين" 

ارتجف قلها .. أكل بغضب مكتوم : 

- مش ممكن أبداً أجبرك على حاجه انتى مش عايزاها .. أنا مش حيوان زيه 

أخفضت نظرها وقد شعرت بالخجل لأنها أخطأت تفسي ركلاته .. زفر "عمر" لهدئ من نفسه .. 


فى صوته .. اب بالا ا .. خفنضت 


رأيت "ياسعين" الصدق فى عيله 
بصرها .. لتزتطم نظراتها بالحرق على 
مترددة .. متألة .. ابد 
- الحرق اللى فى ايدك ده من ايه ؟ 
شعر "عمر" بالسعادة .. فهذه هى المرة الأولى التى 3 
- شكله مضايقك ؟ 8 
قالت بإرتباك : 
- لأ .. مش كده .. أنا .. أنا بس بسأل عادى .. من زمان 
ظهر الضيق على وجه .. ثم قال 

- لأمش من زمان أوى .. وموضوع مش حابب أفتكره 
خفق قلبها بشدة .. قالت تحاول معرفة اجابه لسؤالها : 

- حصل هنا فى المزرعة ؟ .. ولا فى القاهرة ؟ 

نظرت اليه تراقب تعبيرات وجحمه .. نظر اليها ..بدا متردداً .. ثم قال : 
- حقيقى يا "يامعين" مش حابب أتكلم فى الموضوع ده 


اقترب منها وأمسك يدها قائلا : 

- خلينا نتكلم عننا أحسن 

عبت "ياسمين" يدها من يذه وقالت بورود : 

- أنا اتأخرت على "ربهام" .. بعد اذنك 

ثم غادرت الى,غزفتها .. استقبلتها "رهام" قائله : 


التفتت "ياسممين" البها وقالت ب: 
_ "ريهام لل أرجوى : 
دخلت "ياعين" 7 


ا 1 ا 1 
ألم .. اثتظرتها "رهام" حتى خرجت .. ثم قالت : 


- "ياسعين" .. "كرم" جالى النهاردة .. وقالى انه مضطر يسافر القاهرة عشان شغله .. و 

صمتت قليلاً ثم قالت : 

- وعايزنى أسافر معاه .. يعني طبعا مش هنعمل فرح عشان بابا الله يرحمه .. بس هو عايز خلااص 
نتجوز ونعيش مع بعض 


صنت "ياممين" ولم تجب .. فأكلت "رهام" : 


- أنا قولتله مش هينفع .. إلا بعد ما أطمن على "ياسمين" 
قالت "يامعين" بدهشة : 

- تطمنى عليا ازاى يعني 

- يعني نشوف "مر" تاوى على ابه .. هو مكلمكيش فى حاجه 


قالت ااي بضيق وهى تتوجه الى فراشها : 
- خلينا نتكلم بكرة يا "ريهام" .. أنا تعبانه دلوقتى وعايزة 
قضت "ياسمين" ليلتها والكوايس تؤرق مضجعها .. أفاة 
"ربهام” على صوتها .. ذهبت وجلست بجوارها لتجد " 
- "ياسمين” ايه الى حصل .. حلمتى حلم وحش ؟ 
قالت "ياسمين" من بين شهقاتها : 

- مش طيقاه .. مش طايقه أشوفه .. ولا طايقه أسمع صوته .. ولا طا 
قالت "رهام" بدهشة : 

عرمين الى غير الى ؟ 

- أيوة 

- ليه يا "ياسمين" .. ايه اللى حصل بدنكوا .. انتوا اتخائقتوا 


قالت "ياسعين" بأم : 

- من غير ما يحصل حاجه .. أنا مش طايقاه وخلااص 

أخذتها "ريهام” فى حضنها لتهدثها .. فى الصباح ذهبت "رهام" الى مكتب 'كرم" .. دخلت وأغلقت 
الباب خلفها .. قام فوراً واتجه الها قائلاًبمرح : 

_ والله 0 


- "كرم" .. مش هينفع أسافر معاك ...أذ ني" وهى مش حبه أن يكون فى دخله 


قال "كزم" بإستغراب : 
- ليه مش حبه 

هتفت بحده : 

- ايه اللى ليه مش حبه .. مش حبه وخلاص انا ايش عرفنى 
قال "كرم" بضيق : 

- يعني هسافر لوحدى .. أنا فى بلد ومراق فى بلد 
نظرت اليه "ريهام" بأسف قائله : 

- معلش يا "كم" مش يإيدي .بس مقدرش أسيب أختى لوحدها 

تهد "كم" قائلاً : 

- خلاص بس مش هنعدوا فى سكن العال .. هأجر شقة فى المنصورة وتعدوا فيها اثتوا الاتنين .. 
لحد ما نشوف الموضوع هيرسى على ايه 


قالت "رهام" : 

- معلش يا 'كرم" عارفه انك مضايق .. بس قدر ان دى أختى ومينة مينفعش أسيها 

أومأ "كرم" برأسه قائلاً : 

- مقدريا حبيق .. ولا همك .. وعامة أنا وا ثق ان "عمر" مش هيتحمل الوضع ذه كثير .. "عمر" 
بها عايشة فى المنصورة لوحدها بعد ما بقت مراته 


رب ساعتها تكون "ياسعين" فى بيتها .. عشان أعرف 
أسافر وأنا مطمنه 


- اتتى بتبرجى يا "رهام" 

قالت "رهام" بجديه : 

- لأأمش بهرج ده اللى حصل واللى اتفقت 
قالت "ياسمين" بغضب : 

- يا بثتى وانتى مالك ومالى .. سافرى ما جوزك وعبشي 
- ازاى يعني مليش دعوة بيكى .. ما هو انتى لو تريحيني وتقوليلي ليه 
ارتحت .. انتى عارفه ان وضعنا صعب .. ومفيش حل غير كده 
شعرت "ياسمين" بالإختناق .. أخذت نفساً عميقاً .. بدت متردده .. ثم قالت : 
- خلاص 

- خلاص ايه ؟ 


تك بأه 8 0 بيا 
عايزة الدخله دلوقتى كنت 


- خلاص موافقه .. كدة كدة التأجيل مش هيفيد بحاجه 
قالت "رهام" بقاق : 

- نفسي أفهم ايه اللى تاعبك .. ليه مش مبسوطه 

اغرورقت عيناها بالدموع وقالت : 

ما فوقتش من صدمة وفاة بابا الله يرحمه 


: وتنفقل "ياسمين" الى بدت المزرعة .. 
.. ليتابع 1 أعماله التى تراكت من 
ا نسم لبعد روود 
حقايها عندما معت طرقات على الباب .. ذ ا 

- بمكن اميل يسمحلى أدخل 
ابنسمت وأفسحت لها الطريق .. دهشت عندما وجدة بأ ن يخفيها خلف ظهره .. 
أخذتا منه مبتسمه .. قال لها فى رقه : 
0 

بنسمت "رهام" فى سعادة .. ولدهشتها وجدتها يحمل حقيبة كئيرة من الأرض كان قد وضعها بجوار 

0 . ثم دخل ووضعها على السرير .. نظرت اليه فى دهشة وهى تغلق الباب .. ثم اقتريت قائله : 
- أيه ده 
فيح 'أكزم " سوستة الحقيبة وأخرج منها فستان زفاف فائق الروعة والجمال .. نظرت اليه "ريهام" 
إنهار .. ثم نظرت الى ككرم" قائله : 


- ايه ده 


ابّسم "كرم" قائلاً : 

- احنا اتفقنا ان مفيش فرح .. بس مش معنى كدة ان مفيش فستان فرح 

اغرورقت عيناها بدموع السعادة واقتريت لتتلمس الفستان والتطريز فى فرحه .. سألها كرم" : 
- عجبك ؟ 


ترك الفستان على السرير واقترب منها وقبل جبينها قا 
- مبروك عليكي يا أحلى عروسة 

ابنسمت "رهام" فى سعادة 

أخرج 'كرم" من الحقيبة علبة الشبكة وألبسها اياها قطعة قطعة واستغرق وقناً طويلاً حتى قالت 


"رهام" : 

5 م"كل ده بتلبسنى السلسلة ؟ 

- بحب الاتقان يا "ريهام" 

ضمكت وه تنظر اليه قائله : 

- مش وقت اتقان يا "كزم" الكوافيرة على وصول 


أدارها ارم" وألبسها دبلتها وألبسته دبلته .. أمسك كفها ورفعها ليقبله قائلاً : 
- مبروك يا أحلى عروسة فى الدنيا 

ابنسمت بخجل قائله : 

- الله ييارك فيك 

قال بخبث : 


- بقولك | معاد الكوافيرة وتعالى ألبسك السلسلة تانى 
دفعته بإتجاه الباد 8 


- يلا يا كوم" 


- حسه فى رك 
التفقت اليها "رهام" : 
- حبيبتى يا "ياسمين" .. كان نشي أوى بابا و ما 
كادت العبرات أن تتدافع الى عبن "ياسعين" لكا 
ال 0 

جث جت "رهام" ونزلت ليستقبلها عرسها .. ومس لها 
- زى 0 .. ممكن أبوس 
قالت بجدية وهى تنظر للناس حولها : 
- لو عملت كدة هتبقى ليلتك مش فايته يا كوم" 


ضحك "كرم" قائلاً : 
عانق رم" صديفيه يودعهها قائلاً : 


- فى أقرب وة قت تجولى القاهرة ان شاء الله ونتجمع كلنا مع بعض .. أتفقنا 


قألت "مر" مبتسما : 

- اتفقنا 

قال "أيهن" بسعادة : 

- ألف مليون مبروك يا "كرم" 
علقت "ياسمين" امام" عناق طويل لسن اللو اوس فيه الفتاتان عن 
فت عيناه بالدموع... قلت "سراح" : 


يا " هتهد 
قالت "ربهام" 


عو أن وخلنها سما وو" و كية" باد ل 
"ياسعين" واقفه مع "عمر" أمام بوابة المزرعة ‏ 5 
طال الصمث بها .. شعرت بالتوتر .. نظر اليها قائلة 
- متقلقيش .. "كم" أخويا وصاحبي .. مش هتلاق أحسن منه ل " 
هيحافظ عليها 

أخطأ "عمر" فى تفسير سبب قلقها وتوترها .. لم تكن "ياسعين" قلقه 
.. أمسكها "عمر" من ذراعها ونظر الها بحب قائلة : 

- مش يلا احنا كران على بيتنا 

خفق قلها لكلمة (ببتنا) .. نساءلت فى نفسها .. ثُرى أهو ببتى حقاً .. هل من الممكن أن أعتيره يوماً 
بيني .. هل من الممكن يوماً أن أتقبل وضعى كزوجة لهذا الرجل .. قالت بتوتر : 


"مهام" بل قلقه على تنسها 


ابتسم قائلاً : 
- نجي أساعدك 


١ ١ 
وسيلتهى .. لا . يكفى هروباً هذا ليس بحم .. افيقي يا‎ 
ل ا .. لا تعرف ماذا تنتظر‎ : 

َ وماذا تنوى أن تفعل . أ : 
0 "سما" 
9 "ياسعين" انتى كورسه 
- أيوة كريسة 
- شكلك مكنش مظبوط النهاردة 
53 "سراح" انتى قولتى ل "أيمن" حاجة 
- لأ طبعا انتى حلفتيني ما أقواش 
تبدت "يااسعين " قائله : 

متقوليش 
3 قالت بأمى : 
"سماح" أنا تعبانه أوى . ومحتارة أوى 55 أنا تعبانه أوى با "سراح" 
قالت "سراح ل بجسرة : 

- "ياسعين" ا ع بزة تتجوز, 510 

قاطعتها "ياسمين" بمراراه : 


- انا خللاص اتجوزته يا "سماح" .. عايزانى أطلق للمرة التانية .. وبعدين .. هعمل أيه .. هروح فين 

.. وبعدين أنا خايفه أوى .. لانى عارفه افى 0 قوى دى حاجه عقابها 
كير أوى عند ربنا .. عقابها ان الجنة تتحرم عليا .. وأنا مش عارفه هل السبب اللى عندى ده كافى 
انى أطلق ولا لأ ا .. حسه افى حتى مش عارفه أحس .. كل 
اللى حساه .. ان:جوايا ألم وخوف .. أنا مش قادرة أتعامل معاه كزوج .. مش قادره أتخيل ده 


د" 
أتجوز واحد زانى .. أنا. حسه بحا 
بتشدنى نحيتها .. لحد مأ حسة أذ 
قالت "سماح" : 
ا ا 

أصله وفصله . اوضام بع شك اميل 
قالت "ياسعين" بإستسلام : 

- ماشى وأنا فى أقرب وقت مجميلك .. لانى فعلا محتاجه أتك 
أغلقت "ياسمين" مع صديقتها وتمددت على سريرها .. تركت لعبراتها العنا 
تحبسهم منذ أيام .. حتى لا تتأثر "ريهام" بها وبحالها .. قالت فى نفسها .. يارب الحاجه الوحيدة اللى 
مصبرانى .. هى انى عارفه ان كل حاجه فى حياقى هى من اختيارك انث .. يارب انت عام الخير فين 
.. وأنا فعلاً محتارة .. يارب ساعدفئى .. يارب ريم قلبي .. يارب خرجنى من حيرق .. وقويني على 
نفسي .. يارب أنا بحسن الظن يبك .. يارب أنا واثقة انك هتختارلى الخير .. أنا راضية بكل اللى 


.. تلك العبرات التى كانت 


٠.6 يارب‎ 

لم نشعر بالوقت وهى نائّة بمده على فراشها .. غفلت .. استيقظت على طرقات الباب .. مضت 
مفزوعه .. قامت لتفتح .. وجدت "عمر" اماما .. قال لها بجنان : 

- كنت واثق انك:نمتى .. كان باين عليكي الارهاق الهاردة 


الذى يبتسم لها فى سعادة .. نظرت اليه نظره بثت فيها سعادتها وفرحما وشوقها وجلها ... 
دخلت "ياسعين" الى ببتها الجديد .. البيت الذى دخلته مرات قليله من قبل .. وها هو وقد أصبح 
بيتها .. استدارت لتنظر الى الرجل الواقف خلفها بعدما أغلق علهها باب بتهما .. تب لتلك المشاهد 
التى تتكرر بإسققرار .. نفس المشهد .. نفس الاحساس .. نفس خفقات قلها المتسارعة .. نفس 
الحزن .. نفس التوتر .. نفس الرغبة فى الهرب .. نفس الإحساس بالضياع .. لكن شئ واحد هو 


امختلف .. نظراتها .. ل تكن هذه المرة تنظر الى زوجما بنظرات تحمل الحدوف فقط .. بل حملت 
نظراتها أيضا الكثير من الألم. 


البارت 38 


دخلت "ياسمين .. الب قليله من قبل .. وها هو وقد أصبح 
بها اه علهها باب بنتهما .. تبأ لتلك المشاهد 


المختلف .. نظراها .. لم تكن هذه المرة تنظر الى زوجها بنذ الخوف فقط .. بل حملت 
نظراتها أيضاً الكثير من الألم. 
اقززب بنها مر" ييطء ب كانت لشعر وشعور خختلط د كانت متوترة ٠‏ ردة .. اقترب منها ووقف 


للهرب ..كان "عمر" يراقب الانفعالات على وججمها .. ونظرات عينيها الفارطة .. توترها .. اضطرابها .. 
والأهم حزنها .. ابتسم لها قائلاً : 
- نورق يبنك 


لم تجب ..كان يبدو علها التعب والإرهاق .كانت كتصفور صغي ركُسر جناحه .. فلم يعد يقوى 

على الطيران .. أمسك يدها بيده فأجفلت .. واضطربت .. صعد بها السلالم وتوقف امام احدى 

الغرف .. شعرت يقليها يدق بشدة .. فتح الباب ..لم تدخل ول تنظر حتى الى الغرفة .. أشاحت 

بوجمها .. وهى تحاول اخفاء تعبيرات الألم الموجودة على وجمها .. يارب ماذا أفعل .. هل أرضى 

الأمر الواقع ...وأنا تهة وحيدة ضعيفة .. أم أثور على هذه الزيجة التى أرفضها .. ماذا أفعل .. تأملها 
"عمر" قاد 
- ياه .. كل ده 
نظرت اليه فى 
- انتى ليه خايفه منى ؟ .. 
مجرحك .. ليه بتبصيلي كده .. 
صمتت "ياسعين" ولم تجب .. ف 
- أنا عارف ان ممكن : ن عارف انك شوفتى فى حيانك كتير .. 
بس مش عايزك تخافى طول ما اتتى معايا .. لانى : 
حاجه انها تضايقك أو تأذيي 
نظرت اليه .. الست الصدق فى كلامه .. ليس إذيها ذرة شك فى حم 
يعشها .. لكن مشاعرها هى المضطربة .. غير مستقرة .. اقترب منها لجفلت .. أمسك برأسها وقبل 
جبينها قائلا : 
- يلا ادخى 


0 


معنى ما قال .. فقال برقه : 
نخبتى ؟ .. نظراتك بقت 


فت غريبة .. أكنى جرحتك .. أو 
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فى جبينها وقال بجحنان : 
-دى أوضتك انتى 


رفعت عيليها اليه فى دهشة وقالت : 
- أوضتى أنا ؟ 


- ودى أوضتى 
لم تصدق "ياسعين" ما تسمع .. ماذا يقصد .. أخرحما من حيرتها وهو ينظر الى عينها المندهشه 


.. كيف نجح فى ازاله التوتر بداخلها .. كيف أشعره وبالأمان .. أشار الى الغرفة برأسه قائلاً 


بحنان : 

- يلا ادخلى .. غيرني هدومك وانزلى عشان نتعشى ‏ 
قالت بجحرج : 

- معلش أنا اسفه بس بجد تعبانه ومحتاجه أنام 

قال "عمر" بإهتام : 

- طيب أجباك الأكل فى اوضتك 

قالتث سسرعة : 


- لأ ..شكراً .. بس أنا بجد جعانه نوم 
تأمل "عمر" وجمها المتعب ثم قال بجنان : 
دماقق را حيييق ولا ميك + امهل لاق تضينى فل بخير 


ثم اننى ليطبع قبله دافئه على وجنتها التى احمرت من الخجل .. دخلت الغرفة .. كانت غرفة جميلة .. 
جيدة الأثاث .. لها طابع كلاسيكى كما هو الحال فى الأسفل .. أخذت دشأ وتوضأت وصلت .. 
وارتدت بيجامتها ثم دخلت الى فراشها واستسلمت للنوم .. 


ا اد د 16د عاد جا عاد عاد عد 6د عاد عاد 


5 
بعد عدة ساعات 1 
بجوارها .. 
- متخفية 5 
ا 
نظرت الى الساعة بجوارها قائلة ؛ 
ا 
راجا جاح ن قائلا : 
ا . وشعرت بإقباض فى , اليه : 
ا 
صمت "عمر" .. ظلت جالسه فى الفراش .. تقنى انصرافه حتى تستطيع انبوض .. جلت أن يراها 


.. فهى لم تترك صلاة الفجر يوم .. إلا فى حالات مرضها الشديد .. لكها ظَلَتٌ ومنذ نعومة أظافرها 
معتادة على أداء الصلاة فى وقتبا وهذا شأن البيت كله .. وكانت تشعر بالبركة فى يوما عندما 

تستيقظ وتصلى الفجر وتظل تدعو الله و تقرأ وردها 00 .. نظرت الى نفسها فى 
لم وابتسمت بسخرية قائله .. وماذا توقعتى غير ذلك منه يا "ياسعين" ..توضأت وصلت و أنبتث 


أذكارها .. لم ترغب فى النوم مرة أخرى .. وعندما أأشرق نور الصباح خرجت الى شرفة غرفتها 
تستنشق تلك النسمات المنعشه .. كانت غرفتها تطل على الحديقة الخلفيه والتّى اقل ما يقال عنها أنها 
رائعة .. تسلل عبير الأزهار المنعش اليها .. فأغمضت عينها لتستهتع بتاك الرائحة الخلابه .. سمعت 
طرقات على باب غرفتها دخلت وفتحت الباب لتجد "عمر" واقفاً أماما .. ابتسم قائلا : 
ت بابك عرفت انك صاحيه وفاتحه البلكونه .. يلا عشان نفطر سوا 
ض طريقها وأشار الى.الاسدال الذى ترتديه قائلا : 

8 


أومأت برأسها .. فقال : 
- هستناكى تحت 
خلعت اسدالها .. وارتدت عباءة للببت محتشمة .. - 
رؤياه اياها بدون جاب .. ثم تذكرت أنه بالفعل رآها . 
ورقته ولهفته عليها يوم أن خطفت .. هى تعلم جيداً باذ مها .. 
باب الغرفة .. وشعرت وكأنها غريباً يتلمس طريقه فى مكان > .. وكجرد أن 
وصلتث لهايته وجدت رن بن عق ارك مسانايية بها .. أجلسها على طاولة 
الطعام وجلس بجوارها .. نظرت الى كل الطعام المعد بدهشة قائله : 
- ايه ده كله 

ابتسم قائلاً : 

- أول مرة نآكل مع بعض .. وبعدين انتى متعشتيش امبارح 
ابنسمث قائله : 


- على أساس انى هاكل كل الأكل ده يعني .. أنا أصلا أكلتى ضعيفه أوى 
وضع كفه على كنها الموضوع على الطاولة .. فإضطريت .. وسحبت يدها .. لم يعر ذلك انتباها وأكل 


- لا .. لازم ت#قى بأكلك .. وتبطلى أكل العصافير بتاعك 

ع ..كانت "ياسمين" تنظر لما حولها تتعرف على المكان .. وقع نظرها على الخرق 
: عن يده .. حاولت أن تتنامى الأمر لكن هيبات .. لاحظ "عمر" 

١1١ : فقال‎ 


كانت فتاه جميلة ذو 

مبتسمه وقالت : 

- تؤمر بحاجة تانى يا بشمهددس 

هز "عمر" رأسه دون أن ينظر البها وقال : 
- لا شكراً 

خرجت الخادمة .. وظلت "ياسعين" ساهمه .. نظرت الى "عمر" قائله : 
- هى البنت دى بتشتغل هنا ؟ 
- أيوة 

بدا علها التردد ..كان "عمر" يرد بلامبالاة وكأن الأمر لا يمثل له أى أهمية .. فنظرت اليه وقالت : 
- يعني انت وهى عايشين فى البيت ده لوحدكوا ؟ 

نظر اليها "عمر" وبدا مستغربً سؤالها ثم قال : 

- أيوة 


ترددت قليلاً ثم قالت : 
- هى جديدة هنا ؟ 
-كان فى واحدة شغاله قبلها ؟ 


إلى ل 


شعرت "ياسعين" بالغضم هلها :. وتوقفت عن الأكل .. نظر اليها "عمر" بدهشه قائلا : 


نظرة اليه نظرة حادة .. ثم قالت وهى تبض : 
- بعد اذنك أنا طالعه أوضتى 

تركنه .. ودخلت غرفتها .. جلست على السرير وغينها 
واتصلت ب "سباح" التى قالت بدهشة : 

- فى عروسة تتصل بصحبتها يوم صباحيتها على الصبح كده 
قالت "ياسمين" بحده : 

- لا أنا عروسة .. ولا دى صبحيتي 
قالت "سماح" مستفهمه : 

- ايه الى حصل شديتوا مع بعض 
قالت "يامعين" بحزن : 


- أنا كنت واثقة اننا مننفعش لبعض ..كان قلبي حاسس .. احنا عمرنا أبداً ما هنقدر نفهم بعض .. 
ولا نعيش بإسلوب بعض 

صمتت "ياسعين” قليلاً ..كادت أن تقص عليها أمر الخادمة النى تبيت ليلها فى نفس البيت مع 
"عم ر" بمفرد لايرى بأساً فى ذلك .. ويرى الأمر عادى جداً .. لكنبا أحجمت وقالت 


قالت "ياسمين" بحيرة : 
- مش عارفه 
قالت "سماح" : 

- "يأ سجرين '" 0 متحطيش احتال ان البنت اللى اشعها "وؤلاء" دى بتحا 
عشان تمنع جوازتكوا 
قالت "ياسمين" بجيره : 
- وهى ايه مصلحتها فى كده .. هتستفاد ايه للا تمنع جوازنا 
- نستفاد انها تخرب عليي يا "ياسمين" .. مش هى كانت بتحب "عمر" .. ممكن أوى تكون غارت 
منك وعملت الفيم ده عليكي عشان متتجوزيش حبيها .. "يامعين" مش كل الناس طيبة زيك .. 
فى 4 مؤذية جداً وعايشة على أذية ار .. زى "مصطفى" .. وزى اللى اسمه "بسطويسي" ده 

ى "ما" .. مش كل الناس طيبة وتعرف ربنا يا "ياسمين" 

صمتت عت "ماين" تفكر قليلآ ثم قالت : 


- والورق اللى جابتهولى من المستشفى والراجل اللى شهد 

قالث "سياد" : 

- سهل أوى لو ليها حد معرفة فى المستشفى تخليه يضربلها الورق أو هى بنفسها تاخد منه ورقة 
فاضية وتضرب التقرير .. مش هى دكتورة يعني تعرف كوبس عن اصابات الحروق .. وتكتب تقرير 
انه التقرير اللى جابته من الااستقبال .. أما بالفسبة للراجل .. مكن يكون 
ن.واحد تانى .. أوهى قالتله انه يقول ان الراجل اللى كان مع مرات الغفير 


فكرت "ياسمين" فى كلام "سماح" قليلاً ثم قالت 
- لازم أُتأكد بنفسي 

- ازاى ؟ 

قالت "ياسمين" خأة : 

- متعرفيش محاى كويس هنا ؟ 

- محائى ؟! .. عايزاه ليه 

- تعرفى بس ولا متعرفبش 

- أعرف محامية كريسة .. مرات صاحب "أيمن" عرفنى علبها وهى ست كويسة أوى وشاطرة 
قالت "ياسمين" بلهفة : 


- كريس أوى .. أنا عايزاك تخلى الحامية دى تحاول توصل للورق اللى فى المستشفغى وأنا هديكي اسم 
المستشفى واليوم اللى حصلت فيه الحريقه .. وهى محامية يعني أَكيد لها طرق توصل بها للورق ده 
كستندات أَكيد بتحتاهحما فى القضبايا بتاعتها .. وشوفى أتعابها وأنا هدفعهالها 


قالك 0 

- مش 

قالت "يا 

- أواسمه أقوله | ْ لك الفير اللىكان ييشتفل عنداك وهو طبعاً هيقولى 
أيوة .. ويخرب بلته بإيده .. وينذ جوازه بنفسه .. وهو عارف وواثق افى لو عرفت حاجه زى كدة 

مستحيل ١‏ يا "سماح ٠‏ . تق مشفتيش "مصطفى. ' لما والدى كان 
بيواجحمه بخيانته بأللّه انه مظله .. لحد ما بابا قاله على الحادثة 
الى شوقها بت وين النت دى ساعها متدرش يكرا لانكان فى ملا ليل.. أل لو روحت 

واعهمت "عمر" وكان فعلاً هو مذتب .. بعيد يخفى الشاهد زى ما خفى مرات 
الغفير . ب 

قالت "سماح ". 

- طليب خلا هكم الامية 

- بس خليها تعجل الموضوع يا "سماح" عايزة أعرف فى ب 

حقيقى ولا مزور 

- حاضر .. بس أنا واثقة انه مزور 

قالت "ياسعين" بلهفه : 


- ياريت يا "سماح" .. ياريث يكون مزور 
سمعت طرقات على الباب فأمبت الاتصال مع "سماح" .. فتحت لتجد "عمر" .. قال لها بهدوء : 
- مكن أدخل 


ترددت .. لكنها أفسحت لها الطريق .. دخل وأغلق الباب خلفه .. جذبها من يدها وأجلسها بجواره 
على السرير .. شعرت بالتوتر .. رفع وجتمها لتنظر اليه ثم قال : 
- بصى يا "ياسعين” .. ده أول يوم جواز لينا وعايزين نتفق على حاجات معينه .. عشان لسه أدامنا 


استقعت له "باسمين" بكل حواسها .. أكل : 

- انتى فى احنا بنفطر .. وما سألتك اتهريتى .. وطلعتى أوضتك .. اللى عايزين نتفق 
ياد فو أن يفي تبه لازم يصارحه بها .. لكنه لو سكت وكتم فى قلبه 
الأمور هتتعقد ن فى بدنا وضوح .. ببوت كتير بتتخرب بسبب كله .. 
يعني كل واحد ت .. مع انه لو اتكلم مكن أوى المشكلة تتحل 
سهولة 


- اتفقنا .. اللى هيضايق 
أومأت برأسها .. فسألها : 
- ايه اللى ضايقك واحنا بنفطر ؟ 
طال صتها وهى تحاول تخير الكلمات المناسبة .. وشو لم يتعجلها .. بل اننظر ردها... وأخيراً قالت : 
أعادك فى البيت لواحدك مع واحدة حتى لوكانت اله : ف ان دى حاجه غلط ؟ 
بدا وكأنه يفكر فى كلاهما .. ثم قال : 
- أنا معظم اليوم بره البيت .. وهى مبشوفهاش الا وقت ما بتحطلى ال 
أطلب منها حاجه .. البنت دى غلبانه ويتهه .. وملهاش حد ف البلد وعشان كدة خليتها تعد فى 
أوضة جمب المطبخ .. 
قالت "ياسعين" بهدوء : 
- حتى لوكان الوضع زى ما انت بتقول .. مينفعش تعيش معاك فى الببت وانت لوحدك 
ابتسم قائلاً : 


- خلاص مبقتش لوحدى 


لم تبتسم .. فقال بجديه : 
- أنا مكنتش شايف الموضوع ززى ما انتى شيفاه .. أنا اتعاملت مع الأمر ده بطريقة عمليه .. مش 
أكث من كده 


رض و أدها أوضة فى سكن المال ٠.‏ 
سعدت "ياسعين" لهذا الإقتراح .. وسعدت أكتر لأنه 
- أخيراً الدنيا نورت ..كنتى مضلاها عليا على البح 
قالت بخجل : 
- معلش أنا لسه مش متعودة على الوضع الجديد وق حاجات كتير باها ومش متعودة 
عليها 

قرب منها وأمسك كينها .. ل تبتعد هذه امرة .. نظر الى عينها بجحب 
- وأنا نفسي تتعودى بسرعة على وضعك الجديد 

أفلتت نفسها من يده فإبشسم .. ثم قال بتحدى : 

- عليب لو قولتاك دلوقتى أنا مش حابب الوضع ده وجايزك معلا فى أوضتى وجوزنا ببق حقيقي 
هتعملى ايه 


قالت "ياسمين" دون تردد ودون أن تنظر اليه : 

- انت دلوقتي جوزى وأنا مضطرة أعمل اللى انت عايزه 
سألها "قي" : 

- حتّى لوكان الى أنا عايزه انتتى مش عايزاه ؟ 


0 .. وعن جدوده : 
"ياسمين" مبهورة بما تسمع وأتجبت للغاية بتاريذ كفاح جدوده معتزاً بجدوده وهو 
يتحدث عنهم .. لمسث جانباً جديداً فى زوجما 7 أن ١‏ نه + 

دخلت غرفتها تلك الليلة وهى تشعر براحة أكبر من الليأة 
تفرغها موضوعه على الأرض بجوار السرير .. لخملتها ووذ 
ملابسها وفتحت الدولاب لتضعه فبه لكنها شهقت فى دهشة .. وجد 
.. مرصع ومطرز .. كان شكله يخطف الأبصار .. تركت ما ببدها ود 
من الدولاب ونظرت اليه فى دهشة .م حلمت بإرتداء هذا الفستان الذنى حرمت نفسها منه فى 
زواجتما الأولى .. لأنها لم تكن تشعر ببهجة العرس .. وضعته مرة أخرى فى الدولاب وأنهت افراغ 
حقيبتها ثم استسامت للنوم وابتسامة صغيرة مرسومة على ثغرها 
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فى اليوم التالى اتصملت "كمه" ب “عمر" الذنى استيقظ من نومه على صبوت جرس الهاتف قالت : 
- مبروك يا حبيبي عليك انت وعروستك 


لابب ال 
صحابنا وحبايينا .. شوفوا اننا | 
قال "عمر" بدهشة : 


- حفلة ليه 


- خلاص يا ماما زى ما تحبي .. بس مش دلوقتى يعني 
- أنا قولت ان انتوا اللى هتحددوا المعاد اللى يناسبكوا 


- حاضر يا ماما هشوف "يامعين" ونحدد معاد 
خرج "عمر" من غرفته واتجه الى غرفة "ياسمين" .. طرق الباب كيرا ول تجب .. فتح الباب فلم 
يحدها فى غرفتها .. نزل لم يجدها فى المنزل .. أخبرته الخادمة الجديدة والتى كانت سيدة فى العقد 
الخامس من العمر أنها قالت انها تتمشى قليلا فى المزرعة .. صعد "عمر" وارتدى ملابسه وخرج .. 
عل أنه سيجدها هناك .. عند شجرته .. وكان مصيباً .. رأنه فابتسمت .. اقترب منها بإبتسامه قائلاً : 
- عرفت افى هلاقيي هنا 

أشارت الى الشجرة قائله : 


- دى خلاص بقت حرق 
قال بمرح : 
- نعم ؟ .. دى جر أنا .. رتك منين 


- أيوة والله أنا اللى ز 
قالت بعند مازحه : 
- ميش دعوة برده دى شمجرق 
- طيب وأنا مستعد أخليكي انك تشاركئني .. زى ما 
ابتسمت ونظرت اليه قائله : 8 
- انا شوفت فى دولابي فستان .. فستان فرح 
- أيوة ده فستانك .. 

ابتسمت قائله : 

- وعرفت مقاسي منين ؟ 

- من فستان "ريهام" اللى اديقيه ل 'كزم" .. انتى وأختك نفس الطول ونفس الوزن تقريماً .. لو مش 
مظبوط علي قوليلى وأنا أجيب واحدة تعدلهولك 

قالت بصوت خافت : 

- ما قستوش 


قال بهمس : 
- وأنا مشتاة ق أوى انك تلبسيه وأشوفه عليكي .. بس متلبسبهوش أدابى [ إلا لما تحسي انك مستعده 
لك تكرق عروسيق أكل عاميا: 
- أنا بحبك أوى 
: بها مرة أخرى .. اقترب منها أكثر .. لخأ رن جرس هاتفها ليقطع حر تلك 
اوكا وقالت بسرعة دون أن تنظر اليه : 


ميلتى صباح 
- صباح النور يا "ربهام" 
- ايه أخبارك النباردة 
- تمام المد لله 
- مال صوتك .. متوترة كدة ليه .. اخانقتوا ولا 
ابتسمت "ياسمين" قائله بصوت مضطرب : 
- لأ .. لآ .. متخانقناش .. عادى يعني .. مش ا 
ضيكت "رهام" قائله : 
- عيني عليكي بارده 
- "رتهام" بطلى 
- طيب أنا حبيت أطمن بس مكنتش أعرف فى بتصل فى وقت مش مناسب 
"ياسعين" بغضب : 
- "رهام" لو مبطلبيش هتقل 
استمرت "ربهام” فى الضحك قائله : 
- أنا اللى هقفل أنا مش فضيالك .. يلا سلام 


اقترب منها "كرم" قائلاً : 
- بتكلمى مين ؟ 


توجمحمت "ياسعين" الى المطبخ .. لتعد مع الخادمة طعام الغداء .. أرادت تطبخ بيدها .. لترى رأسه 
فى طعائها .. عاد "مر" ليجدها فى المطبخ نظر الها جخبث وشمز يعينه 
- احمرت وجنتاها مرة أخرى وتجاهلت النظر اليه .. فقال : 

- بتعملى ايه 

- بحضر الغدا 

اقتزب منه مبتسيا : 


- يعني هتأطيني من ايدك النهاردة 
أومأت برأسها مبتسمه .. فابتسمت الخادمة وخرجت من المطبخ .. فنظر اليها "عمر" وهى تغادر ثم 
التفت الى "ياسعين" قائلاً مرح :ْ 
- ست ذووووق مفيدش بعد كده 


- طيب هخرج .. ماما هناك وانتى هنا .. وأنا 
طلعت مراقى زى أنى 

ابنسمت قائله بتحدى : 

- بره لو سمحت 

قال بلهجة مسرحيه : 

- أوامر معاليك يا باشا 

خرج .. عادت الخادمة .. فشعرت "ياسمين" بالخجل من نظراتها .. * 
- ربنا يخليكوا لبعض .. ويحببكوا فى بعض كان وكمان 
وجدت نفسها تردد بقلبها : آمين 


د 4د اد عد عاد عاد عاد اد عد علد عد عد عاد علد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ا 


- يعني ابن ابن أخويا يتجوز وأنا آخر من يعلم 
هشفت "و ثريا" بتلك العبارة بغضب فقال "نور ل يل مدنا : 
- الموضوع جه بسرعة يا "ثريا" ٠‏ ووالد لبت توفى يعنى مكنش ينفع يتعمل فرح 
أكات "بريه ب وكأنها لم ستقع اليه : 
مطلة ما تعماه فرح... طيب ذنبه ايه "عمر" ودى أول مرة يتجوز فيها .. ذنبه 
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يا ”2 9 3 قولتناك 0 مرة ان "عمر" هو اللى أصر 

ثم بض قائلاً : 8 
- انا قايم اشوف شغلى عن اذتكوا 

كان يعلم بأن الحوار مع أخته وهى غاضضبه هو ضرب من العبّث .. قالت 


- بكرة يزهق منها ويعرف انه ارتكب أكبر غلطه فى حياته .. ويطلقها زى اما اللى قبله طلتها 


اد عاد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عد عد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد 


تنتظر أن يأذن لها "عمر" بالدخول لكنها وجدته يفتح الباب بنفسه مبتسياً .. ابتسمت له قائلاً : 


- السفرة جاهزة 

توجما الى غرفة الطعام وجلسا مع .. نظرت اليه لتراقب تعبيات وجمه .. نظر بسعادة الى كل ما 
أعدته وقال بدهشة : 

- انتى ساعدق الست فى كل الأكل ده 

قالت بمرح : 


منها معايا وتجبتها جداً ..رثم ان 0 مبيعجهاش ! 


ابنسمت بسعادة وقالت : 

- ئيس يعني ماما 'كيمه" بها أكلى 

- صحبح كلمتك النهاردة وسألت عنك .. بس كنت لسه حى من اله انك هتكلميها 
- خلاص بعد الغدا هكلمها ان شاء الله 

قال "عمر" بلهفه : 


- طيب يلا لانى واقع من الجوع وريحة الأكل فبحت نفسى على الآخر 
راقبته "ياسمين" بسعادة وهو يأكل من طعانحا بنهم وهشيد به .. استيقظت "ياسعين" فى اليوم التالى 
قبل أذان الفجر كالعادة 5 توضأت وصلت قيام وانتنظرت الفجر .. وقفت ف الشرفه 5 تراقب 


الحديقة فى الليل .. ابنسمت وه تتذر مداعبات "عمر" ومرحه معها .. بعد الفطار جلسا يحتسيان 
الشلى فى الشرفة .كانت "ياممين" شارده فساكها "عبر" : 

- بتفكرى فى ايه 

انتيت من شرودها على سؤاله فقالت بتأثر : 

"رهام" وحشتنق أوى طول عمرة. الا 


نظرت اليه "ياسعين" 0 امتنان وسعادة ممزو 

- لوكنت أعرف ان اقتراحى هيخليكي تبصيلى كده .. 
اتيت "ياسمين" فأشاحت بوجمها بخجل .. فقال "عمر" 
- ياريتنى مكنتش اتكلمت .. أهو دايا كده أقطع اللحذ 


0 ب منا ا ونشعر 
بان قلها سار ينبض بحبه 


ازتدت ملابسها وخرجت مع "مر" .. وتوجما الى يت "امن" و "ساح" .. توقف بالسيارة أما 
الببت وقبل أن تنزل أمسك يدها قائلاً : 

- "ياسمين" .. مش عايزين نطول أوى .. ماشى .. عشان حابب نخرج سوا ونتعشى بره 

ابنسمت له وأومأت برأسها .. جلست الفتاتان فى غرفة أغلقت "سراح" الباب ثم نظرت لعلامات 


مها تذّوت شيئاً .. قالت "يامعين" : 


قالت "ياسمين" بقلق : 
- النونو كويس ؟ 
مسحت "سباح" على بطها وابتسمث قائله  :‏ © ' 
- اها كريس المد اله 

- امال مالك .. وشك اتغير خأة 

بدا عل "سراح" بعض التردد ثم قالت : 

- لأ متاخديش فى بالك 

تفرست "ياسمين” فى صديقتها ثم قالت : 

- "سماح" أنا عارفاق كويس أوى .. فى حاجه انتى مخبياها عنى 
تهدت "ساح" وقالت : 

- يا بنتى متوهميش نفك .. أنا بس حسيت بالتعب شوية 


قالت "يامعين" خْأة : 

-كلمتى الحامية 

نظرت "ساح" الى صديفتها وصمتت .. حثتبأ "ياسعين" قائله : 
- "سماح " ردى عليا - كلق المحامية صححبتك 


' يامعين" .. نظرت "ياسمين" الى الورق فى 
يدها .. هو نفسه الورق الذى أعطتها "ولاء" ذ 
الك اله 
- قالتلى ان الورق موجود فعلا فى ملفات المستشفى 
الحالتين شافته بنفسها 

كانت "لاسمين” تنظ الى الورق يأبين متجمده .. أكلت كا" بأ 
0 وأقواك على الله وصلتاه 5 اخله عليا فرحانه وباين 
عليي انك مبسوطه اترددت أقولك 
نظرت الها "ياسمين" وهى تغالب دموعها قائله : 
- ليه اترددقى تقوليلى .. 
نظرت "ياسمين" الى الورق الذى بيدها .. وقد تجمعت الدموع بعينها وقالت بصوت مرتجف : 


- الورق ده ميثبتش حاجه يعني .. عادى .. "عمر" كان ماشى .. ولقى الحريقه .. وحاول يساعد 

الست انها تخرج .. والراجل شافه وافتكره كان معاها فى البيت .. لكن "عمر" ملوش دعوة بالييت 

ده .. وملوش دعوة بالقصة دى 

ثم أكلت بلحاس وبشفتين مرتجفتين : 

عد الناس ..انتى ناسيه اللى عمله مع العامل اللى ايده اتحشرت فى المأكنة .. هو 
جني ناس -. هو حيتي يساعدها .. بس مش أكتر من كله 


ثم نظرت الى , 
- حم ؟ 
نظرت "سما قتها والتى ترجوها الى موافقتها على كلاهما حتى لو 


بالكذب .. ورم الشك الذى ن ١‏ 
الدامعه وقالت : 
- صم .. كيد الموضوع زه 
أومأت "ياسمين" برأسها وهى تحاول أن تغالب د 
صديقتها قائله بحزم : 

- خلاص الموضوع ده اتقفل ومش هيتفتح ا 
- ماثذى 

حاولت "سماح" التحدث فى أمور مختلفة مع "ياسمين" التى جاهدت بدورهااللإندماج مع "سما" 
وتنامى الموضوع تماماً 

خرجت "ياسعين" مع "عمر" وركما السيارة .. نظر اليها يراقب انفعالاتها 
- حبيبتى فى حاجه ضايقتك 

رسعت ابتسامة على شفتهها ونظرت ايه قائله : 

- لا أبدا 

-كنت فاك هتكون مبسوطة ما نشو "سما" 


سماح" الى أنها اسنتجابت للرجاء فى أعين صديقتها 


.. ثم نظرت الى 


آنا فعلاً مبسوطة 5 مسوطة أوى 


- انا معرفش فى المنصورة .. ومخرجتش فبها قبل كده .6 . يدوبك باجى ل "سماح" بس 
انيل ونزل الإثنان معأ يمان بنسمات الليل المنعشة .. ابنسمت "ياسعين 
تراقب القمر ذوة بالحجل عندما ارتطمت بنظرات "عمر" المتفحصة وقالت : 


- أيوة وهفضل 

قالت بمرح : 

- عادى كل الرجالة ؛ وبعد فترة من اجواز لوا للنسخة المصريه المعتمده للزوج 
المصري 


ضحك "عمر" حتّى دمعت عيناه وقال : 
- واللله ده فى ايد حضرتك .. لو متحولتيش للنسخة 
هتحول 8 
ابتسمت قائله : 
- قصدك ايه بأه يا بشمهندس بالنسخة المعتهدة للزوجة المصرية 
قال مرح : 
- قصدى بأه انك تتحولى لكائن هلامى غير معلوم تفاصيله وتضاريسه 
ضكت "ياسعين" بشدة فأكل قائلاً : 

- وأفتح باب البيت ألاقى بتصرخي بصرخة طرزان وبتجرى ورا الولاد 
ازدادت ضككاتها فأكل : 


- والكبيرة بأه ألاقيكي ناسيه اسمى وبتندهيلى وتقوليلى بابا زى ما الولاد هيقولولى .. ساعتها هروح 
شايلك انتى وها و 5 


- وأحطكوا جوه قلبي 


قالت متظا 
- خلاص .. أنا مش هتحول مقابل ان انت كيان متتحولش 
اقتزدب بوه م: تلا : ١١1١‏ 


.كان أحد المطاع الهادئة المطلة 


على النيل .. كانت "يا بجوار زوجتما .. ترك هاتفه و مادلية 


ليجدها مبتسمه و احد الرجال عل الطاواة لمجاو 9 
"ياسمين" بدهشة وهو يذهب ويقف أمام الرجل قائلاً 
- فى حاجه ؟ 

التفت الرجل اليه قائلاً : 

- فى ايه حضرتك 

ارتفع صوت "عمر” قليلا وقال بغضب : 

- أصلك بتبص لراتى أوى .. لخحبيت أعرف يعنى فى حاجه ؟ 
شعر الرجل بالحرج وقال : 

- انا مبصتلهاش 


من يدها وجلسوا على طاولة أخرى بعيدة عن هذا الرجل .. طال الصمت يها .. ثم فتح "عمر" 
المنيو قائلاً بهذدوء . 


فة ما يفكر فيه .. وجدت نفسها تقول بتلقائيه : 
فكرة .. ومكنتش واخده بالى انه بببصلى أصلاً 
لحظات .. ثم أمسك كفيها بين كفيه قائلاً بهدوء : 


- لأ بس أنا خفت تكون افتكرر 
ابتسم قائلاً : 


دمن ضغط كته ع كل فاقسمت له فى 1 
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أكدت "ياسمين" قائله : 

- أكِد همسكوه ان شاء الله 

ثم قالت بقلق : 

- بس خايفة ميقدروش يثبتوا التهمة علهم 

قال "عمر" بثقه : 


- لأ هيقدروا يثنتوها ان شاء الله .. وأصلاً هما أغبية ج دا كانوا مكممينك ومغميين عينيى على 
أساس متتعرفيش عليهم .. أكن كانوا بيتعاملوا من غير جوانتى .. يعني بصماتهم ماليه الببت 
قالت "ياسمين" وهى تفكر : 


- بس مش ممكن يوصلوا للبيت ده ويمسحوا بصماتهم 

قال "عمر" شارحاً : 

- البوليس رفع البصمات خلاص .. يعنى حتى لو مسحوها ههى خلاص اتثبتت فى الحضر .. وكان 
البيت أنا أفلته كريس وغيرت الباب لباب حديد يعني محدش يقدر يدخله 


- يعني الببت ده بتاعك ؟ .. ملكك ؟ 
رد بهدوء وهو يبدو شارداً : 

أبوة ملق .. بس مبروحوش كتير .. روحت ه كام مرة بس 
راقبت وجحمه لتزى عليه تعبيرات غريبة كن يتذكر شيا يضايقه .. ثم هز رأسه وكأنه يحاول نفض تلك 
الذكرى من رأسه .. استأذنت لتذهب الى امام .. دخلت الى المام وهى ترتعش .. وقفت أمام 
المرآه تنظر الى و؟تمها المضطرب .. ونظراتها الشاردة المتوترة .. بدته .. ملكه .. هو صاحب البيت .. 
الببت الذى زنت فيه زوجة الغفير مع رجل .. ظنت أن "عمر" ليس له علاقة بالبيت وما حدث فيه 
.. لكنه صاحب الببت .. ومالكه .. لماذا يشترى رجلاً مثله مثل هذا الببيت الموجود على أطراف 


القرية والذى لا يحتوى إلا على فراش ودولاب وبضع الأوانى البسيطة .. ماذا يفعل رجلاً مثله فى 
هذا البيت الذى قال انه زاره مرات .. لم يذهب اليه الا لسبب واحد .. لى يلتقى فيه بعشيقته 
بعيداً عن أعين زوجما .. وبعيداً عن أعين الخدم .. لم تمنت أن يكون برئيا .. لم حاولت تنامى تلك 
الحادثة وتجاهلها وكأنها شيثاً لم يكن .. لكنه أثبت لها .. أنه هو نفسه الرجل الذى زنى بزوجة الغفير 
.. نظرت الى نفسها فى المرآه لتقفسط من عينها دمعة حزينة .. يعقبها شلالاً 


- أيوة ملى .. بس مبروحوش كثير .. روحته كام 
راقبت وجحمه لتزى عليه تعبيرات غريبة كن يتذكر شه 
الذكبى من رأسه .. استأذنت لتذهب الى الممام ٠.‏ د : وقفت أمام 
المرآه تنظر الى وجمها المضطرب .. ونظراتها الشاردة المتوترة .. ؛ كو صاحيا اليك 
البيت الذى زنت فيه زوجة الغفير مع رجل .. ظنت أن "حمر" ليس وما حدث فيه 
.. أكنه صاحب البيت .. ومالكه .. لماذا يشترى رجلاً مثله مثل هذا البيت الموجود على أطراف 
القرية والذى لا يحتوى إلا على فراش ودولاب وبضع الأوانى البسيطة .. ماذا يفعل رجلاً مثله فى 
هذا البيت الذى قال انه زاره مرات .. لم يذهب اليه الا لسبب واحد .. لى يلتقى فيه بعشيقته 
بعيداً عن أعين زوجما .. وبعيداً عن أعين الخدم .. لك تمنت أن يكون برئيا .. لم حاولت تناسى تلك 
الحادثة وتجاهلها وكأنها شيثاً لم يكن .. لكنه أثبت لها .. أنه هو نفسه الرجل الذى زنى بزوجة الغفير 


فى هذا البيت المحترق .. نظرت الى نفسها فى المرآه لتفسط من عينها دمعة حزينة .. يعفبها شلالاً 


شعرت "ياسمين" وكأن الدنيا قد توقفت من حولها ولا يوجد سوى تلك الحقيقة المره .. وقفت تنظر 
مجروحه حاثرة 0 .. وكف تتصرف .. أتواججمه .. أنسامحه .. 

من أى شئ .. الشئ الوحيد الذى تثق به .. هو 
0 
كفكفت دموعها وخ : الى الطاوله .. تفرس فيها "عمر” .. ثم قال يإهتام : 


م تتستطع التأهِد أو الاتكار .. متت .. أمسك يد 


يق ادغيلة ريذا ربعة هو وهام 8 

نظرت اليه .. ليتك تعلم سبب دموعى يا "عمر" .. 1 أنت .. أنت من قهرنى 
ونجردق .وقالت "لاتعين؟ وقد .يدا علا اليف * 

- معلش ممكن نمشى .. عايزة أروح 


ريا السيارة .. وظلت صامته طوال الطريق .. و"عمر" لم يحاول مضايقتها بالحديث .. لكنه ظل 
يلتفت الها .. ويتفرس فبها وفى تعبيرات وجمها الحزين .. وصلا الى الببت صعدا معأ .. توقفا أمام 
باب غرفتها .. اقترب منها "عمر" وقبل جبينها ثم قال : 

- تصبحى على خير يا حبببتى .. لو مجالكيش نوم واحتجتى تتكلمى أنا سهران فى المكتب 


دخلت "ياسعين" غرفتها وألقت بنفسها على الفراش بملابسها واتفجرت فى بكاء صامت .. بكاء بيك 

فيه قلبها قبل عينها .لم تدرى م جلست تبكى .. لكنها لم تتوقف الا عندما لم يعد أدبها القدرة على 

البكاء .. قامت بتثاقل وتوضأت وصلت .. بكت كثيراً فى مجودها وهى تتضرع الى الله عز وجل أن 

ينير لها طريقها .. ويلهمها حسن التصرف .. أنبت صلاتها وجلست على فراشها تفكر .. هى الآن 

: بالفعل مذنب بهذا الجرم .. وأنه أخطأ مع تلك المرأة .. وترى "ياسعين" الآن أنه 
لاظريتين انين لا ثالث ا ليا : تار أعدها طرق ا هو أن 


11 ساح ..اوغفرا: 
8 العاصفه التى 0 من جميع لجهات .. 
ً 


مكثت فى غرفتها الى بعد الظهر .كانت تحاول أن تتحاشي الاجتاغ به... خرجت من غرفتها ومرت 
بجوار باب غرفته المغلق فأسرعت السير حتى نزلت الدرج .. ليس من : 
ل او ذه 0-7 


بالقلق عليه 319 لع رد علي قا 
- صباح الخبر يا حبيبة قلبي 
- السلام علي .. صباح النور 


وطخ السلا 


- انث فين .. صحيت لفيتك مش موجود 
- وحشتك ؟ 


أغمضت عيايها وقد آلمها كلاته .. 
أرادت أن تسأله ان كا فى مكتبه أ 


لم تمسع صوتاً . بل انقطع الخط .. رك ركك الهاتف 
يكون الخط قد انقطع قبل أن مسقم الى سؤالها .. وال 


احدى الجلات عندما «معت صوت الباب يُفتح وة . 


باستغراب : 
- "عمر" 
ل سيراي .. قال : 


بدلا النظرات لبرهه ثم شيا الى حضنه .. استسلمت فترة لأحضانه . .ثم .. شعرت بالخجل .. 
حاولت ابعاده عنها .. رفع رأسه ونظر اليها مبتسماً .. قال بصوت حانى : 
- عرفتى اجابة سوالك ؟ 


احمرت وجنتاها وأخفضت بصرها .. حاول رفع وتجمها بكفه .. فوقع نظرها على الحرق .. فشعرت 
- من ايه الحرق ده 
نظر "عمر" م يتفرس ن فيا قائلاً : 


- لأنك بعيده عنى بما فيه الكفايه .. ولو عرفق : 
ارتجف قلها لكلاته التى تؤكد ما عرفته .. أومأت برأ 
و ار ا 1 . 
سألها بإهقام : 

- فطرق 


لتم 


- ايه هى ؟ 
- حاضر 
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00 
بدا عليها وكأنها تحاول تخير كلماتها بعنايه .. ثم 
- هو الحرق اللي فى ايد "عمر" .. قديم ولا جديد 
ساي 8 
- نعم ؟ .. وانتى أيه دخلك بالموضوع ده 
اضطربت قليلاً ثم قالت : 

- عادى يعني .. فضول .. "ياسمين” كانت عايزة تعرف 
نظر الى عينيها بحزم قائلاً : 

- مراته عايزة تعرف يبقى تسأله .. لكن انتى متسأليش سؤال زى ده عن واحذ صحبى 
قالت تحاول تلطيف الجو : 

- ده سؤال عادى يا "أيمن" يعني مش سؤال ششخصى 

قال بحزم : 


- لأأمش عادى .. متسأليش اى حاجه عن أى راجل .. حتّى لوكان صحبي .. انت ايه دخلك 
بالحرق الى فى ايده .. وكان بتسأليني أنا 


د اد د جا جا عاد علد عد عاد عاد عاد علد علد علد د عاد عاد عاد عاد عاد اد 


فى المساء دخلت "ياسمين" الى غرفتها .. استأذنت من "عمر" لتنام م عن كل يوم .. فى الحقيقة 
لم ترغب فى النوم .. بل كانت ترغب فى الإنفراد بنفسها .. والتفكير .. لم 3 حتى الآن الى قرار .. 
لا تعرف ماذا تختار .. لا تعرف سوى شع وحد .. أنه كل يوم تزداد قربا منه وتعلقاً به .. فإ ن كانت 
ستأخذ قرار الإنفصال عليها ان تأخذه الآن .. لأن كل يوم يمر عليها معه .. بل كل لحظه .. تربطها به 
أكثر .. سقطت عبره من عينها .. لم تكن تلك العبرة حزينه كماق العبرات .. بل عبرة شوق .. شوق 


لزوجما النى لا يفصلها عنه سوى جدار .. لم تمنى ان تلقى بنفسها بين أحضانه .. وتخبره بكل مأ 
يحزنها 0 .. وهذا جعلها متعطشه للمزيد من هذا الحنان .. دعت ربها أن يكون قد 
تاب بالفعل .. تمنت أن تشعر بذلك .. بتوبته .. وبصدقها - ويعزمه على عدم تكار ما فل .. 
21011111 .. رما تتمكن من نسيان ما حدث .. تهدث ومهط نمضت لتغير ملابسها .. 
كانت شاردة . مع سوسته العباءة بعنف حتى كسرتها . .. زفرت فى ضيق .. حاولت فتحها 
لم تتستطع كانت فوية الغا .. نظرت القطعة لمتطوعة فى يدها بضيق .. خرجت ونزلت الدرج 
تقابل "حمر" و : 

- انتقق لسه مغ 
قالت بإرتباك : 


- براحتك .. 
صعد الى غرفته .. نزلت وذهبت الى المطبخ للبحث . !م نظرت الى باب 
غرفتها المغلق .. ثرى هل نامت أم لا .. كادت أن 5 باث [5: 
عدن نح ون دل سرس الراراا طعت ل لكا تحاول فتحها دون 
جدوى .. حاولت البحث عن مقص فلم تجد .. خرجت لتازل للبحث 
حل الا قص العباءة .. قابلت "عمر" مرة أخرى وهو يدخل غرفته و 
يإستغراب : 

- مالك فى ايه ؟ 

قلت باضطراب : 

- مفيش 


همت بأن تنزل الدرج لكنها التفتت اليه لتقول : 
- مش عندك مقص ؟ 

قال بإستغراب : 

- اه عندى .. عايزاه ليه 

قالت بنغاذ 


5 « اله 


- "عبر" يكن تفتحلى السسوسته 
لمعت عيناه بخبث .. فقالت بتوتر : 
- اكسرت وبقالى ساعة مش عارفه اغير هدوبى ؛. نز 
وصعبت عليا أصحيها 
قال بهدوء : 

- وأنا روحت فين ؟ 
دخل غرفته وضع كوب الشاى ثم خرج والتف حولها .. التفتت تنظر اليه وقالت بجديه : 
- افتحها فتحه صغيره وأنا هكملها 

ضكك قائلاً : 

- ماثى حاضر 

رفع يده فالتفتت مرة أخرى تنظر اليه محذره : 


- حته صغيره 

كت ضحكته بصعوبه وهتف : 

- اللى يسمع كده يقول انك جايبه واحد من الشارع يفتحلك السوسته .. صبرنى يارب 
طال انتظارها .. قالت : 


عندما رآى القلب معلق 
- لبساها من يوم ما اديتبالك ؟ 
أومأت برسها قايله : 

-أوة 

ظل ممسكا بالقلب وهو ينظر الها .. شعرت بالتوتر 


السلساة يقوة .- فظرت اليه . غاصت فى بحر عيناه اللاما,مصمتويانها 75 .. اقترب منها أكثر .. 
ولدهشتها لم تعترض ..نمجعه هدوئها على ال“سقرار .. لاحت لها صورة أفزعتها .. صورة زوجما فى 


احضان امرأة أخرى .. وألقى الشيطان بأسئله مقزز فى عقلها .. ثرى هل كان يقبل تلك المرأة 
بالطريقة التى يقبلها بها .. هل كان شغوفاً بتلك المرأة مثلما تراه شغوفاً بها الآن ..ك استمرت علاقتها 
.. هل كان بحبها أم ههى مجرد رغبة عابرة .. فتحت عينيها لعل تلك الصورة تختفى .. لكن هيهات .. 
فالصورة لم تكن فى عيها .. بل فى عقلها .. شعرت بالقشعريرة تسرى فى جسدها وهى تتخيل 


زوجتما فى أحضان اخرى .. أخرى متزوجه تخون زوتتها معه .. انتفضت .. وانزوت بنفسها تحاول أن 
تبتعد عن يده .. انتفض قلبه لانتفاضتها.. نظر اليها نظر دهشة ممزوجة بالألم والغضب .. ثم قال : 

- للدرجة دى مش طيقانى ؟ 

نظرت اليه بألم قائله : 


- أنا أسفه .. بن أنا محتاجه شوية وقت وهبقى كويسه 


- قولل انك ٠.‏ مشر تنسي 
شعرت لها المكلوم .. التفت ونزلت الدرج بسسرعة .. وتوجه الى مكتبه ثم 


2 00 كانت حزينه حائرة متألمة 
نه غضب منها . تعلم جيدا انها لا يجب 


المفتوح .. وكؤب الشاى الذى برد .. علمث أنه فى المكتب 1 + 
المكتب بهدوء .. لم تسمع صوتاً يدعوها للدخول .. وقفث .. مأ أ عزمث أمرها 
وفتحت الباب .. أطلت برأسها لتجد "عمر" جالساً على احدى الأراد 


ع ووه رع 
رأسه ليلقى عليها نظرة لا مباليه وكأن وجودها لا يعنيه ثم عاد ليقاب .. دخلت 
"ياسمين" وأغلقت الباب خلفها .. جلست على الأريكة التى يجلس تركت بها مسافة ...لم 


تعرف ماذا تقول .. هرب منها الكلام .. كانت تشعر بأحاسيس كثيره متناقضة .كان مازالت يطالع 
الألبوم فى يده .. قالت دون ان تنظر اليه : 

- أنا مبفكرش أبداً فى " 3 ل 

فار الها يفطي وعتدة , تقارث البهروا كلك : 


- أنا أصلا مكنتش بحبه يا "عمر" .. عمرى ما حبيته أبداً 

رقت نظراته قليلاً فأكلت : 

- أنا مكنتش أعرفه قبل المخطوبة .. هو شافنى واتقدملى ..كانت أول مرة أشوفه يوم ما اتقدملى .. 
واتخطبنا على طول .. واتجوزنا على طول 

ترك الألبوم من,بيدة واعتدل فى جلسته .. ساد الصمث لفترة .. ثم قطعه قائلاً : 


- لما بفتكره مش بفتكره على انه جوزى خالص .. بة 
أفهمه .. ولا عايزة أفهمه ب 
أومأ برأسه وقد فهم ما قالت .. قال بهدوء : 
- أنا اسف على الله قولته 

قالت بأمى : 

- وأنا اسفة على اللى عملته 

نظر البها بصمت فأكلت قائله : 

- "عمر" .. أنا كنت طول عمرى فى حالى .. عمر ماكان ليا علاقات بحد .. حتى صحابي أيام الكلية 
كانوا معدودين على الصوابع .. لانى مش برضى أصاحب أى حد .. مبصحبش غير البنت اللى بثق 
فيها وبحس انها شبهى .. ومفيش منهم غبر "سماح" هى اللى علاقتنا متقطعتش من أيام الجامعة .. 


نظرت اليه بألم وحيرة قائله : 

- يعني اللى عايزة أفهمهولك .. انى معنديش خبرة فى أى حاجه .. وحسه ان فى حاجات كتير أول 
مرة أتعرضلها .. ومش قادرة أحك على مشاعرى م .. حتى أفكارى حساها مشوشة 

قرب مها وجذها الى حضته .. ثم قال : 


- طيب ليه ما تتكلميش معايا فى 


ابتسمتث قائله : 

- اوعدك .. انى هحاول قوله لك على كل اللى جوايا .. أنا بس 
محتاجة وقت 

تبللت عيناها بالدموع ونظرت اليه برجاء قائله بصوت 

- المهم بس انت متزعلش منى .. أنا مش عايزاك تزه .. انا عارفه فى تعباك معايا .. 
بس حاول تفهمنى ومتزعلش منى 


أمسك وجحمها وقبل جبينها قائلاً بجديه : 
- طيب ممكن تبطلى عياط .. مش عايز أشوف دموع فى عنيكي أبدا ..وأنا مش زعلان منك .. 
ومش ممكن أزعل منك .. الحاجة الوحيدة اللى تزعلنى منك هى بعدك عنى .. لكن طالما انتى معايا 
خلاص .. هصبر لحد ما انتى اللى تقوليلي أنا عايزاك يا "عمر" .. أنا نفسي أبقى مراتك بجد يا "عمر" 
.. أنا بجحبك يا "عبر" 

ابتسمت له .. وقالت وهى تنظر الى عينيه ساهمه : 

- انت حنين أوى على فكرة 


ابتسم لها .. فأكلت : 
- وطيب أوى ٠‏ ومريخ أوى .. وراجل أوى ٠.‏ وشهم أوى ٠‏ 
اقترب برأسه منها حتى أسند رأسه على جبينها قائلاً : 

- طيب اسكتى بأه بدل ما تشوفيني مجنون أوى 

تلاقت أعينها متها .. اعتدلت فى جلستبا قائله : 
اه 
أجاب مبتسماً : 
- اسألي 

قالت بهدوء : 
- يعني انا عارفه انك كنت خا 


- يعني اللى سمعته انها عنى . 
أومأ برأسه دون أن يتكلم .. فأكلت : 

- ليه ؟ 

- ايه اللى ليه ؟ 


- ليه اختزتها ؟ 

صمت وبدا عليه التفكير .. ثم نظر الها قائلآ : 
- اخترتها لانى كنت فار الى بمكن أغيرها .. بس هى كانت بعيده أوى أو عنى .. بعيده بعد صعب 
افى أقربه .. خطوبتى لبهاكانت من أكتر الحاجات اللى ندمت عليها فى 
تفرست "ياسمين" فى وجحمه تراقب تعبيراته وقالت : 
- فى حاجات كتير ندمت عليها ؟ 

بدا ليه التتكر ثم قال : 

- مش كتير أوى .. بس أى انسان عنده غلطات قاتله أَكِد ييندم عليها 


شعرت بالألم يغزو قلها .. اقتريت منه .. اندهش عندما وجدها تمسك يده يبدها .. نظر اليها فقالت 
بحنان : 

- المهم اننا نندم فعلاً على الغلطة دى ونستغفر رينا كتير عشان يغفرهالنا .. ومنكررش أبداً الغلطة 
دى تانفى نما حصل 


بأعين دامعه : 
الذنب ده من ححيفته يوم القيامه 
الها بحنان جارف وقأل يبوت 


رق قلبه وهو يرى دموعها المتساقطه .. مسحها + 
مرتجف : 

- انتى حبيبتى بجد .. أنا بحبك أوى .. عمرى ما تلك 
ذنوبى 37 انتى حنينه أوى يا "ياسعين" 35 أنا بحبك أوى 


واحده تعيط ادا فها عليا بسبب 
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استيقظت "ياسمين" من نوما على صوت جرس الهاتف الذى تضبطه على صلاة الفجر .. مضت 
لتجد نفسها فى غرفتها ومدثرة بغطائها .. كيف صعدت الى هنا .. ابنسمت وهى تتخيل نفسها مموله 
على ذراعى "عمر" .. وقريبه من قلبه .. مضت من فراشها وتوضات .. ذهبت الى غرفته وطرقت 
الباب .. وقت طويلا .. أخيراً فتح الباب وهو ناعس العينين قائلاً مرح : 


- فى واحدة محتزمة تخبط على باب أوضة جوزها الساعة 4 الفجر 
ضحكت وقالت : 

- أه عشان تصحيه يصلى الفجر 

ابتسم وهو يفتح عيليه بصعوبه قائلاً : 


- طيب تعالى أحاول تانى 
قالت بسرعة : 

ل 

ضكك بشدة قائلاً : 

- يا بنتى هحاول أفتحتلك السوسته .. مش هحاول حاجه تانيه 
قالت بخجل : 

- لأ هتصرف أنا 

قال بعند : 

- طيب محدش فتحهالك غيري 

اقترب منها ولفها .. دقيقه وكانت المشكلة قد خُلت .. أنزل السوسته ببطء فالتفتت بسرعة قائله : 


انسعت ابتسامته ونظر وعيناه تلمعان من البيجه .. قالت دون أن تنظر اليه : 
- متنساش تصلى قبل ما تنام .. تصبح على خير 
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ت الباب لتجد الخادمة تخبرها بأن "عمر 
يننظرها فى الأسفل لتفطر معه 
دخلت الحمام وأخذت دشأ .. احتارت فها ترتدى .. 
فستان طويل .. مثل الدريل .. بنصف 5 .. لم تربظ شعزها ال: 
لدها شعر أسود اللون فاحاً .. ذو مظهر صصى جذاب : نسيابيه رائعه .. 
وضعت أيضاً حكلا .. وبرفيوم تحبه .. نظرت الى نفسها فى المرآه .. ثم نزل 
وهى تشعر بالخجل من التغيير الذى أحدثته فى نفسها .. نظر "عمر" | 
حتّى جلست قائله : 

- صباح الخير 

ابتسم وقال : 

- صباح النور .. هو احنا ملنا حلوين أوى النهاردة كده 

ابتسمت بخجل و قالت : 


متأملا لا يرفع عيناه عنها 


- يلا عشان نفطر عشان متتأخرش على شغلك 

اقترب منها هامساً : 

- انا مستعد ألفى الشغل خالص على فكرة 

ضحكت .. سعد "حمر" للغاية من التغيير فى مظهرها أولا .. ومن ابتسامتها العذبة التى ظلت ممتفظة 
فى المساء انشغلت "ياسمين" بسقى الزرع فى الشرفة فى حجرة المعيشة .. اقترب 


قبل خدها قائلاً : 
هم بالانصراف ثم التفت 


- متنسيش تصحينى الفجر 
ابنسمت له .. صعد الى غرفته .. بعدما أت "ياسمعين 
اقتريت من فراشها لتجد على وسادتها ورقة وزهرة يأ" 
المنعش .. وفتحت الورقة والابتسامه على ثغرها .. للم 


كم في عيسة تلك الليالي 
النيي أحاول أن أصل فهها إليكِ 
أصل إلى شراييدنك 

إلى قلبك 

كم هي شاقة تلك الليالي 
كم هي صعبة تلك اللحظات 


النني أبحث فيبها عن صدركِ ليضم رأسي 


خفق قلبها واضطربت نبضاته .. أشعرتها تلك الكلمات م هى قاسيه على حبيها .. على زوجحما .. 
ارتجفت أصابعها التى تمسك بالورقة .. قراتها مرة أخرى وقد تأثرت بها بشدة .. تركت الورقة والزهرة 
وتوجمحت الى غرفتة .. طرقت الباب .. لحظات قليله وفتحه .. نظر البها .. وعلامات التأثر على وتتمها 


نظر اليها بشك قائلا : 
- عشان انا طلبت ؟ .. يعني هتعملى كده عشان 3 
قالت بخجل : 

- ل مش عشان أسمع كلامك وخلاص 
ابتسم قائلاً : 

- متأكده 

ابنسمت فى جل وأومأت برأسها 
أمسكها من يدها وأدخلها غرفته وأغلق الباب .. اقتربا من السرير فشعرت بالتوتر والإضطراب .. 
شعر "عر" ما نعقل بداخلها .. قبل رأسها قائلآ : 


- تصبحى على خير 

دخل فراشه ونام على طرفه وأعطاها ظهره وتدثر بالغطاء .. وقفت مكانها طويلاً .. دون ان تتحرك 

.. م يتحدث .. بل أرهف ممعه لمعرفة ما تفعل .. دون ان يحاول الالتفات البها .. ببطء وتردد 

..وبعد فترة طويلة .. ازاحت الغطاء عن طرف الفراش وهى تنظر اليه بخوف وتوتر .. ثم نامت على 

طرفه الآخر ومعظم جسمها الى الخارج .. وتدثرت وحاولت أن تهدئ من تنفسها السريع وضربات 
ْ "عمر" و يحاول ,التحرك من مكانه 5 قرب كفه من أنفه ليشم عطرها الذنى 

فى زوجته النائّة بجواره. 


البارت 40 


ان 
نظر ايها "مر" نظره صارمة باردة خاليه من أى شعور وقال بصصوه 
- احنا لازم نتطلق يا "يامعين" 
صدمت عندما معت تلك الكلمة التى فكرت فهها مراراً .. لكن عندما خرجت من فه علمت »م هى 
كلمة مريرة .. تجمعت الدموع فى عينيها وهى تنظر اليه بحسرة وألم . 


اد عاد عاد د اد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد ماد عاد 


( فلاش باك قبل يومين ) 


دخل فراشه ونام على طرفه وأعطاها ظهره وتدثر بالغطاء .. وقفت مكانها طويلاً .. دون ان تتحرك 
.. م يتحدث .. بل أرهف ممعه لمعرفة ما تفعل .. دون ان يحاول الالتفات البها .. ببطء وتردد 
..وبعد فترة طويلة .. ازاحت الغطاء عن طرف الفراش وهى تنظر اليه بخوف وتوتر .. ثم نامت على 
طرفه الآخر ومعظم جسمها الى الخارج .. وتدثرت وحاولت أن تهدئ من تنفسها السريع وضربات 
ْ "عمر" و يحاول ,التحرك من مكانه 5 قرب كفه من أنفه ليشم عطرها الذنى 


3 بيده . ثِ فى زوجته النائمة بجواره. 
أخيراً هدء للنوم العميق .. استيقظات من نوما وفتحت عيناها 


ه ابتسم قائلاً : 


نظر فى عينها قائلاً : 
- انتى على طول بتنائى هاديه كده ؟ .. لا بتتقلبي ولا ؛ 
حاولت الجاوس فركها تجلس ثم قالت :2 96 
- ايوة انا مابتقلبش كتير 

جلس بجوارها قائلاً : 

- نتى كريس ؟ 

أومأت برأسها .. فقال : 

- أنا من بعد ما صلينا الفجر مغتش تانى فضلت صاحى جمبك .. اعملى حسابك معدئنش 
هسمحاك تنابى بعيد عنى أبداً .. الهاردة هننقل هدومك وحاجتك هنا فى الأوضة بتاعتنا 

ابتتسمت له .. بض الاثنان وذهبت الى غرفتها .. تقابل الاثنان على طاولة الطعام .. جاءه اتصال من 
"ويه" قائله : 


- اعمل حسابك اننا منتظرينكوا النهاردة .. "علاء" جه من السفر .. وعمتك زعلانه منك جداً عشان 
مستقباتوش 

قال "عمر" بنفاذ صبر : 

- هى عمتو مش عارفه ان أنا عريس ولا ايه 


ل" مكالمته وا سىين" قائلاً 
- ماما عيزانا ننزل القاهرة عشان عمتو وكان ابن 
انها عايزه تعملهالنا .. ايه رأيك ؟ 

قالت "ياسعين " ' 

- مفيش مشكلة .. نسافر الهاردة لو تحب 
ابتسم قائلاً : 

- حابب كان أوريكى المكان اللى هنعيش فيه .. وبعدين مكن بعد الهذ 
تختاريه .. قولتى ايه 

ابنسمث قائله : 

ِ- قام .. اتفقنا 

أنبيا طعاما وأخذها "عمر" الى المنصورة .. لشراء ملابس جديدة وبعض الأغراض لها .. رغ 
اعتراضها لكنه أصر توقف بسيارته أمام احد المولات قائلا : 


ن السفر .. ده غير الحفلة اللى قولتلك 


فر أى مكان انتى 


- مش عايزك تعملى فرق بينى وببنك دلوقتى انتى مراق وملزمة منى .. بلاش الحساسية الزايدة دى 
يا "باسعين" لو ممحق 

قالت بجحرج : 

- مش حساسية ولا حاجه بس أنا عندى لبس كتير 

- وايه المشكلة.:::وبعدين انتى عروسة .. ولازم تلبسي جديد 


قال وقد هدأ قليلا : 
باس ا سحو ا 
ركيت "ياسمين" فى السيارة وانتظرت "عمر" الذى يحضر الش: 
أحضر شيئاً يبدو كفستان طويل مغلف .. ركب بجوارها فقالت له : 
- ايه اللى انتى حطيته فى الشنطة دة ؟ 

ابتسم وقال : 

- فستان فرحك 

قالت بدهشة : 


- بس يا "عمر" الفستان مكشوف خالص مستحيل ألبسه أدام حد ولا حتى هعرف ألبسه أدام 
ستات 

نظر فى عينها واقترب منها قائلاً : 

- مش هتلبسيه أدام حد .. هتلبسيه ليا أنا 


بتس مكل منها.للآنخر وانطلق فى طريقه الى القاهرة .. ذكرته "ياسمين" قائله : 


بة الفيلا .. شعرت "ياسمين" بالإنهار 
ها .. شعرت بالإضطراب والرهبة 


تلق نظرة على الفيلا من الخارج وعلى الحديقة الحيطة ؛ 
مختلطه .. أمسك "عمر" بيدها وتفرس فيا قائلة 8 ' 
- فى حاجة ضايقتك 

قالت سسرعة : 

- لا أبدأ 

- امال مكشرة ليه 

حاولت الابتسام : 

- لأأمش مكشرة ولا حاجه .. يمكن بس تعبت شوية من السفر 
قال بجحنان : 

- متقلقيش هنسل علهم ونطلع أوضتنا ترتاحى شويه 


دخلا الفيلا .. فإزداد انبهارها واضطرابها .. كانت رائعة التصميم .. شعرت بضآلتها وسط كل هذا 
الترف .. وهذا الشعور ضايقها للغاية .. حاولت ازالة تعبير الضيق من وجمها .. استقبلته| “كرعه" 
بالترحاب قائله : 

- حمدالله على السلامة نورتوا القاهرة 

عانتها "يامعين" نم تحب هذه المرأة الطيبة .كانت تشعر معها بالراحة وكنها تعرفها منذ زمن .. 
قالت "يا 


" خد مراك تغيروا هدومكوا وترتاحوا شوبة على ما باباك 


عل "ياسعين" مع و إل . 01 "عمر" بيدها فإطمئنت 


ملكتك الصغيرة .. مملكتى أنا وانتقى وهس 
أدخلها "عمر" وتركما تضحص ما حولها بعينها ثم الها قناة: 
-ها تجبك 

أومأت برأسها قائله : 

- طبعا عمبنى 

خطرت فى بالها سؤال فقالت : 

- انت جتمزت كل دة امتى 

صمت قليلاً وبدا متردداً ثم قال : 

- أنا كنت مجه زكل حاجه من زمان .. يعلى .... 
صمت .. ففهمت .. تمزه من أجل خطيبته الأولى .. شعرت ببعض الضيق ..لاحظ "عمر" ذلك 
فقال بسرعة : 


- لو تبي نغي ركل الأثاث وكل الديكور معنديش مشكلة .. أحنا جوازنا جه بسرعة وملحقتش آجى 
هنا وأغيرلك كل حاجه 
-انت الى ارت لكر والعفش ولا اخترتوه سوا 


1 ل للأسفل 24 نزلا ليجدا مدام 
"كان الترحيب بها باردا جافاً .. وهى أيضاً 


م 0 حببى وحشتنى أوى 
حت "ياسمين" بوجمها وهى ترى تلك المرأة مقبلة | 

سمعت "عمر" يقول : 

- ميصحش كده يا "ايناس" 

التفنت "ياسمين" لتجده مسكاً بذراعهها يبعدها عنه 

وقفت "ايناس" قائله بغيظ : 

- ما طول عمرنا بنسلم على بعض كده 

قال بحزم : 

0 


ألرَت "ايناس" نظرة 00 على "ياسعين للا فتجاهلتهبا "ياسعين إن ناما 


جلس ابيع الى طاولة الطعام .. ضايقها جلوس "علاء" فى مواجمتها .. وذلك بسبب تفرسه فيها .. 
وشعرت بالحرج من أن تطلب من "عمر" تغيير مكان جلوسها .. فالجميع يراقب حركاتها وسكناتها .. 
لم تستطع تناول شيع أمام نظرات هذا الرجل المتفصحه .. لم نشترك معهم فى الحديث لكنهاكانت 
تجيب اذا ما وجه الها "نور" أو "كيه" سؤلاً .. قال "علاء" لخأة : 


- انث جه من ساعة ما أعدق .. عياله هس تلمى بالمعلقة فى طبقك 
شعرت كلاته رب لسر .. شعر "عمر" كذلك بالضيق .. 


ل .. بس مليش فى شغل الفيلد زيك 
لم تكلم .. ول : : وحقد وهى ترمقها بنظرات غير مريحه : 
- شتان ما ينك وبين "نانسى" 
مزه وزى القمر 
ظر الها "حمر" بصرامة . 
- ايه لزمة الكلام ده يا "ايناس" ؟ 
قالت ببرود : 
- عادى يا "عمر" 
قال بغضب : 
- لأمش عادى .. السيرة دى مش عايزها تتفتح تانى 
شعرت "ياسعين" مزج من الغضب والحرج .. وما زاد الطين بله .. أن ' 
- هو "عمر" اختياره المره دى مختلف .. بس بصراحه دخلتى مزاجى 
هنا هب "عمر" واققا وأزاح الكرسي بعنف ..كان "علاء" لا يتك فرصة إلا ومستفر فها "عبر" .. 
بسبب شعوره تجاهه بالغيره منذ الصغر .. وكان قد فعل بالمثل مع "نانسي" التى أعجبها اطراءه .. أما 
"ياسمين" فرد فعلهاكان مختلفاً .. ظهر على وجمها علامات الغضب والضيق .. التفت "عمر" الى 
"علاء" قائلآ : 


ء" نظر اليها بجرأة وقال : 


- لما تبقى تعرف تتكلم يإحترام مع مراق هبقى أعد معاك على سفرة واحدة 
وأمسك "ياسعين" من يدها وجذبها وصعدا الى غرفتها .. قال "علاء" بغرور 


- ماله ده حد جه جمبه 


: لو ل نينا 5 يعني ايه تقولها دخلتى مزاج .. 


5 
لخدم ارسال الطعام الى "عمر" و "ياسممين" بالأعلى .. 
متصأ 


هتتكرر 

اقتربت أكثر من زوجحما وابتسمت وقالت : 
- عارف .. أنا بحب غيرتك دى أوى 
التفث البها وقد اختفت علامات الغضب من وتجتمه لتحل محلها نظرات شغف فى عيليه وقال 


- يعني غيرق دى مش بتضايقك ولا بتخنقك 

قالت مؤكدة : 

- بالعكس .. أنا أحب ان جوزى يبقى غيور عليا كدة 
أوشك على تقبيلها عندما سمع طرقات على الباب .. وجد الخادمة وقد أحضرت الطعام .. التغمت الى 
"ياسعين" قائلا : 


- حماتك ممنش علبها ننام جعنبين 


قالت بمرح : 
ماما هد" دى مفيش زا 
مأ طم 


جدا .. وكيان أنا وماما "كيه" 
.. وأكِد ست زبها أنا هتعلم منها 


فها ترتدى .. وفى النهاية اختارت بيجاما وردية للون 5 
فراشه .. حاولت تجنب نظراته واقتربت من الفراش و ووق 
بخبث : 
- هناك كنتى بتنائى جمبى بمزاجك .. أما هنا فهتنائى جمبي اجبارى 
أزاحت "ياسمين" الغطاء ونامت على الطرف كالعادة و أعطته ظهرها . 
وهمس فى أذنها : 

- ده آخر يوم هسيبك فيه .. #معانى .. اعملى حسابك على كده 
نظرت اليه وأمأت رأسها فى جل .. فقبلها مرة أخرى على جبينها قائلآ : 
- تصبحى على خير يا حبيبق 

- وانت من أهل الخير 


ظنت بأنه سينام على الطرف الآخر .. لكنباكانت مخطئة .. نام بجوارها لاففاً ذراعيه حولها على رغ 
من جلها لهذا الوضع إلا أنها كانت سعيدة للغاية .. فهاهى نائمة فى حضن حبيبها .. زوءتما .. كانت 
تسقع الى أنفاسه المنتظمة والابتسامه على ثغرها .. لم تنم من فورها .. بل بقت مستيقظة لفترة 
مسترتىه بقربها منه .. وبحضنة الدافى .. حتى غلبها النعاس 


قام متكاسلاً ثم نظر البها وقال : 
- ده انتى لحوحه 

قامت وقالت مبتسمه : 

- يلا الصلاة 

توضأ الاثنان وصليا معاً .. أبى "عمر" صلاته وعاد الى فراشه .. أما "ياسمين" فأحضرت مصحفها 
وجلسث على مجادة الصلاة تقرأ وردها .. نداها "عمر" : 
قطعت القراءة قائله : 

- أو ا مره 


- بتعملى ايه 


- بقرا فى المصحف 

- طيب تعالى اقرى هنا 

قامت ودخلت الى الفراش وجلست تقرأ فى مصحفها .. ظل "عمر" ينظر اليها وهى تقرأ بشفتهها .. 
قاطعها قائلاً : 

- أنتى متعوه 

التفتت قائله : 


نظرت اليه واستغربتث فاية .. بل تكن قراتتها عذبه فقط 
بل كانت مجحودة أيضاً . لم | صوتا المزيد من العذوبه 5 اقترب 
"تمر" منها وأسند رأّسه إلى ذراعها ونظر معها | قع ايها حتى إنتهت .. نظر الها 


قائلاً : 
- انتى بتقرى قران حلو أوى .. وصوتك كيان حلو أوى 
ابنسمث لاطراؤه .. فسألها يإهتام : 
- انتى ازاى بتقرى كده .. يعني الحروف بتطلع منك بطريقة جميلة 
- أيوة أنا كنت بروح المسجد من وأنا صغيرة واتعلمت التجويد وعشان ه بعرف أقرا فى المصحف 
4 

ظر الها فى اعجاب قائلآ : 
- سهل ولا صعب ؟ يعني اقصد سهل انك تشرحيه لخد ولا لازم حد متخصص يشرحه 
قالت باس : 

- أهِد الأفضل ان حد متخصص يشرحه .. بس أنا عارفهكل الأحكام ودرستها 


صمتت تراقب وجحمه ثم قالت : 
- تحب أنش جمالك 

ابتسم وقال : 
الو 


ا د عاد عاد عد عاد عاد علد علد عاد عاد عاد عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عد 


إيبا 


د 


فى الصباح استيقظت "ياسمين" متأخره على غير عادتا .. ل تجد "عمر" يجوارها .. نهضت وأخذت 
دشا وارتدت ملابسها وحجابها ونزلت كانت تبدو الفيلا فارغة .. وقفت فى منتصف الردهة الواسعة 
بالأسفل وه تنظر الى ما حولها برهبه .. مازلت لا تستطيع استيعاب أن هذا المكان هو منزلها 
وبتها .. شعرت بالتوتر واللاضطراب .. حتى أنها لا تتذر مكان غرفة الطعام أو غرفة المعدشة .. 

نت تبدو كالخ اه ' من خلفها قائلاً: 


أبسسة ابي" 7 كان" 1 
المرات .. لم تكن تراهاك 
.. لاحظطت كوه" نظراتها فقّالت لها : 
ل لكر لطر .. والحاجه مخليه "ثريا" مبتحبنيش .. يعني 
عشان لو لاحظتى أى خلاف ببنا تكونى فاهمة الس 
محتكش بها او أعمل حاجه تضايقها 
جلسية بجوارها على الطاولة وقالت : 
- أنا زيك يا "ياسمين" من أسرة بسيطة .. مش مولوده وفى بقى معلقة دهنتا يعني 
شعرت "ياسمين" بالدهشة من هذا التصريم فأكلت "كمه" : 
- بس اناكانت ظروفى أصعب منك شوية .. أنا كنت عايشة فى القرية اللى فبها المزرعة .. ومكنش 
لين ا ف 
صمت قليلاً ثم قالت 

ا 


اتسعت عينا "ياسمين" من الدهشة .. فلم تتخيل أن تلك المرأة اميلة والأنيقة التى تجلس بجوارها 

كانت خادمة فى ببت المزرعة .. اكلت "كيه" : 

- كنت بشتغل عند جد "عمر" وجدته .. ومن هنا اتعرفت على "نور" جوزى .. ماتعرفيش ايه اللى 

حصل .. بس هو النصيب انه اختارنى دون عن أى بنت تانية .. حبينا بعض جدأً .. واتجوزنا .. 

المشاكل اللى واءتمتنا فى الأول من معاملة أهله السيئة .. بس بعد ولادة "عمر" 

هو جد "عمر" .حبه جداً ورضى أخيرا عنه وعنى وعن ابنه .. وكمان حماق 
5 


ا 3 شتنا وتحسى انه بيتك 
ابتسمت "ياسمين" وقالت بتأثر : 
- بجد حضرتك طيبة أوى .. حسه انك فههانى وحسه 
حضريك جتيلى المكتب .. من يوا وأنا حسه بكده 
قالت "كمه" مبتسمه 

لكان من الوم ده ونا حبيتك أوى .. معرفش يمكن عشان شوفت نفسي فيكي 
صمت برهه ثم قالت بتردد : 
- بصراحة الحاجة الوحيدة اللى كانت مضايقانى ههى موضوع جوازك الأولانى .. يعني أى أم تنمنى ان 
بها يتجوز بنوته مسبقلهاش الجواز .. بس تمسك "عمر" بيكي و اعجابي بشخصيتك .. خلونى 
اتغاضى عن الأمر ده 

صمتت "ياسعين" .. بدا عليها التفكير .. فقالت "كرعه" : 


5 
رت سين" الا قله ب من الل 

- لأ مضايقتش وأنا حبه ان أنا وحضرتك العلاقة ببنا تكون كويسة كدة .. وأنا حسه فعلاً ان 
حضرتك طيبة وخنينة ومعوضاى 0 الله يرحمها .. بس فى حاجه بس أحب أقولهالك عشان 


أطمنك 

- خير يا 

قالت بتوتر 

- يعني بخصوص أنا متجوزتش .. يعني هو ملمسنيش 


نظرت اليها اكربمة" بدهشة 3 3 
- ازاى ٠.‏ "عمر 0 قال ا 3 . 


- حبيلتى .. اي فرحت ازاى بكلامك ده .. 

ابنسمت "يامعين" للسعادة البادية على وجه ا 

جلست المرأتان 7 3 وتناولا الفطار معاً وهه| مذ 
- مكن أسأل حضرتك سؤال يا ماما 

-|سألى يا حبيبتى 

- هو الحرق اللى فى ايد "عمر" ده قديم ولا جديد 

قالت "كيه" وهى شارده : 

- لأجديد من يوم ما سافر المزرعة آخر مرة .. سألته عليه بس كان رده غريب أوى 

قالت "ياسعين" يإهتام : 

- رد قال ايه ؟ 


ردت "كمه" بإستغراب : 

- رد وقالى انه عقاب من ربنا 

لاح الحزن على وجه "ياسعين" فأكلت "كمه" : 

- معرفش كان يقصد ايه .. وساعتها انشغلنا بالأحداث اللى حصلت فى المزرعة ومسألتوش تانى 
"ياسمين" التى شردت وقالت يإهقام : 


- ليه فى 
قالتكت "ياسعين" ١‏ 
- لا أبدا أنا ١‏ 


منها "علاء" .. فلت لرؤيته همت بمغادرة المكان 
- ايه راحه فين .. خليكي نتكلم شوية 

قالت دون أن تنظر اليه : 

- عن اذنك 

همت بأن تنصرف فإعترض طريقها مرة أخرى قائلاً : 
- شكلك خايفه من "عمر" .. معلش هو ابن خالى كده معقد وبيعقدها 
شعرت "ياسمين" بالغضب لتحدثه بهذه الطريقة عن "عمر” فقالت له : 
- لأجوزى مش معقد ولو سمحت عديني 

أفسح لها الطريق وقال بلهجة ساخرة : 

القضلى 


اناس اللى حواليه 


مشت فى طريقها بسرعة فالتقت ب "عمر" الذى أقبل اتجاهها وقفت أمامه .. أللقى نظرة على "علاء" 
الذى يغادر 2 3 علها وقال : 


ابنسمت ونظرت له بحب قائله : 
- متقلقتش مش هديله فرصة يتكلم معايا 
كانت تشعر بالسعادة كلما لمست غيرة "عمر" علبياظ انتظز 
- متبصليش كده وإلا أنا مش مسؤل عن اللى 
انسعت ابتسامتها فاقترب أكثر وقال : 

- مشتاق أوى أشوفك بالفستان الأييض .. أكد هتطلعى فيه زى ال 
لمعت عيناها فعاقتها عيناه قائلاً : 

- هتلبسيه امتى 

قالت بخجل وهى تتحاشا النظر اليه : 

- الهارده بالليل 

- ماشى .. هحاول أصبر الكام ساعه دول 


جاونة ويه" فابتعدت "ياسمين" عن "عمر" قليلاً .. وح حديثها اليهما قائله : 


بعد الغداء صعدت "ياسمين" الى غرفتها لتغير ملابسها .. فتحت دولاها ونظرت الى فستان العرس 

ن الذى تنوى ارتدائه تلك الليلة .. ارتدت ملابسها وججابها م تمنت رحيل 

معهم بدون حجاب... أثناء اتماما على ملابسها وجدت "عمر" يدخل الغرفة 
0 


منبا قائله : 


اختلج قلبها وقالت بصوت خافت : 
- أيوة 

- ليه ؟ .. ليه مصرة تسألى عن سبب الحرق 96 
بلعت ريقها وقالت : 

- هى ماما قالتلك ايه 

- قالتلى الحرق اللى فى ايدك من ايه .. قولتلها اثمعنى ايه اللى فكرك 
سألتنى عنه الهارده 

نت "ياسعين" تهرب من تلك الموامه .. بل لا تريدها على الإطلاق .. لم تكن تريد لزوجما أن يعلم 
بما عرفته عنه .. حتى يظل متآكداً من أن صورته لم تتغير فى عينيها .. لكن ها هى المواجتمه حانت 
ولا مفر .. كانت تلك الذكوى تؤللها .. ولا تعرف كيف تتخي ركلراتها .. سألها "عمر" : 

- انتى ليه حثقة بموضوع الحرق يا "ياسمين" 


فى 51 قالتل "ياسعين" 


أخذت نفس "عميق" وتحاشت النظر الى عيليه ووجه وقالت : 

- ألا عرف تكل حاجه عن البيت المحروق وعن علاقك بصفية مرات الغفير 

ساد الصمت طويلاً ببهها .كانت تتحاشى النظر الى وجحمه .. لكن الصمت طال .. فرفعت نظرها 
له لزع وات وه العجد. سالا يضبونك رخني : 


أومأت برأسها ايجاباً .. ساد الصمت مرة أخرى .. رة 
- أنا سامحتك يا "عمر" .. وبحاول أسى اللى انث 
انسان كويس .. أنا ساممتك 

صمت .. ل يتحدث .. لم يتحرك .. اقتربت منه لتلمس ذراعه قائله : 
"عر" 
وإدهشتها نفض ذراعه ليبعده عن يدها .. وأخيراً ظهرت تغيرت تعبريات وجحمة المتجمدة .. ولكن 
لامجا سير .. لم ترى عينيه نشعان بهذا الغضب من قبل .. قال بصوت هادر 


- يعني طول الوقت ذه وانتى عايشه معايا وفاكرة انى واحد سافل 


نظرت الى غضبه بدهشة وحيرة .. فاكل بغضب : 

- عايشة معايا فى بيت واحد وانتى فاكرة انى كنت على علاقة بواحدة متجوزة .. ومش كله ودس .. 
جوزها ببشتغل عندى .. وكمان دفعت رشوى عشان أنستر على علاقتى بها 

اقترب منها وامسسك بذراعها بقوة حتى المتها قائلاً : 

- مش كده يا "ياسنمين" .. هى دى الصورة اللى انتى راسماها ليا .. ان أنا واحد منحط وحقير 


نت قبضه يده 

- "عمر" درا 

اثتبه لقبضته ١‏ وهى تنظر اليه نظرة حيرة ودهشة .. كانت مازالت 
نظراته غاضبة نارية .. صاحت 


- انا عارفه كويس اللى 
انت شخصياً .. من اجاب 
مفيش داعى مكدب عليا وتفهمنى انك يريخ 
بدا وكأن غضيبه تضاعف وازداد احمرار وجتمه غضباً 
- اللى حصلكالتالى عايزة تصدق صدق مش عايزة أن 
جوزها بس مش معايا .. مع نحندس كان شغال فى المز 
بعد ما ممشى من المزرعة وكانوا يبتقابلوا فى البيت القددم 


٠. ٠ ٠ أو ين‎ 
٠: هتس بحصب‎ 


ٍ ت المستشفى ٠.‏ ومن كلامك 
ذه .. وانا قولتلك افى سمحدك .. 


- البيت اللى هو ملكك 
- أيوة ملى .. وهو معنى انه ملى يبأه أنا اللى كنت معاها فيه 
رفعت حاجيها وقالث بصرامة : 


- ايه اللى يخلى واحد زيك يشترى ببت قديم زى ده .. ببت جور .. ومهدل .. ومفيش فيه اى 
حاجه تصلح ان الواحد يعيش فيه .. ايه اللى يخليك تشتريه 


قال بصرمة ببرود : 

- عشان أأى 

نظرت اليه بدهشة فأكل قائلاً : 

- ده بيت أنى القديم اللى كانت عايشة فيه مع أهلها .. لما اهلها ماتوا باعتث الببث وجت عاشث فى 
فيه .كان الببيت ده جمثل ليها ذكريات جميلة مع اهلها وكان نفسها تحتفظ بيه 
بس مكانش حابه الجداد راضيين - من 6 شهور جالى صاحب البيت وباعهولى واشتريته 


| بفسوة ود نف هادر 
- مش انا اللى كنت معاها فى 0 با "أيمن" من المنصورة 


وشوفتث النار قايده ف الببت .. 


متجبسه وقنها معرفتش 7 ا خاينة ##(ين< لتأرلان ل / 
لحد ما الراجل اللى جالك .. شفنا وجه يساعدنا .. وهى لا ع ! 
وعرفت انه عرف بخياتها وانه هو اللى حرق البيث .. اول ما سمعتها ؛ الراجل طلعت 
فلوس واديتهاله عشان يتستر علها هيا مش عليا انا 
شعرت وكأن قلبها قد توقف عن الحفقان .. أكل بنفس القسوة : 
- وما روحنا المستشفى حكتلى على كل حاجة وعن علاقتها بالبشمهند 
المستشفى فى نفس اليوم وروحت ل "همد" بيته .. واتخائقت معاه .. واترجانى الى اتستر عليه عشان 
مراته وولاده لان مراته لو عرفت والخبر وصلها أكِد هتطلق منه.. وعيط أدائى وأقسملى انها غلطة 
ومش هتتكرر وان هى اللى أغوته وخلانى أقسمله انى متكلمش فى الموضوع مع حد .. وعشان كده 
مجبتش سيره لحد 
تجمعت الدموع فى عينيها وهى تشعر بدوار بسبب صدمتها بما تسمع .. فأكل بغضب مكتوم : 


اس 


- بعد ما صفية طلعت من المستشفى خافت ترجع لاهلها عشان جوزها ميعرفش انها لسه عايشه 
ويرجع يقتلها .. اديتلها فلوس وقولتلها تسافر أى بلد تانية تعيش فيها 

قالت بصوتث مر نجيف مضطرب مبحوح وبأعين حائرة : 

اي ل ل ا ا ا 


ار رايا .. وعمرك 
ثم قال : 

- وعمرك مأ حبتبني 
نظرت اليه فى أل .... نظر الها "عمر" نظره صارمة باردة + 
- احنا لازم نتطلق يا "ياسمين" 
صدمت عندما معت تلك الكلمة التى فكرت فبها مراراً .. لكن عندما خرجت من فه علمت م هى 
كلمة مريرة .. تجمعت الدموع مرة أخرى فى عينيها وهى تنظر اليه : ظ 
تجمدت فى مكانها وأخذت العبرات تتساقط من عينها .. بدت نظراته وقد 
ونظر بصرامه وقال : 

- هنستنى لحد ما الحفاة تخلص وبرجع المزرعة وبعدين تنفصل 

قال ذلك وتركها وحدها فى الغرفة تكاد قدماها تحملانها بصعوبة من هول الصدمة. 


-5 .. لكنه عاد 
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(الأخهر )) 


فى الفيلا .. فقالت لها كيمه": 
.. هو ما قالكيش رامح فين ؟ 


نزلت "ياسعين" بعد 
- قالى أنه هيخرج وهيرج 
قالت "ياسعين" بسرعة : 
- أصل هو خرج من الأوضة قبل ما نتكلم مع بعض .. 
خرجت "ياسعين" لتقشى فى الحديقة .. اختلت بنفسها 
كانت تشعر بندم كثير بداخلها .. ندمت لأنها ظلمته .. 
تواجممه من البداية بما تعرف .. ندمت لأنها تركت شكوكها ووساوسها تتلاعتين بها وتتحكم بها .. 
ندمت لأنه أشعرها بأنها لا تحبه .. أْتحمشت فى بكاء صامت .. كيف يقول بأنها لا تحبه .. هل فعلاً لا 
تحبه .. بل تعشقه بجنون .. أخرجت هاتفها من جيبها ومسحت عراتها 
يرد .. أعادت اتصالها عشرات المرت .. ونفس النتيجة لم يرد .. شعرت بأنها قذ أضاعته من يدها .. 
أخذت تتساءل هل سيطلتها فعلاً .. هل كرهها .. هل سيهون عليه فراقها .. ألن يسامحها يوما .. 
كيف ستحتهل العبش بدونه .. لن تستطع التحمل .. حل المساء .. ظلت ساهرة فى غرفتها .. واقفة 
فى الشرفة .. تننظر حضوره .. حتى رأت سيارته تقف أمام الباب .. انتظرته ان يصعد الى الغرفة 


007 سروباض» جه 5 ود 
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لم يجب .. دخل امام .. جلست على طرف فراشها تننظر خروجه .. خرج وتوجه الى الفراش 


وحمل أحد المحدات و أحد الأغطية وفرشه على الأرض بجوار السرير ونام عليه وأولاها ظهره .. 
فهمت بأن .. صعدت الى الفراش وتدثرت بالغطاء وظلت تنظر الى زوجحما النائم 


ظهره ع .ل تشتاق 


ريو 
- يلا عشان تصلى الفجر 

بض وتوضاً وعاد ليجدها فى انتظاره لتصلى معه ججاعة 
معه : 

- "عمر" .. يمكن نتكلم 
قال بخشونه : 

ل 

ا 

م يجببها توجه الى باب الغرفة فأسرعت ونهضت من فراشها وأمسكت ذراعه قائله بأمى : 


- استنى .. "عمر" .. أنا آسفة .. أنا آسفة أوى .. أنا عارفه انى ظلمتك أوى .. "عمر" مش هقدر 
أعبش بعيد عنك 

م ينظر اليها .. فأكلت بألم وبصوت مرتجف تجف وعينين دامعتين : 

- لوانت عايز تطلقنى عشان تعاقبنى .. أنا موافقة يا "عمر ".. عاقبنى .. وطلقنى .. 


" .. عشان خاطرى ردن تانى 

وفتح باب الغرفة وخرج .. وقفت لا تدرى ماذا تفعل 

ن جرس هاتفها .. فأتاها صوت "رهام" قائله : 

دة أنا و ارم" .. حماتك اتصلت الصبح وعزمتنا على 


- مش أكتر منى يا "ياسعين" .. 
لازم أشوفك 

- خلاص يا حبيبتى منتظراكى ان شاء الله 
تناول الجميع طعام الافطار معاً .. وقالت '"كريمه" : 
- على فكرة "ثريا" كيان هتيجبى الهاردة .. وكيان "ايناس" "علاء" 
تضايقت "ياسعين" عندما سمعت يإهمها .. وتذكوت ما قالته المرة الماضية 
"عمر" القديمة .. وعندما قالت انها حب "عمر” فى الطفولة والمراهقة 
فى قلبها .. نظرت الى زوجتما الجالس بجوارها دون أن يعيرها أدن اهتام 3 
- مالك يا "يامعين" فى حاجه مضايقاى 

قالت سسرعة : 


ن الفرق بينها وبين خطيبة 
ت بنيران الغيرة نشتغل 


نت حزينه واجمه فسألها 


- لايا عمو .. يمكن بس متأثره شوية افى هشوف "ربهام" لانها وحشتنى أوى 
ابتسمثت ",ريه" قائله : 
- ربنا يخليكوا لبعض 


4د د 21 16د جا عاد عاد عد 6د عاد عا 4 اد عاد عد د عاد عاد عاد عاد عد 6د عاد 


فيلتها تحتسى كوبا من الشاى .. التفنت فرأت "نانسي" وهى توقف 
كلا : 8 


حد 


- لا قولى اللى عايزاه ببسره عايزة أنام 
صاحت "نادين" بغضب : 

نم بين اأضهر من جره وطول اليل مور" 
قالت بتأفف : ب 
- أوف انتى ناديتيل عشان تسمعينى المحاضرة دى .. ذ 
التفتت لترحل فقالت "نادين" : 

- عرفتى أن "مر" هنا هو مراته 
التفتت الى أمما بحده قائله 

- انتى عايزة تحرقي دمى يعني 

- عرفث الفلاحه تخطفه منك وتتجوزه 
قالت "نانسي" بحده : 


- عرفتى منين أنهم هنا 

- "جبهان" ما انتى عارفه انها صاحبة "ثريا" عرفت منها 

3 قالت بسخرية : 

- لأ وايه .. حاجه كدة لوكل .. تصورى مرضتش تخلى "عمر" يسام على "ايناس" 
- ازاى يعني 


صاحت "نانسي" بغضم 
- ملكيش دعوة بيا حياق وأنا حرة فيها .. متركر 
تركتبا لتدخل الفيلا 5 وملامح "نادين" تختلط فيها | 

5 


اد عاد علد عد عد عاد عاد عاد عاد عد عاد عاد عد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد عاد عاد عاد اد 


التف جميع حول طاولة الطعام .. "نور" .. "كرية" .. "ثريا" .. 5 
"ياسمين" .. كم" .. "ريهام" .. اندمج الجميع فى الضحك والمزاح ماعدا اثنان بدا علهها الوجود .. 
"عمر" بدا وكأنه غبر متم بالحديث الدائر .. أما "ياسمين" فبدت حزينه تتطلع الى "عمر" بين الحين 
والآآخر وتراقب تعبيرات وجمه لتتيين فيا يقكر .. م يوجه الها حرفاً واحداً "كان يسك الملعقة بيد 
.. ويده الأخرى وضعها على قدمه .. نظرت الى الميع لتجدهم مشغولون بالحديث .. و .. مدث يدها 
وات كن يده .. توقف "عمر" عن تناول الطعام ونظر الى يدها التى سك ببده .. ثم أبعد يده 
عنها ووضعها فوق المائدة .. شعرت "ياسعين" بالألم يغزو قها .. همضت واعتذرت من الميع متعلله 


بصداع أصابها ..كادت أن تتو جه الى غرفتها لكنبا شعرت بالإختناق وارادت السير فى الهواء الطلق 
.. خرجتث من الفيلا وتمشت فى الحديقه .. تبعتأ "رهام " قائله : 
- "ياسعين" قومتى ليه 

حاولت 7 الابتسام قائله : 


قالت لها "يامعين" بعينين دامعتين : 
ويليي ليا "ريام" 

انتهى البوم ورحلت "رتهام" و 'كزم" .. وبقيت "ثرا 

وصعدت الى غرفتها 0 

- ده وقته 

ارتدت ملابسها وصعدت الى الفراش وتدثرت وهى تتلوى من الألم .. 

الى كمد" لتبحث لها عن دواء ...كا أنها لم تكن تقوى على الحركة .. 

وجدت "عمر" يفتح باب الغرفة .. أرادت أن تقوم للتحدث معه .. لكها َ تسطع سن الم ار 

"عمر" اليها 5 مغمضة العينين مقطبة الجبين وتضم الغطاء بقوة الى صدرها ويبدو على ملامحها 

الألم .. اقترب منها قائلا: 

- انتى كوريسه ؟ 


بلا 


فتحت عينها وهى لا تصدق أنه اخيراً تحدث معها .. ودت لو قامت تتحدث معه لكنها لم تستطع .. 
قالت بصعوبة : 

- أبوة كوريسة 

ترما وخرجه .. نظرت الى الباب المغلق بجسرة وألم .. لكم نشتاق الى وجوده معها والى حديثها معه 
.. دقائق ووح ابا اللو با 0 


بإستغراب ه بالحبة - لاست يهنا .. ثم أعطاها الكوب قائلا: 
- اشربي ده .. و[ نا أجبلك حباية تانية 
شعرت بالحرج " عن مي .. منت أن يرحل أكنه 


- انت عرفت منين الحاجات دى 
قال ببرود : 


كان يقصد معنى آخر .. كان يقصد اتهانما له وث* 

تتحدث لكنه أوقفها بيده قائلاً بحزم : 

- اشربي ونائى 

م تركها وخرج .. 

لال رم .. فتظاهرت بالنوم .. شعرد 2-0 
يقترب منها ويمسح حبات العرق على جبينها بظهر يده .يلها بالخطاء + .. يبحمل مخدته 

وغطائه ويفرشهم على الأرض وينام 

استيقظت على آذان الفجر .. وقامت لتوقظه لكنه لم تجده نائا .. بل وجدته واقفاً يصلى .. تابعته 

بعيناها حتى أنبى صلاته وتوجه الى مكانه على الأرض ونام .. شعرت بالحنق والضيق .. نظرت اليه 

لتجده يغط فى سبات عميق .كانت تألم من هذا البعد .. لم تعتد على بعده عنها بهذا الشكل 5 

قامت على فور وحملت مخدتها وغطائها وفرشتهم على الأرض بجواره .. ونامت وهى تتطلع الى وجتمه 


فى الصباح شعرت بيده توقظها .. فتحت عيليها فوجدته نيظر البها بحزم قائلا : 
قالت بضعف : 
- كده عشان انث نايم هنا 


بعد عدة أيام كانت "يا 
قالت "كيه" : 
- "نور" سافر اللهاردة الصبح 
قالت "ياسمين" : 

- هيرجع امتى ؟ 

- كيان يومين سافر فى شغل ممم .. و"علاء" كيان 
ناوية أعمل سهرة حلوة فى الجدينة 

شردت "ياسمعين" قليلاً ثم قالت : 

- يعني مش هيكون فى رجالة موجودة النهاردة 

- أيوة .. "عمر" بس 

- كريس 

- اثمعنى 

قالت بثقه : 


الهباردة لانه مسافر .. بس 


١‏ أحل أذ تين الذى أصر "عمر" على شراءه يوم أن كانا معاً فى المول 
نا للغاية ومتناسقاً مع بشرتها الخرية .. ارتدت حذاء ذو كمب وصففت 


غرفتها وقد تجمعوا معاً فى الحديقه استعدادا لقضية الأ 
.. لكنها حاولت رفع رأسها والسير بإتزان دون أن يدو 
هتفت بدهشة : 

- "ياسعين" ! 

ازدادت ضربات قها عندما وجدت أنظار الجميع تلتفت البها .. لحت نظرات التعالى فى عين "ثريا" 
وهى تفحصها من رأسها الى أخمص قدمهها .. أما "ايناس" فكانت نظراج ب[ بالحقد والغيرة ٠.‏ نعم 
كانت ايناس متحررة فى ملبسها .. وفى وضع الزينة .. لكن "ياسمين" تفوقت عليها بحسن اختيارها | 
يناسب لون بشرتها وطبيعة جسدها .. فلم تفعل مثل ايناس وتحاول تغيير لون بشرتها يإضافة المزيد 
من مستحضرات التجميل والتى جعلتها تبدو كتقثال صب من الشمع فبدت مصطنعه الى حد كئير .. 
بل زينت ماهى عليه بالفعل .. فبدت أكثر رقة وأكثر شفافية وأكثر جالاً .. أما نظرات "كيه" 


فكانت تتسم بالفرح والاحجاب والحنان .. لكر تعشق تلك المرأة الحنون الطيبة .. جلست ثم .. 
التفقت لتتطلع الى "عمر" .. خفق قلبها بجنون عندما ارتطمث بنظراته الشغوفة التى تلتهمها بصمت 
.كانت عيناه تلتهان كل جزء فيها.. شعرت بقليها وكأله سيقفز من مكانه .. ودت لو :مضت وارّقت 
بين أحضانه 


ى بداخلها وقد أيقنت بأنها أصابت عصفورين بحجر واحد .. تعمد "عمر" 
غلر البها أبداً .. ظلت بتراقبه بطرف خنى .. كان وكأنه يتعمد ألا ينظر اتجاهها .. 
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- معلش يا ماما بس مش بسمع 
فتالت "ثريا" بحده : 
- ليه بأه ان شاء الله 6 الشيطا: 
م تجارها "ياسمين" .. لأنها شعرت بأن المرأة تبغى 
بصمث .. نظرت اليه أسلمت كفها له ونبضت معه .. 
- أنا مش بسمع موسيقى يا "عمر" 

قال ببرود : 

- هنرقص من غير موسيقى ازاى 

قال ببرود : 

- نحاول .. أحسن من الحرب اللى كانت هتحصل من شوية ببنك وبين عمتو 

أخذ يتحرك بها وكأنهها يرقصان على نغهات الموسيقى .. كان صوت نبضات قلها عالياً يصم آذانها 5 
شعرت بالسعادة لقرها منه .. ظلت تنظر اليه .. لكنه بدا بعيدا لا ينظر اليها 


نمضت ريه" بصحبه "ثريا" الى الداخل 5 اقتريبت منيأ "ايناس" ووضعت يدها على ذراع "عمر" 
قائله : 

- "مر" تعالى ترقص سوا 

شعرت "ياممين" بالفضب والحنق والضيق ونظرت الى يدها الموضوعه على ذراع زوجما بنظرات 
نارية .. أبعد "عمن" ذراعه عن يدها قائلاً بهدوء : 


بدأت "ايناس" تشعر بوبجود خلاف ينها وبين "عمر ##ولنة© للوجوم البادى فلي وجدكل منها 
تلاقت نظرات المرأتين فى تحدى صارخ .. تبادلثا د: : 

تملكيه أبداً لن يكون لك وحدك .. ونظرات "ياسمين" 
اشتعلت نظرات التحدى ينها .. ولخجأة .. لا تعلم "ياسعين" من 
.. نظرت الى "عمر" و قبلته على وجنته برقه .. أمام عيني "ايناس" التى ذ 
وقامت فى عصبية لتغادر المكان 

تلاقت نظراتها فى صمت .. قال "عمر" بصوت خافت مضطرب : 
- ايه اللى انتى عملتيه ده 

قالت له بعند وثقه : 

- انث بتاعى يا "عمر" .. مش هسمحاك تبعد عنى 


قالت له هامسه : 


- أنا اسفه .. سامحنى بأه 

يقطعها سوى صوت *كمه" الآق من الفلا وهى تناد على *تمر".. همس اليا "مر" قاس 
متقطعه : 

- خليي هنا دوف ماما عايزة أيه وأرجملك 


أسها - نظر الواييب .. بدا وكأنه لا يريد مفارقتها .. انتزع نفسه منها وابتعد 


عنها بصعوبة وذ يامعين" تننظره وقد وضعت يدها على قلبها وارنسمت 
ابتسامه على بمن يطوقها بذراعه من الخلف ويضع كفه على فها .. حاولت 
التخلص منه ذ .. حاولت الصزا. .. لجاء صراخها مكتوما فرت جره 13 
سور الحديقه التفتت اليه وهى تحاول التخاد " .. نظر البها بعينين 
تشعان "ها وقال : 

29 ه12 منى مكذة 


دهم كله حصل 
حاولت التحرر منه لكنهكان يطبق عليها بقوة .. لخجأة 
تكلم فها حتى سال الدم منها .. أفلتت منه وأخذث تم 
- "عمر" .. "عمر" الحقنى 

جرى "عمر" فى اتجاهها وتلقاها بين ذراعيه بأكّه وهى تشير الى اتجاه 
تصلق 1ب 'مضفاق "هنا 

جرى "عمر" فى الاتجاه أذى أشارت منه "ياسمين" .. أسرع "مصطفى" بالجرى وتسلق سور الفيلا 
وقفز من فوقه الى الجانب الآخر بسرعة .. لم ينتبه الى تلك الدراجة النارية التى أنت فى اتجاهه 
وتسير بسرعة جنونية .. ارتطمت به لتدفعه بقوة عدة أمتار قبل أن يسقط على الأرض والدماء 
تنفجر من رأسه التى ارتطمت بالأرض بشدة .. ليقط جثة هامدة. 


ا 4 4د د 4د 16د عد علد عد عد د جا عا عاد عاد عد د 21 6د 16د عاد عاد عد كد عاد عا 


رحلت الشرطة بعدما أخذوا أقوال "ياسعين" التى بدت مضطربة للغاية .. جلست "ياسعين" على 
احدى الأرائك وهى مازالت لا تستطيع ايقاف رجفة جسدها .. جلس "عمر" بجوارها ولف ذراعيه 
حولها وقبل رأسها... قلت *وهه" بأنى + 

- آدى آخرة ١‏ ظلم .. ضيع حياته على الفاضى .. هيقابل ربنا يقوله ايه دلوقتى 


نظر اليا " 5 ن" من يدها واستأذن من الجميع وصعدا الى غرفته| .. ألفت 
010 راعيها بشدة .. أحاطتها بذراعيه وطمأنها قائلا : 


قال "عمر" بحنان : 
- خلاص أنمى متفكريش فى الموضوع ده تانى 0 
جذبها "عمر" قائلاً : 
7 
وميحصلش حاجة زى كده تانفى 

قالت بلهفه : 

- لازم تروح دلوقتى 

- أيوة معلش .. عشان أبتقى مطمن 

أومأت برأسها ..خرج .. دخلت الى الفراش وقد شعرت بأنها مرهقة للغاية .. حاولت السهر لتنتظره 
لكها لشدة تعها استسلمت لنوم عميق 


4د 4 ع4 عا عاد د عد 16د 6د عا علد عد عد اد عاد عا عاد عاد عد عاد عاد 


قالت "ياسمين" بنفوت : 
- ربنا يرحمه بأه ويغفر| 
- امد لله 


ف ع الواسعة 54 .. قالت بإستغراب : 
- السلام ليم 

أتاها 3 انثوى : 

- هاى .. انتى "ياسعين" 

- أيوة 3 .. مين حضرتك 

- أنا "نافسي" .. خطيبة "تمر" 


شعرت "ياسعين" مزج من الدهشة والغيظ .. فهى للست خطيبته بل خطيبته السابقة .. قالت 
"ياسعين" ببرود : 
- أفندم .. حضرتك عايزانى فى ايه 
قالت "ناي" بغِل : 
- عايزة بس 1 حاجه يا مدام "يامعين" .. اذا كنتى فاكره ان "عمر" نسانى تبقى غلطانه .. عمر 
نتى متعرفيش ايه اللى حصل بينى وببنه فى بيت المزرعة 

خش 24 


- حتّى لو قولتلك انى عندى د 
قالت "ياسمين" بثقه ويدور. 

- أنا واثقة فى جوزى ج ٠‏ ومبهمز 
أصدقك .. حتى لو "عمر" قلى الكلام ده بنفسه 
يا إما هعملك مشاكل انتى مش قدها 

قالت ذلك وأنهت المكالمة وهى تشعر بالحنق ووققت 
"عمر" فى مواجمتها .. تبادلا نظرة طويلة صامته .. كاذ 
نظرته .. قال: 

- مين اللى كان بيتكلم 

قالت بصوت خافت : 

ال 

- قالتلك ايه 

ابتلعتث ريقها قائله : 

-كانت بتحاول تقنعنى أن فى حاجه حصلت بيتك فى بيت المررعة 


نظر اليها قليلاً .. ولكن بصمت .. ثم تركها ودخل مكتبه حيث كان يننظره والده فى الداخل .. 
اندمجا معاً فى العمل .. وقضت "ياسعين" يوئما بصحبة 'كريمة" .كانت "ياسمين" تفكر فى مشكلتها 
مع "عمر" .. ترى هل سيساحها يوماً .. هل سيلغى فكرة الطلاق من رأسه أم مازال مصر عليها .. 
كانت حاترة مشقفة .. لكهالم تخبر “كرهة" أو أختها أوحتى "سراح" لوجود مشكلة يها وين "عمر" 
.. فى المساء ء استأذنت "ياسمين" وقالت أنها متعبة وتريد النوم .. قالت "كرمة" : 

.. مش عادتك 


قالتث بسسرعة : 
- لايا عمو أنا كويسة بس حسه 
قالت "كريه" بحنان : 
- تصبحى على خير 
قبل أن تغادر ألقت نظرة على "عمر" الجالس فى مكانه 
اثتباه .. بعد ساعتين .. صعد "عمر" الى غرفته| ...ل > 
الشرفة وفتحها ووقف فيا .. لخأة شعر بحركة خلفه .. 
ظهره الى السور ..كانت "ياسمين" ترتدى فستان زفافها .. 
بل كلكة متوجة .. أحسنت وضع زينتها .. فكانت فى أببى صورة .. وصففت شعرها بفورمه ناسبت 
شكل وجخها .كانت غاية فى الأناقه والرقه والجمال .. وقفت على باب الشرفة .. تطلع اليها "عمر" 
وعيناه تلمعان ااباً وانتهاراً .. لكنه بقى صامتأكيا هو ... لم يوجه اليهاكلمة .. ولم يقترب منها .. أتعبها 
هذا الصمت اأذى طال .. فإقتريت وقفت على بعد خطوتين منه .. قطعت هذا الصمت وهى تتطلع 
اليه قائله : 

- أنا آأسفة يا "عمر" .. عارفه انك زعلان منى أوى .. بس أنا آسفة 


قطم صمته وقال بهدوء : 

ا .. أنا مجروح منك 

.انت قإغ اق مكنش صرمة ما ود ل .. وقولتلى انى مكنتش وائقة ة فيك وده صم 
فيك زى ما أنا بئق دلوقتى .. بس انت قولتلى انى محبتكش .نت ع 


- انا مشفتش منك حاجه تدل 
اللى كنتى بتبعدى 
- آسفة بجد .. اتصرفت غلط .. سامحنى بأه يا " 
اقتريت منه خطوة ونظرت الى فستاهها وتطلعت الى 9 
- "عمر" .. أنا أول مرة ألبس فستان فرح .. أنا لاإبساه 
قال بدهشة : 

- يعنى ملبستيش فستان فرح قبل كده 
له 

- ليه ؟ 

- مكنتش حسه الى عايزة ألبسه 

بحب قائله : 

- متقنعنيش انك معدتش بتحبني لانى مش ممكن أصدق 


إبتسمت له قائله بصوت خافت : 

- فار ما قولتلى واحنا أعدين عند الشجرة انك كان نفسك تكون الأول فى حياق 
ظهرت علامات الضيق على وتجتمه وقال : 

ات ليه جبتى سيرة الموضوع ده دلوق 


- بقولك انت الأول يا "عمر" 
بدا وكأنه مصدوم أخذت عيناه تنذ 


- انت السبب 
مازالت علامات الدهشة مرسومة على وجحمه فأكلت : 
- لما خبطنى بالعريبة اضطرينا نغير معاد الفرح عشان رجلى كانت ف والمعاد الجديد مناسبش 
الأيام اللىكان واخدها أجازة من شغله وبعدين سافر وما رج حصلت الِْكلة وسبت البيت 
كانت عيناه تحتويانها .. لم تعشق تلك النظر من عيناه .. قال بوت 
- يعني هو ملمسكيش أبدأً 

- لأ أبدا 

- ولا مرة 

- ولا مرة 

ست له : 


.ج وأنفاس متقطعه 


- أنا بحبك انت يا "عمر 
أسكتها بشفتيه .. ثم أسند جبينه الى جبينها هامسا : 
- وأنا بموت فيك 


ابتسمت هامسه : 


فى صباح اليوم التالمى أيدذ 
قطيفه وعاد الى جوارها . : 
- أول مرة فى حيانى أشوف عروسة بتلبس شم 
- الحفلة بعد تلت أيام ان شاء الله - لونحي البسيا 
ابتسمت قائله : 
- لأ هتكسف تللبسهالى أدام الناس دى كلها .. وبعدين 
لمس السلسلة التى لا تخلعها من رقبتها أبدا وقال : 

- أبوة كده خليكي لبساها على طول .. مش عايزك تقلعها خالص 
قالت بدلع : 

- حاضر يا حبيبى 

عادت عيناه احتوائها مرة أخرى وقال : 

- انتى خطر عليا على فكرة 

و ...... انفصلا عن الدنيا مرة أخرى 


قضيا طيلة اليوم فى غرفتهها حتى أصرت "كمه" على نزولما من أجل عمته التى حضرت .. نزل 
"عمر" و "ياسمين" .كانت تبدو مختلفة .. فرحة سعيدة .. مبتهجة ..كانا يشبكان أصابعهها ببعضها 
"ايناس" نظرة حقد ثم أشاحت بوجمها فى عصبيه .. أيضا "ثريا" كانت ترمها 
.. قالاتكت بي ثريا" عي 


- هى فعلاً عروسة جديدة 
نظرت اليه "ثريا" قائله : 
- آه عروسه فرز تالى 
كادت "ياسمين" ان تغادر .. لكن "عمر" أوقفها ولف ذ 
قائلاً بتحدى : 

- يعني ايه فرز تانى 

- يعني يا حبيبى كانت متجوزة قبل كده . 

قال "عمر" بحزم : 

- لأ مكنتش متجوزة قبل كده 

فعمت "ياسعين" نظرها الى "عمر" قائله : 

- "مر" خلاص 


حاولت التحرر من بين ذراعيه لكنه أطبق عليها بشدة وقال لعمته : 

- الأولانى ده ملمسهاش .. يعني "ياسمين"كانت بكر لما اتجوزتها 

نظرت اليه عمته بدهشة وقد الم لسانها .. أما "ايناس" فقد شعرت بحقد فوق حقد .. فأكل 
"عمر" بصوت هادر : 


- يعني مه سرع م ا ب و 
لأول مرة .. ظ كده .. هى أفضل من بنات كتير أوى بتتجوز لأول مرة .. مراق مش زى 
أى بنت .. ليا أرق وعالية 5 عندى كيرة أوى .. وأنا معرفتش أن ربنا ييحبنى 
الل" بعد مأ لد 


- وش عاية مين ده 6ت تآنى أبدا 
5 شعرت "ياسعين" بالسعادة 


الم للها و! ما تقول موتكلات 


4د ا عاد عد عد د جا عاد عاد علد عد عاد عاد جا عاد علد عاد عد د اد عاد عاد عاد عاد اد 


أ 


أقى يوم الحفل .. فى صباح اليوم .. بدا الجميع محتاً بتفا 
و "رهام" فى غرفة المعيشة يتناقشون حول بعض تفاصيل الحفل . 
- "ياسعين" .. فين البدلة بتاعتى ؟ 
التفتت اليه قائله : 

- فى الدولاب يا "عمر" 

- لأ .. تعالى شوفيها 

قالت بدهشة : 

- أنا واثقه انها فى الدولاب 


" مع "ثريا" 


قال يإصرار : 
- طيب تعالى شوفههالى 
صعدا معا الى غرفتها وكادت أن تتجه الى الدولاب لكنها أوقفها وأطبق ذراعيه حولها قائلاً : 


جك .. ودلوقتى انتى وقعتى أسيرة فى ايدي 
. .. قالت 

5 قزل بأه ماما 0 على 
ابتسم وقبلها قائلاً : 
- ماشى يلا ننزل .. أنا ِ .. طول عمرها دقيقة وبتحب كل حاجة 


- بقولك ايه متيجي :هرب من الحفلة دى .. وأخدك وذ 
لعي" مامأ كريمه" زمانها على نار .. اتصلت ببنا أكتر من مرة يلا انز 


تركها على مضض قائلاً : 
- يلا انزلى روحى لاما "كمه" بتاعتك ابقى خليها تنفعك 
قالت "كيه" وهى تصعد الدرج : 


- آه ما شاء الله انتوا الاتنين واقفين تتسايروا مع بعض .. وأنا ملبوخه لوحدى تحت .. يلا يا "عمر" 
شوف الناس اللى ييظبطوا التزابيزات والزينه بره .. وانتى يا "ياسمين" يلا تعالى معايا عايز/ك 


نزلت "ياسعين" معها واندمج كل فى عمله .. فى المساء خرج الحفل بشكل رائع .. حضر جميع أصدقاء 
ومعارف العائله .. وتعرفت عليهم "ياسعين" .. أحبت البعض وتحفظت تجاه البعض .. وشعرت 
بسعادة غامرة عندما رفض "عمر" بأدب أن يسم على النساء فى الحفل بيده .. وأجاب بطريقه مرحه 
: معلش أصل المدام بتغير 

كانت واقفه تتحدث الى احدى السيدات .. عندما اقترب منها "عمر" فابتسمث المرأة وقالت ل 
اع" 

- ازيك يا "مر 


استأذن "عمر" وجذب "ياسعين 
- أنا النبارده حاسس بفرحه غير عاد 
- اشمعنى الهاردة 
قال وهو ينظر اليها بحب : 
- عشان ايدي فى ايد مراق أدام الناسكلها ‏ 1 
توقف قائلاً بحنان : 

- انا بحبك أوى يا "ياسمين" .. انتى غبرق فيا حاجات كتير.. 
محتاج لوجودك ف حياق أوى ٠‏ أوى 

- ألاكيان كنت محتاجة وجودك فى حياق أوى يا "حمر" 

نظرا بحب وشوق الى بعضهم| البعض وابتسما وكل منهما يشبك أصابعه بأصابع الآخر.. وكأنه لا يريد 


ا 4 4د ع عاد اد د 21 ع1 جا علد عاد عد د عاد عاد عاد عاد عاد عد عد عاد عا 


قالت وهى تت 


- بسرعة يا "عمر" شكلى بوإد 
هب "عمر" واقفا وأحضر ملابسها سريعا وصراخها يتغالى ...أل 
- متخفيش يا حبيبتى م 


قالت وهى تتألم بشدة : 

- مش قادرة يا "عمر" .. مش قادرة 
حملها وخرج بها مسرعاً وقال : 

- قولتاك بلاش نروح المزرعة دلوقتى انتى اللى اصريتي 
- وأنا كنت أعرف يعني افى هواد فى السابع 

جرى "بها "عمر" وأدخلها السيارة وانطلق بها الى المستشفى .. تعالت صرخاتها فقالت الطبيبة بعد 
خصها : 

- لسه شوية 

فقال "عمر” وهو ينظر الى زوجته بأمى : 

- مينفعش تدبها حاجه تخفف الألم شوية 


التفتت آه قائله ببرود : 

- متقلقش كل ده طبيعى وأنا أفضل انها متاخدش حاجه 
قالت "ياسمين" بغيظ وهى تصرح : 

- أنا أفضل آخد .. هو أنا اللى هوإد ولا انتى 


بأصابعها الصغيره الرقيقة يق وطبع عدة قبلات حانيه 5 7 
الى الممرضة وسألها بلهفه : 


5 "يامعين" كويسة 
ابنسمت تطمئنه : 
- أيوة كربسة شوية وهتخرج 


ا وحضرتث "ريهام' 'و "كزم" .و "سباح" و ل 

و "جعة" و"نور' '..كانك سعادة اجميع غامرة بتلك الصغيره التى تبادلوا 
"ريهام" من "ياسعين" قائله : 

- "يامعين" هى الولادة دى حاجه صعبه 

نظرت "ياسعين" الى "سماح" قائله : 


اسألى "سماح" 

ضكت "ساح" وقالت : 

- لا بلاش أنا بالنات .. أنا فضحت الدنيا يوم ولادق 
قلت "رهام" يق : 


وقف الأصدقاء الثلاثة معا فى الخارج .. قال كوم" ال 
- دى صغيره أوى يا "عمر" .. ده أنا حتى خايف أ* 
ضكك "عمر" قائلاً : 

ابتسم "أيمن" قائلاً : 

- يلا عقبالك انت كيان .. ربنا يرزقك ببنوته زتها 
هتف "كرم" : 

- لا أنا مش عايز بنات .. كفايه عليا واحدة فى البيت .. اذاكان واحدة ومطلعة عيني .. مش هقدر 
انا على اتنين حريم فى البيت .. أنا عايز ولد عشان نبقى اغلبيه ساحقه و "رهام" تحس انها أقليه 


ضحك "أيون" و "عمر" الذى قال : 

- أغلبيه ايه واقليه ايه يا ابنى هو برلمان 

قل "كع" جع : 

- ما اثتوا متعرفوش اللى يبحصل فى صاحبكوا .. أنا قولت من الأول مالى ومال الجواز 


قالت "سراح" ل "ف" : 


- كريس ان "مازن" نام فى العريبة .. والاكان هيتعبنى 
قال ا" بهدوء : 5 ١‏ 


-شششش بس ليصحى أنا مصدقت انه نام عشان : الى أنا مش عارف أطولها 
من ساعة ما شرف 
ضحكت "ساح" قائله : 
- معلش هو فى الأول كدة .. وبعد كذه نومه هيتزيط ويبطل عياط 
نظر اليها "أيمن" وقبلها وهمس لها : 

- طيب سبيه نيم بأه وتعالى قبل ما يصحى والليلة تبوظ 

ابتسمث له فعانقها وضمها الى صدره. 


دخل كم" و "ريهام” الى احدى الغرف ببيت المزرعة .. وقفت "ربهام" تغير ملابسها فاقترب منها 
كم" التفتت اليه قائله : 


- عصياك على فكرة 


هانتى كل حاجة حلوة فى حياق يا 


- بجد يا حبيبة قلب 'كرم" "ريهام 
ابنسمث له وتلاقت 0 


جلس "تمر" يجوار "ياممين" على السرير وأتسم وهو براها ترضع ) 
- مش قادرة أصدق .. القمر دى تبقى بنتى 

ابتسمت "ياسعين" قائله : 

- أموره أوى م .. وصغنونه أوى 

أمسك "عمر" أصابعها الصغيره ولفهم على اصبعه وقبلها .. التفت الى "ياسعين" وقبل رأسها قائلاً : 
- رن يخليكا لي اتا لاتنين وتفضلوا منورين حياق على طول 


نظرت اليه "ياسعين" قائله : 

- هنسمهها ايه .. أنا احترت .. لسه مااستقرناش على |سم 
قال "عي" ؛ 

- لأ أنا خلاص اخترت اسعها 


- اثمعنى "عائشة" 
نظر الى الصغيرة وهو يمسح وجحمها بأصابعه وقال : 
- على اسم أم المؤمنين عائئشة .. لما قرأت عنها حبينها أ 
3 نظر الى "ياسعين" وقال : 

- عحبك ؟ 

نظر "عمر" اليها قائلاً : 

- انت عمرى يا "ياسمين" .. سامعه .. انتى عمرى .. بحبك أوى 
قالت بحنان : 

- وأنا كيان بحبك أوى يا أحن "عمر" فى الدنيا 


ابتتست ونظرت الى زوجما وابقها بسعادة .. لم تنسى أن تحمد الله على ما رزقها .. وعلى ما عوضها 
به عن كل ما قاست فى حياتها فكان جزاء صبرها تلك السعادة التى بين يدبها .. ودعت لوالديها 
بالرحمة والمغفرة .. نظر "عمر" الى ابنته الصغيره والمى زوجته .. وقبل جبين كل منهما ولف ذراعيه 


صامته نثى منها للآخر وتمسك كل منها بالآخر .. ورغبة كل منها فى اسعاد الآخر .. 
والتقت ١‏ 


بالحب والمودة.والرحمة والتسامح والمشاركة .. طوال العمر . 
١ 5‏ 
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